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 الإهداء

 

عبر حياتي وخلا  سنوال عمل  ن   لا ال أاأ  ثلاثة ظ وا 

 حاضرين:

 . .. شري ة عمر  التي  ضاأل إروحها وحبها درأ ا م  جويس

 وشع ة مضيئة ن  عأمة  عاد  سمارة..
ً
 ناإضا

ً
الل  ظ  ضميرا

 حتى ن  بعادهالمرح ة  والل  
ً
 .يظ  حاضرا

  ..يالراح  رودف ت  
ً
 وسندا

ً
 واديقا

ً
ما فأذل ذكراه تنير   رفيقا

  يامي.

 دليهم   د   لا ال أاأ.
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 تقديم 

 

كأبت على مدى السنوال ا خيرة ون   وقال 

من الدراسال التي تناولت ف ر  مأباعدة العديد

 أاأ ڠيڤارا ودرث  الثور . غير  ن ف رة  لا ال يتش 

لم تراودني آنلاك ولم ي ن ا مر عند  يأجاوز 

 منها تنوير الوع  العربي إف ر  لا 
ُ

دراسال قصدل

 الثائر ودرث . 

ثم جاأل انأفاضال الشعوأ العربية وا حداث الساخنة ن  إلادنا 

  لتشير دلى مقدار 2010التي ت ت انأفاضة شعب تونس ن  ديسمبر 

 إ
ّ
الوع  العربي وحالة الضياع الأخريب والتشوية ال لين حلا

تغييب المنت قال الف رية والثورية ا ساسية ل ثورة  وغياأ/

ڠيڤارا وغيره من المف رين الثوريين. كان  تش يوالأغيير التي جسّد ا 

 لا من   م ما دفعني دلى  له ال أاإة  إالإضافة دلى ما يمث   

والمرفوض   ڠيڤارا من نهج ثور  ن  الأغيير  تغيير الواقع المترد 

 و و ما نحن إذمس الحاجة دلي .

 افأقار الم أبة 
ُ

 خلل ف رة  لا ال أاأ تراودني دذ لمست

العربية الم من ل  أب وا عما  التي تتناو   لا الثائر بعد مرور 

عقود على استشهاده  مقاإ  زخم ال غال ا خرى إا دإيال وال أب 

ڠيڤارا.  يتأخصص إتش الإل ترونية التي ت اد وال أاإال والمواقع 

 ىيم  دن الم أبة العربية تفأقر دلعلى وج  الأعم ويم ننا القو  



 6 

ال أب والدراسال التي تعالج ف ر ڠيڤارا ن  الثورة والسياسة 

والاقأصاد والمجأمع  ودن ما يأوفر لدينا يسرد ن  كثير من ا حيان 

مسيرت  النضالية وومضال خاطفة من ف ره الثور   و ترجمة 

 عمال  وكأاإات   فيما إقي ف ره الثور  ورؤيأ  ن  الأنمية  بعض

الاقأصادية والاجأماعية والاشتراكية  مقأصرة على ق ة من 

 الدراسال والبحوث.

من  نا جاأل ف رة مأابعة البحث واسأ ما  مشروع 

 
ُ

  منل ذلك الحين  مع ف رة  لا المشروع دذ  يقنت
ُ

ال أاأ  وعشت

ت  الثورية  كون  يجسد مصالح وتت عال  ن فهم ف ر ڠيڤارا وقدو 

الفقراأ ن  العالم  سيسا م ن  تنمية الوع  الشعبي العربي ويسد 

 لدى الجي  الناش ئ.
ً
 خصواا

ً
 فراغا

*** 

 يلعم  تقديم قراأة مأجددة لف ر تش توخيت ن   لا ا

ڠيڤارا ودرث  ضمن سياق  الأاريخ   قراأة تسترشد إالواقع المسأجد 

  ل شعوأ وطبقاتها
ً
الشعبية ومصالحها ونضالاتها  وتنت ق  ساسا

من عم ية الثورة من  ج  ح  الأناقضال المحأدمة والتي تأمث  ن  

اسأفحا  الفقر والظ م والاسأغلا  ن   غ بية مجأمعال العالم. 

فالبحث عن ڠيڤارا وفي   و ن  الجو ر إحث عن تغيير الواقع 

  ن  
ُ

 المؤلم والمرفوض. بعبارة  خرى   ردل
ً
قدم للجي  الناش ئ قراأة

خرج ڠيڤارا وف ره ودرث  من فخ "الموضا" وا يقنة  
ُ
كفي ة إان ت

ليدخ  حيز الوع  الشعبي بغية درشاده وتثويره  وه  ن  ر يي مهمة 

 ولية وتذسيسية ن  خ ق وبناأ العام  اللاتي ن  مجأمعاتنا  وضمانة 



 7 

لنظرية الثورية لاستنارة الفع  الجما ير  إالف ر الثور  وتسلح  إا

ودفادت  من تجارأ الشعوأ ا خرى. وب لام  وضح ما توخيأ   و 

 تقديم قراأة قادرة على الأذسيس لوع  نقد  يقوم على ركيزتين: 

: دن الأناقض الرئيس الل  يح م العالم اليوم ما زا   و الأولى

ذات  لم يأغير ن  الجو ر: تناقض إين الر سمالية واسأغلالها 

برياليتها ونهبها لثروال الشعوأ من جهة  ومصالح ووحشية دم

 الشعوأ ومسأقب  الإنسانية من جهة  خرى.

: الوع  إحأمية الأغيير عن طريق الثورة والمقاومة إ افة والثانية

 ش الها كشرط لإنجاز المشروع الثور  إانسجام إين ا ف ار الحيّة 

 خرى.  لا  من جهة  وا فعا  المأدفقة إالتاقة وال خم  من جهة

الوع  إضرورة الأغيير   و الل  ي يد من قدرة الإنسان وطاقأ  

إما لا يقاس. ون   لا ويَحث  على مأابعة النضا  ومضاعفة الجهود 

 ڠيڤارا  نصع نموذج وخير مثا . يك   كان تش 

*** 

ى فصو  ال أاأ ومحتات    ن  قدم ڠيڤارا 
ّ
حاولت ن  شت

من الموضوعية  وبالقدر نفس  وف ره إالقدر المسأتاع والمت وأ 

 دطلا  ا ح ام )من بعيد( إالنجاح  و الفش  ن  الأعاطي مع 
ُ

حاذرل

 ل أاريخ وسيا  الواقع  ن يقولا 
ً
 ف اره ومواقف  ومشاريع  تاركا

 ال  مة الفص .

غير  ن ال أاإة عن ڠيڤارا وغيره من روّاد الثورة والأغيير ن  

 الأاريخ البشر  لا يم ن  ن ت ون حي
ً
 تاريخيا

ً
ادية   و  ن ت ون سردا
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 من موقف ال اتب ذات  وتفاع    إ  
ً
 وخاليا

ً
 إاردا

ً
  كاديميا

ً
 و إحثا

على الع س من ذلك  ليس إوسع ال اتب  ن يأفادى الأقييم 

السياس ي وا يديولوج  وا خلاق  طالما  ن موضوع ال أاإة  و نضا  

ها. رية ومسأقب الثائر لأغيير الإنسان والمجأمع إ  وواقع البش

ڠيڤارا ومجم  الحركال الشيوعية  يإالتبع لا  قصد القو  إذن تش 

ه  الوحيدة التي تولت مهام الأغيير الثور  ن  الأاريخ  ول نها كانت 

.
ً
 إالمت ق   م  له المحاولال و عمقها تذثيرا

 للحقيقة 
ً
من  لا المنت ق ت ون ال أاإة ن  جو ر ا انحيازا

 مع الجما ير ومصالحها  ولا وللجانب الصحي  ن  ا
ً
لأاريخ  ووقوفا

يعود إالإم ان ادعاأ الموضوعية والأخفي وراأ الحيادية  إ  يصب  

 من المت وأ الوقوف الحاسم والواضح مع الف ر الثور .

*** 

 وزعتها على سبعة 
ً
يأضمن ال أاأ سبعة و ربعين فصلا

أصاد  ڠيڤارا السياس ي م الاق تش ي قسام ت قي دضاأال على ف ر 

ونضال  الثور  ن  سيا  تجربأ  ن  الثورة ال وبية وبناأ الاشتراكية  

تي وسياسال الاتحاد يومعترك تقييم  ونقده لنمط الإنأاج السوفي

 ثم ن  
ً
 بسعية وراأ الثورة ا ممية ن  ال ونغو  ولا

ً
السوفييتي  مرورا

  دغا  إوليفيا حيث استشهد.

منهج  ن  قراأة قدّمت ن  القسم ا و  تصور  لمدخ  

ڠيڤارا وعرضت ن   ربعة فصو  را نية ف ره ودرث  ن  سيا  

 ا وضاع الرا نة ن  عالمنا اليوم وتناقضات .
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 ما ن  القسم الثاني والمعنون "النشذة والأ وين الثور " 

فقد رادل العوام  اللاتية والموضوعية والمؤثرال الف رية 

المف ر والثائر. ومن خلا  والسياسية التي سا مت ن  ت وين ڠيڤارا 

  يركا اللاتينية  وذلك قب  الأحاقرحلال ڠيڤارا و سفاره ن  إ دان  م

 الضوأ على الدور 
ُ

ت
ّ
إالثوار ال وبيين إقيادة فيد  كاسترو  س ت

م وربما الحاسم الل  لعبأ   له ا سفار ن  اق  شخصيأ  هالم

لقضية التي وت وين   وا  م ن  تحديد مسيرة حيات  والعثور على ا

كان ينشد ا: الثورة ضد الظ م والاسأغلا  واللود عن الفقراأ 

هَدين.
َ
 والمضت

ن  القسم الثالث من ال أاأ  وتحت عنوان "ف ر ومواقف" 

 عند الركائ  ا ساسية لف ر 
ُ

 إفصٍ  يقدم  تش يتوقفت
ً
ڠيڤارا مستهلا

نظرة عامة على  طروحات  ومواقف  قب   ن  لج ن  الفصو  اللاحقة 

و  مها: دلى مناقشة بش يأ من الأفصي  ا ركان الرئيسة لف ره 

الر سمالية والإمبريالية العدو الرئيس  الأغيير: ثورة  م دالاح؟

ل شعوأ  مرك ية المقاومة ن  ف ره   طروحة ال فاح المسلح وحرأ 

الغوّار  مفهوم الوع  الجديد عند ڠيڤارا  جد  الحواف  المادية 

الجديد"  البحث عن البدي  الاشتراكي   والمعنوية  "الإنسان

 الشيوعية وا خلاقية وخصواية  ميركا اللاتينية ن  ف ره ونضال . 

ڠيڤارا للاتحاد السوفييتي  يالقسم الرابع على نقد تش  يرك   

)آنلاك( وسياسات  الداخ ية والخارجية. وقد احأ ت فصو   لا 

 
ً
 من ال أاأ   ميتها ن  تتور همالقسم حيزا

ً
ڠيڤارا الف ر  ما

والثور  حيث انت ق من نقد السياسال السوفيتية دلى رفض  
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لمحاكاة الأجربة الاشتراكية السوفييتية  ما يعني رفض  لنمط 

الإنأاج السوفييتي والسياسال الاقأصادية والاجأماعية التي اتبعها 

السوفييت ن  إناأ الاشتراكية  وفرضها على المشروع الاشتراكي ن  

 إ دان العالم الثالث. كوبا  و 
ً
 إ دان  خرى خصواا

من  له المنت قال انأق  ڠيڤارا دلى ربط نقده ل سياسال 

الداخ ية )الإنأاجية والاقأصادية والاجأماعية والثقافية( إالسياسة 

الخارجية والدولية للاتحاد السوفييتي وخااة علاقات  مع الب دان 

لم الثالث من جهة  الاشتراكية ا خرى وحركال الأحرر ن  العا

 -والإمبريالية ا ميركية وسياسة الأعايش الس مي إين المعس رين 

 الاشتراكي والر سمال   من جهة  خرى. 

 نا يص  القارئ دلى الدلالال العميقة والبعيدة ا ثر التي 

تضمنها نقد ڠيڤارا ل سياسال السوفييتية ورا نيتها )الدلالال( ن  

ا ممي ضد الر سمالية والإمبريالية ن   ا وضاع الدولية والنضا 

عصر ڠيڤارا كما ن  يومنا  لا  ون  البحث عن إدي  اشتراكي 

 ل بشرية ومسأقب ها.

 فيها  بعاد 
ُ

 تناولت
ً
يأضمن  لا القسم  ربعة عشر فصلا

 عناوينها إين مدخ  لفهم نقد 
ْ

النقد الغيفار  ل سوڤييت وتراوحت

لاف حو  "السياسة ڠيڤارا للاقأصاد السوڤييتي دلى الخ

الاقأصادية الجديدة" )نيب(  وشرح الاخألافال إين الحالأين 

الروسية وال وبية  وغير ا العديد من القضايا الاقأصادية )قانون 

القيمة  م  ية ا رض وم  ية وسائ  الإنأاج  نقد الم ارع الأعاونية 

السوفيتية )ال ولخوزال(  العلاقال التبقية والصراع التبقي  
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 دلضق
ً
مواقف السوڤييت من  ىايا البناأ الاشتراكي  واولا

الر سمالية والإمبريالية و كلوبة الأعايش الس مي  والعلاقال مع 

 السوڤييتي. -الدو  الاشتراكية والنزاع الصيني 

 
ُ

ڠيڤارا من  ين  القسم الخامس ما تعرض ل  تش  عالجت

   و محاولال خ
ً
 وديجاإيا

ً
 ثوريا

ً
بيثة ورخيصة نقد: سواأ كان نقدا

 
ُ

ل تشهير والتشوي  والبروباغندا الر سمالية والإمبريالية. وقد  فردل

 تحت عنوان:
ً
ڠيڤارا:  يقونة  م ثائر  ي"تش  ن   لا القسم فصلا

 وراأ تفريغ 
ً
 لمحاولال " يقنة" ڠيڤارا سعيا

ً
 ممي"  ضمنأ  تقييما

 آخر المضمون الثور  لف ر 
ً
 فصلا

ُ
لمناقشة  ه ونضال . كما  فردل

ڠيڤارا وفيد  كاسترو والإشاعال حو  الخلاف  تش يالعلاقة إين 

 إينهما والادعاأ "إأخل " كاسترو عن ڠيڤارا. 

ن   لا الصدد سيلحظ القارئ  و و ما يأت ب القراأة بعين 

حلرة   ن مف ر  وثوّار الأجارأ الشيوعية ن  القرن العشرين  

على سبي  المثا   سواأ ن  الثورة الب شفية  و الصينية  و ال وبية 

 م اللين يأعرضون  شد  ش ا  النقد والأجري  والتشوي   فلا 

 غراإة دذن  ن ي ون ڠيڤارا من   م ضحايا  لا النهج. 

 دلى دراسة ڠيڤارا  
ُ

 ما ن  القسم السادس  فقد تترقت

  من منظور را نيأ  ن   وضاع ش
ً
 ودرثا

ً
عوبنا العربية مع التركيز ف را

الشعبي والجمع  العربي وما حّ  إ  من تخريب لة الوع  ذعلى مس

وتشوي   ودوره ن  الأمهيد لبناأ مشروع الثورة والأغيير ن  الواقع 

 قّ  
ً
العربي  وه  المسذلة )مسالة الوع ( التي  ولا ا ڠيڤارا ا أماما

 نظيره.
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ڠيڤارا؟" والل   يمت ال أاأ إقسم "ماذا تبقى من تش اخأأ

خلافية من حيث  نها تعالج  تضمن قضايا قد يرا ا كثيرون

الأحديال التي يواجهها ف ر ڠيڤارا ن  الوطن العربي والعالم بش   

 عام  ولع ها ذال الأحديال التي يواجه     ف ر ثور .

*** 

ال عدة من  لا ال أاأ  سيقف القارئ  مام 
ّ
ن  محت

السؤا  الل  حيّر ال ثيرين: ما الل  دفع درنسأو ڠيڤارا  التبيب 

يني من  او  التبقة الوستى  دلى درأ الثورة والشهادة؟ ا رجنت

ما الل  حدى إ  دلى الأناز  عن فرص الحياة الرغيدة والأضحية 

 إ   ش يأ؟

آم   ن  كون قد وُفقت إأقديم بعض الإجاإة ن  ثنايا  لا 

ال أاأ  وه   ن ڠيڤارا و مثال  من الثوريين يعيشون ويموتون من 

يتهم التي يؤمنون بها. و له القضية  ج  مبادئهم و ف ار م وقض

والنضا  ن  سبي ها ه  التي غيّرل مجرى الأاريخ و حدثت الأغييرال 

الجلرية ن  المجأمعال البشرية منل وعى الإنسان ذات  ومعانات  

 وبيئأ  ومنل  ن لمس الظ م والاضتهاد وثار ع يهما.

 ود ن  الخأام  ن  شير دلى  ن  دف ال أاأ لم ي ن سرد 

رة ڠيڤارا  مع  ن  يجمع إين دفأي  عناار كثيرة من  له السيرة سي

 ويأوقف عند ا ك ما دعت الحاجة لشرح ف ره  طروحات .

 ليست إجديدة على القارئ 
ً
قد يأضمن ال أاأ إحوثا

العربي  و خرى تفأقر دليها الم أبة العربية  ون   لا ك   يحدوني 
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 يخ و ال أاأ من دضافة  امة
ّ
ا مة مأواضعة ومس ا م   لا

 ڠيڤارا وف ره.  يللإضاأة على تش 

 

 مسعد عربيد     

 2017كانون الثاني )يناير( 

 كاليفورنيا  الولايال المأحدة
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 ثبت ببعض المصطلحات والأعلام

 

 La Moncadaالهجوم على قاعدة المون ادا 

 (1953يوليو  26)

س رية ن  جنوأ كوبا  ون  تقع  له الث نة الع

محاولة للإطاحة إنظام الدكأاتور ال وبي إاتيسأا  

مجموعة من الثوار  1953يوليو  26قامت يوم 

ال وبيين إقيادة ال عيم ال وبي فيد  كاسترو و خي  

 راؤو  إالهجوم على  له الث نة.

ط ق  اعأقا  الثوّار. وقد  ى له المحاولة إالفش  مما  دى دل إاأل

يوليو" وه  ذال الحركة التي  26له الحركة اسم "حركة على  

بعد دطلا  سراح المعأق ين  1956 عدّل ل ثورة ال وبية عام 

وتجمعهم ن  الم سيك حيث قاموا إالأدريب على ال فاح المسلح 

يوليو ال رة  26وتنظيم الثورة ن   دغا  كوبا. وقد  عادل حركة 

دي أاتور ال وبي إاتيسأا إقيادة كاسترو لأنأصر على ال 1956عام 

 .1959وتقيم ح م الثورة ن  ا و  من يناير 
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 El Gran Debate"الجد  ال بير" ن  كوبا 

(1963-1964) 

تميزل فترة "الجد  ال بير" ن  كوبا والتي امأدل على مدى عامي 

  إمعارك ف رية حادة احأدم فيها النقاش حو  1964و  1963

له ة ون  كوبا خااة  ومن   م  قضايا البناأ الاشتراكي عام

ج  رفع ال فاأة والنجاعة  القضايا: اسأخدام الحواف  من 

والإنأاجية  تتوير الوع  الاشتراكي  قانون القيمة ودوره ن  مرح ة 

البناأ الاشتراكي  واسأخدام الآليال الر سمالية ن  مرح ة الانأقا  

 دلى الاشتراكية فالشيوعية. 

 لا الجد  العديد من ا ف ار ن  سيا   قدّم ڠيڤارا  ن  دطار 

 من 
ً
 ت ج أًا مأ املا

ّ
البحث عن درأ جديد ن  البناأ الاشتراكي ش 

ذلك الجد  وت ك المرح ة  كما خاض العديد من  له المعارك من 

 ج  الحفاظ على خصوايال كوبا ومنا ضة محاكاة النمط 

ڤارا  له السوفييتي ن  الإنأاج والاقأصاد. وقد تركت مسا مال ڠي

 عميقة على إناأ الاشتراكية ن  كوبا ودغناأ النظرية الثورية. 
ً
آثارا

ومن الناحية الثانية  لعبت  له الأجربة وا ف ار التي طرحها خلا  

 ن  ت وين ڠيڤارا الف ر  واق  نظريأ .
ً
 كبيرا

ً
 "الجد  ال بير"  دورا

لقيت  ف ار ڠيڤارا خلا   لا الجد  ال ثير من الا أمام 

  وكانت عرضة ل نقد كما وك
ً
 وديجاإا

ً
 ل نقاش والأقييم س با

ً
انت مثارا

 كانت ن  الآن ذات  مدعاة ل أذييد.
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 نظام "الأموي  عن طريق الميزانية"

ن  ظ   لا النظام تقوم عم ية الإنأاج ن  وحدال دنأاجية ) و 

مؤسسال  و شركال( منأظمة ن  مؤسسال حسب الأخصص 

 وكللك ضبط الصناع   وي ون تموي   ل
ً
ه الوحدال مرك يا

وظيفتها و دائها  و و ما يؤكد خيار دور الدولة لا خيار مدير الشركة 

  و الوحدة الإنأاجية. 

 

 نظام "الأموي  اللاتي"

عأبر ك  وحدة دنأاجية  وفق  لا النظام الل  اعأمده السوڤييت  
ُ
ت

 ذا  وية قانونية مسأق ة وت ون  له الوحدة المسؤولة ع
ً
ن كيانا

 تموي  ذاتها. 

دعا ڠيڤارا دلى اسأخدام نظام"الأموي  عن طريق الميزانية" 

ن  كوبا  وعارض "نظام الأموي  اللاتي" الل  اسأخدم  السوڤييت 

ن  نظامهم الاقأصاد   واعأبر "الأموي  عن طريق الميزانية" ركيزة 

  ساسية لف ره الاقأصاد . 

 

 نشذة الح أ الشيوع  ال وبي

يوليو )ال استرويون( والح أ  26  شم  حركة 1961ليو الأذم  ن  يو 

قوى ح بية  خرى و ع نوا  ىاكي الشعبي )ال وبي( إالإضافة دلالاشتر 
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توحيد  طر م الأنظيمية فيما  سموه المنظمال الثورية المأحدة 

  ثم Organizaciones Revolucionares Integrados)المندمجة( 

 ليصب  الحاتغير 
ً
 أ الموحد ل ثورة الاشتراكية سم الح أ لاحقا

Partido Unido de Revolucion Socialita اتخل  1965. ن  عام

 اسم الح أ الشيوع  ال وبي 
ً
 .PCCالح أ رسميا

 

هَجَنون( 
ُ
دون ) و الم

َ
وَل

ُ
 Mulatoو  Mestizoالم

دين ) و المهجنين( )و و ما يسمى ن   ميركا 
َ
وَل

ُ
اسأخدم مصتلح والم

( ل أدلي  على شخص مولود لوالدين  حد م Mestizoاللاتينية أ 

س ان  ميركا ا الانيون.  -من  ا   وروبي والآخر من الهنود الحمر 

فيشير دلى الشخص المولود لوالدين  حد م  Mulato ما مصتلح 

  إيض )من  او   وروبية( والآخر  سود )من  او   فريقية(.

 

 الأنمية إالحماية الشعبية

الأنمية الاقأصادية والاجأماعية طوّره  مفهوم تنمو  ونمط ن  

المف ر العربي عاد  سمارة  و و مُسأوحَى من النشاط الاقأصاد  

إما  و مقاومة  1987المجأمع  الف ستيني ن  فترة الانأفاضة ا ولى 

لاقأصاد الاسأعمار الاستيتاني الصهيوني.  و مودي  إد  إمقاطعة 

الاستهلاك  و لا إد ه اقأصاد الاحألا  على مسأويَيْ العم  و 

العما  الف ستينيون اللين كانوا يعم ون ن  اقأصاد العدو  وه  

مقاطعة اتسعت لتشم  معظم المجأمع إاسأثناأ البرجوازية 



 19 

التفي ية وال مبرادورية والتي تعيش على وكالة اسأيراد الس ع 

 البرادايم استهلاك المظهر . وقد اتضح  ن  لجنبية وتؤمن إالا ا  

ي عمل  وفعا  وا  ن  فترة معينة دلى ضرورة تبني قيادة الشعب

منظمة الأحرير الف ستينية ل   ل ن  له القيادة كانت منشغ ة ن  

 
ً
تسخير الانأفاضة لاسأجلاأ "اسأقلا  سياس ي" و و ما تجلى لاحقا

 .1993إاتفا   وس و عام 

 

 مارتي يخوس 

يناير  28انا يوم البت  الوطني ل وبا. وُلد ن   اف Jose Martiيُعأبر 

ن  معركة ضد الاسأعمار  1895مايو  19  واستشهد ن  1853

  ذا نأاج ثور  وف سفي 
ً
 وشاعرا

ً
 وفي سوفا

ً
 وكاتبا

ً
الإسباني. كان ثائرا

 و دبي كبير.

 

  رماندو  ارل

  و و  حد قادة الثورة 1930وُلد  رما ندو  ارل ن   افانا عام 

 ىجامعة  افانا وانضم دل الحقو  ن ال وبية. قب  الثورة  درس 

 من كبار قادة الثورة  26حركة 
ً
يوليو إقيادة كاسترو  و اب  واحدا

ن  المدن فيما خاض فيد  و خوه راؤو  كاسترو وتش ي ڠيڤارا 

ال فاح المسلح ن   دغا  كوبا. بعد انأصار الثورة ال وبية   اب  

ية  ثم  ارل  و  وزير ل ترإية والأع يم ن  الح ومة الثورية ال وب

 الثقافة )
ُ
( وعضوا ن  الم أب السياس ي 1997-1976عم  وزيرا
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للح أ الشيوع  ال وبي. دافع ن  كأاإات  عن  ف ار ماركس ولينين 

وكاسترو وتروتس ي  وندد إا ف ار والممارسة السأالينية ن  مقا  عن 

 .2005سأالين نشره عام 

 

 Paulo Freire (1921- 1997)إاولو فرير 

ربي إرازيل   يعأبر من كبار روّاد الترإية النقدية في سوف وم 

 عميقة على 
ً
ومؤسس ي البيداغوجيا النقدية وقد تركت  عمال  آثارا

 العم ية الترإوية للجما ير الفقيرة والمقهورة ن  العالم الثالث.
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 القسم الأول

 مدخل
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 الفصل الأول

 لماذا هذا الكتاب؟ ولماذا الآن؟

 

دن كان  ناك ن   ية إقعة من  له المعمورة  مَن لم  

دو الإنسانية يدرك بعد  ن الإمبريالية ا ميركية ه  ع

إذم عيني   نها )وشقيقاتها  ا و   ومَنْ لم ير 

ا وروبية( ه  ذلك العدو  فعن  لا ال أاأ إالنسبة 

 مضيعة ل وقت. لهؤلاأ لن يعدو كون 

( ما 1967كأوبر   9ڠيڤارا ) يلقد مرّ على استشهاد درنسأو تش 

رأ  ل ثرة ما كأب عن  وقي  يقارأ خمسة عقود. وربما يَخا  ل م

ڠيڤارا  و ما يم ن  تش ين  لم يعد  ناك ما يستره الق م ن   في   

دضافأ . دلا  ن حقيقة ا مر   ن  ن  حين كثر الحديث حو  سيرت  

ة  فعن ف ر ڠيڤارا ودرث  ما زالت تتنازعهما تيارال عديدة: الثوري

 
ً
فالبعض يرى في  الثائر والرومانس ي الل  استشهد ليصب  مثالا

ل أضحية والإيثار  ن  حين وجد بعض آخر  ن القيمة ال برى لإرث  

 ل ثورية ا ممية وحرأ العصاإال وثورال 
ً
ت من ن  كونها منهلا

هدة. دلا  ن  له الأصورال  على العالم الثالث والشعوأ الم
َ
ضت

   ميتها  لم تفِ ڠيڤارا قدره كمف ر ثور  جلر  ماركس ي.

ڠيڤارا ن   افانا والعديد من مراك   يقدّم مرك  دراسال تش 

ا إحاث ودور النشر والمواقع الإل ترونية  ال ثير من المسا مال 

  يزية  وما القيّمة والثرية إال غال ا جنبية وخااة الإسبانية والإن
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على العديد من    ڠيڤارا ن  العاامة ال وبية يحأو  زا   رشيف

المختوطال التي لم ترَ النور بعد. وقد تميز العديد من  له 

الدراسال إالراانة الع مية والبحثية  غير  ن  يم ننا القو  دون 

بت على 
َ
 
َ
مجافاة الحقيقة دن ن عة الرومانسية والنوسأالجيا قد غ

 أاإال التي  ودن كانت ثورية وتحريضية ن  جو ر ا بعض  له ال

 ما تحوّ  الثائر والمف ر دلى  يقونة تحجب ف رة 
ً
وطبيعتها  فعنها كثيرا

 ما ت ون 
ً
السياس ي والاقأصاد  وق ما تمهد لوع  نقد  إ  ه  كثيرا

حجر عثرة ن  تجديد وتنمية الف ر النقد . ومن  نا جاأل ضرورة 

لف رية والسياسية والاقأصادية  والتي دراسة مسا مال ڠيڤارا ا

إدونها تأعلر مقاربة ف ره ونضال  مع واقع الشعوأ ورا نيأ  ن  

 
ً
 يظ  ڠيڤارا  سيرا

ً
 له الحقبة من نضالها  وبدونها  يضا

   و و 
ّ
ل رومانسية وا يقونية  و ما  لد  عداأ الف ر الثور  الخلا

 ل  الغربي. إالضبط ما يسعى دلي  الختاأ الإعلامي الر سما

 

 ڠيڤارا والجي  الناش ئ

إقدر معرفتي فعن ق ة من ال أاإال إال غة العربية  خلل 

ڠيڤارا  للا حاولت ن   تش يعلى عاتقها القيام إمهمة دراسة ف ر 

  ن يفي إبعض الملام  
ً
 آملا

ً
 مأواضعا

ً
 لا ال أاأ  ن  قدم دسهاما

واجهها  لا البارزة لف ره  وبما لا يق    مية  ل أحديال التي ي

جي  الناش ئ الل  ال ىعالم اليوم. وال أاأ عم  مهدى دلالف ر ن  

ڠيڤارا تأجاوز اورت  المع قة على ادور  ييأوخى قراأة لتش 

 الشباأ وتغوص ن  ف ره ودرث .
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لا شك  ن  ناك ال ثيرين من  إناأ الجي  الناش ئ ن  ربوع 

عام  ممَنْ  الوطن العربي والغرأ و ميركا اللاتينية والعالم بش  

 ل  فاح المسلح والثورة ا ممية 
ً
 ورم ا

ً
  مميا

ً
يرون ن  ڠيڤارا ثوريا

 ل أضحية إاللال من  ج  الشعب والثورة. ومن  نا  نرى 
ً
ومثالا

 
ً
  مية  ن يتالع  ؤلاأ الأجارأ الثورية و ن ي دادوا معرفة ودلماما

و ن إالسياقال الأاريخية والسياسية والاجأماعية لهله الأجارأ  

ستراتيجياتها. و له افرو  إين دروأ ال فاح المخأ فة و يأ مسوا ال

مسذلة ن  غاية ا  مية ن  الواقع العربي الرا ن  إ  ه  ن  الجو ر 

مسذلة مفص ية يأوقف ع يها نجاح المقاومة والثورة والمشروع 

 الأغيير  إرمأ .

ت ف ڠيڤارا ن عة رومانسية قد تصب  ن  بعض ا حيان 

نضا  الثور  ومحاربة الر سمالية والعلاقال الاجأماعية معيقة ل 

السائدة ن  ظ ها. لللك كان لا إد  ن  مرح ة العولمة الر سمالية  من 

ترسيخ ف ر ڠيڤارا ودرث  ن  وع  شعوأ العالم الثالث والشعوأ 

العربية إوج  خاص. ويذخلنا  لا دلى مهمة تج يس  لا الف ر 

تحأ  موقعها التبيع  ن  نضا   كمدرسة سياسية ماركسية ثورية

الشعوأ لأحتيم  غلا  الراسمالية وبناأ المسأقب  الاشتراكي. ون  

 لا السيا    ود  ن  شير دلى  ن ف ر ڠيڤارا واحدٌ من منابع الف ر 

 ل ف ر 
ً
الثور  ن  القرن العشرين والل  يمث  ن  جلوره اسأمرارا

  ف يف لنا
ّ
 ن نفهم ما آ  دلي   الماركس ي و دإيات  المرك ية. ودلا

النصف الثاني من القرن الأاسع عشر  دون "البيان الشيوع " 

وحضوره الدائم ن  تناسخ ا ف ار  إ  من  ين لنا  ن نفهم القرن 
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العشرين إ   ما حف  إ  من تتورال وتجارأ  دون الأح ي  

 نج  ؟دقدمها لنا ماركس و والدروس التي 

ل أاأ  مراجعة المفا يم تأوخى قراأة ڠيڤارا  دذن ن   لا ا

والركائ  التي قام ع ي  ف ره وما طر  ع يها من مسأجدال. دذ إدون 

 له المراجعة النقدية تأعلر المقاربة إين ت ك ا ف ار وواقع الشعوأ 

الرا ن  ويسأعص ي تع ي  وتجديد ما  تت إ  ومن  ج  . وا م   ن 

 ل عودة دلى دراسة ا
ً
  دحياأ  لا الإرث حاف ا

ّ
لف ر الماركس ي يش 

كنهج ن  الأح ي  وكدلي  عم  على ضوأ الظروف والخصوايال 

المح ية ل شعوأ والمجأمعال لا كنص جامد يدّع  امألاك الحقيقة 

 ا زلية.

خلااة القو   دن مهمة دراسة ڠيڤارا ت من ن  قراأة  

مأجددة لف ره ونضال  ضمن سياق  الأاريخ  حيث تأفاع  جدلية 

  قراأة تسترشد الواقع المسأجد ل شعوأ وواقع اللاتي والموضوع 

 طبقاتها الشعبية ومصالحها ونضالاتها.
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 الفصل الثاني

 ه؟نقرؤ  وكيف ڠيڤارالماذا ال أاإة ن  

 

 مدخ  منهج 

ربما يقو  قائٌ : لماذا ال أاإة ن  ڠيڤارا؟ ولماذا الآن؟ 

وآخر يصرُ على  ن مث   له ال أاإة تذتي من إاأ 

 الرومانس ي دلى ماضٍ لن يعود.الحنين 

ڠيڤارا تتسم إبعض الأحديال  يلا شكّ  ن ال أاإة عن تش 

والإش اليال التي تنبع من كون  شخصية تاريخية وسياسية وثورية 

 دذا ما حسم 
ً
 ومفهوما

ً
  ن ا مر ن  الحقيقة يصب  واضحا

ّ
خلافية. دلا

 ية غاية  ال اتب  مره: مِن    منت ق ي أب  و   نهج ي تزم  وا  م

ينشد. فال أاإة ن  ڠيڤارا لا تعود دش الية دذا ما حدد ال اتب 

موقف  السياس ي وااتفاف  التبقي والاجأماع  والإنساني. فعذا 

وقف ال اتب ن  الجانب المعاد  للإنسان والأاريخ   و دن لم يدرك 

حقيقة الإعلام الر سمال  و جندت  المعادية ل شعوأ وللحقيقة  

سيقع ن  فخ ا كاذيب والإشاعال المغرضة حتى بعد  فعن  لا شكّ 

 مرور عقود على استشهاد ڠيڤارا. 

و لا الاسأنأاج يسر  على مروج   طروحال وبروباغندا 

الر سمالية والإمبريالية  كما ينتبق على قتاعال كبيرة من اليسار 

ر. 
ّ
ث
ُ
)العربي والعالمي(  و  ولئك اللين يدّعون تمثي  اليسار  و م ك
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له ا طروحال لا تتناو  ڠيڤارا ورا نيأ  من منظور الصراع فه

المحأدم ن   لا العالم: اراع الشعوأ وخااة ن  العالم الثالث مع 

ر س الما  ودمبرياليأ  وعولمأ . للا يشن الغرأ الر سمال   ومروجو 

الثائر وممارسات   -ثقافأ  و يديولوجيأ   حم ة لتشوي  ڠيڤارا 

اح  الشيوع   الثائر  شتى  لصادالثورية و 
ّ
التهم إ : المغامر  السف

ى عهده.
ّ
 الل  ول

 ما اليسار وخااة الغربي فقد جارى بعض  ن  كثيرٍ من 

ا حيان  من حيث يدر   و لا يدر   الآلة الإعلامية الر يبة ن  

حم ة التشوي   له  وكذن نضا  ودرث ڠيڤارا ينحصر ن  حرأ 

ب ال ثيرين  قد ولى زمن . العصاإال وال فاح المسلح الل   حس

د
ّ
 ما يخ 

ّ
  لهامدڠيڤارا اليوم ويعيد اورت  و  تش ي  لا  ن  حين  ن

للجما ير والفقراأ  و نضال  ن  م افحة الإمبريالية والر سمالية 

وكافة  ش ا  الاسأغلا  الر سمال . و  لا ي رر بعض  لا اليسار 

 ل عبادة يأع
ً
ت  عند ا ما فع   إالماركسية حين رفعو ا  اناما

العق  والنقد وحتى مجرد الاجتهاد  كذن ماركس قد سنّ قوانين 

تبق ن  ك  واقع وزمان ون  ظ  كافة الظروف والبيئال.
ُ
 ت

*** 
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 رم  العالم لإم انيال رج  واحد" ي.."تش 

 فران  فانون 

أب عن تش  
ُ
ن الفص  ا خير عڠيڤارا ودرث   ف يرغم وفرة ما ك

مال  ما لم ينشر بعد  و ناك ممَنْ  أب بعد. فهناك من  علم يُ 

لم يقولوا  1955شاركوه المسيرة  منل الأحاق  إالثوار ال وبيين عام 

واقع الشعوأ التي ما  ك متهم ا خيرة بعد. ولع  ما يؤكد را نيأ   و 

 ن  ظ   يمنة العولمة وسياساتها 
ً
 ت داد سوأا

ً
زالت تعيش  وضاعا

لا  العس ر  الإمبريال  "والحرأ النيوليبرالية الظالمة ون  ظ  الاحأ

على الإر اأ"  وللا لن تأوقف  له الشعوأ عن المقاومة واسأ هام 

  ن  نضالها ضد الاسأغلا  والظ م.
ً
 وممارسة

ً
 ما قدم  ڠيڤارا  ف را

ڠيڤارا واستشراف را نية  يلمدخ  الس يم لقراأة تش لع  ا

والاجأماعية  ف ره  و تناول  كواحدٍ من روّاد الأحوّلال الأاريخية

ال بيرة ومف ر  السرديال ال برى والف ر الاجأماع  مث  الحركال 

القومية والشيوعية والاشتراكية وحركال الأحرر الوطني وغير ا. 

فعذا طرقنا  لا النهج  فعننا سنلحظ  ن ال ثيرين من  ؤلاأ 

ون 
ّ
حتى بعد رحي هم وبعد  ن ي ونوا قد  -المف رين والمناض ين يظ 

مهام الأغيير المنشود الل  ناض وا من  ج    و قتعوا ن   نج وا 

 
ً
 طويلا

ً
ون قادرين على دلهام ا جيا  الجديدة ن   -ذلك شوطا

ّ
يظ 

رفض الواقع القائم والثورة ع ي  بغية تغييره وخ ق الواقع الجديد  

وه  عم ية تأت ب إدور ا طرح  سئ ة البدي  واياغة مشاريع 

 جديدة.
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ش را نية ڠيڤارا  كواحدة من سرديال للا ر ينا  ن نناق

 سؤالين: الأغيير الاجأماع   وذلك من خلا  منظورين/

ير العالم ن  الجو ر دلى الحد الل  يجع   له  (  
ّ
   تغ

السرديال غير االحة وغير ضرورية        انأفت ضرورتها 

 الأاريخية ن  مواجهة دش اليال المرح ة وح ولها وبدائ ها؟

ن ا و :    ذ بت  له موالل  ينبثق  أ( والسؤا  الثاني

السرديال دلى غير رجعة كما يدّع  منظرو ال يبرالية والر سمالية 

ودر ااال مرح ة  والإمبريالية؟  م  ننا نقف اليوم  مام إوادر 

 جديدة تحم  ن  طيّها تحوّلال عميقة. 

حأاج دلى وقفة نننا عوللإجاإة على  لين السؤالين  ف

 لرا ن.تشخيصية ل واقع ا

 

 ڠيڤارا يمنظوران ن  قراأة تش 

ڠيڤارا وف ره  دلى حدٍ كبير  على  ييأوقف الموقف من تش 

راأت . ولربما نجد ن   لا قلمنت ق والمنظور الل  يسأخدم ن  ا

 مع قراأة الماركسية ن  حقبة العولمة.
ً
 الصدد تماثلا

 
ً
فهناك المنظور البرجواز  الل  يرى ن  ف ر ڠيڤارا نهجا

 سيا
ً
  ن نع ن مراسيم دفن .  قد مال وولى زمان  ولم يتبق سيا

ّ
دلا

 
ّ
و و منظور يرى  ن الأاريخ قد انأهى و ن اللحظة لا تتسع دلا
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لمفا يم وسياسال العولمة والنيوليبرالية. و لا النهج  عدا كون  

 لر س الما   لا يقدم سوى فهم آل  جامد إلا نبض ولا دإداع.
ً
  داة

وم على قراأة الغيفارية قراأة حيّة  ما المنظور الآخر فيق

 ثوريأين ترفضان الجمود 
ً
 وممارسة

ً
ناإضة إالحيوية ويرى فيها رؤية

العقائد  والأخشب ا يديولوج  والركون دلى علاقال الاسأغلا  

 عن  نها البدي  لعالم والهيمنة الإمبريالية القائ
ً
فض   مة  فضلا

 ومسأقب   سعد. 

يد ن   لا الإطار دإداأ الملاحظال إناأًا ع ي   لع   من المف

 الأالية:

( ف ر ڠيڤارا كمسا مة ماركسية: ن  قوٍ  لماكس فيبر  يؤكد  ن 1

  و عالم ش     دلى حدٍ كبير  ماركس 
ً
العالم الل  نعيش في  ثقافيا

ونيتش . وبهلا المعنى  يذتي ف ر ماركس ومسا مات   والتي سار على 

  ن  سيا  إحث الإنسان عن ختا ا ڠيڤارا و سس لف ره الثور 

سب  تحرره من الاسأغلا  وتس يع عم   وجهده  وانعأاق  من 

الاغتراأ  وبحث  عن وسائ  مقاومة الر سمالية وتوحشها و يمنتها 

الإمبريالية على مصير الإنسانية  ون  سيا  الأتورال التي ت ت 

يتية وغياأ القتب الاشتراكي  إ  وغياأ    يسقوط الحقبة السوف

 قتب آخر  منا ض  و إدي . 

لقد حاو  ڠيڤارا  عبر مسيرت  النضالية  شدّ البشرية دلى 

تحديد  سباأ إؤس الإنسان واغتراإ  ومعانات  وت مس سب  الح   

وه   ف ار اسأتاعت  ولا ت ا    ن تهّ  العالم من  ج  دنجاز الأغيير 
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دون الجلر . وقد جاأل  طروحال ڠيڤارا ثمرة قراأت  ل ماركسية 

تخشب ن  القوالب السوڤييتية وعلى  رضية فهم  للاشتراكية ن  

آفاقها الإنسانية الرحبة  كما جاأل حصي ة لأجربأ  العم ية ن  

البناأ الاشتراكي ن  كوبا كوزير ل صناعة وقائد ن  الح أ والدولة  

دضافة دلى دفادت  من مشا دات  النافلة لدى زيارات  واحأ اك  

اكية ن  الاتحاد السوڤييتي ودو   وروبا الشرقية إالأجارأ الاشتر 

 والصين الشعبية ويوغسلافيا  على تباينها.

خل إالاعأبار ا وضاع التي كانت ؤ ينبغ  لقراأة تجربة ڠيڤارا  ن ت (2

سائدة آنلاك ن  كوبا وجوار ا ال اريبي واللاتيني ون  دطار الظروف 

 الإق يمية والدولية وطبيعة النظام العالمي.

( يجب النظر دلى تجربة ڠيڤارا كأجربة مميزة ن  القرن العشرين 3

جمعت إين الرؤية والمشروع  وبين ا  داف والوسائ . وعلى الرغم 

أمدل ن  حقبة من ضرورة مراجعة الوسائ  وا ساليب التي اع

  وزمنية مخأ فة 
ً
ن  ظ  ظروفٍ مح ية ودولية لم يعد بعضها قائما

ضرورة الثبال على المبادئ وا  داف  فعن الواقع الرا ن يؤكد

 
ً
وعدم التراجع عنها. فا  داف التي ناض  من  ج ها ڠيڤارا )مح يا

( ما زالت االحة للحاضر ول مسأقب . وع ي   تبقى العبرة 
ً
و مميا

ا ساسية لأجربة ڠيڤارا  والتي ظ ت حاضرة إثبال ودارار عبر 

يخية ما زالت قائمة حيات  القصيرة   ن الضرورة الموضوعية والأار 

وملحة ن  محاربة الر سمالية ودمبريالية ون  النضا  من  ج  

العدالة الاجأماعية وبناأ الاشتراكية والأنمية الاقأصادية 
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والاجأماعية والإنسانية ورفع الظ م والفقر عن  غ بية الشعوأ 

 وطبقاتها الشعبية.

هد وجدير إاللكر  ن الحقبة التي نعيشها اليوم والتي تش

 ن  موازين القوى السياسية ن  العلاقال الدولية  دون دغفا  
ً
تغيرا

الميزان الاقأصاد  الل   خل يمي  إاتجاه معاكس للاقأصاد 

الإمبريال  ا ميركي  يوفر البيئة اللازمة لأجلير وسائ  و ساليب 

النضا  الثور  إما فيها ال فاح المسلح حيثما تأوفر ل  المقومال 

مبريالية والر سمالية لا تسقط من ت قاأ نفسها  إ  ا ساسية. فالإ 

يجب إالضرورة دسقاطها إالقوة. و ناك العديد من الأتورال 

السياسية والميدانية ن  الساحال الدولية والإق يمية  و سخنها 

ساحة الوطن العربي )العرا  وسوريا وليبيا واليمن وف ستين...(  

من فيتنام واحدة على درأ ما يوفر ا رضية اللازمة لخ ق  كثر 

 محاربة الإمبريالية والهيمنة ا ميركية على  كثرية العالم.

( ضرورة اعأماد الرؤية الشمولية ن  دراسة ف ر ڠيڤارا 4 

ومشروع  وتجنب الح م ع يها من خلا  ج ئيال مف  ة ومنع لة 

عن بعضها البعض على غرار ما يفع   كثيرون حين يحصرون ف ر 

ن  مقولة ال فاح المسلح وحرأ العصاإال والأعامي  ڠيڤارا ودرث 

 عن دنجازات  الف رية والاقأصادية والاجأماعية.

( الوع  النقد : من   م ما يميّز  عما  ڠيڤارا  و ديقاظها ل وع  5

النقد  وقدرتها على دنارة الفع  الإنساني ودرشاده وتفجير ما في  

عما  الإنسانية من طاقال كامنة. و لا  و شذن ا ف ار وا  

  ن دطلا  ا ف ار من 
ً
  ن تاريخ الشعوأ يع منا  يضا

ّ
العظيمة. دلا
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مخ ونها الجما ير  وتجنيد ا ن  مشروع الإنسانية     تحوي ها دلى 

قوة مادية قادرة على دنجاز الأغيير  حسب مقولة ماركس  دنما 

 يأت ب دحداث الأغيير الجلر  ن  المجأمع ذات . 

ڠيڤارا الف رية والثورية تأميز  ي ن تجربة تش ( إالرغم من 6

 ين  من الواضح  ن تش عليتها وخصوبتها وتعدد جوانبها  فبشمو 

ڠيڤارا لم ي م  تجربأ  ولم يأم ن من  ن يُنضج نظريأ  

( و 
ً
 طروحات   بسبب استشهاده المب ر )عن عمر تسعة وثلاثين عاما

عدم دكما  وقب   ن يص  ذروة عتائ  ودنأاج  ونضوج . دلا  ن 

 يغيّب على  لا المناض  
ّ
ڠيڤارا لرح أ  الف رية والسياسية يجب  لا

  ميأ  كمف ر ماركس ي ورا نية  طروحات   و و ن   لا يشب  

ال ثيرين من المف رين العظام اللين زرعوا إلور ف ر م و ناروا لنا 

الدرأ لتشخيص المشاك  وتقص ي الح و  والبدائ  ثم رح وا عنا 

مهمة الأغيير ومأابعة المسيرة ودمج الف ر إالممارسة  مث   تاركين لنا

ماركس ودنج   )كواضعين ل نظرية(  و لينين ) و  من طبق النظرية 

 و ط ق شرارة  و  ثورة اشتراكية ن  الأاريخ(.
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 الفصل الثالث

 "نهاية" السرديال ال برى 

 

 نقاش ن  سمال المرح ة

ن   وضاع البشرية قد يؤد  تقادم ال من والمأغيرال 

دلى تهميش بعض السرديال وا ف ار  و بعض 

  وقد تعدو ن  
ً
 بعاد ا  وقد يضحى بعضها م ررا

 انمية من إقايا الماض ي التي 
ً
عيون البعض  ف ارا

  ن الأاريخ لا يأوقف عند 
ّ
"عفا ع يها ال من". دلا

 إداية  خرى    نهاية مرح ة  و

ور المجأمعال والف ر وكللك  و ا مر مع حراك الشعوأ وتت

الاجأماع   إ  تأوالى حقبال جديدة تحم  احأياجال اجأماعية 

ودنسانية جديدة  فأظهر الحاجة لمراجعة ت ك ا ف ار والمفا يم 

ودعادة النظر فيما دذا كان من المم ن الإفادة منها ن  ساحال 

 النضا  الرا نة ون  ظ  الظروف المسأجدة. 

 على إيد  ن  له المراجعة  و 
ّ
القراأة المأجددة لا تنهض دلا

 يد  مف رين ومناض ين جدد قادرين على توظيفها كذرضية ف رية 

وثورية وثقافية تتب ور ن  رحمها  ف ارٌ جديدة تنأج مشاريع جديدة 

وتؤسس لقوى تضت ع إمهام المرح ة الجديدة. ف و اسأقر نا 

عالم عبر الأتورال الاجأماعية والسياسية ن   ج اأ كثيرة من ال
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العقدين ا خيرين )   بعد الانهيار السوڤييتي وانفلال عم ية إتش 

الإمبريالية واسأفراد ا إالعالم ووحدانية القتبية ا ميركية(  

لظهرل لنا إوضوح صحة ما نقول  من عودة السرديال ال برى ن  

تذم  مسأقب  الإنسانية: فقد شهدنا إوادر محاربة وحدانية 

ية و يمنتها  ومعاداة الر سمالية والإمبريالية  القتبية ا ميرك

والبحث عن البدي  الاشتراكي وحأميأ  ن  رسم غدٍ  فض  وعالم 

  جم .

ما  قصده  نا  و  ن ا وضاع الاجأماعية والسياسية 

والإنسانية بش   عام ن  مجأمعال ومناطق عديدة ن  العالم  ون  

وبوادر عودة  وطننا العربي بش   خاص   خلل تشهد در ااال

ا ف ار والمفا يم الناقدة والثورية  وه  مرح ة قد تتو   و تقصر 

إناأًا على عدة عوام  ليس  نا مجا  الخوض فيها  غير  ن  من 

المؤكد  رغم سوداوية المشهد الرا ن ودمويأ    ن  له الإر ااال 

سوف تجد تعبيراتها السياسية والاجأماعية ن  إرامج ومشاريع 

أضنها وتناض  ن  سبي ها حركال و ح اأ ومنظمال جديدة تح

 وجما ير شعبية عريضة.

حين تمرّ المجأمعال إأتورال عاافة كالتي مرّ بها العالم ن  

 ما نشهده اليوم ن  الب دان العربية  تشأدّ 
ً
العقود ا خيرة وخصواا

 ل مسار 
ً
  و مخالفا

ً
 مغايرا

ً
الخشية ن   ن تذخل  له الأتورال اتجا ا

 خى  و تعرجال والأواأال معقدة. المأو 

عربي منل ول ن إالرغم من الأغيرال التي اعترل الواقع ال

"الربيع العربي" إما فيها من ديجاإيال مإ ى و ما يُسم 2010ديسمبر 
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وس بيال   و دنجازال وردّال دلى الوراأ   و إاعأبار ا در ااال 

اك إما في  ضرورية لما  و قادم  إالرغم من ك   لا فعن  لا الحر 

من تعرجال لا يعني  ن مسار  له المرح ة خاطئ  و غير االح   و 

 ن  فقد را نيأ . فهلا  و عين الفهم المبأور لحركة الأاريخ  ن  

  -يخفي 
ً
  و مصادفة

ً
حقيقة  ن  طالما ظ ت الأناقضال  -عمدا

محأدمة )التبقية والاجأماعية والاقأصادية(  فعن  له ا خيرة 

الدافعة ل أغيير والأاريخ والمحرك الرئيس ي ل . فالأاريخ  سأظ  القوة

 دلى ا مام حتى ودن انحرف مسار عم ية الأغيير  و 
ّ
لا يسير دلا

ن الصراع إين ع. فتالما ظ ت الأناقضال قائمة  ف جهضت دلى حين

القوى التي تمث ها وتعبر عن مصالحها سوف يسأمر حتى يأم 

 حسم . 

اقع الماث   مامنا اليوم على  ليس  لا ما نراه ن  الو 

 المسأويال المح ية والإق يمية والدولية؟

 

 تغيّر العالم؟ 
ً
    حقا

حجج الر سماليين وال يبراليين والمرتدّين ن  محاربة ا ف ار 

 ما 
ً
  وعلى نحو مم   كثيرا

ً
الثورية لا تأوقف ولا تنضب  ول نها  يضا

قد تغيّر  و ن  وضاع لا تخرج عن ركيزة  ساسية محور ا: دن العالم 

البشرية وظروفها الاجأماعية والاقأصادية قد تبدلت. ولهلا  فعن 

ا ف ار الثورية والأغييرية  مث   ف ار ڠيڤارا وغيره  لم تعد قادرة 

 
ً
على معالجة تحديال العصر والإجاإة على  سئ أ . فما كان االحا
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 ن  زمن ڠيڤارا وسيا  عصره )خمسينيال وسأينيال
ً
 وصحيحا

 ن  الحاضر الرا ن.
ً
 القرن الماض ي(  لم يعد االحا

 

   لا يدّعون. 

و له  إالمناسبة  ذال الحجة التي ت ررل ن  العقود 

الماضية ضد الاشتراكية والقومية والسرديال النقدية والثورية 

 والأغييرية ال برى  و و ما يقودنا دلى عدد من ا سئ ة: 

 

  ين تقف البشرية اليوم؟ 

لظروف التي تعيش ن  كنفها شعوبنا وشعوأ وما ه  ا

العالم الثالث على وج  الخصوص؟ وكم ه  مخأ فة عن حقبة 

 كللك من حيث الجو ر؟ 
ً
 ڠيڤارا دن كانت حقا

و   ه   فض  من ظروف ت ك الحقبة إحيث تنأفي 

 الحاجة دلى الثورة والأغيير؟

 فت  ن مَن يدّعون  ن العالم قد تغيّر  و ن زمن الثور 
ُ
ال الم

 ل مننا 
ً
ى  و ن  ف ار ڠيڤارا و س وب  ن  النضا  لم تعد االحة

ّ
قد ول

الرا ن   م  نفسهم اللين لا يرون  إ  يرفضون  ن يروا   ن  لا 

العالم قد تغيّر ول ن ن  منحى مخأ ف ومعاكس لما يروّجون ل . و م 

يفع ون ذلك لسبب بسيط وواضح: كي يتسنى لهم الادعاأ إذن 
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قد انتهت دلى اله يمة. فقد روّجوا إا مس القريب  سرديال الأغيير 

له يمة الاشتراكية وزوالها دلى غير رجعة  و ن الأاريخ قد قارأ نهايأ  

لأتربع الر سمالية على عرش الإنسانية  وما شاإ  ذلك من ت فيقال 

 و  وسال تتنانى مع منتق الأاريخ وحركأ  وقوانين .

 ما  قصده  و:

  دن العالم  ■
ً
 هم   اتجاه معاكس لأمنياتهم ورغائبقد تغيّر ن ولا

ه. فنحن نقف على عأبة مشهد و و تغيّرٌ لا يريدون  ن يعاينو 

ل بشرية جديد  حيث ترقد وحدانية التس ط ا ميركي على فراش 

 ةتحالفال وقتبيال ومعتيال )دق يميالمول  فيما تأبرعم قوى و 

لعالم  لا السياسية ودولية( آخلة ن  الصعود والأذثير ن  مجريال ا

 فحسب  إ  وا  م الاقأصادية والاجأماعية والثقافية.

  دن العالم  من  ■
ً
 يحيث الجو ر  لم يأغير منل زمن تش ثانيا

ڠيڤارا إما يعين على دقناعنا إعفلاس  ف اره ومشروع  و  يمة 

الثورة العالمية ضد الر سمالية والإمبريالية  إ  على الع س نرى  ن 

شرية لم تأحسن دلا ن  بعض ظا ر ا دون تغيير حقيقي  وضاع الب

م موس ن  الظروف التي تعيش ن  كنفها ا غ بية الس انية ن  

 العالم. 

وبالعودة دلى حجة "لقد تغيّر العالم ولم يعد على ما كان 

ع ي " والظروف لم تعد مواتية  فان  إالرغم من تغيّر ا وضاع 

ن موقف الإمبريالية الغربية لم يأغير المح ية والإق يمية والدولية  فا
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 ولا ينتو  على    غموض. فهي قد تغيّر ن  وسائ ها 
ً
إ  ظّ  واضحا

ير   دافها ومصالحها.
ّ
 و دواتها  ول نها لم تغ

لنا  ن نسذ  بعد  لا:  لم يص  الأناقض إين شعوبنا من 

جهة  والإمبريالية الغربية وا ميركية  من جهة  خرى  وشعوأ 

 من جهة  خرى  درجة الأناقض إين الإنسان وحيات  وبقائ ؟العالم 

ليس  ناك ما  و  كثر إلاغة ودقة من  لا الفهم ن  

تشخيص الحالة العربية   ن  الفهم الل  يؤسس لركائ  ومفا يم 

 ساسية لتبيعة الصراع المحأدم ن  إلادنا ن   له المرح ة  وتحديد 

المهام الملحة والآنية   طراف  من  عداأ و ادقاأ وح فاأ  ورسم

 لتبيعة القوى المأصارعة 
ً
وا خرى بعيدة المدى. كما  ن  يقدم فهما

على طرن  المعادلة: قوى المقاومة والثورة و ادقائها وح فائها من 

جهة  ون  المعس ر المعاد  جبهة الثورة المضادة وم وناتها و دواتها 

  1المح ية والإق يمية والدولية.

التشخيص دلى  ن محاربة الإمبريالية يفض ي إنا  لا 

ا ميركية وتحديد ا كالعدو الرئيس ي للإنسانية والقتيعة الأامة 

  ركيزة  ساسية ن  اراعنا  وه  كما ر ينا حجر ا ساس 
ّ
معها  تش 

ن  ف ر ڠيڤارا  ن  لا الأحديد و له القتيعة يعنيان الوضوح ن  

 خيار المقاومة.

                                                 
بنا هنا أن نشير إلى أن العديد من القوى الثورية الفلسطينية والعربية قد قدمت  يجدر 1

)أنظر،  رؤية شاملة لهذه المعادلة في أواخر ستينيات وخلال سبعينيات القرن الماضي

تيجية السياسية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لعام على سبيل المثال، الإسترا

1969.) 
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المؤلمة: فعلى الرغم من  إد  ن نلحظ المفارقةلا و نا 

التي لم تأوقف خلا   -سياسال الإمبريالية الغربية وا ميركية 

العقود ا خيرة التي ت ت استشهاد ڠيڤارا عن نهب ثروال الشعوأ 

ما زا  إيننا  -ولقمة عيشهم واحألا  إلاد م وتدمير ا وتشريد    ها 

للإنسانية  إ   مَنْ يجاد  ن  تحديد  له الإمبريالية كالعدو الرئيس ي

كثيرون ما زالوا يه وسون إذنها نبراس الديمقراطية والحرية 

والأقدم  ويعظون إذن الولايال المأحدة ليست مأآمرة على شعوبنا  

ويسدون لنا النصح إذن نثق إنوايا ا الحسنة  ونجد حتى إين عرأ 

ف ستين الواقعين تحت نير الاحألا  الصهيوني  مَن يجاد  ن  دقة 

ة وجدوى  لا الأحديد.  لا يد   لا على ثغرة  ائ ة ن  وضرور 

الوع ؟ خل على سبي  المثا  مسذلة رفض الأتبيع مع ال يان 

الصهيوني المحأ  ومع  سياده وداعمي  من الإمبريالية والر سمالية 

الغربية وا ميركية ومقاطعة    نا ن  ف ستين المحأ ة لمنأجال 

 .  ليست منا ضة الأتبيع مع العدو الصهيوني والغرأ الر سمال

 لا العدو ومقاطعة منأجات  سوى ش   بسيط من  ش ا  

المقاومة الشعبية المأاحة ضد الاحألا ؟ ومع ذلك  فهي ما زالت 

موضوع جد  ساخن إين مؤيدين ومعارضين ومأواطئين  نا يك 

عن محاولال الاخترا  التي تسعى دلى الأتبيع مع العدو على كافة 

سميال )الأجارية  الاقأصادية  المسأويال 
ُ
وتحت شتى الم

 السياسية  الثقافية  الرياضية  الفنية...(.

لا يحأاج المرأ دلى إوا ة ليرى  إالرغم من العديد من 

 يتي حققتها الشعوأ منل استشهاد تش الانأصارال والإنجازال ال

 و ن شعوأ 1967ڠيڤارا عام 
ً
   ن  وضاع العالم اليوم ت داد تذزما
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الم الثالث تعيش تحت ظروف تتسم إالم يد من الأعقيدال الع

والأحديال المسأجدة. و ناك العديد من المؤشرال دلى  ن  له 

ا وضاع تأج  نحو ا سو  وتقترأ من الانفجار: فما زا  

 إين الفقير والغني  والمسأغِ  
ً
 وي داد عمقا

ً
الاسأقتاأ قائما

   وما فأذل الفجوة تتسع إين مَ 
َ
ن ينأج ولا يم ك ما ينأج   والمسأغ

والآخر الل  لا ينأج ول ن  "يم ك الدنيا"  إين جائعٍ ومُأخم  إين 

عامٍ  ي اد لا يجد ما يسد رمق   ومسته كٍ لم يُبق لا على ا خضر 

ولا اليابس. وما زا  العديد من الب دان والمجأمعال  سيرة الأباد  

فأذل الفجوة تتسع غير المأ انئ وفريسة لهيمنة ر س الما   وما 

بسبب دثراأ الق ة ودفقار ا غ بية الساحقة التي تعاني ما لا يقاس 

 من آلام الفقر والجوع والمرض والأخ ف. 

وبدون الأق ي  من   مية ودور الأتورال العديدة 

والعميقة التي حص ت ن  عالمنا منل رحي  ڠيڤارا على كافة 

اسية  طبيعة النظام )الاجأماعية والاقأصادية والسي -ا اعدة 

العالمي   يمنة القتبية الإمبريالية والر سمالية ا ميركية  اندحار 

قوى المعس ر الاشتراكي  وكللك على ا اعدة الثقافية 

فان الاسأقتاأ قائم والأناقضال ما زالت  -والأ نولوجية( 

محأدمة اليوم كما كانت ن  خمسينيال وسأينيال القرن الماض ي ن  

ا وفجاعة وكارثية. وما زمن ڠيڤار 
ً
ا وذروة نضال   وعلى نحوٍ  كثر عمق

فأذل الفجوة تتسع إين  فراد وفئال وطبقال المجأمع الواحد وبين 

ي الشعوأ وا مم. بعبارة  خرى  ومع الإدراك الأام ل أتورال الت

:    تعيش ع لمت إالعالم منل ذلك الحين  ف
ً
ن السؤا  يظ  قائما

  
ً
فض ؟  م  نها ما زالت عاج ة عن الإيفاأ شعوبنا اليوم ظروفا
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الاقأصادية والاجأماعية  :احأياجاتها ا ساسيةإالحد ا دنى من 

 والروحية والإنسانية. 

صيد. 
َ
  لا  و إيت الق

لو  خلنا  على سبي  المثا   البيئة المباشرة التي ناض  فيها 

الإنأاجية ڠيڤارا     ميركا اللاتينية وال اريبي  لوجدنا  ن معد  نمو 

 لغيره من إ دان 
ً
ن  ت ك القارة والل  كان ن  زمن ڠيڤارا مماثلا

العالم  قد  بط منل ذلك ال من دلى مسأويال  دنى من المناطق 

ن نجأا من الهبوط ي  إاسأثناأ البرازي  وتشيلى ال أا خرى ن  العالم

الاقأصاد . ولوجدنا  على وج  الأعميم   ن شعوأ  ميركا اللاتينية 

ا زالت  بعد عقود من رحي  ڠيڤارا  ت اف  من  ج  سيادتها م

وحريتها وتنميتها. ون  حين ي وم ال ثيرون ڠيڤارا وفش  سياسات  

الأنموية و ف اره الاقأصادية لأد ور ا وضاع الاقأصادية 

والاجأماعية ن  القارة اللاتينية  فعن  من المعروف  ن السبب 

لنهب الإمبريال  لثروال  له الرئيس ي لهلا الأد ور ليس سوى ا

الشعوأ والسياسال النيوليبرالية التي طبختها واشنتن إواستة 

 دواتها من المؤسسال المالية الدولية التي تحأ م إذمر ا )اندو  

النقد الدول  والبنك الدول  ومنظمة الأجارة العالمية وغير ا(  وه  

ن   ج اأ  خرى من  ذال السياسال التي اتبعتها الإمبريالية ا ميركية

العالم. وه  حقيقة  دركها ڠيڤارا من خلا  رحلات  ن  القارة 

اللاتينية ومعاينأ  ل فقر والاسأغلا  ودور الإمبريالية ا مري ية ن  

نلر خ ق وحماية ا نظمة القمعية الحاكمة ن  ت ك الب دان. ولهلا 

مسا مة الإمبريالية. وع ي   كانت  ةنضال  منل ت ك اللحظة لمقارع
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ن  وضع الإمبريالية تحت المجهر ون  ق ب  ڠيڤارا ا كثر   مية 

الصراع و درك دور ا ن  الأختيط والأنظيم وترتيب ا وضاع 

وااتفاف القوى من  ج  تعميق وددامة الاسأغلا  ن  ك  إقعة ن  

  2ا رض.

 يضاع الشعوأ بعد عقودٍ من رحي  تش فه  تغيرل  و 

 3ڠيڤارا؟

 

 ف قرن؟ ين نحن بعد نص

تنفس العالم الصعداأ بعد الحرأ العالمية الثانية وويلاتها. 

ولم تمضِ سنوال ق ي ة حتى  خل الأوتر يتفو على الست  من 

جديد إين القوى العظمى المأمث ة  له المرة المعس رين ال بيرين 

حتى إدل العقود ا خيرة من تاريخ البشرية وكذنها سفينة تألاطمها 

 من  ا مواج العاافة.
ً
فقد شهدنا منل ت ك الحرأ تاريخا

الأتورال العميقة ن  تذثيراتها والتي  كدل  ن العلاقة مع الإمبريالية 

                                                 

2
بان خطته  1962ينقل فاربر عن خورخى كاستينيدا، أن ڠيڤارا اعترف في مارس  

 الاقتصادية كانت عبثية ولامعقولة ومنسلخة عن الواقع وذات موارد مُتخَيلة. 

3
 For further reading, see: 

- James Petras, Latin America: Thirty Years After Che. Monthly 

Review, October 1997. 

- James Petras, Latin America: The Resurgence of the Left. New 

Left Review, No. 223, 1997, pp.17-47. 
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لا يم ن  ن ت ون سوى علاقة تناحرية إصرف النظر عن مفا يم 

ومفردال ت ك الحقبة مث  "الحرأ الباردة" و"الأعايش الس مي" 

 وغير ا.

ن نقو  إعيجاز وعلى ودون الدخو  ن  الأفااي   نسأتيع  

وج  الأعميم  دن البشرية مرّل إحقبأين رئيسيأين ودنها على عأبة 

 حقبة ثالثة:

 حقبة "الحرأ الباردة" إين المعس رين؛ -

تلا ا انفلال المعس ر الر سمال  بعد الانهيار السوفييتي  -

 وما ترك   لا الانفلال من تبعال ثقي ة على النظام العالمي.

نعيشها اليوم والتي تتسم إتراجع الر سمالية  الحقبة التي -

والإمبريالية الغربية إقيادة الولايال المأحدة ا ميركية وتراخ  قبضتها 

على العديد من الجبهال الساخنة ن  العالم وعلى  اعدة مخأ فة  

 ن  وع  الشعوأ للإمبريالية كعدو رئيس 
ً
 نهوضا

ً
ول نها تشهد  يضا

 لقوى وتحالفال وقتبيال مسؤو  عن معاناتها ومصائب
ً
ها  واعودا

 منا ضة لوحدانية الهيمنة ا ميركية. 

لا يعني  لا إالتبع الأق ي  من قدرة الإمبريالية على المناورة 

)على الرغم من تق ص  له القدرة(  كما لا يعني إ   تذكيد نهاية 

سياساتها العدوانية وسعيها المسأمر ل هيمنة على شعوأ العالم 

ا. إ  دن المقصود  و  ن تراجعها قد  اب  حقيقة إيّنة ومقدراته

وم موسة إ  سمة من سمال المرح ة. وبالدلالة العم ية فعن  لا 

يعني عدم قدرة الإمبريالية على الإمساك إقياد العالم لوحد ا كقوة 
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قتبية وحيدة ومهيمنة وعدم قدرتها لوحد ا على تحديد  و تغيير 

 اتجاه ا حداث ن  العالم. 

تونغ تم ن من الأعبير عن  لا المشهد  يولع  ماو تس  

: "لقد  يذل الإمبريالية لنفسها 1949وت ثيف  فيما قال  عام 

ظروف الانهيار. و له الظروف ه  وع  الجما ير الشعبية الواسعة 

ن  المسأعمرال و شباه المسأعمرال ون  الب دان الإمبريالية ذاتها. دن 

الشعبية الواسعة ن  العالم إذسره دلى  الإمبريالية دفعت الجما ير 

ولوج العصر الأاريخ  من النضا  العظيم لإزالة الإمبريالية. وقد 

 يذل الإمبريالية لهله الجما ير الشعبية الواسعة ظروف النضا  

 4المادية والمعنوية على حدٍ سواأ."

 يشهد ن  سيا  الحديث عن را نية تش يفيدنا تذم   لا الم

يؤكد استشراف  المب ر لحأمية ال فاح ضد الر سمالية ڠيڤارا   ن  

والإمبريالية ودعوت  التي لا ت ّ  عن فأ  جبهال ضد ا ن  ك  م ان 

و ينما تواجدل وديمان  العميق إانأصار الشعوأ. و نا لا تهمنا 

قدرة ڠيڤارا على الأنبؤ إمسأقب  ا حداث وحركتها  إقدر ما  ن 

وفهم نافل لتبيعة العدو الإمبريال  من موقف  يرت   على رؤية ثاقبة 

 جهة  ودرادة شعبية ثورية عنيدة لا تتزع ع  من جهة  خرى.

 

                                                 

4
(، مؤلفات ماو 1949آب/أغسطس  14مقالة "انبذوا الأوهام واستعدوا للنضال" ) 

، ص 1973الرابع، دار النشر باللغات الأجنبية، بكين تسي تونغ المختارة، المجلد 

539 – 540. 
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 سمال عصرنا

وترد   وضاع تساع الفجوال الاقأصادية والاجأماعية ا ■

 حيث يسأفح  
ً
الشعوأ  كما ورد  علاه  التي ت داد سوأًا وتذزما

إين الفقير  الاسأقتاأ الل  يم قها وحيث ي داد تتسع الهوة

والغني  إ  إين كافة فئال وطبقال المجأمع. وعلى النقيض من 

ا و ام ال اذإة التي تدّع  إذن العولمة تع ز النمو الاقأصاد  وتعمم 

المنفعة على كافة فئال المجأمع  فعنها )   العولمة( لم تخ ف 

لشعوأ ا رض  سوى الم يد من البتالة والإفقار والتهميش  وسع 

 ال والفئال الاجأماعية وعلى كافة المسأويال: التبق

 ) ( على المسأوى العالمي: إين المجأمعال المخأ فة؛

)أ( وعلى مسأوى مجأمعال العالم الثالث والدو  النامية: إين 

طبقال وفئال و فراد المجأمع ذات  حيث تنعدم العدالة الاجأماعية 

فقراأ ويغيب والمساواة إينهم وتتسع الفجوة إين ا غنياأ وال

الأضامن إين الناس. )انظر تدني معدلال النمو الاقأصاد  ن  

م  1980( وفترة اعود العولمة )1980م1960الدو  النامية إين فترة )

( وكللك تدني دخ  الفرد واتساع الفوار  ن  مداخي  ا فراد 2000

  5ن  الفترة ذاتها(.

                                                 
5
 Vincent Navarro, The Worldwide Class Struggle, Monthly 

Review, Volume 58, Number 4, September 2006. 

http://www.monthlyreview.org/0906navarro.htm 

الإمبريالية في القرن الحادي  ::"قراءة في كتاب :كذلك انظر مقالة مسعد عربيد

أيلول  ١٦بتاريخ  "الأخبار" صحيفة ،"تحديث لنظرية لينين بعد قرن والعشرين:

 khbar.com/node/242163a-http://www.al، على الرابط التالي ٢٠١٥

http://www.monthlyreview.org/0906navarro.htm
http://www.al-akhbar.com/node/242163


 48 

ڠيڤارا  يش الية والإمبريالية  كما شخصها تما زالت الر سم ■

ور   العدو ا و  وا ساس ي ل شعوأ وللإنسانية جمعاأ. 
ّ
إوضوح إ 

ولن ي ون ن  مقدور المسميال مث  العولمة والنيوليبرالية وغير ا  

إ   ما  وتيت إ  من خداع وتلاعب إالمعجم السياس ي والثقان  

ل شعوأ  من تغيير  له الحقيقة.   لا تحدث ڠيڤارا ومن قب   

رأ ذات  سار ك  من لينين ن ماركس ودنج    وعلى الدإقرن من ال م

 تونغ وغير ما.  يوماو تس 

تبقى الهيمنة المت قة على العلاقال الاقأصادية   يمنة العولمة: ■

وا سوا  ومقدرال الشعوأ  السمة الرئيسية ل عولمة الر سمالية. 

 وتجد  له تعبيراتها ا يديولوجية ن  السياسال النيوليبرالية التي

تعم  ن  ظ  نظام يتسم إدرجة قصوى من الوحشية والشمولية 

من خلا  آليال اقأصادية دولية )المؤسسال المالية مث  البنك 

المية وغير ا( الدول  واندو  النقد الدول  ومنظمة الأجارة الع

ڠيڤارا إاسأمرار  نها "تعم  ن  الظا ر لخدمة مصالح  يفضحها تش 

ة " دوال خبيثة لإدامة الاسأغلا  الشعوأ" إينما ه  ن  الحقيق

  6والأخ ف".

ليس اتساع الفجوة و ن الحركال وا ح اأ الأغييرية:  ■

الاجأماعية والاقأصادية )التبقية( إين ا فراد والتبقال   و 

المظهر الوحيد ن  تد ور ا وضاع الل   شرنا دلي   إ  لا إدّ  ن 

 لا يق    مية و و غياأ ال
ً
 جلريا

ً
حركال وا ح اأ نضيف سببا

                                                 
6
 Che Guevara Reader: Writings on Politics & Revolution, p. 

312. 
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الثورية وغياأ القادة وروّاد الف ر والمثقفين العضويين اللين 

يحم ون لواأ المقاومة وال فاح ضد الر سمالية والإمبريالية. كيف لا 

والعولمة الر سمالية تنضح إعفرازاتها السيئة فأنأج مثقفين على 

اورة  سياد م يروجون لسياساتهم المعادية لمصالح الشعوأ  

ر وع  ا جيا  الناشئة وتنشر الإحباط ن  نفوسهم وتقأ  فيهم وتدمّ 

روح الصمود والمقاومة  وتبشر إالفردانية والاستهلاكية والأتبيع مع 

 طروحال وسياسال وقيّم العولمة الر سمالية الغربية حتى جاز لنا 

القو  إانها حوّلت الثقافة والمثقفين دلى "مقبرة ثقافية" كما سمّا ا 

ن  لا ترغمنا  له ا وضاع الصديق 
َ
المف ر  حمد حسين. ف يف  دذ

على العودة دلى قراأة مأجددة لف ر الثورة والأغيير والنضا  من 

 ج  عالم  فض ؟  ليس ن  ك   لا ما يؤكد ويع ز من را نية 

 ڠيڤارا ن  عالم اليوم؟

تع ز العولمة ومنتقها الميو  التي تنظر دلى  تغييب البعد التبقي: ■

  القوى الاقأصادية والسياسية ن  العالم )الح ومال مراك

ن موقعها ومصالحها موالشركال مأعددة الجنسية( مجردة 

التبقية كتبقال ر سمالية حاكمة ومهيمنة وكذنها قوى تس ن 

 آخر.  ما الهدف من ذلك فهو إالتبع:
ً
 كوكبا

 ) ( تغييب البعد التبقي لهله القوى؛ 

التبقية داخ  المجأمع الواحد وبين )أ( تمييع الفهم ل أماي ال 

 الب دان والمجأمعال المخأ فة؛ 
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)ج( دفقار الوع  إوجود  له التبقال وتبديد الوضوح ن  

ااتفافها التبقي خ ف الح ومال والشركال ال برى والمؤسسال 

 المالية الدولية )البنك الدول  واندو  النقد الدول  وغير ما(. 

عم ت الآلية ا يديولوجية الر سمالية م  نهاية الأاريخ والمقاومة: ■

الإمبريالية  وعلى مدى عقود عدّة منل مصرع ڠيڤارا  على محو 

هدة كي 
َ
مقولة حرأ الشعب والمقاومة من وع  الشعوأ المضت

يتسنى لها تدمير درادتها ن  الصمود والمقاومة.  ما غياأ القتب 

الهجمة والتي الاشتراكي  فقد كان الح قة الثانية ن  مس س   له 

 ن  غياأ دعم دولة كبرى 
ً
زادل  وضاع وظروف المقاومة تعقيدا

 وقوةٍ عظمى  ون  ظ   يمنة القتب الواحد.

عم ت العولمة  من حيث ه  حقبة  تج ئة المحيط وتف ي  : ■

مأقدمة ن  تتور النظام الر سمال   على تج ئة مجأمعال المحيط 

ومي والاجأماع  والإثني وعلى الم يد من تلرير وتفأيت نسيج  الق

والثقان  مسأخدمة ك  ذخيرتها من  سلحة النزعال الشوفينية 

والعنصرية والدينية والتائفية والإثنية وغير ا. وقد استهدفت  له 

السياسال الوطن العربي ووحدت  و ويأ  إوضوح وبش   لم يشهد 

ل  الأاريخ الحديث مثيلا. )انظر العرا  وف ستين وسورية ولبنان 

والسودان والصوما ...(. وع ي   تصب  المهمة ا ساسية ل قوى 

المعادية ل ر سمالية ه  منا ضة مختتال الأج ئة والحي ولة دون 

 الألرير.
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ما إرحت العولمة الر سمالية ن  زيّها الثقان  تهدد  تدمير الثقافال: ■

  7الثقافال ا الانية والقومية لشعوأ العالم إالأدمير والفناأ.

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 
                                                 

7
 Ibid., pp. 242-274 

ڠيڤارا، رئيس الوفد الكوبي آنذاك، في الاجتماع  تشيأنظر الخطاب المطول ل

الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأميركيتين )بمشاركة الولايات المتحدة 

آب  8ميركية( الذي استضافته منظمة الدول الأميركية المنعقد في أوروغواي يوم الأ

 . 1961)أغسطس( 
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 الفصل الرابع

 ڠيڤارا ومعاني غياإ  يتذملال ن  را نية تش 

 

ڠيڤارا   و    ف رٍ  يلع  القو  الفص  ن  را نية تش 

ثورٍ  على وج  الأعميم   و مدى تقاطع  لا الف ر 

مع المرح ة التي نعيش وبالأحديد مع مصالح 

الل  يعبر في  الشعوأ وطبقاتها الشعبية. وبالمدى 

  لا المف ر  و الثائر عن مصالح  له التبقال 

 لرا نيأ  ومواقف . وع ي   فذن ي ون ڠيڤارا  و  
ً
فعن  ي ون معيارا

 ن  عصره لا يعفي  من مبضع الأح ي  والأقييم دذا ما 
ً
غيره  ثائرا

  ردنا  ن نعالج را نيأ  ن  مرح أنا الرا نة وسماتها ومأت باتها.

ة من تاريخ البشرية  تحضر اورة ڠيڤارا ن   له اللحظ

م وحة إا م  والتراإط إين الناس الساعين دلى الحرية والعدالة 

والعيش ال ريم وا م  المشترك ن  تحرير الإنسانية من الاسأغلا  

ثرائها دالإنسان ن  إناأ ذات  وتهليبها و ور س الما   وتح ي لنا قصة 

سان وقدرت   رغم الظروف غير إالقيم الع يا وتشبثها إعرادة الإن

ن ينحت طريق  ن   و المعاكسة  على  ن يخ ق ذات   و المؤاتية  

 خدمة المجأمع والإنسانية.

ن العديد من الثوّار والقادة اللين و لقد شهد القرن العشر 

  ن  ناك 
ّ
   لا

ً
غيروا وج  الأاريخ  تاريخ إلاد م وتاريخ العالم  يضا
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ن تلازم إين عمق الوع  والممارسة الق ة مث  ڠيڤارا اسأتاعت  

الثورية والسياسية والمض ي ن  درأ النضا  حتى النهاية مهما كان 

 الثمن.

لقد استشهد ڠيڤارا ن  الأاسعة والثلاثين من عمره و و لا 

ي ا  يدرس ويأتور ويسأنبط العبر ويسأخرج الدروس من تجارب   

  دلا  ن ما يسم مسيرت   و  ن  كان  ن  ك   فعال  
ً
 ووفيا

ً
مخ صا

لف ره ومبادئ  التي ضحى إحيات  ن  سبي ها. ولع    م ما تميز إ  

ڠيڤارا  و قدرت  على الأقاط السمة الرئيسية لعصره  وه   إرز 

ميزال القادة والثوّار. وما زالت  له السمة قائمة لم تأغير منل 

استشهاده  ودن تبدلت ن  بعض ملامحها  وتأجسد ن   لا الأناقض 

إ   ما  -ناحر  والمسأمر إين الإنسانية من جهة  والر سمالية الأ

تمث   من نظام ونمط دنأاج وقيم وما تخ ف  على شعوأ ا رض 

    نها تأجسد ن   -وطبقاتها الشعبية من اسأغلا  وظ م وفقر

ا وضاع البائسة ل ملايين من فقراأ العالم  ون  اكأما  الظروف 

ة والنضا  من  ج  دحر ا ما فأذل الموضوعية لمنا ضة الر سمالي

  8تنضج وت أم  منل سنوال طوي ة.

                                                 
قائم  المعطيات التي تؤكد هذه النظرة، نذكر حنها على سبيل المثال  تطقل 8

المعطيات التالي : حعاناة الطبقات الشعبي  بكاف  أشكالها حن الإفقار المستديم 

ثرياء، توقيع تتهمي  المعدحين تارتوا  نسب  البطال  للوقراء حقابل إثراء الأ

بينهم، هيمن  العقلم  الرأسمالي  تتوتيت كيانات الشعقب تنهب حقاردها 

تحصائرها تاحتواز افتصاداتها تتنميتها، "اندحاج" الاقتصاد العالمي، تدحير 

المزحن   النظام الرأسمالي للإنسان تالموتمع تالبيئ ، انعدام الاستقرار تالزعزع 

في الموتمعات الإنساني  تعوز الرأسمالي  عن المضي قدحاً بهذه الموتمعات، 

العوز تالمأز  الذي يعاني حنهما النظام الرأسمالي، استققاء الإحبريالي  البربري  

 تتوشي عناصر العنصري  تالواشي ...الخ(.

 



 55 

ڠيڤارا نأاجَ عصره وتناقضات  الاجأماعية  يلقد كان تش 

 :
ً
 منا ضا

ً
والتبقية التي ما زالت مسأعرة والتي تأت ب مشروعا

 ن  المقاومة والثورة  يعاد  الر سمالية والإمبريالية 
ً
مشروعا

شتراكي. ودذا كانت عظمة الرجا  ويصتف مع الإنسان وخيارة الا 

ن القضية التي علتي يهبونها حياتهم ونضالاتهم  فتقاس إالقضية ا

كرس ڠيڤارا حيات  من  ج ها ما زالت حية ناإضة ن  عرو  الملايين 

من شعوأ ا رض ون   زقة الفقراأ والمعدمين  وما فأذل  زماتها 

تالما ظ ت ر والظ م. فقفأمث ة إ افة  ش ا  الاسأغلا  والم

 ن  ديمومة ثورتها 
ً
الشعوأ مظ ومة  فسيظ  ڠيڤارا حاضرا

 تش يومقاومتها  وطالما إقي  ناك "معلإون ن  ا رض" فسأظ  قدوة 

س الما  ن   الجما ير وكفاحها  وك ما  معن ر  جلوة تشحل  مة

جشع  وحروب  )بشتى  نواعها العس رية والاقأصادية والثقافية( 

ك ما ع ت ارخة ڠيڤارا ن  دشعا  الثورة  على الفقراأ والشعوأ 

 والمقاومة ن  "فيتنام واحدة وثانية وثالثة." 

 غير اعأياد   جمع افال نادرة 
ً
كان ڠيڤارا مناضلا

  حقبة معقدة  فجاأ ف ره ونضال  
ّ
 مث

ً
  ن   يضا

ّ
ومعقدة  دلا

وممارسات  غير اعأيادية توحد فيها الخاص والعام  وامتزج فيها 

  نالوطني إالق
ّ
  ومي والتبقي إا ممي. دلا

ً
ڠيڤارا لم يصب  ثائرا

   
ً
ن افات  الشخصية كانت غير اعأيادية  و  ن   ضفى عظيما

ملامح  الشخصية على ا حداث الأاريخية ال بيرة فحسب  إ   ن  

كان  وبصفات  ت ك  المناض  الم تزم إمصالح الجما ير والتبقال 

ع  و ن  اتسم إالقدرة على ت مس الشعبية التي تمث   غ بية المجأم

ودنجاز احأياجال الجما ير والمجأمع ن  زمن  و درك  ن ت ك 
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الاحأياجال ناتجة عن تتور العلاقال والأناقضال الاجأماعية 

والإنأاجية وتحدد ا ا سباأ العامة والخااة ن  المجأمع. إ لام 

 آخر  لقد ر ى ڠيڤارا  بعد مما ر ى الآخرون  وناض  من  ج 

الأغيير وامم على دحرازه  كما  ن   وربما  لا  و ا  م  التزم 

  
ً
إمصالح الجما ير والإيفاأ إاحأياجاتها.   لا يصب  ا فراد  إتالا

و نا ت من   مية العظماأ ومصدر قوتهم: فهم قادرون على تغيير 

المسار"التبيع " للأمور و نهم إذفعالهم و نشتتهم قادرون على 

   والحر عن المسار المحأوم. الأعبير الواع

 

 ڠيڤارا: حضور دائم... واستهداف دمبريال  مسأمر

لا تفوّل الإمبريالية ا ميركية الغارقة ن  عنجهيتها ورعونتها  

فراة دون  ن تؤكد  نها تقف "فو  البشرية" لأ ون سيدة ع يها  

و ن الولايال المأحدة قد وُلدل ن  سيا  اسأثنائي منفردٍ ومخأ فٍ 

ن كافة شعوأ ا رض. و و ما نشا ده ن  تعام ها مع الآخر: ع

شعوأ العالم ا خرى وقيّمها وثقافاتها وتاريخها ونضالها وثوّار ا 

وعظمائها. ول ن  كثر حروأ الإمبريالية ضراوة ه  حربها على الوع  

الشعبي والمسا مال الف رية الثورية والأقدمية وخااة الاشتراكية 

تنضح بها تجارأ الشعوأ.   لا كان ا مر  على والشيوعية والتي 

علانها "مول دا مع انهيار الاتحاد السوڤييتي و سبي  المثا   ن  تعام ه

الاشتراكية" و"نهاية الأاريخ"  كما كان ا مر قب  ذلك بعقود حين 

 محاولة 
ً
ت وثت  يد  الإمبريالية ا ميركية إمقأ  ڠيڤارا ولاحقا

 ين.اغأيا  ف ره ودرث  الثوري
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ً
 وف را

ً
لقد  ع ن الغرأ الر سمال  استشهاد ڠيڤارا  جسدا

  فيما يشب  الاسأنساخ ا يديولوج  ل مع وفة نفسها حين 
ً
وممارسة

 ع نوا الحرأ على الشيوعية و"مول الاشتراكية"  وما فتئ يجتر ا 

زاو  القتب الاشتراكي يعني نهاية ل أاريخ و ن  وكذن استشهاد ثائر  و 

 سوى الانصياع الأام شعوأ العال
ً
م لن تجد بعد اليوم إديلا

 لإملاأال الر سمال  م الإمبريال  وجشع . 

 

 دلالال الحضور الدائم

  ن ملاحقة الإمبريالية ا ميركية ل
ً
ڠيڤارا  تش يليس سرا

والحم ة ع ي   إم وناتها الإعلامية والعس رية والاسأخباراتية  

  ْ
َ
المدى وعلى قناعة إذن  كانت تقوم على مختطٍ واستهدافٍ بعيد

" ل شيوعية ن  الثورة ال وبية وما بعد ا  
ً
ڠيڤارا كان "مؤدلجا

والداع  إدون  وادة ل ثورة المسلحة ضد الإمبريالية ن   ميركا 

اللاتينية  والتي تعأبر ا الولايال المأحدة "حظيرتها الخ فية"  ون  

إاستشهاد  العالم الثالث بش   عام. غير  ن  له الحم ة لم تأوقف

 ڠيڤارا  إ  ما زالت تلاحق ف ره وقدوت  ودرث .

ول أذكيد على ما نقو  نسو   على سبي  المثا   ما فع أ   

  حين قرر إرنامج "ذاكرة 2013الإدارة ا ميركية ن  تمّوز )يوليو( 

د درث الإنسانية والأابع لمنظمة اليونس و ن  ا مم 
ّ
العالم" الل  يخ 

ف  إعضافة  عما  وكأاإال ڠيڤارا. وعلى الفور  المأحدة  دغناأ  رشي

تصدل الولايال المأحدة لهلا القرار  فذادر سفير ا ديفيد كي يون 



 58 

 تعترض في  ح ومأ  على  لا القرار.
ً
يقو  البيان ا ميركي دن  9إيانا

ڠيڤارا شخصية خلافية مُثيرة للجد   فقد دافع عن العنف  تش ي

ي قامت بها الح ومة الثورية ن  ولم يعألر عن  ح ام الإعدام الت

كوبا بعد انأصار الثورة بغية تتهير البلاد من  عدائها وعملاأ 

 إ   الافة   ن مضمون كأاإات  لا يأوافق مع 
ً
الإمبريالية  مضيفا

 دن  لا 
ً
قيّم اليونس و وا مم المأحدة. ثم تابع البيان ا ميركي قائلا

 ن  ايانة ينبغ  لبرنامج اليونس و العالمي  الل  ي
ً
 حاسما

ً
 عب دورا

التراث العالمي   ن يُسأخدم كذداة لإضفاأ الشرعية على العنف. 

ط  لا البرنامج  وفق ما جاأ ن  البيان  الضوأ على ا  مية 
ّ
فقد س 

 عن وثائق تأع ق 
ً
العالمية ل أاإال دليانور روزف ت  فضلا

إالهولول ست  و رشيف وارسو ل غيأو ]اليهود [ ويوميال آن 

 ضاف  رشيف "الخدمال الدولية ل بحث  2013فرانك  ون  عام 

عن المفقودين" ومحفوظال "مجموعة ياد فاشيم لجمع 

 طالب السفير ا ميركي بعدم تسييس إرنامج  10الشهادال".
ً
و خيرا

 إيان  
ً
"ذاكرة العالم" دذا  ردنا الحفاظ على   ميأ  ون ا أ   خاتما

ڠيڤارا كي  تش ي  دضافة درث إدعوة اليونس و دلى دعادة النظر ن

تقرر دذا ما كان يأوافق مع قواعد  لا البرنامج وقيّم منظمة ا مم 

 المأحدة.

                                                 
9
http://unesco.usmission.gov/amb-statement-guevara-

mow.htmlhttp://www.unesco.org/new/en/communication-and-

information/flagship-project-activities/memory-of-the-

world/register/ 
10

بيان الأميركي، لا تُخفى على القارئ دوافع اختيار هذه الأمثلة والأسماء في ال 

 فتأثير اللوبي الصهيوني واضح وضوح الشمس.

http://unesco.usmission.gov/amb-statement-guevara-mow.html
http://unesco.usmission.gov/amb-statement-guevara-mow.html
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/register/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/register/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/register/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/register/
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لا نورد  لا البيان بهدف مناقشة ما جاأ في  من  كاذيب 

وتفا ال  إ  لنشير دلى  ن  ا مر الوحيد المأوقع من زعيمة 

ذال الموقف ڠيڤارا وغيره من الثوّار  و و  تش يالإمبريالية حيا  

حين لمحت  جه ة الاسأخبارال  1954الل  لم يتبد  منل عام 

ياس ي  ثناأ دقامأ  ن  غواتيمالا ا ميركية إوادر نشاط ڠيڤارا الس

إّان الغ و ا ميركي الل   طاح إالرئيس الأقدمي خاكوبو آربنز  

ف انت إداية استهداف ڠيڤارا  .Jacobo Árbenz Guzmánعثمان 

 وملاحقأ . 

النقيض من موقف الإمبريالية  فعن ڠيڤارا ما زا   بعد  على

 إف ره ورسالأ  
ً
عقودٍ من استشهاده ن  ا دغا  البوليفية  حاضرا

هدين والمظ ومين ن  كافة  رج
َ
اأ وقدوت  ن  ق وأ الفقراأ والمضت

 ي ا  يحظى إمنزلة رفيعة إين الشعوأ وا مم كثائر  ممي لا العالم  و 

 ج  الفقراأ. ولا يحأاج المرأ دلى  كثر من ضحى إ   ما يم ك من 

جولة سريعة ن  كوبا والم سيك وا رجنأين وبوليفيا وغير ا من 

إ دان  ميركا اللاتينية والعالم ل أدلي  على ترسخ ذكرى ڠيڤارا ودرث  

ن  ضمير ووع  الفقراأ كرم   م هم ن  غدٍ  فض   وما زالت  ف اره 

قادمة  فمن يمول ن  سبي  حيّة تقض مضاجع  عدائ  لسنوال 

 كما قا  فيد  كاسترو:
ً
"دن رفاقنا الشهداأ  المسأقب   يبقى حيا

ليسوا إمنسيّين ولا إميّأين  إ   م يحيون الآن  كثر من    زمن 

 مض ى"!

نظم 
ُ
ن  العديد من الندوال والمؤتمرال والفعاليال التي ت

قدم الدراسال و 
ُ
ا إحاث ن  إاسأمرار من  ج  تخ يد ڠيڤارا ودرث   ت
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ف ره وضرورة مشروع  النضال  ن  محاربة الإمبريالية ون  رؤيأ  

 ل بدي  الاشتراكي والإنسان الجديد. 

تفض ي إنا  له ا مث ة ن  رؤية ڠيڤارا ونهج  دلى السؤا  

 الأال : كيف ينظر العالم والبشرية عامة دلى ڠيڤارا ودرث ؟

ة جلور ا العميقة ن  ن   ميركا اللاتينية  حيث تضرأ ال اثولي ي ■

"  تش يالمجأمع والثقافة والأدين الشعبي   اب  
ً
ڠيڤارا "قديسا

  ل  فلاحو إوليفيا حتى يومنا  لا. 
ّ
 يصل

 عقو  ال وبيين وق وبهم وما  ■
ً
 ما ن  كوبا  فما زا  ڠيڤارا ساكنا

زالت  قوال  و فعال  واوره تملأ حياتهم  إ   اب  ج أًا من 

ون  كوبا  11التي ما زالت مذلوفة ن  كوبا. Santeríaطقوس السنتريا 

  شهدنا ن  السنوال ا خيرة عودة المجأمع ال وبي لمناقشة 
ً
 يضا

 ف ار ڠيڤارا الثورية والأنموية والتي ترافقت مع نشر بعض  عمال  

 ن  مواضيع الاقأصاد 
ً
الف رية التي لم ترَ النور من قب   وخصواا

 والأنمية والسياسة والف سفة.

ر ااموئي  فاربر دلى  ن ڠيڤارا لا يأمأع بشعبية كبيرة ن  يشي

بعض  وساط اليسار الناش ئ ن  كوبا والمأذثر إذف ار ا ناركية 

والسياسال الديمقراطية الاجأماعية والتي ترك  ا أمامها وجهود ا 

                                                 
عن حومقع  حن الطققس الديني  التي تُمارس في كقبا  عبارة Santería السنتريا 11

تالتي أحضرها الأفارق  القادحقن حن الساحل الغربي لإفريقيا إلى كقبا تغيرها حن 

 يسين حن "العالمبلدان الكاريبي. تتشتمل على شعقذات تستخدم استحضار قد

الآخر"، أي استحضار أرتاح حقتى كي تساعد الأحياء في حعاناتهم تشقائهم تفتح 

 أبقاب الخير تالنعم  أحاحهم.
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على الأعاونيال والتسيير اللاتي ل عما  كتريق ل ديمقراطية 

  12الاقأصادية.

  مبادرة "اشتراكية القرن الحاد  والعشرين" ون  فنزويلا ■
ّ
  تش 

 ل عديد من ا ف ار ا ساسية ل
ً
ڠيڤارا  إما  تش ياسأمرارية وتعميقا

 Hasta la Victoriaفيها شعاره الأاريخ  "حتى النصر دائما" 

Siempre  الل  كان يردده دائما القائد الثور  الراح   وغو

 شافيس.

 ميركا اللاتينية  كما ن  عيون الشباأ  ن  عيون الشباأ الثائر ن  ■

 ل ثورة والأمرد  تش يالعربي و حرار العالم   اب  
ً
ڠيڤارا رم ا

 
ً
  رم ا

ً
وحركال الأغيير الاجأماع  والسياس ي  وظّ  كما كان دوما

 ل ثورة والأحرر وقدوة ل فاح الفقراأ ن  العالم الثالث.

ى العقود ن  الصين الشعبية  ما زا  حضور ڠيڤارا على مد ■

 بعام ين  ساسيين:
ً
 ا خيرة مرتبتا

 من  إتا  الحركة الشيوعية ن  العالم 
ً
ا و   كون  إتلا

 ل ثائر القادم من  ميركا اللاتينية.
ً
 ورم ا

والثاني  دفاع  عن العدالة الاجأماعية وحقو  ا غ بية 

 الشعبية.

                                                 
12

 Farber, Samuel, The Politics of Che Guevara: Theory and 

Practice, Haymarket Books, Chicago, USA, 2016, p. XVI. 
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يلكر جون ل   ندرسون  مؤلف  فض  سيرة لڠيڤارا   ن ڠيڤارا  ■

مأع حتى إين بعض المجا دين ا فغانيين إالإعجاأ رغم الخلاف ت

ا يديولوج  والسياس ي المت ق إين الاثنين. غير  ن  لا لم يق   من 

دعجاأ المجا دين إ  مما يدل  على  ن  حاضر وباٍ  ن  البيئة 

القادرة على الأماث  مع اورة ڠيڤارا المقات  المغوار ن  ساحال 

  13حرأ العصاإال.

ما إالنسبة ل مجأمع الاستهلاكي ن  الغرأ والمهووس إالاستهلاك   ■

 
ً
وس عنة ك  ما تقع ع ي  يداه  فقد  اب  ڠيڤارا "س عة" ومصدرا

ل رب  وعُ قت اوره و يقونأ  على القمصان والقبعال إذش ا  لا 

عد. 
ُ
حص ى ولا ت

ُ
 ت

لا نقصد من  لا العرض السريع لصورة ڠيڤارا وقدوت  إين 

ان الشعوأ  الق
ّ
و   و الإيحاأ إذن  له ال أ ة الهائ ة من س 

ت  ساليب 
ّ
المعمورة قد درست ف ر ڠيڤارا و طروحات    و  نها تبن

ا  ن تشاطر ك   له الملايين 
ً
نضال   م حتى ج أًا منها. ف يس شرط

 ان  ليس إمقدور مَنْ 
ّ
ڠيڤارا  ف اره وقناعات   و حتى بعضها  دلا

الأغييرية دن ار  ن مسيرة  لا الثائر  يدرس تاريخ الثورال والحركال

 وقدوة للأجيا  التي تأت ع دلى الحرية 
ً
واستشهاده قد مثلا دلهاما

 والأقدم  و و ما يؤكد را نية ف ر ڠيڤارا وديمومة درث . 

                                                 
13 Cihan Aksan & Jon Bailes, On Che Guevara: An Interview 

with Jon Lee Anderson, April 21, 2010, located at: 

http://www.stateofnature.org/?p=5814 

http://www.stateofnature.org/?p=5814
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ن  الأحولال الأاريخية ال برى   ناك من يناد  إالثورة 

 إخبث ويصنعها ويمول من  ج ها  و ناك من يرافق الثورة محاذر 
ً
ا

ول ن  لا يدفع الثمن إ  يستو على تضحيال الآخرين ويمأتي 

انأصاراتهم. ڠيڤارا كان من الصنف ا و . لللك  ستبقى رسالأ  

حاضرة على الدوام ومحأفظة إرا نيتها  وسترى ا جيا  القادمة 

فيها القدوة الثورية  لا بسبب قناعات  السياسية  و إلائ  ن  حرأ 

 مع نفس   ولم يَخن  الغوّار فحسب  إ 
ً
 اادقا

ً
 ن  كان رجلا

 ل فقراأ و مومهم ولم يأوقف عن 
ً
  وظّ  ضميرا

ً
قناعات   إدا

 لها دون  ن يش و. 
ً
 النضا  لحظة من  ج هم إ  دفع حيات  ثمنا

ف التزام ڠيڤارا إقضية الثورة حيات  ك ها  وه  روح 
ّ
لقد كث

دنها ت ك السمة التي  لا غنى عنها له يمة الر سمالية وانأصار الثورة.

قات  بها ڠيڤارا من  ج  تحرير الفقراأ والتبقة العام ة والتبقال 

 ة  وه  الروح التي نفأقد ا ن  عالم اليوم.
َ
 المسأغ

  

  

  

 

 

 

 



 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 65 

 

 

 

 القسم الثاني

 النشذة والأ وين الثور 
  

  

  

  

  

  

  

  



 66 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



 67 

 الفصل الخامس

 مدخ 

 

ڠيڤارا  تش يالرغم من وفرة ما كأب عن درنسأو إ 

وفي   ق ة ه  ال أاإال التي تتناو  المراح  

والجوانب الأ وينية ن  سيرت  وف ره. للا ر يت  ن 

استه   لا القسم إبعض الملاحظال المنهجية 

أب حو  
ُ
 ڠيڤارا: تش ياللافأة ل نظر فيما ك

 ما تتزامن مع (  ن ال ثير من ال أاإال موسمية إتبيعتها وكثي1
ً
را

ذكرى ولادت   و استشهاده  تتراوح إين تخ يد الثائر وتذإيد درث  من 

 ما تداعب العواطف وتبأعد 
ً
إاأ المدي  وا يقنة. وه  كأاإال  غالبا

 عن نهج الاسأقصاأ والبحث الع مي.

 تش ي( ق ي ة ه  الدراسال التي تتناو  المراح  المب رة من حياة 2

عوام  اللاتية والموضوعية ن  ت وين   فيما ڠيڤارا وتذثيرال ال

ينصرف ال ثير مما يُ أب عن ڠيڤارا دلى معالجة سردية لسيرت  

ونضال  منل لقائ  زعيم الثورة ال وبية فيد  كاسترو و خي  راؤو  

حد   ضاأ دعداد ل ثورة ال وبية ن  حين كانا يعملان على الإ 

 1955  تموز )يوليو( الم سيك المقاإ ة ل ساح  ال وبي. كان ذلك ن

و ناك الأحق ڠيڤارا إتلائع الثورة ال وبية. ولا غراإة ن  ذلك 

 إالسيا  الأاريخ  
ً
 حميما

ً
فالحديث عن ڠيڤارا م أصق الأصاقا



 68 

. و له الدراسال مأوفرة 1959ل ثورة ال وبية التي انأصرل عام 

 إما لا يحص ى من مراجع ورقية ودل ترونية وبعدة لغال.

إد موضوعيين لف ر ودرث ڠيڤارا  فلا  ا خ ق وع  وفهم( دذا توخين3

لنا من  ن ندرس  لا الثائر ن  سياق  الأاريخ  والأ ويني و ن نأ مس 

العوام  التي  ثرل ن  ت وين  الثور   و و ما سذحاو  معالجأ  ن  

الفصو  الأالية وع ي   لن نقدم ن   لا الصدد كرنولوجيا لسيرة 

ن  ك  م ان  إ  محاولة الأوقف عند حياة ڠيڤارا  فهي مأوفرة 

 محتال حيات  ونضال  للإضاأة على ت وين  الف ر  والثور .

*** 

ما ه  عناار الأ وين اللاتي والأتور النفس ي والف ر  

والسياس ي التي تحدو إتبيب  رجنتيني من التبقة الوستى  ن يرك  

 وادة إقدم  إحبوحة العيش التي يحظى بها  قران  لي أحق إثورة لا 

 وبوليفيا؟ فيها من مرتفعال سييرا مايسترا ال وبية و دغا  ال ونغو 

 ت  و 
ّ
ما ه  العوام  والظروف اللاتية والموضوعية التي ش 

 ثم الثائر ا ممي والقائد  تش يسا مت ن  اياغة 
ً
الإنسان  ولا

العس ر  والإستراتيج  والرياد  ن  حرأ الغوار  وباخأصار ڠيڤارا 

 كس ي؟الثائر المار 

سأقأصر رح أنا ن   لا القسم على سنوال النشذة 

والأ وين المب رة وتأوقف عند انضمام ڠيڤارا ل ثوار ال وبيين 

(. وسوف ن قي بعض الضوأ على العوام  اللاتية 1955)

ڠيڤارا الإنسان  تش يوالموضوعية التي ش  ت  و  سهمت ن  ت وين 
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 والثائر واياغة ف ره الثور  والسياس ي  والتي 
ً
 ن  هملعبت دورا

ً
ما

 تحديد  موم  ومهام  النضالية والنظرية والسياسية. 

ون  محاولة لاستشراف ما آلت دلي   له العوام  والمؤثرال  

من خلا  ال شف عن جد  اللاتي والموضوع  ن  نشذت   نجد  نها 

من شخصيأ  التي تشاإك فيها النهج والف ر مع  اأً   يتها ش  ت ج إ

ع . ويهمني  ن  شير دلى  ن  له الجدلية ت اف ت ن  الواقع الاجأما

اق  رؤية ڠيڤارا ل واقع ومعضلات  ون  تقديم  للح و  إنهج ع مي 

يجمع إين تصورال  مينة ومقترحال محددة تسأدع  إالضرورة 

دحداث تغييرال جلرية ن  المجأمع. وسوف ن م   لا التزاوج 

  الثور  لتش ي والأناغم إين الف ر والممارسة طي ة المسأقب

  14ڠيڤارا.

 على الإشارة دلى مسذلة إالغة ا  مية ن  مسيرة  
ُ

لقد حرات

مَ مع تجربة وممارسة عم ية 
َ
ڠيڤارا وه   ن التراكم النظر  تناغ

واستند دلى الإفادة والأع م من دروسها وعبر ا  إقدر ما نه  من كمٍ 

 ل
ً
لإنجازال معرن  وتثقيف ذاتي ثريين. ولع نا نجد ن   لا تفسيرا

 الثرية التي اسأتاع تحقيقها ن  حيات  القصيرة.

دن دندماج ك   له السمال وت ام ها ن  شخصية ڠيڤارا  

وعلى ر سها سمة الإنسانية وا خلاقية الشيوعية التي وامت 

مسيرت   والأناغم الفريد فيما إينها تب ور إوضوح ن  المركبال 

  ن  الآن  كما  ڠيڤارا نضال  الثور   تش يا ساسية لف ر 
ّ
ن  مث

                                                 
14 Garcia, Maria del Carmen Ariet, El Pensamiento Politico de 

Ernesto Che Guevara, Ocean Press, Havana, 2003, p. 60.  
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 تامة مع نمط وف ر و س وأ النضا  الل  ساد آنلاك 
ً
ذات  قتيعة

ن  قتاعال كبيرة من اليسار الأق يد  ن   ميركا اللاتينية وغير ا من 

  رجاأ العالم.

*** 
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 دور الفرد ن  الأاريخ

 "تتزامن الأغيرال الشخصية مع تتور ظروف النشاط الثور "

 ركسكار  ما

 (1846ن  "ا يديولوجية ا لمانية" )

 

يقأض ي الفهم الموضوع  لڠيڤارا ودرث  الثور   ن نعالج  ولو بش   

عاج   دش الية دور الفرد ن  الأاريخ ودسهام  ن  اناعة الحدث  

وربما ت ون  له  ن  ن  غياأ ذلك يأعلر فهم  ن  سياق  الأاريخ . 

الشهرة والأقديس وا يقونية  بعادنا عن معايير المقدمة ضرورية لإ

  ي ن  اناعة الأاريخ واياغة  حداثعلى   مية  له ودور ا الإيجاب

 ون  حراك الشعوأ بش   عام.

  ن 
ً
نبد  إالسؤا :    يصنع الرجا  الأاريخ؟ و   حقا

 فعالهم و نشتتهم ه  منبع الأتور الأاريخ ؟  م  ن ل أاريخ وللحدث 

ك  وقوانين  العامة التي تسبق الأاريخ  سياق  و"حيات " وحرا

  فعا  ا فراد والعظماأ وتؤسس لدور م؟

تظ   له الإش الية  دش الية دور الفرد "والعظماأ" ن  

  نني سذإد  بعض 
ّ
الأاريخ  حبلى إا سئ ة ومفأوحة ل نقاش  دلا

الملاحظال الم ثفة ن  محاولة لاستشراف الوحدة الديال أي ية إين 

 الموضوع :و اللاتي 
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  خبار الح ام 1
ً
( كان الأاريخ  دلى  ن جاأ الفهم الماد   سردا

مّ ي أبون  لنا إما يأوافق مع 
َ
والم وك. فهمُ اللين يصنعون  ومن ث

رؤيتهم ومصالحهم. فالف ر البرجواز  ي قننا  ن الفرد )الم ك  

ي الحاكم  القائد  العس ر ...الخ(  و الل  يقوم إالدور ا ساس 

السرد البرجواز  ل أاريخ  ن تتور  لأاريخ ولم ير والحاسم ن  انع ا

الإنسان والمجأمعال البشرية مح وم إقوانين ونظم  و ن دور الفرد 

 فقط ن  ظ  ظروف و وضاع اجأماعية )طبقية( 
ً
يصب  مم نا

 معينة. 

(  ما الماركسية فجاأل لأ شف العلاقة الجدلية إين الفرد 2

حركة المجأمع والأاريخ.  )اللاتي( والقوى الموضوعية التي تح م

فالمادية الأاريخية لا تن ر دور الفرد ن  الأاريخ إ  ه  تموضع  

وتقر ه ن  سياق  الماد  والأاريخ   وترى  ن ا فراد وتذثيراتهم  كما 

  مهما 15(1898يقو  إ يخانوف ن  كأاإ  "دور الفرد ن  الأاريخ" )

 ن يحددوا  عظم شذنهم وقدراتهم وموا بهم لا يسأتيعون وحد م

مجرى الأتورال الأاريخية والأغيرال الاجأماعية التي تحأ م 

إا ساس دلى قوى وظروف موضوعية. فذسباأ  له الأتورال 

  ن  العلاقال الاجأماعية والاقأصادية 
ً
والأغيرال ت من  تحديدا

وداتفافاتها التبقية المأناقضة والمأوترة. )من ا مث ة على ذلك: 

  ودور جما  عبد 1917ل ثورة الب شفية عام دور لينين كقائد 

                                                 
15

 Plekhanov, G.V., On the Role of the Individual in History 

(1898). The text was located 1 October 2013 on the 

following URL: 
http://www.marxists.org/archive/plekhanov/1898/xx/individual.

html 

http://www.marxists.org/archive/plekhanov/1898/xx/individual.html
http://www.marxists.org/archive/plekhanov/1898/xx/individual.html


 73 

والحركة القومية العربية ن  القرن  1952الناار ن  ثورة يوليو 

العشرين  ودور فيد  كاسترو ن  الثورة ال وبية وغير ا من ا دوار 

التي جاأل بعد اخأمار الشروط الموضوعية واكأما  المقدمال 

 المادية لعم ية الأغيير والثورة(. 

  شخصية الفرد وقدرات  وموا ب  وك  ما يندرج تحت ذلك ( تصب3

 ن  الأتورال الاجأماعية فقط دذا ما 
ً
من افال وسمال عاملا

سمحت العلاقال الاجأماعية )تناقضاتها واراعاتها( لهله العوام  

 ن تفرز تذثيراتها  ودذا ما  تاحت  له العلاقال المناخ ووفرل البيئة 

ك "محدوديال" لدور ا فراد ن  الأاريخ لفع ها. بعبارة  خرى   نا

والمجأمع  ومهما عظم شذن الفرد وقدرت   فان  لا يسأتيع  ن 

يفرض  و يقيم  و يغير علاقال اجأماعية وتاريخية دذا لم يأوافق 

  لا مع ا وضاع وميزان القوى القائم ن  المجأمع واتجاه حركأ .

رورال  ه  ن  نج    ن المجأمعال مح ومة إضد( يرى فريدريك 4

 
ً
 عارضا

ً
جو ر ا اقأصادية  تقف خ ف الحدث الل  قد يبدو  مرا

 و مجرد ادفة. ون  دطار  له الضرورال  تأوجب معالجة دور 

ا فراد والعظماأ. فالقوى الإنأاجية وتتور ا ه  السبب العام 

ل أقدم الأاريخ  للإنسان والمجأمع وه  التي تحدد الأغيرال المأأالية 

قال الاجأماعية. دلا  ن  لا لا ينفي  ن ا حداث الأاريخية ن  العلا

قد تذخل ملام   لا الفرد  و القائد   و  نها قد تأتبع إخصائص  

وسمات   كما  ن  لا يغف   ن خصائص وشخصية وعق ية ا فراد 

ذو  الأذثير تترك إصماتها العميقة على ا حداث وقد تغير ملامحها 
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 من نأائجها 
ً
دلا  ن  له الخصائص لا تبد  الاتجاه  وربما بعضا

 العام ل أغيير وا حداث والأاريخ.

خلااة القو  دن دور الفرد ن  الأاريخ وانع الحدث  يظ  

  ول ن  إ
ً
 وربما خلافيا

ً
م اننا  ن نقدم الملاحظال الموج ة عدش اليا

 الأالية:

( دن الخصوايال الفردية ل شخصيال البارزة تأح م إالجانب 1

ن عام  الصدفة ي عب عن  ا حداث الأاريخية. إالتبع  ف الفرد 

  ن ا سباأ العامة ه  التي تقرر 
ّ
 ن  مجرى ا حداث  الا

ً
 معينا

ً
دورا

 ن  النهاية الاتجاه الل  ستأخله  له الأتورال الأاريخية.

الاقأصادية(  -( دن تتور قوى الإنأاج والعلاقال )الاجأماعية 2

عم ية الإنأاج  ه  )   القوى( التي تحدد المأبادلة إينها من خلا  

 النتيجة النهائية للأحداث الأاريخية.

  ن  له العلاقال ليست آلية  كما يبدو  فهناك تباد  3
ّ
( دلا

وتفاع  إين الناس والوسي ة من حيث العلاقال المأبادلة  والأح م 

ن  مسار ا حداث  و  يضا مأباد . و لا الأفاع   و ما يأحو  

 لخ ق الواقع الجديد.ديال أ
ً
 ي يا

( تأعدد ا سباأ والدوافع التي تذخل إا فراد ل مشاركة ن  4

الحركال الثورية. فقد ي ون الدافع ا ساس ي لدى بعضهم  و 

ا ف ار السياسية والانأماأال الإيديولوجية  ولدى البعض الآخر 

رفض النظام والواقع القائمين  وبعض آخر يرى دوره من خلا  

اركة ن  الأغييرال الاجأماعية ال بيرة  ن  إبساطة لا يسأتيع المش

 الوقوف على الحياد  و على  امش الحدث.
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 الفصل السادس

 ڠيڤارا تش يالعالم ن  زمن 

  

 ملام  عامة

غادر ڠيڤارا سنوال المرا قة والدراسة الثانوية 

( مع ولوج القرن العشرين دلى نصف  الثاني. 1947)

ان دمبرياليأان قد حصدتا  رواح وكانت حربان عالميأ

 ليقوم م ان  عالم 
ً
الملايين من البشر  ودمرل عالما

جلى بعض معالم  ن  الوقائع الأاريخية أآخر ت

 الأالية: 

( 1918 - 1914م شهد العالم  قب   ن تضع الحرأ الإمبريالية ا ولى )

 وزار ا انأصار الثورة الاشتراكية ا ولى ن  الأاريخ البشر  ن  

(. وقد كانت  له الثورة السبب ن  النهوض 1917الاتحاد السوفيتي )

د وتصنيع  ودقامة قوة  السوڤييتي وبناأ الاشتراكية ن  ذلك الب

عس رية ودرادة شعبية قادرة على الصمود ن  وج  العدوان الناز  

 خلا  الحرأ الثانية و  يمأ .

فاشية م قيام ثورال  وروبا الشرقية التي   مت النازية وال

 و قامت المنظومة الاشتراكية.

 (.1949م انأصار الثورة الاشتراكية ن  الصين )
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م اعود الولايال المأحدة دلى زعامة العالم الر سمال   الل  

يح و ل غرأ  ن يسمي  "العالم الحر"  بعد احأضار القوى 

 إريتانيا وفرنسا(.
ً
 ال ولونيالية الهرمة )خصواا

أ حاد إين ف ي "حرأ إاردة" إين م وقوع العالم ن  اسأقتا

معس ر  الر سمالية والاشتراكية واحأدام الصراع إينهما والل  

وجد تجسيده العس ر   دضافة دلى تج يات  العقائدية والسياسية  

 (. 1955( ووارسو )1949ن  نشوأ ح فين عس ريين: ا ط س ي )

كما شهد العالم  مع إ وغ النصف الثاني من القرن 

العديد من المحتال الساخنة التي مث ت تصادم  لين العشرين  

المعس رين وجسدل المواجهة إين مشروع الإنسانية ن  الحرية 

والأنمية والاشتراكية مع مشروع الر سمالية ن  نهب الشعوأ 

 واسأغلالها. ون  عرض سريع لهله المحتال  ن أفي إلكر بعضها: 

ف ستين عام  م قيام ال يان الصهيوني الاستيتاني على  رض

كأجسيد ماد  ل مشروع الإمبريال  م الصهيوني ن  الوطن  1948

 العربي وكقاعدة مأقدمة للإمبريالية ا ميركية ن  ت ك المنتقة.

( وتقسيم ذلك الب د 1953م  1950م اندلاع الحرأ ال ورية )

 دلى ج ئي  الشمال  والجنوبي. 

لحركة م دطاحة وكالة المخاإرال ا ميركية إالح ومة وا

 (. 1954الديمقراطية ن  غواتيمالا )

م تصاعد الم ارثية ن  الولايال المأحدة واشأداد حم ة محاربة 

 الشيوعية. 
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م انتلاقة العالم الثالث ن  ثورال شعبية ونهوض حركال 

الأحرر ن  العديد من إ دان  )ثورة يوليو ن  مصر وثورة الج ائر 

 قيا و ميركا اللاتينية(. والثورة ال وبية وغير ا ن  آسيا و فري

يتي )فبراير يم انعقاد المؤتمر العشرين للح أ الشيوع  السوف

( حيث  ع ن خروتشيف ددانة جرائم سأالين و"محو 1956

 السأالينية" ودنتهاج سياسة الأعايش الس مي مع الر سمالية.

 .1956م الأدخ  العس ر  السوڤييتي ن   نجاريا عام 

 

 م ا رجنأين  ا وضاع ن  مسقط الر س

( 1928اتسمت ا وضاع ن  ا رجنأين عام ولادة ڠيڤارا )

وااحبها انهيار  1929إذزمة اقأصادية حادة ازدادل سوأًا عام 

اقأصادال العديد من الب دان الر سمالية. وبالنسبة لب دان  ميركا 

 اللاتينية  فقد تميزل  له المرح ة:

الإمبريال  ل ولايال  ( من منظور الأدخلال الخارجية  إالأوسع1

المأحدة داخ  ت ك القارة ووقوع إ دانها تحت نير الهيمنة الإمبريالية 

 ا ميركية  ولم ت ن ا رجنأين اسأثناأً.

(  ما على المسأوى الداخل   فقد  مس ت ق ة إرجوازية عمي ة 2 

 ومستبدة إمقادير الح م ومقدرال شعوبها.
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ر ن  اأ الشيوعية إالظهو ( ن  مقاإ   له الهجمة   خلل ا ح  3

( وخلا  مرح ة ال فاح 1917 شفية )ت ك الب دان عقب الثورة الب

ضد الفاشية والنازية ن  ثلاثينال القرن الماض ي والحرأ الإمبريالية 

الثانية التي انتهت إدحر الاحألا  الناز  وواو  ا ح اأ 

روبا الشيوعية  التي قادل ذلك ال فاح الأحرير   دلى الس تة ن   و 

 الشرقية ودقامة المنظومة الاشتراكية. 

( بعد  ن 1946دلى الح م ) Juan Peronوا  خوان إيرون 

 من الفساد والأد ور ن  كافة 
ً
 طويلا

ً
عاشت ا رجنأين عقدا

المجالال الاجأماعية والاقأصادية. وقد جاأل حقبة ح م  واعدة 

لعمالية إاسأنهاض التبقة العام ة ا رجنأينية وتنظيم الحركة ا

 وتصاعد النضا  الشعبي من  ج  الحرية والديمقراطية.

شارك إيرون ن  الح ومة ا رجنأينية إمنصب وزير ل دفاع 

  ن دوره تعاظم مع واول  دلى مواقع النفوذ ن  1943عام 
ّ
  دلا

 ل بلاد ن  فبراير 
ً
. وقد اسأمر ن  1946الح ومة وانأخاإ  رئيسا

النضا  زوجأ  المعروفة أ  حيث شاركأ  1955الح م دلى عام 

سمها إالنضا  الجما ير  ن  ا)والتي الأصق  Evita"دفيأا" 

(. فاز 1952ا رجنأين دلى  ن وافتها المنية من داأ السرطان عام 

وبقي ن  الح م دلى  ن  طاح إ   1952إيرون ثانية إالانأخاإال عام 

 ن   1955انقلاأ عس ر  عام 
ً
فقض ى ما تبقى من عمره منفيا

 سبانيا. د

ن  ظ   له الظروف  قض ى ڠيڤارا سنوال شباإ  ن  

  ن  يبدو  ن  لا ا مر 
ّ
ا رجنأين البيرونية ون  سيا  سياساتها. دلا
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 على ڠيڤارا مع  ن واو  الحركة البيرونية دلى 
ً
 كبيرا

ً
لم يترك  ثرا

 ن  ذلك الب د و نلر إدخو  الحركة 
ً
 اجأماعيا

ً
الس تة  حدث غ يانا

 ت العمالية وا
ّ
لجما يرية مسرح العم ية السياسية. فقد ش 

 لمصالح التبقة التي كانت تنأمي دليها  سرة 
ً
سياسة يبرون تهديدا

ڠيڤارا  ولع   لا ما يفسر عدم انخراط  سرت  ن  عم ية الأغيير 

الاجأماع  التي سادل المجأمع ا رجنتيني آنلاك رغم تعاطف والدي  

وليس  ناك ما يشير دلى  ن ڠيڤارا مع ا ف ار الأقدمية واليسارية. 

الشاأ قد انحاز    من  له الأيارال  و انأمى دلى دطار ح بي معين. 

  ن  له العوام  ش  ت ج أًا من حياة  سرة ڠيڤارا والظروف 
ّ
دلا

 التي عاشت ن  ظ ها وتركت إصماتها على حيات . 

 

 جي  ڠيڤارا

لإمبريالية تميز العالم الجديد الل  قام على  نقاض الحرأ ا

( إفض  نضا  الجما ير وقيادة ا ح اأ 1945م  1939الثانية )

الشيوعية لحروأ الأحرير الشعبية ضد الاحألا  الناز  والشروع 

إمرح ة البناأ الاشتراكي ن  ت ك المجأمعال  تميز إأذلق الف ر 

الاشتراكي وازد ار ثقافة جديدة وظهور  نماط مأميزة وم تزمة من 

والمسرح وغير ا من ا نشتة الثقافية والف رية الفن وا دأ 

والع مية وببزوغ فهم جديد ل دور السياس ي والاجأماع  ل ثقافة 

والمثقف: دور م تزم إذ داف الأغيير الاجأماع  وتحرير الإنسان من 

 غلا  الاسأغلا  الر سمال  وانعأاق  نحو الحرية والأحرر والأقدم. 
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  ن  خضم حرب  مع الاشتراكية  و و ما عمد الإعلام الر سمال  
ً
دوما

 دلى طمس  وتشويه  وخااة ن  العقدين ا خيرين.

ينية  فقد شهد  لا الجي   ما على مسأوى  ميركا اللات

خفاقال الح ومال الإالاحية المأأالية ن  ت ك الب دان. د  ائم و 

 لهله الأوترال والإر ااال السياسية 
ً
وع ي   جاأ  لا الجي  نأاجا

 ماعية حيث سا م عاملان  ساسيان ن  اياغة وعي  ودوره:والاجأ

( الهيمنة الر سمالية ا ميركية على جوانب الحياة ن   ميركا 1

 اللاتينية )السياسية والعس رية والاقأصادية والاجأماعية(.

( اله ائم الأاريخية ل محاولال والح ومال الإالاحية وسياساتها 2

سال الإمبريالية ا ميركية. وكان من ودستراتيجيتها ن  الأصد  ل سيا

نتيجة  لا الفش   ن  خل ال ثير من  ح اأ "اليسار الديمقراطي" 

ن  الأذق م مع ا وضاع الجديدة و"تقب " الهيمنة ا ميركية كذمر 

واقع ومقبو  على غرار ما حدث ن  الب دان العربية بعد الانهيار 

العالم حين  خل اليسار السوفيتي وانفراد الولايال المأحدة إقتبية 

الف ستيني والعربي ن   عقاأ ذلك الانهيار يأج  نحو 

"الديمقراطية" وختاأ العولمة الر سمالية وسياساتها النيوليبرالية 

 واسأدخا  نهج التسوية مع المحأ  الصهيوني. 

ڠيڤارا  جي   تش ي الجي  الل  انأمى دلي   لا  و

 لم الثالث و ميركا اللاتينيةن  إ دان العا خمسينال القرن العشرين

تقييم ا وضاع  بش   خاص  و و جي   خل على عاتق  دعادة

النضا  وتش ي  ا طر الأنظيمية  وتحديد مهام المرح ة ووسائ 
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 تصنيف جميس إتراس  ولع  ن  على الاضتلاع بهله المهام. القادرة

يوضح والأحولال الثورية ما  المف ر ا ميركي اليسار   لهله الحركال

ڠيڤارا وما تمخض عن  تش يالل  اضت ع إ  جي   السيا  والدور 

إتراس النضا  الثور  ن   فقد قسّم .نضال  ن  العقود اللاحقة

 :16الأاريخ المعاار  ميركا اللاتينية دلى موجال  ربع

من انأصار الثورة ال وبية حتى  (1967م  1959) ى( الموجة ا ول1 

 ڠيڤارا. تش ياستشهاد 

(: الانأفاضال الجما يرية ن  1976م  1968وجة الثانية )( الم2 

 الجنوأ والانقلاإال العس رية.

(: اعود الحركال الثورية ن   ميركا 1990م  1977( الموجة الثالثة )3

 دلى 
ً
الوستى )الس فادور والثورة السندناستية ن  ني اراغوا واولا

 "اتفاقية السلام"(. 

ثورية الاجأماعية والسياسية ( الموجة الرابعة: الحركال ال4

الجديدة التي عبّرل عن نضا  الهنود ا الانيين والفلاحين ن   رياف 

 ميركا اللاتينية )مث  الانأفاضة الساإاتية ن  الم سيك ن  مت ع عام 

 ( والتي تمأد دنجاراتها حتى يومنا  لا.  1994

  

 

                                                 
16 James Petras, Latin America: Thirty years after Che: 

Assessment of the Influence of Ernesto 'Che' Guevara, Monthly 

Review, October 1997. 
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 الفصل السابع

 ين ڠيڤاراالعوام  اللاتية ن  ت و 

 

نتناو  ن   لا الفص  المرح ة المب رة من حياة 

ڠيڤارا    ت ك التي سبقت لقائ  إفيدي  كاسترو  

فهي  دذن  رح ة ن  السنوال المب رة من حياة 

ڠيڤارا بغية تقص ي العوام  والمؤثرال التي عم ت 

 على ت وين  لا الثائر.

المحضة ن  ت وين ولع   من الختذ  ن نبالغ إأذثير العوام  اللاتية 

 
ً
الفرد وتقييم دوره ن  المجأمع والأاريخ  ول ن  من الختذ  يضا

الأن ر ل . وع ي   سنحاو  تشخيص العوام  والمؤثرال اللاتية 

والشخصية والعائ ية دون  ن نغف  العوام  الاجأماعية التي كانت 

ڠيڤارا وتنأج نشذت  الف رية  تش يتتبع البيئة التي ترعرع فيها 

 الصفال الشخصية.و فسية ودور ا ن  توجي  الف ر والموا ب والن

 

 الخ فية العائ ية

يعود اسم ڠيڤارا دلى مقاطعة الباسك ن  شما  دسبانيا  

وه  المقاطعة التي انحدر منها العديد من العائلال العريقة ن  

ا رجنأين. وتعود  سرة ڠيڤارا دلى  او  ديرلندية )والده( وباس ية 
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جلوره ‘  رسأقراطية‘رى بعض المح  ين  ن  إالرغم من )والدت (. وي

العائ ية  دلا  ن عائ أ   ابحت من التبقة الوستى ن  ا رجنأين 

 بسبب العوز والخسائر المالية التي مُنيت بها. 

 

 المنبت التبقي

على الرغم من  ن ڠيڤارا لم يعاني الفقر والجوع كغيره من  

  ن 
ّ
اع  مع وست  العائل  ولم لم يأف  طفا   ميركا اللاتينية  دلا

  كما  ن  ادقاأه لم ي ونوا من ميسور  قيعاشر  
ً
رباأه كثيرا

 من 
ً
 على كافة الفئال الاجأماعية و كثر تقربا

ً
الحا  إ  كان منفأحا

 الفقراأ وا شقياأ منهم. 

حظي ڠيڤارا إأع يم عاٍ  ن  ك ية التب ن  جامعة إوينس 

  ما كان من المم ن  ن يوفر ل  آيريس ن  العاامة ا رجنأينية

 سباأ الحياة ال ريمة كتبيب ن  ت ك المدينة ال بيرة.  ما شقيقأ  

 
ً
سي يا فقد كانت مهندسة معمارية  وشقيق  روبرتو محاميا

 مهندسة معمارية. ول ن على 
ً
وشقيقأ  ا خرى آنا ماريا كانت  يضا

روبية الرغم من منبأ  التبقي وتحدره من عائ ة  رجنأينية  و 

إيضاأ  دلا  ن ڠيڤارا انحاز طي ة مسيرت  الثورية ل فقراأ والمهمشين 

 ولم يشقّ درأ الثورة لمنفعة شخصية  و مصلحة خااة. 
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 والدان غير تق يديين 

انخرط والدا ڠيڤارا  خلا  سنوال نشذت  المب رة  ن  

القضايا السياسية والاجأماعية الأقدمية التي عصفت إا رجنأين 

لم ن  ت ك الآونة  وتضامنا بش   خاص مع مناضل  الحرأ والعا

(. فبعد   يمة الجمهوريين ن  ت ك 1939م  1936ا   ية الإسبانية )

الحرأ وانأصار الدي أاتور فران و لاذ العديد من المناض ين 

الإسبانيين دلى ا رجنأين طالبين اللجوأ السياس ي. وقد ناار والدا 

سياسيين وكان لهما ال ثير من ال قاأال ڠيڤارا  ؤلاأ اللاجئين ال

والاتصالال مع قادتهم السياسيين والعس ريين اللين عايشهم 

 ڠيڤارا خلا  سنوال نشذت  المب رة وتذثر بهم. 

  
ً
ترعرع ڠيڤارا ن  إيت لا يذإ  إالقيم الأق يدية  وبقي  مينا

لنشذت   له  ف م ي ترث إالتقوس والأقاليد البالية ولم يذإ  

ندام  وكان ي ره ربتال العنق والجاكيأال وال باس ا نيق إاله

ويرفض المشاركة ن  الاحأفالال والمناسبال الاجأماعية. وترو  

 ي دا غاديا  الشيوعية البيروانية وزوجة ڠيڤارا ا ولى   ن  كان 

يتندر إولع ال وبيين إالنظافة الشخصية وتغيير ملابسهم بعد 

ة  وتنق  على لسان  قول :  لا جيد  الانتهاأ من  شغالهم اليومي

ول ن ماذا سنفع  ونحن ن  الجبا ؟ دنني  شك  ن  سي ون لدينا 

 ي في لغسي  صحوننا كي لا يصيبنا المرض.
ً
  17ااإونا

                                                 

17
 Farber, The Politics of Che Guevara, p. 11. 
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كان ڠيڤارا يحب السير على ا قدام مسافال طوي ة  وقد  

 ما كان يجد نفس  إدون نقود. 
ً
عُرف إنزعأ  لبساطة العيش وكثيرا

نا القو  إان حياة ڠيڤارا ومس    قد خلا من كافة المظا ر ويم ن

الرسمية المأحجرة كما تشهد على ذلك علاقات  مع الآخرين ومس    

  
ّ
ن  الاجأماعال وال قاأال الرسمية والدإ وماسية حين مث

الح ومة ال وبية ن  منظمة ا مم المأحدة ومنظمة الأضامن ا فروم 

 لدو  وغير ا من المناإر الدولية. سيو  ولقاأات  مع رؤساأ ا

 

 والدة ڠيڤارا:  م مأمردة

من عائ ة كاثولي ية وترعرعت  Celiaتحدرل الوالدة سي يا 

  نها انق بت على معأقداتها وتدينها 
ّ
ن  إيئة مأدينة اارمة  دلا

وتخ ت عنها حين  حبت والد ڠيڤارا الل  كان يأعاطف مع الح أ 

  ڠيڤارا رغم معارضة وامأعاض الاشتراكي. وقد تمت ختبة والد

 سرة والدت  ف ان  ن تمرد العروسان على مراسيم ال واج 

 الأق يدية السائدة آنلاك. 

حدى  وائ  نساأ ا رجنأين ال واتي دكانت والدة ڠيڤارا 

 
ً
 جدا

ً
لبسن البنت ون وظهرن ن  الحياة العامة  وكان شعر ا قصيرا

 ن  ت ك 
ً
الآونة. وكانت تقود سيارتها و و ا مر الل  لم ي ن مذلوفا

 إنفسها  كما  نها كانت تحأفظ إحساأ إن ي خاص بها.

 والدة ڠيڤارا كانت واسعة 
ّ
إيد  ن ا  م من  لا ك     ن

الاطلاع والمعرفة  وكانت  إالإضافة دلى لغتها ا م م الإسبانية  تأقن 
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ة الفرنسية وعلى دلمام جيد إالإن  يزية. كانت طموحة ومثاإرة وشديد

 و نج ت  
ّ
الأصميم على الواو  دلى غايتها  فما  ن شرعت بعم  دلا

مهما ت  فت من جهد  و تضحية ومهما إ غ الثمن. دلى ذلك كانت 

 جريئة ومقدام  لا تردعها مشقال الحياة ومخاطر ا. 

 

 ا م والاإن: علاقة خااة... ومميزة

رَ 
ْ
م  ولم يأم ن بسبب مرض الربو  كان درنسأو ڠيڤارا إ 

 ما 
ً
ونوبات  المأ ررة من مأابعة الدوام المدرس ي بش   دور   وكثيرا

 ن  خلل على  المدرسة  فما كان من والدت  دلا  كان يأغيب عن

 عاتقها مسؤولية تدريس  حينما كان ي  م فراش المرض. 

 طوي ة حين كان يقعده المرض 
ً
  لا  لازمت ا م طف ها  ياما

درسية ومأابعة تع يم  كي لا يحو  و عانأ  على القيام إواجبات  الم

المرض دون ذلك. و  لا توطدل العلاقة الوثيقة إين درنسأو 

الصغير و م  منل نعومة  ظفاره وبقيت كللك طي ة حيات . وقد 

حافظ ڠيڤارا على مراس ة والدت  إاسأمرار ف ان يشاركها  موم  

 إذخبار  سفاره وتنقلات . 
ً
 ويحيتها ع ما

 

 المرض: الربو

يب التف  درنسأو ڠيڤارا إالتهاأ الرئأين بعد ولادت   ا

إبضعة  يام وما  ن إ غ الربيع الثاني من عمره حتى  خل يعاني من 
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 ما  قعدت  
ً
مرض الربو ونوبات  التي ااحبأ  طي ة حيات  وكثيرا

 الفراش. 

 ن  تنقلال  سرت  المأعددة  حيث 
ً
كان مرض درنسأو سببا

 عن طقس  كثر ملائمة اضترل العائ ة ل أنق  ن   م
ً
اكن س نها إحثا

 ن  الأخفيف من وطذة نوبال الربو. كما كان ل مرض 
ً
لصحأ   ملا

وشدة نوبات  كبير ا ثر على نمو التف  درنسأو. فعلى سبي  المثا   

"  مسأغيثا إوالده  ن ةتي نتق بها: "إاإا  دإر كانت ال  مال ا ولى ال

تعين  على الأقاط  نفاس . ي يسعف  إحقنة الدواأ )ا درينالين( ك

 
 
د المرض ن  ڠيڤارا الصبر وشدة الع يمة  فتسلح إآليال وقد ول

المقاومة ومواجهة المرض وتحديال الحياة  وربما كان السبب ن  

 ما كانت تتم  دلى تحقيق "المم ن ا قص ى" دن 
ً
 فعال  التي كثيرا

ض سبي    جاز الأعبير والأغ ب على الصعوبال والعقبال التي تعتر 

ن الإنسان قادر  دذا ما توفرل الإرادة  ذكما خ ق لدي  القناعة إ

على القيام إذ  ش يأ. إالإضافة دلى ذلك  تع م درنسأو الصغير 

الأ يف مع المرض ف ان يمارس نشاطات  و لعاإ  ورياضأ  رغم 

نوبال الربو القاسية دذ كانت تحدوه الرغبة ن  مشاركة  قران  

 ال عب وال هو.

ن مرض الربو السبب ن  دعفاأ ڠيڤارا من الخدمة كا

 عديدة 
ً
العس رية  ول ن   رغم  على التزام الفراش ساعال إ   ياما

مما وفر ل  فترال طوي ة من المتالعة والأف ير والأذم  ن  سنوال 

النشذة المب رة والتي سرّعت من نضوج  الف ر  والإنساني.   لا 

 ت القراأة تغيرل معالم حياة ڠيڤارا ودلى ا
َ
 إد  و  لا اَق
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ً
والمتالعة شخصيأ  منل اغره و ابحت  وايأ  المفض ة وج أا

 من طبيعأ  وعادة لم تبرح  حتى ن   ح ك ظروف حيات .

 

 حب التبيعة

يعود شغف ڠيڤارا إالتبيعة وا دغا  دلى طفولأ  المب رة 

  ن  ولع  الفض 18حيث قض ى ت ك السنوال ن  شما  ا رجنأين.

ن اخأارا  ن يقيما ن  شما  يال ل  تبيعة يعود دلى والديحب  ل 

إة والغاإال ال ثيفة.  Misionesالبلاد )دق يم 
ّ
( حيث التبيعة الخلا

 إالتبيعة والمغامرة وكان درنسأو 
ّ
 كان مولعا

ً
ويبدو  ن جده  يضا

التف  يقض ي ساعال طوي ة يسأمع بشغف لوالده الل  كان 

وح ايال تركت ن  نفس  عميق  يحدث  عن مغامرال جده إأفااي 

 ا ثر.

ينحو دارسو سيرة ڠيڤارا دلى تفسير حب  ل تبيعة ول هواأ 

الت ق وفسحة الم ان دلى دااإأ  إالربو وتعتش  الدائم ل هواأ 

  ن  تجدر الإشارة  ي
ّ
 دلى  ن والأنفس إحرية. و لا صحي . دلا

ً
ضا

إالتبيعة قامتها ن   ماكن مأعددة تأميز دتنقلال  سره ڠيڤارا و 

إة والهواأ الت ق كان لها كبير ا ثر على نشوأ  له النزعة 
ّ
الخلا

 ل عيش ن  التبيعة 
ً
لدي . فقد إقي حتى لحظة وفات  يأت ع دوما

المفأوحة والهواأ الت ق رغم ما رافق ذلك من اراع مأواا  مع 

                                                 
والد ڠيڤارا في كتابه عن ابنة أنه لقي مصرعه في الأدغال من باب المفارقة، يلحظ  18

 البوليفية المجاورة والتي تشابه في مناخها وتضاريسها شمال الأرجنتين.
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نوبال الربو. وقد لازمت  اتان السمأان م الأو  ل تبيعة والصراع 

 ن  مع المرض 
ً
 حاسما

ً
م ڠيڤارا ن  كافة منعتفال حيات  وش  أا عاملا

 ت وني  النفس ي.

 

 الشجاعة وتحد  المخاطر

 إتس ق المرتفعال 
َ

ف
ُ
غ

َ
 حب ڠيڤارا تحد  الختر وش

 دذا جرل من تحتها ا نهار. 
ً
والجبا  وت لذ بعبور الجسور خصواا

 وقد تحلى بشجاعة وقوة درادة نادرة  

من عناد لازم  طي ة حيات   وكللك دضافة دلى ما عُرف عن  

 بعد استشهاده. 
ً
ظّ  درث  و ف اره التي لا ت ا  ثاإأة بعناد عقودا

و لا  مر تنفرد إ  ندرة من ا فراد ن  الأاريخ  و م  شخاص 

مأميزون: فقد فع  ڠيڤارا ما قا  ان  سيفع    كما  ن  قا  ما كان 

 اسة.يؤمن إ  ويف ر إ   و ما  مران نادران إين الس

 ل ثورة 
ً
ولا شك  ن  يام الأدريب ل  فاح المسلح اسأعدادا

بت عود ڠيڤارا وكللك فترة السجن التي قضا ا ن  
ّ
ال وبية ا 

 و     لحياة الثورة المقب ة. 
ً
 ا با

ً
الم سيك. ك   لا جع  من  رجلا

وقد حف ت حياة ڠيڤارا إالمواقف وا حداث التي تذكد  له 

 ن منح  كاسترو  بعد فترة وجيزة من الخصا   فلا غراإة  دذن  

و و  comandanteانتلاقة الثورة ال وبية  لقب "كوماندانتى" 

  على مرتبة عس رية ن  قوال الثورة آنلاك. 
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وقد تج ت شجاعأ  ن  لحظال حيات  ا خيرة لدى وقوع  ن  

ا سر  دذ  ن  لم يستس م دلا بعد  ن جُرح ن  قدم   و ااأ العتب 

ل نوبال الربو التي  خفق ن  عن العم   واشأدمسدس  فأعت  

منها بسبب افأقاره ل دواأ. كما تج ت ن  ارخأ  ن  وج   اةالنج

الضاإط البوليفي المخمور حين دخ  ع ي  لأنفيل  مر دطلا  

 ن ااح إ   ن يت ق من ڠيڤارا دلا  الرااص على ڠيڤارا  فما كان

 الرااص "ف ن تقأ  سوى رج ".

سأقب  ڠيڤارا لحظة انظير ا     لا  وبشجاعة قّ  

 استشهاده. 
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 الفصل الثامن

 الثورة : البحث عن القضية..تش يرحلال 

 

  
ً
 ودائم الحضور ن  همتمث  رحلال ڠيڤارا بعدا

ً
ما

مسيرت  ون  فهم  الدقيق ل واقع الاجأماع  ن  

 . ولع نا نجد ن   له ميركا اللاتينية والأصاق  إ 

الأعبيرال عن الأناغم إين النظرية  الرحلال  و  

 
ً
والممارسة العم ية الل  اتسم إ  ڠيڤارا وكان واحدا

 من  عند نماذج .

 حبَ ڠيڤارا منل طفولأ  حياة الأنق  حيث اعأاد السفر مع 

 ن  
ً
والدي   وقد زودت   له ا سفار إالخبرال التي استثمر ا لاحقا

المباشر مع التبيعة والأفاع  معها رحلات   كما  يذل ل  الأماس 

 ن  
ً
و و ما كان يعشق . ولا شك ن   ن ڠيڤارا الشاأ كان مدفوعا

رحلات  المأميزة إحب الأجوا  والأعرف على إ ده ا رجنأين وغيره من 

  ن القراأة ا مينة لرحلات  التوي ة 
ّ
إ دان  ميركا اللاتينية  دلا

ا  وما كانت تأت ب  من جهد والمأ ررة والمحفوفة إالمخاطر وشحة الم

كبير  تقودنا دلى الاسأنأاج إان ڠيڤارا الشاأ لم ي ن يبحث  من 

وراأ ت ك ا سفار  عن مجرد السياحة  إ  كان يسعى دلى ت مس 

ا وضاع الاجأماعية والاقأصادية والسياسية لشعوأ ت ك القارة 

ومعاينة معاناتهم جرّاأ الفقر والاسأغلا  وقمع ا نظمة 

 دي أاتورية التي نصّبتها الإمبريالية ا ميركية ن  ت ك الب دان.ال
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: كان ڠيڤارا قد إ غ من العمر (1950الرح ة ا ولى )ا و  من يناير 

 ن  ك ية 
ً
 حين قام بهله الرح ة وكان حينها طالبا

ً
اثنين وعشرين عاما

التب  وخلالها جا  إ ده ا رجنأين ووقف ل مرة ا ولى  مام واقع 

م والفقر وغياأ  دنى  ش ا  العدالة الاجأماعية ن  إ ده الظ 

وشا د الأفاول السحيق ن  مسأوى المعيشة والظروف الاجأماعية 

والاقأصادية ن  المقاطعال ا رجنأينية المخأ فة والتي كان يعيش 

  19بعضها "كدولة داخ  دولة".

ح أ  شرع بها ڠيڤارا بعامين بعد ر  (:1952يناير  4الرح ة الثانية )

ا ولى إصحبة اديق   لبرتو غرانادو  وضمت  إالإضافة دلى 

 من دو   ميركا اللاتينية. وقد  كدل  له الرح ة 
ً
ا رجنأين  عددا

لڠيڤارا إان الظروف الاجأماعية والاقأصادية لشعوأ ت ك القارة 

لم ت ن تخأ ف عن  وضاع الجما ير ا رجنأينية  دن لم ت ن  سو  

  كما
ً
 غنت معرفأ  ودلمام  إذج اأ عديدة من القارة  و كثر ترديا

اللاتينية.   لا اسأتاع ڠيڤارا  ن ي مس بش   شخص ي ومباشر 

 معاناة الجما ير و ن يعايش ظروفها القاسية. 

 ن  حيات  كما جاأ ن  
ً
 وواضحا

ً
وكان  ثر  له الرح ة ع ي  كبيرا

ڤارا ملكرات  "ملاحظال من الرح ة". منل ت ك اللحظة  لم يعد ڠي

ون   لا 
ُ
نفس الشخص الل  غادر ا رجنأين  كما قا . فقد ت

الشخص ا و  كما كأب ن  ت ك الملكرال "الل  وطذل قدماه تراأ 

ا رجنأين مرة  خرى لدى عودت  دليها". "لم  عد  نا نفس ي  على 

                                                 
زالت هذه الفوارق الاجتماعية، بعد ما ينوف عن نصف قرن من رحلات ڠيڤارا  ما 19

رالية الإمبريالية شاهدة على تفاقم الفقر والظلم الاجتماعي في ظل السياسات النيوليب

 في الأرجنتين وشتى بلدان أميركا الجنوبية والوسطى.
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ا ق  لم  عد ذال الشخص. فقد غيرني  لا الترحا  عبر  ميركأنا 

  كثر مما ظننت".

قام بها ڠيڤارا و و ن  الخامسة والعشرين   ة الثالثة وا خيرة:الرح 

ية من عمره  وه  الرح ة التي وسعت آفاق  وخبرات  الشخص

نضاج تتوره الثور  والسياس ي دوالف رية والنفسية وسارعت ن  

وا يديولوج . كان لهله الرح ة  ا خيرة قب   ن ي أحق إالثوار 

  الفض  ال بير ن  اق  شخصية 1955يوليو  ال وبيين ن  تموز/

 ڠيڤارا وت وين  الثور . 

جا  ڠيڤارا ن   له الرح ة إوليفيا والبيرو والإكوادور وبنما 

وكوسأاري ا وني اراغوا و ندوراس والس فادور وغواتيمالا حتى حط 

إ  الرحا  ن  الم سيك. ن  كوسأاري ا وغواتيمالا الأقى العديد من 

الهجوم على الث نة العس رية المون ادا  ال وبيين اللين سا موا ن 

( وه  المحاولة الثورية ا ولى التي قاد ا كاسترو 1953يوليو  26)

  20ضد الدكأاتور إاتيسأا.

الأقى  1953ن  رح أ   له وخلا  دقامأ  ن  غواتيمالا عام 

 Hilda Gadea ڠيڤارا إالصحفية الشيوعية البيروانية  ي دا جاديا

 Hilditaا ولى و نجبت طف تهما ا ولى  ي ديأا والتي  ابحت زوجأ  

 ) ي دا الصغيرة(. 

 1954انخرط ڠيڤارا ن  حركة المقاومة ن  غواتيمالا عام 

ربينز  الديمقراطية التي ت عمها يعقوأ  التي ساندل آنلاك الحركة

                                                 
 "ثبت المصطلحات". راجع 20
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Jacobo Arbenz  ( وكالة 1954بعد  ن  طاحت إح م  )سبأمبر

كية وكانت ت ك  كما يُرجح بعض الاسأخبارال المرك ية ا مير 

المح  ين  من  ولى تج يال ما سُمي إحقبة "الحرأ الباردة" إين 

 المعس رين. 

بعد   يمة الحركة الديمقراطية غادر ڠيڤارا غواتيمالا دلى 

 للأ مية التي تحظى بها تجربأ  ن  غواتيمالا ن  
ً
الم سيك. ونظرا

 إم يد اكأما  نضوج  الف ر  والسياس ي  فسوف نعود 
ً
دليها لاحقا

من الأفصي  والمناقشة. ) نظر فص : "غواتيمالا: الأجربة 

 والمنعتف"(.

 

 السيا  الأاريخ  والسياس ي لرحلال ڠيڤارا 

ن  حين اتسمت الحقبة التي قض ى فيها ڠيڤارا سنوال 

طفولأ  ومرا قأ  بعلاقال الهيمنة الإمبريالية التي شم ت  ميركا 

وترال اجأماعية وسياسية تق بال وت اللاتينية وما ااحبها من

ن مرح ة شباإ  واكبت مرح ة ما بعد الحرأ العالمية ععاافة  ف

الثانية وما حم أ  من  ّ ال عميقة على كافة ا اعدة: السياسية 

والاقأصادية والاجأماعية. فقد سادل  ميركا اللاتينية  والعالم 

 س الما  بش   عام  عم ية "تعان " اقأصاد  تميزل إأغ غ  ر 

ا جنبي وتشوه البنية الأنموية ن  ت ك الب دان والل  جاأ نتيجة 

شحة ر س الما  المحل  مما  دى دلى احأجاز الأنمية وتبعيتها ل هيمنة 

 الخارجية واسأنزاف اقأصادال ت ك الب دان وموارد ا. 
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كانت ا وضاع الاجأماعية والاقأصادية والسياسية التي 

ر ا ڠيڤارا ن   ميركا اللاتينية قد تفاقمت دلى سادل الب دان التي زا

 ت المقدمال المادية لمشهد القارة اللاتينية الل  
ّ
درجة كبيرة وش 

نعيش  اليوم. وكان لهله ا وضاع إالغ ا ثر على كافة مسأويال 

 ن  
ً
 حاسما

ً
 ت عاملا

ّ
الحياة العامة ن   ميركا اللاتينية  كما  نها ش 

س ي والثور  دون  ن ي ون  و ذات  قد  لمّ ڠيڤارا السيا تش يت وين 

   مية  له 
ً
أ  و ت مس ك   له الأفااي  وربما لم ي ن مدركا

 ا حداث. 

خلااة القو    ن  وضاع الشعوأ والجما ير إقتاعاتها 

الفقيرة والمعدمة  والتي ش  ت ن  ك  ا حوا  ا غ بية الس انية من 

ا و شع ت في  فأي ة ت ك المجأمعال   له ا وضاع اعقت ڠيڤار 

 النضا  والأصميم على الدفاع عن  له الجما ير. 

 1955م  1945 ما ن  إ د ڠيڤارا  ا رجنأين  فقد شهد عقد 

 ن  مسأوى المعيشة حيث ارتفعت ا جور 
ً
 وارتفاعا

ً
 اقأصاديا

ً
نهوضا

%  كما رافقت  لا النهوض تحولال نوعية وكمية ن  البنى 50إنسبة 

القتاع الصناع  على ال راع  مما  دى دلى  الاقأصادية وتفو  

 تغيرال ن  سياسال الح ومة ا رجنأينية.

وعلى المسأوى الدول   اتسمت ت ك المرح ة بعدة ملام  

   مها: 

م اسأقتاأ ا وضاع السياسية ن  العالم إين المعس رين  

 الاشتراكي والر سمال . 
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الولايال م توحش الإمبريالية ا ميركية واعود اليمين ن  

 المأحدة واشأداد  سأيريا الم ارثية والعداأ ل شيوعية. 

م انأصار الاتحاد السوڤييتي ودو   وروبا الشرقية على 

 النازية والفاشية واعود إ دان المنظومة الاشتراكية.

حيث  1954م انأصار الفيتناميين ن  معركة دين إين فو عام 

 الفرنس ي.   م الثوار الشيوعيون الفيتناميون المحأ 

 تمّوز/ – 1950يونيو  اندلاع الحرأ ال ورية )ح يران/ -

 (1953يوليو 

م نهوض حركال الأحرر الوطنية ن  العالم الثالث وظهور 

 نظمة وطنية تسعى دلى ت بية المتالب الشعبية  وتحد  الهيمنة 

الإمبريالية وا جنبية القائمة ن  ت ك الب دان )على سبي  المثا  

(  ح ومة مصد  ن  1954م  1951رية ن  غواتيمالا )الحركة الثو 

 1954(  الثورة الج ائرية )1952(  ثورة يوليو ن  مصر )1953ديران )

 ( وغير ا(.1962م 

 

  سفار ڠيڤارا: مشا دال ودلالال

ت تسب الرحلال التي قام بها ڠيڤارا ن  إ ده ا رجنأين وعبر 

ا على فهم تتوره الف ر  القارة اللاتينية   ميتها من حيث  نها تعينن

والثور   من ناحية  ومن الناحية الثانية فعنها تشير إوضوح دلى 

ع م  المب ر ل أعرف على ت ك القارة و وضاع شعوبها   لا الع م 
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الل  كان إمثاإة امأداد طبيع  وعمل  لرغبأ  ن  اكتساأ المعرفة 

ن  منل ذجأماع والسياسة. ويم ننا القو  إالنظرية ن  الف سفة والا 

ت ك اللحظة  ابحت النظرية والممارسة تو مين ن  مسيرة ڠيڤارا 

 ونضال . 

 

 تدل  رحلال ڠيڤارا ن   لا السيا  على  مرين  ساسيين:

( العودة دلى التبيعة والألامس معها ومقاومة مرض الربو الل  1

 إأغير ا حوا  الجوية. 
ً
 ووتيرة

ً
كانت تشأد وطذت  وت داد نوبات  سوأا

ا عمقت  له الرحلال تجربة ڠيڤارا مع التبيعة وحب  لها و  ل

 وولع  إالحياة خارج جدران البيول.

( يسّرل  له ا سفار لڠيڤارا الأعرف على  وضاع الشعوأ 2

 على ت وين  
ً
 دائما

ً
والفقراأ ن  القارة اللاتينية و و ما ترك  ثرا

 لمسير 
ً
 واضحا

ً
 مؤشرا

ً
ت  وتتوره الف ر  والسياس ي وش   لاحقا

ونضال . وقد سا م  لا الالأصا  المباشر إالواقع الماد  ل شعوأ  

والأعرف عن كثب على معاناتها  ن  اق  مفا يم ن  الثورة والأغيير 

 ت من   مية ودلالال رحلات  المأعددة. 
ً
 ون   لا تحديدا

اُعق ڠيڤارا لما شا ده ن  رحلات  من تناقض اارخ إين 

التبيعة ووفرة الموارد التبيعية ن  فقر الإنسان  من جهة  وغناأ 

. وقد ترك  لا الأناقض ن  رى خ ده ون  القارة اللاتينية من جهة إلا 

 لم يبرح  طي ة حيات . الأقط ڠيڤارا ت ك 
ً
 عميقا

ً
نفس   ثرا

الأناقضال إحس مر ف فذضحت القوة الدافعة  فعال  وسا مت 
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ي إالفقراأ ن  اياغة شخصيأ  المر فة الحس وتع ي  التزام  التبق

وقضايا م فنلر ذات  ل نضا  ن  سبي ها. وربما نسأتيع  ن نعقد 

المماث ة  من حيث السيا  على ا ق   إين الأذثيرال التي تركتها 

رحلال ڠيڤارا على ف ره السياس ي ومسيرت  الثورية  وت ك التي تذثر 

بها فريدرك دنج   قب  ذلك إقرن من ال من حينما شا د الفقر 

لل  فأك بعموم التبقة العام ة الإن  يزية نتيجة المدقع ا

الاسأغلا  الر سمال  ودونها ن  كأاإ  " وضاع التبقة العام ة ن  

 (.1845دنج ترا" )

القديمة  الإن ا ارا خلا  زيارت  لعاامة حضارة اط ع ڠيڤ

إ دة كوزكو ن  إيرو على حضارة الإن ا من الشعوأ الهندية 

  Macchu Picchuة لمعبد ماتشو إيتشو ا الانية وا طلا  المل  

وشا د إذم عيني  تبعال وآثار  ربعة قرون من الاسأعمار ا وروبي 

ا إيض  ميركا اللاتينية والظ م الل  تعرض ل  الهنود ا ميركيون 

ا الانيون على  يد   ؤلاأ الفاتحين المحأ ين. ومما لا شك في   ن 

 ن  ذاكرت  وجدان  وولد في  ما شا ده ڠيڤارا ن  البيرو ظ  محفور 
ً
ا

  قص ى مشاعر ال را ية ل قوة الإمبريالية المهيمنة.

يم ننا  ن نوج    مية  سفار ڠيڤارا ودلالاتها ن  النقاط 

 الأالية:

 طبيعيا وت قائيا لرغبة ڠيڤارا ن  1
ً
( كانت  له ا سفار امأدادا

 مبرمج.  الم يد من المعرفة النظرية التي كان يت بها إلا ك   وبش  

 لممارسة وتتبيق  له المعرفة. دذ  ن 2
ً
 عم يا

ً
( كما كانت امأدادا

ڠيڤارا  حب السفر الل   اب  حيات  ومصيره  دلا  ن   م ما ن  
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 سفاره  نها كانت وسي أ  ن  ت مس درأ الثورة وجغرافيتها  وبهلا 

 وراأ مشروع 
ً
 ن  المعنى والجو ر وسعيا

ً
المعنى كانت رحلات  إحثا

 ان الجديد  مشروع ڠيڤارا ن  الثورة.الإنس

 من الغ و والاسأغلا  المسأمر  ميركا 3 
ً
 طويلا

ً
( شا د ڠيڤارا تاريخا

 الإمبريالية 
ً
اللاتينية من قب  ال ولونيالية الإسبانية ولاحقا

ا مري ية   دى دلى تع ي  وع  قو  منا ض للإمبريالية إين التبقال 

قرن العشرين  توجهت  له المرارة المسأغ ة. ن  النصف ا خير من ال

 دلى حد كبير حيا  الإمبرياليين من  ميركا الشمالية.

( سا مت  له الرحلال ن  اياغة الف ر السياس ي والثور  4

لڠيڤارا وبوادر الوع  الشيوع  المب ر ن  إحث  عن الح و  السياسية 

  وا خلاقية لأ ك المشاك . و ناك عاامة البيرو  على سبي  المثا 

  التبيب والشخصية البارزة Pesceالأقى ڠيڤارا إالدكأور إيس ى 

ن  الح أ الشيوع  البيرواني  والل  كان لحوارات  مع ڠيڤارا كبير 

 ا ثر ن  ت ون  لا ا خير الف ر  والماركس ي.

(  ما على المسأوى الشخص ي  فقد وضعت رحلات  وخااة ا خيرة 5

 "للأحلام" وا
ً
 يشخصية ن  النجاح المهنلمشاريع المنها  حدا

والشخص ي  ليستبدلها إالالأحام إقضايا الفقراأ والمعدمين. 

و  لا  انأق  ڠيڤارا من التبيب الل  ي أفي إمعالجة المرض  دلى 

الثور  الل  يناض  من  ج  اجأثاث جلوره إما فيها من اسأغلا  

وظ م وفقر و مية. و نا يسه   ن نلحظ ان  إقدر ما انصرف ڠيڤارا 

 عن "المشروع الشخص ي" إقدر ما  خل يقترأ من مشروع 
ً
بعيدا

 ثوريين مخأ فين: فلا خلاص من 
ً
الثورة و خل يصيغ رؤية ونهجا
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الآفال الاجأماعية إح و  وستية وتوفيقية  إ  دن محو ا لا يأذتى 

دلا إثورة شام ة تدمر النظام القائم وتجأث  من جلوره لأقيم م ان  

 .
ً
 جديدا

ً
 نظاما

لى تذثير  له الرحلال على مسيرت  الثورية ن  المفا يم وسيأج

والشعارال الرئيسية التي رفعها ڠيڤارا طي ة حيات  ون  درث  الل  

 خ ف  لنا وللأجيا  الشاإة  والل  يفسر لنا ديمومة ڠيڤارا: 

 م معاداة الإمبريالية دون مهادنة.

 م العنف الثور  وال فاح المسلح كوسي ة رئيسية ل نضا . 

م الاشتراكية  ا خلاقية الشيوعية  الإنسان الجديد )والمجأمع 

الجديد(: دنسان القرن الحاد  والعشرين   ممية النضا   

ماركسية العالم الثالث  سمال النضا  ن  القارة اللاتينية ووحدة 

 شعوأ  له القارة.

ا سباأ التي  ثرل ن  اتجاه مسيرة ڠيڤارا وقد  دقد تأعد

 وتفسير ا بسبب واحد  فقد كان ڠيڤارا إلا شك يأعلر ديعاز ا

 إا ف ار السياسية  كما 
ً
 على ا وضاع  مهأما

ً
ن  كان ناقما

الاجأماعية التي شا د ا ن  إ دان  ميركا اللاتينية  غير  ن  من 

المؤكد  ن  كان شديد الأذثر على وج  الخصوص إالأق بال 

إوليفيا وغواتيمالا.  الاجأماعية القوية التي شهد ا خلا  دقامأ  ن 

وعلى الرغم من تعدد ا سباأ والعوام   فعن  من الواضح  ن 

 وغير مأوقع بعد رح أ  
ً
 حادا

ً
 ومنعتفا

ً
 جديدا

ً
حيات  اتخلل اتجا ا

ا خيرة ومعايشأ   حداث  لين الب دين  و و ما سي ون موضوع 

 الفص  الأال .
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 الفصل التاسع

 غواتيمالا: الأجربة والمنعتف

 

 ن  غواتيمالا.""وُل
ً
 ن  كوبا  و ابحت ثوريا

ُ
 ن  ا رجنأين  وقات ت

ُ
 دل

 ڠيڤارا تش ي

 

 1953ڠيڤارا ن  إوليفيا عام 

إالتبع إوسع المرأ  ن يضيف دلى ما قال  ڠيڤارا  

 علاه: "واستشهدل ن  إوليفيا التي  حببتها". فقد 

 عن وطن  ومسقط ر   خلت 
ً
س   كي  ا سفار بعيدا

 ن   ىقض حياة كام ة ليُ  عود إ  بعد دورةت
ً
شهيدا

  قرأ إقعة من موطن : إوليفيا  ومن  ج ها.

 ن  مسيرة ڠيڤارا  ولا نقصد 
ً
لع  إوليفيا من  كثر المفارقال دلالة

 1953وحسب  إ  دقامأ  فيها عام  1967 نا استشهاده فيها عام 

رست البلور ا ولى لأ وين  الثور .
ُ
 حيث غ

  حيث اسأقر إ  الترحا  1953وا  ڠيڤارا دلى إوليفيا عام 

 1952ن  سيا   سفاره. وكان ذلك بعد انأصار الثورة البوليفية عام 

التي سعت دلى تغيير جلر  ن   MNRإقيادة الحركة الوطنية الثورية 
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البنية الاقأصادية والاجأماعية وتصفية قوى الأحالف الاقأصاد  

والحفاظ على  التي كانت تأح م إثروال المعادن ودقامة نظام وطني

السيادة الوطنية ن  وج  الاوليغارشية والإمبريالية ا ميركية. ف ان 

 31تذميم المناجم من  و  دجراأال الح ومة الجديدة ن  مرسوم )

 (.1953 غستس  2( والإالاح ال راع  )1952 كأوبر 

انخرط ڠيڤارا خلا  دقامأ  ن  إوليفيا مع مجموعة من 

المناقشال السياسية ن  مهام المرح ة  النشتاأ السياسيين وشاركهم

 إبعض  فراد الجالية 
ً
وضرورال الأغيير الثور . و ناك الأقى  يضا

ا رجنأينية اللين كانوا يقيمون ن  العاامة البوليفية لاإاس )وفق 

( وينع س تذثير ا حداث الاجأماعية  La Pazالنتق الإسباني 

يڤارا عن الجالية العاافة التي شهدتها إوليفيا ن  تصريحال ڠ

 ديا ا: "عفا ال من عن 
ً
ا رجنأينية المقيمة  ناك وقياداتها واافا

 ف ار م منل  مد" و نهم حافظوا على " له ا ف ار بش   منع   

 عن الإعصار البروليأار  التي انفجر ن  إوليفيا 
ً
ومنفص  تماما

 آنلاك."

ية تركت العم ية الثورية التي شا د ا ن  العاامة البوليف

حدى دعلى ڠيڤارا. فقد واف إوليفيا ن  الانتباع ا كثر ديمومة 

رسائ   دلى  سرت  كب د "مفعم إالحركة والحيوية ويثير الا أمام". 

  كأب دلى والده 1953وقبي  دقرار الإالاح ال راع  ن  الثاني من آأ 

 عن رغبأ  ن  البقاأ ن  إوليفيا لفترة  طو   1953ن  يوليو 
ً
معبرا

الب د مثير للا أمام ل غاية  فهو يعيش لحظة من الفوران ف" لا 

 الثور ". وبعد ذلك اندلع القأا  والمعارك ن  جميع  نحاأ البلاد. 
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ولع   ي فينا ن   له المرح ة من الأتور السياس ي لڠيڤارا  

 ن نلحظ تذثير ا حداث ن  إوليفيا على آرائ . ف  مرة ا ولى ن  حيات   

رة إ هيب الثورة  إينما كان ن  الماض ي ورغم تسارع يأذثر ڠيڤارا مباش

. ون  خضم ا  
ً
 وناشتا

ً
 إد   ن ي ون مشاركا

ً
حداث ا حداث مراقبا

 إوضوح أن  إوليفيا  نراه يوج  آرا
ً
ه ووجهة نظره السياسية محددا

 مع ا ف ار الاشتراكية  حسب ما 
ً
ول مرة ا ولى اتفاق   يديولوجيا

(  1953كانون ا و   10إياتريس )إأاريخ جاأ ن  رسالة دلى خالأ  

 جمع  بها علاقة خااة ووثيقة. ت توالتي كان

 

 ڠيڤارا تش يغواتيمالا ن  الأ وين الثور  ل

على ڠيڤارا  فعن  ا كان للأحداث ن  إوليفيا تذثير كبير دذ

الأتورال ن  غواتيمالا  حيث انخرط إالنشاط السياس ي ل مرة 

دذ  ع ن عن موقف  وتذييده للحركة  ا ولى  قد غيرل اتجاه حيات 

الثورية ن  ذلك الب د وعبّر عن بعض ا ف ار التي راد حيات  من 

  ج ها.

مع واول  دلى إ دان  مري ا الوستى  بعد تنق   ن   ميركا  

 دلى حد ما عن ذلك ن  
ً
 مخأ فا

ً
الجنوبية  ي ون ڠيڤارا قد دخ  عالما

الإمبريالية ن  إ دان  الجنوأ من  مري ا اللاتينية. فقد  يمنت

الجنوأ إالتشارك مع التبقة الر سمالية الوطنية الضعيفة. غير 

  كما  ن انخراط 
ً
 ن حضور التبقة العام ة ن  المدن كان قويا

  وع ي  كانت 
ً
س ان المدن ن  الحياة السياسية كان  كثر نضوجا
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. كان  لا  و الحا  حتى ن  
ً
مجأمعال  ميركا الجنوبية  كثر تتورا

 فقر إ دان  ميركا الجنوبية ن  ذلك الوقت مث  إوليفيا وبيرو.  ما ن  

إ دان  ميركا الوستى فقد كان الإمبرياليون يأصرفون وكذن البلاد 

و   ها وثرواتها م  ية خااة بهم وذلك من خلا  شركاتهم ال برى 

 وغير ا. United Fruit Company مث 

ا العديد من الثوار خلا  دقامأ  ن  غواتيمالا  الأقى ڠيڤار 

والنشتاأ السياسيين وانخرط ن  النضا   ناك ضد الإمبريالية  

وكان من إينهم مناض ون كوبيون كانوا قد اتخلوا من غواتيمالا 

 لهم.
ً
 سياسيا

ً
 ملاذا

 

 الإقامة ن  غواتيمالا

وا  ڠيڤارا دلى غواتيمالا إين الثالث والعشرين والرابع 

وعايش الأجربة الديمقراطية  1953والعشرين من ديسمبر عام 

نجازاتها ن  ذلك الب د والتي شم ت الإالاح ال راع  وتذميم دو 

 مع مجموعة 
ً
الشركال ا جنبية ال برى. وكان ڠيڤارا آنلاك مأواجدا

 كبيرة من المغترإين من شتى دو   ميركا اللاتينية.

حص  ڠيڤارا  خلا  دقامأ  ن  غواتيمالا  على عم  كتبيب 

ستشفيال حيث تعرف على  ي دا جاديا وت وج منها. كانت ن   حد الم

 للجوئها السياس ي بعد  ن  ي دا إيروانية اتخلل من غواتيمالا 
ً
 مقرا

بعدل من وطنها البيرو بسبب نشاطها السياس ي ك عيمة لمنظمة  

شباإية رادي الية  وكانت شيوعية  ودليها يعود الفض  ن  تعريف 
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السياسية والماركسية بش   خاص إما ڠيڤارا إالعديد من ا دإيال 

 ن  ذلك بعض  عما  ماو تس ي تونغ. 

انضم ڠيڤارا دلى منظمة الشبيبة الشيوعية ن  غواتيمالا 

وانخرط ن  حركة المقاومة التي ساندل آنلاك الحركة الديمقراطية 

والتي  طاح بها انقلاأ  Jacobo Arbenz( التي ت عمها 1954م  1951)

وكالة الاسأخبارال المرك ية ا ميركية. وبح م إدعم  1954سبأمبر 

  اضتر ڠيڤارا  ن  خضم ا حداث العارمة 
ً
كون  مواطنذ  جنبيا

وحم ة الاعأقالال التي ت ت الإطاحة إأ ك الح ومة  دلى اللجوأ دلى 

السفارة ا رجنأينية ن  غواتيمالا لحماية سلامأ  الشخصية حيث 

المخاإرال المرك ية ا ميركية   خبره العام ون ن  ت ك السفارة إان

CIA   كانت قد لاحظت نشاط  السياس ي و خلل تراد تحركات

 ن  م فاتها. 
ً
 اسأخباريا

ً
 وفأحت ل  سجلا

 ن  السفارة ا رجنأينية وكان ذلك ن  ظ  
ً
قض ى ڠيڤارا شهرا

يرون. وعندما عُرضت ع ي  العودة دلى اح م الرئيس ا رجنتيني إ

ث ن  سفارة إلاده دلى  ن تم ن من ا رجنأين  رفض ذلك وم 

 نحو الشما :  له المرة دلى الم سيك 
ً
مغادرة غواتيمالا مأجها

( حيث الأقى فيد  كاسترو و خاه راؤو  ن  1954) واسط سبأمبر 

 دلى الثورة ال وبية. 1955ايف 
ً
 21لينضم لاحقا

 
                                                 

21
شهراً في سفارة بلده الأرجنتين كلاجئ سياسي  ڠيڤاراأقام  

مع العديد من الشباب الذين أصبحوا لاحقاً قادة في الأحزاب 

 الشيوعية وحركات التحرر في غواتيمالا والسلفادور. 
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 ا وضاع السياسية ن  غواتيمالا

 

 خ فية

الماض ي ن  غواتيمالا نظام قام ن   واخر  ربعينال القرن 

 إأحقيق  Rafael Arevaloح م جديد إقيادة رافائي   ريفالو 
ً
واعدا

 1952الديمقراطية والعدالة والأقدم ل شعب الغواتيمال . ون  عام 

  Jacobo Arbenzتم انأخاأ الضاإط الشاأ يعقوأ آربنس 
ً
رئيسا

كة (. وكان تذميم الشر 1954 دلى يونيو 1951ل بلاد )من مارس 

 و  ما وعد إ  دضافة  United Fruit Companyا ميركية ال بيرة 

دلى توزيع "الأعويضال" من ريع تذميمها على الفلاحين المعدمين  كما 

شرّع آربنز إتش ي  النقاإال العمالية المسأق ة والتي كان الح أ 

 ن  تنظيمها وقيادتها. حظيت  له 
ً
 رئيسيا

ً
الشيوع  آنلاك ي عب دورا

أال إدعم  ائ  من الفلاحين ن  المناطق الريفية وفقراأ الإجرا

دين
َ
وَل

ُ
والعما  ن  المدن  غير  نها  ثارل  22الشعوأ ا الانية والم

غضب النخبة ن  غواتيمالا  كما  نها  ثارل حنق شركة الفواك  

المأحدة وددارة الرئيس ا ميركي  ي نهاور  وسرعان ما  خلل وكالة 

إحبك المؤامرال للإطاحة إح ومة  CIAميركية المخاإرال المرك ية ا  

 الرئيس  ربينس.

تعاظمت الإشاعال عن غ و  ميركي  1954ن   واسط فبراير 

نج  ا الرئيس  جهاض الإالاحال الاشتراكية التي لغواتيمالا بغية د

                                                 
 جع "ثبت المصطلحات".را 22
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 خلل  1954الغواتيمال  آنلاك. ون  الثامن عشر من ح يران 

القواعد ا ميركية ن   القوال العس رية ا ميركية تص  من

 ندوراس. وسرعان ما انقضت الإمبريالية ا ميركية على  له 

 
ً
 عس ريا

ً
الحركة الديمقراطية مسأخدمة سلاح الجو ونظمت انقلاإا

 طاح إالح ومة ت أ  حم ة واسعة من الاعأقالال والقمع شم ت 

 كافة  نحاأ البلاد.

يسلح   راد الرئيس آربنس  ن يأجنب حمام الدم فرفض  ن

الشعب والعمّا  والفلاحين  ف انت النتيجة القضاأ على النظام 

 ودخو  غواتيمالا ن  مس س  القمع والملاإ  لسنوال قادمة.

   لا الانقلاأ المواجهة السياسة ا ولى لڠيڤارا  الل  
ّ
ش 

  ميركية  وربما كانام ن  غواتيمالا  مع الإمبريالية كان آنلاك يقي

 عن "معركأ " إ 23اللحظة الفاا ة
ّ
ين ڠيڤارا الرحّالة المأجو  إحثا

  24وڠيڤارا الثائر.

                                                 

الدلائل أنها شكلت أيضاً الصفحة الأولى في ملف ڠيڤارا ڠيڤارا لدى مكتب  تشير 23

التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة والذي لاحق ڠيڤارا حتى اغتياله في بوليفيا 

 . للاستفاضة: 1967 عام

Michael Ratner (Editor) and Michael Steven Smith (Editor), Che Guevara and the 

FBI: U.S. Political Police Dossier on the L Latin American Revolutionary. Ocean 

Press, Melbourne and New York, 1997.  

العديد من الثوار الكوبيين إلى المكسيك بعد فشلهم في الهجوم على القاعدة  لجأ 24

. وقد تم إطلاق 1953 لجزيرة عامجنوب ا في La Moncada"المونكادا"  العسكرية

سراحهم في عفو عام أراد منه ديكتاتور كوبا باتيستا أن يلّمع صورته. وهناك في 

مرتفعات المكسيك أقام فيدل كاسترو ومجموعة من الثوار الكوبيين قاعدتهم للتدريب 

 العسكري والتهيئة للعودة إلى كوبا وإشعال الثورة فيها.
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 مؤثرال تجربة غواتيمالا وعبر ا

 ن  تاريخ غواتيمالا كما  1954ش   عام 
ً
 كبيرا

ً
منعتفا

 ت تجربة غواتيمالا ما إين 
ّ
 س فنا   ما ن  مسيرة ڠيڤارا  فقد ش 

دلى  نقتة تحو  حاسمة. فقد كأب ن  دحدى رسائ   1954و 1953

 ا وضاع التي عاينها ن  ن  ذلك الب د  ن  "لا يوجد إ د 
ً
 سرت  واافا

ديمقراطي مث   لا الب د". وقد مث ت تجربأ   له نق ة نوعية من 

البحث عن قضية نضال  دلى اكتشاف  مشروع حيات . فبعد  ن 

تقارأ ڠيڤارا مع واقع الجما ير ن  القارة اللاتينية  جاأل الأجربة 

لية لأ ون الحالة الثورية ا اي ة ا ولى التي ش  ت الغواتيما

 
ً
 ن  حيات   كما ش  ت امأدادا

ً
 و يديولوجيا

ً
 وسياسيا

ً
 ثقافيا

ً
اعودا

واسأمرارية لدراسأ  ل ف سفة  ول ن  له المرة إانحياز واضح نحو 

الماركسية. دضافة دلى  نها منحأ  فراة الأعرف على العديد من 

ة. و  لا كانت غواتيمالا وغير ا من سياسيي ومثقفي ت ك الحقب

تراكمال الوع  إالظ م لشعوأ  ميركا اللاتينية السبب ا ساس ي ن  

 الأحاق  إالثوار ال وبيين. 

فما ه    م تذثيرال الأجربة الغواتيمالية على ڠيڤارا وما ه  

 العبر التي اسأخ صها منها؟

 ( الاكأما  الثور 1

أأم تجربتي  ن  ك  من مع واول  دلى الم سيك  بعد  ن اخ

إوليفيا وغواتيمالا  كان ڠيڤارا قد اكأم  ن  نضوج  السياس ي 

والتزام  الصري  إالاشتراكية. ويل ب العديد من المح  ين دلى  ن 
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المرح ة الغواتيمالية ن  حياة ڠيڤارا دشنت الفص  ا خير ن  ت وين  

ة الماركس ي  كما يرون  ن السخط الل   ثارت  ن  نفس  معام 

لشعوأ  ميركا  25"اليان ي" ن  الولايال المأحدة )ا ميركي الشمال (

 ةڠيڤارا دلى الأعمق  كثر ن  دراس الوستى والجنوبية قد دفع

الإمبريالية والر سمالية والاقأصاد السياس ي  و ناك ن  الم سيك 

تابع دراسأ   عما  كار  ماركس وفريدرك دنج   وفلاديمير لينين 

 وغير م. 

   لا ج
ً
 رادي اليا

ً
ع ت تجربة غواتيمالا من ڠيڤارا شيوعيا

 ن  افوف    ح أ شيوع   ومن  نا  ربما  
ً
ودن لم ي ن منأظما

"الشيوع  المسأق ".   لا وا  مذ ب بعض المح  ين دلى تسمي  إ

 من غواتيمالا 
ً
ڠيڤارا دلى الم سيك لي أحق إالثوار ال وبيين قادما

 
ً
 ن  نضوج  الثور  وحاملا

ً
 له القناعال وعبر الأجارأ التي  مأتورا

 اسأقا ا من تجرت  ن  غواتيمالا.

 ن  طور 
ً
كان ڠيڤارا  قب  تجربأ  ن  غواتيمالا  ثوريا

الأ وين   ما ن  غواتيمالا  فقد اكأم  نموه كثور   ميركي لاتيني  

(. 1953ديسمبر  10حسب ما ورد ن  رسالة كأبها من كوسأاري ا )

خبرال ڠيڤارا الشاأ التي جنا ا من رحلات  فهي تجربة امتزجت فيها 

وديمان  إضرورة تعميق تثقيف  اللاتي )و و المشروع الل  اق  

ن عة ڠيڤارا نحو القومية ا ميركية اللاتينية ووحدة شعوأ ت ك 

القارة( من جهة  وتذاي  عدائ  للإمبريالية من جهة  خرى. يقو  

                                                 
عن  تمييزاً el Norte Americano لاتينيون على تسميتهدرجَ الأميركيون ال ما 25

 شعوب أميركا الوسطى والجنوبية.
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ائر  ميركي لاتيني ڠيڤارا ن   له الأجربة دنها اق ت شخصيأ  كث

 لا يرقى دلي  الشك  و و  ن  مير 
ً
 واحدا

ً
كا وعالم ثالثي ودن  ناك  مر 

"... "ون  الحقيقة  عأقد  نني ]اللاتينية[ سأ ون مسرح نشاط 

توا ت دلى فهم والى الشعور إذنني  ميركي ]يقصد  ميركي لاتيني... 

  26م.ع.[ ذو طبيعة مأميزة...".

ى مؤثرال الأجربة الغواتيمالية ون  فضائها ا رحب  تأجل

 ن  مساره الثور   و و 
ً
على ڠيڤارا ن  البعد ا كثر   مية وحسما

العثور على ضالأ  والمبادرة إمشروع الثورة  دذ كان قد  كم  

حينئلٍ نضوج  كثائر ووا  دلى محتة ن  تتوره ونموه اتسمت 

 إالسمال الأالية:

 م دنسانية ثورية مر فة وعميقة.

ل  جاأ حصي ة الأثقيف اللاتي م إالف ر الثور  والسياس ي الم التزا

 لا يأج   من نشذت  وتتوره.أالد
ً
 وأ الل   ضحى ج أا

م اعأناق  الف ر الماركس ي  كما شهد على ذلك كاسترو لحظة لقائهما 

 .1955ن  الم سيك ايف 

م الخبرال والأجارأ التي حصد ا من رحلات  ومعاينأ   وضاع 

 للاتينية.شعوأ  ميركا ا

                                                 

26
 Garcia, El Pensamiento Politico de Ernesto Che Guevara, p. 5. 
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 الالتزام إالنضا  من  ج  تحرير شعوأ القارة اللاتينية 
ً
م و خيرا

 وتحقيق وحدتها.

يبقى  ن نؤكد  ن الحديث عن الأ وين الف ر  لڠيڤارا 

 إأجربأ  ن  الثورة ال وبية ون  دوره ن  
ً
 حميما

ً
م أصق الأصاقا

الح ومة الثورية ال وبية وبالمجم   إالسيا  الأاريخ  ل وبا 

ورتها وطبيعة المهام التي التي فرضها مشروع الأنمية وظروفها ولث

الموضوعية التي اتسمت إتبعية كوبا وطبقتها الحاكمة للإمبريالية  

تبعية قوية للحد الل  لن تسم  مع  ولا حتى لبرنامج دالاح 

ليبرال . وكما  و الحا  ن  إ دان  ميركا اللاتينية ا خرى كانت 

ح ة ن  كوبا ضعيفة جدا وفاسدة وم ب ة التبقة الر سمالية الم

مقراطية البرجوازية ا ياد  للإمبريالية لاسأ ما  مهام الثورة الدي

در ل مجأمع  ن يأتور.والتي كان لا 
ُ
 إد من دنجاز ا دذا ق

 ( الالتزام الح بي2

ليس  ناك شك إين دارس ي سيرة ڠيڤارا  ن تجربأ  ن  

 ت نقتة الأحو  الحاسمة 
ّ
ن  حيات   والتي نق أ  من غواتيمالا ش 

الشاأ الثائر والمأمرد  و اليسار  المثال  والأائ  دلى ڠيڤارا المقات  

 والم تزم إقضية الثورة ومصالح الفقراأ.

 بعد  ن غادر إ ده 
ً
صحي   ن ڠيڤارا  خل ينشط سياسيا

  ن 
ً
ا رجنأين وراح يتوف إ دان  ميركا الجنوبية  وصحي   يضا

 لم تدفع  لينضم دلى افوف الح أ الشيوع   تجربأ  ن  غواتيمالا 

الجما ير   ةن  ذلك الب د من فقر وقمع ومعاناغير  ن ما شا ده 
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ً
 وفقرا

ً
 إين الهنود ا الانيين اللين كانوا ا كثر جوعا

ً
وخصواا

   يذ ڠيڤارا للالتزام إالعم  الح بي والأنظيمي وكان الحاف  
ً
وبؤسا

فع   حين انضم دلى الثوار  ن ي أحق إتنظيم سياس ي و و ما 

 .1955ال وبيين المنضوين تحت قيادة كاسترو ن  الم سيك ن  ايف 

 مع 
ً
ن  غواتيمالا وجد ڠيڤارا نفس   ل مرة ا ولى  منسجما

البيئة الجديدة من خلا  لقائ  مع مبادئ و ف ار "حركة الشباأ 

الشيوع " ن  ذلك الب د  ومن خلا  الانخراط ن  الحركة الثورية 

 ت ن  ت ك الآونة ح م الثورة والأغيير والخلاص ل ملايين من 
ّ
التي مث

 فقراأ  ميركا اللاتينية.

 ( تحديد العدو: الإمبريالية ا ميركية3

 إذن الإمبريالية 
ً
 تامة

ً
 قناعة

ً
غادر ڠيڤارا غواتيمالا مقأنعا

ا ميركية ه  العدو ا و  ل أغيير الرادي ال  ن   ميركا اللاتينية  و ن 

ريق محاربتها ه  إال فاح المسلح  ن    مساومة  و مصالحة معها ط

تعني ن  نهاية الأح ي  الأواطؤ معها ومع عملائها المح يين و دوال 

ائغة ن  خدمة سوليصب  ك  من يأعام  معها لقمة  الثورة المضادة 

مصالحها الإمبريالية. رافقت  له القناعة ڠيڤارا طي ة حيات   ولم 

من ساحال النضا  التي اللاحقة ن  كوبا وغير ا  تذتي تجارب 

 على مبادئ . خاضها  دلا 
ً
 لترسخ قناعأ  وت يده ثباتا

عداأً    لا زرعت الأجربة الغواتيمالية ن  ڠيڤارا

ذ شا د إذم عيني  دور الولايال المأحدة دللإمبريالية والر سمالية 

ن   ميركا كقوة دمبريالية داعمة للأنظمة الرجعية والدي أاتورية 
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اللاتينية؛ و يقن إحأمية الصدام إين محاولال الأغيير ن  ت ك القارة 

مع  لا العدو. غير  ن  له الأجربة  كدل لڠيڤارا إوضوح دور 

الشيوعيين ن   لا النضا   فالتزم منل ت ك اللحظة إالشيوعية. 

و  لا لازم  عداأه للإمبريالية وديمان  إالشيوعية طي ة حيات . ون  

لة دلى والدت   كأب ڠيڤارا ن  تقييم  للأحداث التي  لمت إللك رسا

الب د والضربة العس رية التي  طاحت إالح ومة الثورية ن  

غواتيمالا  كأب عن دور الشيوعيين الغواتيماليين اللين "اانوا 

نهم الوحيدون اللين واا وا النضا    حسب واف  و العقيدة" 

 ن  رسالأ  ت ك "..
ً
. عأقد انهم جديرون إالاحترام و نني  وتابع قائلا

  سذلأحق إالح أ ]يقصد الح أ الشيوع   م.ع.[ ".
ً
  م آجلا

ً
 عاجلا

 وليغاركية العمي ة(   يمة وفش  ا  4

عاين ڠيڤارا إوضوح  من خلا  الأجربة الغواتيمالية  

الحصار الدائم والفش  المأ رر للاوليغاركية المح ية الرجعية وردة 

مة الرئيس الغواتيمال  يعقوأ يالية حيا  إرنامج ح و الفع  الإمبر 

نس الل  كان يهدف دلى النهوض من إ د تابعٍ واقأصاد شب  رب 

كولونيال  دلى إ د ذ  سيادة وطنية واسأقلا  اقأصاد  يوفر 

 لشعب  حياة  فض . 

 ( العنف الثور  وال فاح المسلح5

ارا كان من دروس تجربة غواتيمالا  وخااة ردة فع  ڠيڤ 

على تخاذ  الرئيس الغواتيمال  آربنس ن  تس ي  الشعب والأصد  

   ن  درك ڠيڤارا دور القائد والشجاعة  المسلح لمؤامرة الس ي آ  دي
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والاسأعداد ل دفاع عن البلاد وعن الآخرين والإيثارية والأضحية من 

 ج  القضية والثورة. ون   لا الصدد تجدر الإشارة دلى  ن شجاعة 

م تقأصر على قدرات  القأالية  إ  سا مت ن  اياغة ڠيڤارا ل

مس  ية رفاق  من الثوار ن  ا دغا  ال وبية والتزامهم الصارم 

 إالنظام وجع ت من  قدوة لرفاق  من المقات ين.

كانت غواتيمالا إالنسبة لڠيڤارا "مدرسة ثورية". وبالرغم 

ميركية قد من  ن   يمة ت ك المحاولة على  يد  وكالة المخاإرال ا  

 إالغة ن  السياسة 
ً
  نها ع مأ  دروسا

ّ
 دل إ  دلى الإحباط  دلا

والأاريخ  دذ  كدل ل  إالدلي  الم موس  ن الإالاح السياس ي 

 إضرورة 
ً
 ثوريا

ً
والبرلماني غير مجدٍ ن  دنجاز الأغيير وعمقت لدي  وعيا

الثورة وال فاح المسلح المنظم كوسي ة ل نضا  وبذن العنف الثور  

 و السبي  الوحيد لإنجاز الأغيير الاجأماع  والسياس ي وتحقيق 

ة لم الاشتراكية. دذ  ن  كان   م دروس ت ك الأجربة  ن الح وم

أ وعمّا  وفلاحين ن  الدفاع عن ترغب ن  تس ي  الشعب من طلا 

الوطن ودنجازال الثورة مما  دى دلى سحق النظام ودسقاط ح ومة 

فقد كان على يقين من  ن  لو ذ ب الرئيس آربنس.  مّا ڠيڤارا 

الرئيس الغواتيمال  آنلاك دلى الريف مع مجموعة من الثوّار 

الحقيقيين  فان احأما  ودم انية القأا  سأ ون مخأ فة. دضافة 

دلى  ن موقف  كرئيسٍ شرعٍ  ل بلاد كان سيحول  دلى رمٍ  ثورٍ  من 

ن   شذن   ن يشجع دقامة ح ومة ثورية ولأغير الوضع إرمأ 

 غواتيمالا ومسأقب ها.
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وبهلا المعنى  كانت تجربة غواتيمالا لحظة تب ور الف ر 

ڠيڤارا. فقد طرح ال فاح المسلح إوضوح ودون  تش يالثور  عند 

ون  غواتيمالا اعأنق  27مواربة كوسي ة رئيسية لنضا  الشعوأ.

ڠيڤارا مبد  العنف الثور  كوسي ة ل أحرر من الهيمنة ا جنبية ن  

ة اللاتينية  و ن  الوسي ة الوحيدة التي سألحق إالعدو خسائر القار 

لى ا إد   ف ار غاند  ن  درة  وبهلا ي ون ڠيڤارا قد غادر و كبي

.
ً
 اللاعنف التي آمن بها حين كان يافعا

منل ت ك اللحظة  سواأ  درك ڠيڤارا ذلك  م لا  وسواأ 

تزم ن  فع   عن وع   و لاوع   انخرط ڠيڤارا إنضا  الشعوأ وال

رل 
ّ
مشاركتها كفاحها. وبعبارة  خرى  فان تجربة غواتيمالا جل

قناعال ڠيڤارا و اب   و و الآن ن  السادسة والعشرين من عمره  

 إالسياسة والعم  السياس ي  وعلى الرغم من  ن  لم ي ن 
ً
مهأما

 ماركسي
ً
 بعمق إح بيا

ً
 بعد ول ن  كان مقأنعا

ً
ن ال فاح المسلح  و ذا

 ل أقدم دلى ا مام. الدرأ الوحيد

 ( تنظيف افوف الثورة من ا عداأ والعملاأ6

لا تسأتيع الثورة  ن تصمد و ن تحافظ على تماسك قوا ا  

دذا ما  تاحت الفراة  عدائها وقوى الثورة المضادة  ن يوحدوا 

قوا م وينظمو ا ضد ا. لللك كان ڠيڤارا يرى ضرورة تنظيف 

وتصفية الخونة والعملاأ  جيوأ الثورة المضادة والمتساقتين

                                                 
نه يوم حدوث الانقلاب، كان في زيارة لآثار المايا قرب راته أڠيڤارا في مذك يدوّن 27

امتعاضه عندما لحظ غياب الكفاح  س، ولم يخفاتيمالاية مع الهندوراالحدود الغو

 ن يقود المقاومة والدفاع عن الديمقراطية.لمنظم والذي رأى انه كان حرياً بأالمسلح ا
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  عقبال  مام الثورة ن  
ّ
والمأعاونين مع العدو والتي قد تش 

المسأقب . ومن  نا نسأتيع  ن نفهم كيف ولماذا قررل الح ومة 

الثورية ن  كوبا غداة انأصار الثورة وعلى نحو عاج  الأخ ص من 

 عداأ الثورة  و وك ت  له المهمة دلى ڠيڤارا. وقد تسببت ت ك 

 بسي  من الاتهامال والإشاعال ال اذإة والمغرضة التي ا
ً
لمهمة لاحقا

 ط قها عملاأ ومثقفو الإمبريالية ا ميركية حو   ح ام ڠيڤارا 

"الظالمة" على العديد من الخونة والمأعاونين مع العدو دإان الثورة 

ال وبية. ومن  نا  لصقت بڠيڤارا تهم القات  والسفاح والمأعتش 

 ن  فص   ل دم وغير ا
ً
وسوف نعود دلى مناقشة  له النقتة لاحقا

 "ڠيڤارا إين التشهير والتشوي ". 

 ( تجربة غواتيمالا ووحدة  ميركا اللاتينية 7

كانت ع لة غواتيمالا وقيادتها ن  عهد الرئيس آربينيس  حد 

 سباأ فش  ا خير ن  تس ي  الشعب وتتهير الجيش ومؤسسات  من 

لك نظر ڠيڤارا دلى وحدة شعوأ  ميركا العملاأ والمأآمرين. لل

اللاتينية كضمانة لصمود الثورة ال وبية ونشر الثورة ن  إ دان ت ك 

 القارة. 
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 الفصل العاشر

 المؤثرال الف رية والسياسية ن  الأ وين الثور 

 

 حب المتالعة

ڠيڤارا ن  إيت يحب المتالعة واقأناأ  تش ينشذ 

أبة اغيرة. وشرع  ال أب فحوى منها ما يقارأ م 

منل  إمعونة والدت  وتشجيعها  ن  رح أ  مع ال أب

م   كما  س فنا   نعومة  ظفاره  منل  ن كانت 

تقض ي ساعال طوي ة تقر  ل  و و على فراش 

 المرض. 

 
ً
  إالدراسة ول ن مع مي  وافوه إذنلم ي ن ڠيڤارا ت ميلا مهأما

 
ً
 إالقراأة 28كان ذكيا

َ
 ن  ر  ومولعا

ً
  وديحم  كأاإا

ً
 على أفقأ  دوما

ً
وبا

القراأة إاسأمرار ودون ك   ون  ك  لحظة تأاح ل   حيث كان 

ال أاأ ج يس  الدائم ورفيق درب   فعذا ما  ااإأ  نوبة الربو 

  حأنة  نراه يوحالت دون مشاركأ  زملائ  ن  ا لعاأ الرياضي

  طراف م عب المدرسة ون  يدي  كأاأ يقر ه.

 على تدوينها   ن  يلكر ڠيڤارا ن  ملكرات 
ً
  التي حرص دوما

كان يأوقف خلا  رحلات  ن  الم أبال العامة ن  الب دان التي ي ور ا 

                                                 

28
 Alvarez De Toledo, The Story of Che Guevera, p. 48. 
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وتشير وقائع استشهاده  ن  29حيث يقض ي ساعال ن  القراأة.

الجنود البوليفيين عثروا على كأاأ "الثورة الدائمة" ل يو تروتس ي 

 ن  حقيبأ  لحظة وقوع  ن  ا سر. 

 

 لثقافية المؤثرال ا

 إالشِعر 
ً
ربما ليس من المعروف عن ڠيڤارا  ن  كان شغوفا

. فقد  خل يقر  الشاعر 
ً
 كبيرا

ً
وا دأ ول ن  كان يوليهما ا أماما

( و و ن  الثانية عشر من عمره 1973-1904التشيل  إاإ و نيرودا )

وحفظ ال ثير من قصائده عن ظهر ق ب. كما قر  لوركا و نتونيو 

من شعراأ  ميركا اللاتينية وكان يردد قصائد م  ماتشادا وغير ما

ومن مشا ير كأاأ  ميركا اللاتينية طالع  30على مسامع  ادقائ .

وخوسي   ينخرينيروس  Horacio Quiroga إنهم اوراسيو كيروغا

Jose Ingrenieros   ومن ال أاأ العالميين قر   ناطو  فرانس. ون

لثورة ال وبية ورم  ا سن الخامسة عشر قر  خوسي  مارتي  م هم ا

نج   ددضافة دلى مهاتما غاند  وماركس و ن  القرن الأاسع عشر  

 وجون شأاينبك و"عناقيد غضب ". 

                                                 
"مدينة الإنكا الأخيرة"  زيارته للبيرو، على سبيل المثال، قرأ ڠيڤارا كتاب خلال 29

 Birhamة إلى قبائل الهنود الأصلانيين في تلك المناطق لمؤلفه هيرام بيجهام نسب
Bigham الامبراطورية الاشتراكية للإنكا" بقلم لويس بوتورا  كتاب وكذلك"Luis 
Boutura 

 ,Pablo Neruda, Frederico Lorca, Miguel Jernandezمنهم على سبيل المثال: نذكر 30

Antonio Machada, Cesar Vallejo, Jose Hernandez, Jose Marti, Alonso Ercillo, Jose 

Luis Borgus, Leopoldi Marechel. 
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  لصديق الحميم لڠيڤارا والل  رافقلبرتو جرانادو  ا قا  

ن  رح ة الدراجة النارية الشهيرة  ن  حديث مع صحيفة جرانما 

مفا يم فرويد ن  الأح ي     دن ڠيڤارا تعرف على1967ال وبية عام 

ن  قر  بعض  دإيال الأح ي   نفس ي منل سن الرابعة عشر  ويبدو ال

د  دلر( والتي كانت يلفر  فس ي )سيجموند فرويد وكار  يونغ و الن

آنلاك ن  مهد ا ولم ي ن ي م بها ال ثيرون من مثقفي  ميركا 

 اللاتينية. 

فترة لم ينضم ڠيڤارا دلى    تنظيم سياس ي طلابي طي ة 

الدراسة الجامعية دلا  ن  طالع ن   ربعينيال القرن الماض ي ماركس 

وسأالين وموسوليني وسارتر  كما حظيت الثورة الصينية إا أمام . 

ون  سن الأاسعة عشر  ن  مت ع الأحاق  إ  ية التب  عمد ڠيڤارا 

والتي  Titaدلى قراأة ا دإيال الماركسية ومناقشتها مع اديقأ  تيأا 

 ن  منظمة الشبيبة الشيوعية.كانت 
ً
 عضوا

(  1956و  1955ان ب ڠيڤارا خلا  دقامأ  ن  الم سيك )

وكان قد إ غ من العمر السابعة والعشرين  على متالعة  عما  ثوار 

و دإيال الثورة  Pancho Villa  ذلك الب د مث  ملكرال إانتشو فييا

ال وبية (  كما قر  معركة سأالينغراد والحرأ 1910الم سي ية )

وا دإيال الثورية المعاارة لشعوأ  ميركا اللاتينية وال اريبي 

 والعالم الثالث.

ن  سن السادسة والعشرين  خل ي أقط ا دأ الروس ي 

ال لاسي ي فقر  تولسأو  وجوركي وديسأويفس ي وطالع  ف ار 

و عما  لينين  Piotro Kropotkinالثور  الروس ي إيترو كروبوت ين 
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ة"( وماركس و"الإمبريالية  على مراح  الر سمالي )"ما العم ؟"

نج   ) ا  دنج   )البيان الشيوع ( و د)ر س الما ( وماركس و 

العائ ة  الم  ية الخااة والدولة  من الاشتراكية التوباوية دلى 

الاشتراكية الع مية(  كما قر  العديد من مآثر ا دأ الصيني 

  31و دإيال الثورة الصينية.

 

 رشدة الفع  الواع  الف سفة: م

متالعات   رغم تنوعها  لم  مؤرخو سيرة ڠيڤارا  ن يلحظ

من مشروع تثقيف  ج أًا من ا حيان ن  كثير إ  كانت ت ن عشوائية

  ن .ذاتي
ّ
 ولم يأخل ملام   الأثقيف اللاتي لم دلا

ً
يتب ور إرنامجا

  دلا عندما احأ ت دراسة الف سفة والأاريخ واضحة 
ً
 مرك يا

ً
موقعا

  25 ن   وروبا المعاار" قر  "تاريخ  .ا أمامال ڠيڤارا ن 
ً
وشرع   مج دا

 عشر من عمره  ن  تنظيم قراأات  ن  مجا  و و ن  السابعة

خل يدون ذدلى دراستها  ف الف سفة   حد فروع المعرفة التي كان يأو  

 افحات  حتى إ غت ت اثرل ف سفي" "معجم ن  ملاحظات  ويجمعها

 ما 
ً
ڠيڤارا ن   تش يدراسال  زالت محفوظة ن  مرك سبعة عشر دفترا

فصو  عن ماركس ودنج   تمّ   لا المعجم عدة  افانا. وقد تضمن

 :32تحت عنوان 2007 عام نشر ا ن   افانا

                                                 
31 Sotolongo, Pedro Luis, Ernesto Che Guevara, Ethics and 

Aesthetics of an Existence, Editorial Jose Marti, Havana, Cuba, 

2002, pp. 65-71. 
32 Alvarez De Toledo, The Story of Che Guevera, p. 55. 
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“”Biographical Synthesis of Marx and Engeles 

 لدراسة الف سفة  ول ن ليس ن  ش  ها 
ً
كان ڠيڤارا مأعتشا

قادرة على  ن تحرك الممارسة العم ية  المجرد إ  إاعأبار ا قوة

 من الفع  الواع  نحو 
ً
وتوجهها. بعبارة  خرى   ن ترشد  ش الا

غايات  و  داف  و ن توجه  ن  مشروع تغيير العالم والأغ ب على 

محدوديات . فالف سفة )والمعرفة بش   عام( عند ڠيڤارا  داة 

قيم  لأحقيق مشروع حيات   مشروع الثورة  ووسي ة لأحقيق

العدالة والإنسانية ودزاحة الظ م عن كا   الفقراأ والواو  دلى 

"الإنسان الجديد"  وه  القيم التي ناض  من  ج ها وتجسدل ن  

 الإنجازال التي حققها وا حداث التي سا م ن  انعها. 

ضمت "دفاتر" ڠيڤارا الف سفية إين دفأيها كافة فروع 

  ن  عما  مار 
ّ
 المعارف الف سفية دلا

ً
 خااا

ً
كس وحيات  تذلقت م انا

 ل مشاك  الاجأماعية 
ً
 خااا

ً
فيها. وحيث  ولى ڠيڤارا ا أماما

وانع ف على دراسة الماركسية ن  ت ك السن المب رة  فقد رسّخ  لا 

 للأسباأ المادية والجلرية لأ ك المشاك   و و النهج 
ً
ن  وعي  فهما

إالإضافة دلى الل  رافق  طي ة حيات  ورسم معالم ف ره ونضال . 

دراسة التب البشر   انغمس ڠيڤارا خلا  سنوال دراسأ  ن  

متالعة ا دإيال الماركسية و ثار حولها ال ثير من الجد  مع زملائ  

ونشتاأ منظمة الشبيبة الشيوعية ن  العاامة ا رجنأينية إيونس 

  يريس.

 لا عرض خاطف   م ا عما  الف رية وا دإية التي 

ا و سهمت ن  توجي  مساره الف ر  واياغة مفا يم  طالعها ڠيڤار 
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التب وا أمام   ةلمجأمع والأاريخ  دضافة دلى دراسحو  الثورة وا

الخاص إذمراض الحساسية. وت ك ه  الترإة الف رية التي ترعرع 

فيها ڠيڤارا الثائر والمثقف العضو  الل  سي أم  نضوج  وتتوره 

انضمام  دلى افوف الثوار  الف ر  ن  سنوال الثورة اللاحقة بعد

ال وبيين وتولي  مهام ح بية وح ومية رفيعة وحساسة ن  ذلك 

 الب د. 

 

 المؤثرال السياسية

 ( الحرأ الإسبانية ومنا ضة النازية1

لاذ ال ثيرون من مناضل  "الجمهورية الإسبانية" بعد 

  يمتهم ن  الحرأ ا   ية الإسبانية ضد الدكأاتور الفاش ي فران و 

(  لاذوا إاللجوأ دلى ا رجنأين. وقد تذثر ڠيڤارا 1939 - 1936)

إالعديد من قادة  ؤلاأ اللاجئين السياسيين اللين الأقا م من 

 
ً
خلا  اتصالال وجهود والدي  ن  مناارتهم  كما كان اديقا

  ن  تذثر بش   خاص إاثنين من  ؤلاأ القادة الإسبانيين: 
ّ
 إنائهم. دلا

التبيب ورئيس شعبة  Juan Aguilar الدكأور خوان  غيلار

 Generalالخدمال الصحية ن  البحرية الإسبانية  والجنرا  خورادو 

Jurado وكان ڠيڤارا يقض ي ساعال طوي ة  ولم ي ن آنلاك قد .

 بشغف شديد للجنرا  خورادو 
ً
تجاوز الأاسعة من عمره  مسأمعا

ڤارا الل  كان يرو  ل  قصص الحرأ ن  دسبانيا. كان الصغير ڠي

شديد الإعجاأ بهلا الرج  ومن  تع م دروس الشجاعة والفداأ 
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ة ذثر إأواضع  وعدم اكتراث  إا بهواللود عن الوطن  كما ت

وا لقاأ. وربما ت قن من  فضي ة ولاأ القائد العس ر  للجنود 

والمقات ين من المراتب العس رية الدنيا وعدم الأخل  عنهم ن  

 ن  ا وقال العصيبة وه  عبرة 
ً
 عس ريا

ً
لم تبرح  عندما  اب  قائدا

 لها ن  تعام   مع 
ً
الثورة ال وبية دذ لازمأ  طي ة حيات  وظ   مينا

 رفاق  وديثار م على ذات  حتى الرمق ا خير.

 

 ( "الح أ ا و " ن  حياة ڠيڤارا2

من  ج  منا ضة الفاشية والنازية وخشية انتشار ا ن  

   سس والد ڠيڤارا منظمة ا رجنأين وذلك الج أ من العالم

 
ً
سياسية تدعى "العم  ا رجنتيني" ضمت إين افوفها  طيافا

سياسة و يديولوجية مأباينة الأقت على إرنامج حدٍ  دنى عماده 

منا ضة الفاشية والنازية والدفاع عن الحقو  القومية لشعوأ 

  ميركا اللاتينية. وقد انضم ڠيڤارا دلى  له المنظمة و و ن  الحادية

 
ً
 فيها حتى السابعة عشر مرافقا

ً
 نشيتا

ً
عشر من عمره وبقي عضوا

والده ن  العديد من النشاطال والأجولال السياسية. وقد تفانى 

ڠيڤارا ن  خدمة  له المنظمة واسأحوذ ع ي  شعور عميق 

إالمسؤولية تجا ها حيث ارف جّ  وقأ  وجهده ن  تنفيل المهام 

 ن  ت ك التي كان يُ  ف بها رغم نوبال ال
ً
ربو التي كانت تصيب  ت رارا

السنوال. ومع إ وغ  السابعة عشر من عمره   اب  ڠيڤارا  كثر 

 ن  ف ره ونشاط  السياس ي و خلل ن عأ  دلى المواقف 
ً
اسأقلالية

 الرادي الية تتب ور إوضوح  كبر.
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 الماركسية (3

تقو  الباحثة ماريا غارسيا دن  ناك ثلاثة عوام  حاسمة 

بر ا ثر ن  ت وين ڠيڤارا واياغة ف ره السياس ي والثور   كان لها  ك

 :33و له العوام  ه 

 ( الف ر الماركس ي1

 ( رحلال ڠيڤارا2

 ( تجربة غواتيمالا3

سنناقش فيما يل  العام  ا و   الماركسية   مّا رحلال  

ڠيڤارا وتجربأ  السياسية ن  غواتيمالا فقد  فردل لها فص ين ن  

  لا ال أاأ. 

 

 رف على الف ر الماركس يالأع

كان لمف ر   ميركا اللاتينية كبير ا ثر على الأ وين الف ر  

وا يديولوج  لڠيڤارا. فقد سادل إين فئال اليسار ن  ت ك الحقبة 

  طروحال عدة تمث ت إقناعأين  ساسيأين:

                                                 
ڠيڤارا  تشيمركز  رئيسة Maria del Carmen Ariet Garciaغارسيا  ماريا 33

للدراسات في هافانا وهي متخصصة في سيرته والمسؤولة عن أرشيفه ومخطوطاته 

 ووثائقه.
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( معاداة الإمبريالية السياسية والاقأصادية  وقد حم  لواأ 1

يد من مف ر  ومناضل  القارة اللاتينية من منا ضة الإمبريالية عد

 شيوعيي كوبا والبيرو وا رجنأين.

( فقدان الثقة ن  الح ومال مع القناعة إذن الدولة تسأتيع  ن 2

 
ً
تضمن المصلحة العامة و ن ت ون الوسي ة لأغيير المجأمع تغييرا

.
ً
 فع يا

 دلى  ن ڠيڤارا قر  ماركس وا أم إف ره  
ً
وقد  لمحنا ساإقا

 ع على ا دإيال الماركسية التي توفرل ن  م أبة كم
ّ
ا كان قد اط

. وعلى الرغم من  ن ڠيڤارا تبنى الماركسية ن  
َ
والده منل كان يافعا

العشرينيال من عمره  غير  ن  لم ينتسب دلى    ح أ شيوع  إ  

 بشدة لسياسال ا ح اأ الشيوعية ن  
ً
على خلاف ذلك كان ناقدا

صياعها المت ق لأع يمال موس و  كما كان  مري ا اللاتينية وان

 ن  السنوال اللاحقة ل نظام الاقأصاد  والاجأماع  
ً
 ومعارضا

ً
ناقدا

 السوفييتي.

 قب   ن يشرعا ن   كان اديق  
ً
لبرتو غرانادو ماركسيا

 ن   ن يصف 
ً
رح تهما الشهيرة  غير  ن ڠيڤارا كان ما زا  مترددا

 Maestro Hugo Pesceنفس  أ"الماركس ي". وكللك كان اديقة 

 Jose Carlos Mariategui حد تلاميل خوس ى كارلوس مارياتيجى 

الماركسية ن   ميركا اللاتينية. وقد كان لهلا الصديق  االل  يعأبر  إ

 ما كان اديق 
ً
تذثير على الأتور السياس ي لڠيڤارا. إالإضافة  كثيرا

ره يردد إان ڠيڤارا كوّن ف  Pepe Gonzalez - Aquilarعمره 
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 دليها 
ً
 من  ف ار ماركس نقتة الانتلا  ومضيفا

ً
السياس ي مأخلا

  ف ار العديد من المف رين المعاارين.

والتي  Tita Infante ما زمي أ  ن  ك ية التب تيأا دنفانتى

 ن  منظمة الشبيبة الشيوعية ن  ا رجنأين  فقد تركت 
ً
كانت عضوا

 على ڠيڤارا خلا  سنوال الدر 
ً
اسة الجامعية. دلا ه  إدرو ا تذثيرا

 عن 
ً
 ن  وجد آنلاك  ن الح أ الشيوع  ن  ذلك الب د كان بعيدا

الأماس مع واقع الجما ير ا رجنأينية. وقد ظّ  على  لا الر   

حو  ا ح اأ الشيوعية ن  العديد من إ دان  ميركا اللاتينية 

والعالم. بعبارة  خرى  لم ي ن ڠيڤارا يعأبر  له ا ح اأ من  تباع 

 ر ماركس  حتى ودن ادعوا التزامهم إالف ر الماركس ي  إ  كانوا ف

 يسأخدمون الماركسية ك ما ر وا ن  ذلك مصلحة لهم.

الأقى ڠيڤارا خلا  زيارت  لعاامة البيرو  ليما  إالدكأور 

  الل  كان شخصية إارزة ن  الح أ الشيوع  Pesceإيس ى 

رواني خوسي  البيرواني  و حد  تباع الفي سوف الماركس ي البي

مارياتيغ   ااحب كأاأ "سبعة مقالال تفسيرية ل واقع ن  إيرو" 

والل  يُعأبر من كلاسي يال الف ر الماركس ي ن   1928المنشور عام 

 
ً
 ميركا اللاتينية. ون   لا ال أاأ  من  مارياتيغ    مية خااة ودورا

 ل س ان ا الانيين والفلاحين ن  النضا  من  ج  الاشترا
ً
كية. كبيرا

 
ً
 عميقا

ً
وقد كان للحوارال التي  جرا ا ڠيڤارا مع التبيب إيس ى  ثرا

  ن  رس  ل  
ّ
ع ي . فما كان من ڠيڤارا بعد عقد من ال مان  دلا

نسخة من كأاإ  ا و  "حرأ العصاإال" مع د داأ يقو  "دلى 

 
ً
 كبيرا

ً
الدكأور  وغو إيس ى الل   وربما دون  ن يدر   حرّك تغييرا
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تجاه الحياة والمجأمع  وبنفس روح المغامرة كما ه  ن  موقفي 

 نحو   داف  كثر انسجاما مع 
ً
  ول ن  كان موجها

ً
الحا  دائما

 احأياجال  مري ا".

حتى ت ك الآونة  وعلى الرغم من المناقشال مع الدكأور 

إيس ى  لم ي ن ڠيڤارا قد جا ر إاعأناق  ا ف ار الماركسية  ول ن 

  التش   والأ وين  وبد  إالأعبير عنها  ولا آراأه كانت قد  خلل ن

  على ا ق  ن  سيا   مري ا 
ً
سيما  ن  إد  إأتوير ا ف ار ا ممية ع نا

 اللاتينية.

(  اعأق  ڠيڤارا بسبب 1955 ثناأ دقامأ  ن  الم سيك )

الأحقيق مع  شهر. وقد تولى  لسياس ي وسجن لمدة خمسة نشاط  ا

إالشيوعية. ون  الرد على سؤا  ن  خبير ذضاإط م سي ي ادّعى إ

سية  لم يتردد ڠيڤارا إالأصري  خلا  الأحقيق عن معأقدات  السيا

 مع مفا يمها. ذإ
ً
 ل ف سفة الماركسية" و ن  يأفق تماما

ً
ن  كان "طالبا

رت ب العديد من ا ختاأ ن  االسوڤييتي دلا  ن   ضاف  ن الاتحاد 

ذات    قرّ ڠيڤارا قيق تفسير  له الف سفة وتتبيقها. ون  الأح

ن  يجب  ن ي ون  ناك ح أ حاكم واحد و ن ذإقناعأ  إ

دي أاتورية البروليأاريا يجب  ن تأحقق وبعيمان  إان ا نظمة 

الإمبريالية سوف تنقرض وسوف تتي  بها الثورة عن طريق العنف 

 الثور   ن الإمبريالية تحم  ن  ذاتها إلور دمار ا. 

ا إقول : " الأقيت بڠيڤارا بعد ويشهد فيد  كاسترو على  ل

خروج  من السجن والرحي  دلى الم سيك. وكان ذلك ن  عام 

... كان ڠيڤارا قد درس الماركسية م ال ينينية إنفس  و اب  1955
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 يأمأع  دضافة 
ً
 ناضجا

ً
 بها.. كان ڠيڤارا  لحظة لقائنا  ثوريا

ً
مقأنعا

  34سعة".دلى ذلك  إموا ب عظيمة وذكاأ خار  وقدرال نظرية وا

 ( ال واج ا و : الحب والشيوعية 4

خلا  دقامأ  ن  غواتيمالا  سبق وذكرل  ن ڠيڤارا الأقى

( إالصحفية البيروانية  ي دا غادييا والتي  ابحت زوجأ  1953)

)ا ولى(. كانت غادييا شيوعية واسعة الاطلاع وتأمأع بشب ة كبيرة 

 ميركا اللاتينية.  من العلاقال مع شيوعيي الم سيك وغيره من إ دان

إفترة وجيزة تمّ اعأقا   وبعد واو  ڠيڤارا وزوجأ  دلى الم سيك

 بعاد ا عن البلاد.دزوجأ  و 

رل  ي دا لڠيڤارا العديد من 
ّ
خلا  دقامتهما ن  الم سيك  وف

ا دإيال الماركسية وخااة كأب ماو تس ي تونغ وعرفأ  على بعض 

ال وبي  نتونيو )ني و( اللاجئين ال وبيين ن  الم سيك حيث الأقى 

والل   ط ق على ڠيڤارا  ل مرة  Antonio (Nico) Lopezلوبس 

". كما عرّفأ  على راؤو  كاسترو  والل  قدم  تش يا ولى  لقب "

بعد  يام ق ي ة  خي  فيد   و  لا تمّ الأحا  ڠيڤارا إالثوار 

 ال وبيين ن  المنفى الم سي ي. 

 ڠيڤارا تش ي( دور كوبا ن  الأ وين الثور  ل5

  ( لقاأ فيد  كاسترو

                                                 
34

 Sotolongo, Che Guevara, Ethics and Aesthetics of an 

Existence, p. 68. 
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بعد تعرف  على  نتونيو لوبس  الأقى ڠيڤارا بعض مؤيد  

فيد  كاسترو ومجموعة كبيرة من  ؤلاأ الثوار بعد واول  دلى 

 الم سيك وانضمام  دليهم.

  1955حدى  مسيال ايف دن   الأقى ڠيڤارا فيد  كاسترو

 رحال
ّ
 سي ية القريبة ن  الهضاأ الم  وكان كاسترو آنلاك قد حط

من العاامة م سي و سيتي ليعد لانتلاقة ال فاح المسلح ن  كوبا 

والإطاحة إدكأاتور ا إاتيسأا. وبالرغم من اخألاف الخ فية 

 ن  حياة ڠيڤارا. 
ً
 السياسية ل ٍ  منهما  فقد كان  لا ال قاأ حاسما

على تعارفهما ساعال ق ي ة حتى تقدم فيد  من  ولم يمض

 
ً
من  الالأحا  إالثوار ال وبيين  فذجاأ ڠيڤارا  ڠيڤارا طالبا

إالإيجاأ دون تردد. و  لا الأحق ڠيڤارا إصفوف الثوار ال وبيين 

يوليو". وليس  ناك من شك ن   ن ڠيڤارا وجد ن   26ن  "حركة 

كاسترو ورفاق  القوة الثورية ا كثر نضالية وجاذإية من ا ح اأ 

 الشيوعية ن  ذلك الوقت.

  لم ي ن الخط
ً
السياس ي السائد إين الثوّار ال وبيين ختا

  ودن كان إينهم بعض الشيوعيين ال وبيين  إ  ساد إين 
ً
ماركسيا

 Joseوز  مارتي جالروح  للحركة الوطنية ال وبية   ؤلاأ ف ر ا أ

Marti كان فيد  كاسترو  قائد الحركة الثورية ال وبية واسع .

 إالممارسة العم ية وبالفع  الثقافة والاطلاع  وتميز إذن  كان معني
ً
ا

  35الثور  فو  ك  ش يأ.

                                                 
35 Farber, The Politics of Che Guevara, p. 9. 
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 أ( ڠيڤارا ن  الح ومة الثورية ال وبية

ن  تقييم دور ڠيڤارا ن  كوبا وموقع  ن  الأجربة ال وبية 

بش   عام   ناك دجماع إين دارس ي ف ر ڠيڤارا على  ن  كان ا كثر 

 
ً
 ودلماما

ً
 إين قادة الثورة ال وبية وا كثر اطلاعا

ً
إالنظرية  تتورا

الماركسية وتاريخها. غير  ن ڠيڤارا  إالمقاإ   تعرض ل  ثير من النقد 

بسبب ما  سماه ناقدوه أ"لامبالات " إالفوار  ن  الخصوايال 

والسياقال النوعية ل ظروف النضالية والاجأماعية والسياسية ن  

مخأ ف إ دان  ميركا اللاتينية مما دفع   وفق ر يهم  دلى ن وع  نحو 

تعميم الأجربة ال وبية ومفهوم الفوكووية )إؤر حرأ العصاإال( 

على مجم  إ دان  ميركا اللاتينية دون ا خل إالاعأبار  له 

 الخصوايال والفوار . 

 ن  الأتور الف ر  والسياس ي ل
ً
 حاسما

ً
 تش يلعبت كوبا دورا

ڠيڤارا ون  اياغة مشروع  الثور  إرمأ . فقد وفرل ل  عشرة 

فيد  كاسترو  مبرة النضالية والسياسية: منل لقائ  إسنوال من الخ

عندما كان ال عيم ال وبي ورفاق  يعدون العدة  1955ن  ايف 

م  1956ل ثورة ال وبية  ثم كمقات  وقائد عس ر  ن  حرأ الغوار)

 دلى انأصار الثورة ن  الفات  من يناير 1959
ً
. بعد 1959( واولا

  1959  ا يام ا ولى من يناير دخو  الثوّار دلى العاامة  افانا ن

 ل ث نة العس رية 
ً
والتي كانت تعأبر  La Cabanaعُين ڠيڤارا قائدا

من   م الث نال العس رية ن  كوبا. وبعد زيارال عديدة اسأمرل 

  تولى ڠيڤارا 1959لعدة  شهر ن  إ دان آسيا و فريقيا خلا  ايف 

دلى ال ونغو(  )قب  مغادرت  للج يرة  1965 -1959خلا  ا عوام 
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العديد من المهام الح ومية والح بية والنضالية ن  كوبا. ن  نوفمبر 

 ل بنك الوطني ال وبي )البنك المرك  (   1959
ً
تم تعيين  محافظا

  1960ون  عام 
 
د ڠيڤارا منصب رئيس المعهد الوطني للإالاح تق 

 ل صناعة ن  فبرا
ً
ير ال راع  واسأمر ن  منصب   لا حتى  اب  وزيرا

  حيث ظّ  دلى حين تخ ي  عن كافة منااب  الح ومية 1961

حين انخرط ن  النضا  ا ممي ن  ال ونغو ثم ن   1965والح بية عام 

 إوليفيا حيث استشهد.

 El Gran Debateلقيت  ف ار ڠيڤارا خلا  "الجد  ال بير" 

 ل نقاش 1964و  1963)إين عامي 
ً
( ال ثير من الا أمام وكانت مثارا

  كما  نها حظيت إانوالأ
ً
 وديجاإا

ً
تشار واسع مث ما حظيت قييم س با

جراأات  ن  وزارة الصناعة ونظام الأموي  عن طريق دسياسات  و 

الل  كان عرضة ل نقد  كما كان ن  الآن ذات  مدعاة  36الميزانية

 ل أذييد والمحاكاة ن  مؤسسال الدولة ال وبية ا خرى.

 ن  خلااة القو    ن الأجربة ال وبي
ً
 كبيرا

ً
ة لعبت دورا

 إين 
ً
 كبيرا

ً
ت وين ڠيڤارا الف ر  واق   ف اره. و نا نلحظ تتاإقا

المواقف النظرية وا طروحال التي طوّر ا ڠيڤارا واق ها بعد 

مغادرت  كوبا من جهة  وت ك التي طرحها ن  مسا مات  خلا  

  "الجد  ال بير" والتي جسد ا ن  نظام الأموي  عن طريق الميزانية

                                                 
36
 راجع "ثبت المصطلحات". 

See Chapter 24, “On the Budgetary System of Financing”, in 

Venceremos! The Speeches and Writings of Ernesto Che 

Guevara. Eidt. by John Gerassi, The MacMillan Company, New 

York, 1968, pp. 292-316. 
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من جهة  خرى. وقد كان لأجربأ  العم ية ن  وزارة الصناعة وتتبيق 

  طروحات  النظرية.و  لا النظام الفض  ن  ترسيخ وتثبيت  ف اره 

 

 ج( ڠيڤارا والشيوعيون ال وبيون 

 خ فية

 1925حف  تاريخ الح أ الشيوع  ال وبي منل تذسيس  عام 

ية مما  دّى دلى إالعديد من المواقف غير المبدئية وغير الرادي ال

انشقاقال مأ ررة ن  افوف الح أ. ولدى واو  إاتيسأا دلى 

ساند الح أ  1944و  1938الح م ودإّان الفترة الممأدة إين عامي 

ح م إاتيسأا مقاإ  السماح ل  )للح أ( إالسيترة على النقاإال 

 العمالية. 

 26لم يدعم الح أ الهجوم الثور  على ث نة المون ادا ) 

( الل  نظم  وقاده فيد  كاسترو و خوه راؤو . نا يك 1953يوليو 

 Partido عن  ن سياسال الح أ الاشتراكي الشعبي ال وبي

Socialista Popular - PSP  اتسمت إالانصياع ا عمى لخط

 لمواقف حركة 
ً
يوليو التي تميزل إالمواقف  26موس و  خلافا

 الوطنية والمعادية ل دكأاتورية.

ت مواقف الح
ّ
خلا   PSP أ الاشتراكي الشعبي ال وبي ظ 

كانت سياسة  1957فترة ح م الدكأاتور إاتيسأا مأق بة. وحتى عام 

  لم  
ً
 كبيرا

ً
  لا الح أ " قرأ" دلى "المعارضة المعأدلة". غير  ن تغييرا

حين قرر )الح أ( دعم ال فاح  1957بهلا الح أ ن  نهاية عام 
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كان  1958ما ح  منأصف عام المسلح ن  الجبا  ال وبية  حتى دذا 

الح أ قد توا  دلى اتفاقية اامأة وغير مع نة ل أعاون مع 

يوليو التي كانت تخوض ال فاح المسلح ضد  26كاسترو وحركة 

 الدكأاتور إاتيسأا.

بيين المواليين لموس و دلا لم ي أق ڠيڤارا إالشيوعيين ال و 

خلا  سنوال و  37لقائ  إ استرو والأحاق  إالثوّار ال وبيين. بعد

الثورة ال وبية ن  ا دغا  احأ م ڠيڤارا ن  موقف  من قيادة ح أ 

PSP  وللخلاف إين قيادة حرأ العصاإال ن  ا دغا  والقيادال

الثورية ن  المدن  احأ م دلى رؤيأ  لتبيعة الصراع المحأدم ن  كوبا 

آنلاك. فقد ر ى  ن طبيعة الصراع القائم ن  كوبا ه  ن  الجو ر 

 ت القيادة ن  ا دغا  البروليأاريا  فيما  طبيعة
ّ
طبقية: حيث مث

 ت قيادال المدن البرجوازية الصغيرة. غير  ن ڠيڤارا  على الرغم 
ّ
مث

يوليو ن  المدن  26من  لا الأح ي   انأقد بشدة نشتاأ حركة 

  منظمة سياسية تضم إين  PSPلرفضهم الأعاون مع 
ّ
والل  ش 

 من ا
ً
  38لتبقة العام ة ن  المدن.افوفها قتاعالٍ كبيرة

*** 

ن الماركسية سا مت ن  ذ خأأم  لا الفص  إالقو   إ

توجي   ف ار ڠيڤارا واياغة مفا يم  واق   فعال  وربتها 

                                                 

37
 Anderson, Jon Lee, Che Guevara: A Revolutionary Life , 

Grove press, new York, USA, 1997, p. 139 and Farber, The 

Politics of Che Guevara, p. 133, footnote 42. 

38 Farber, The Politics of Che Guevara, p. 31. 



 136 

إالممارسة العم ية ن  البحث عن ح و  لمشاك  الإنسان ومسأقب  . 

وبفض  تذثره بهلا الف ر  كان ڠيڤارا شديد الحرص على الأعريف 

 مفا يم السياسية والثورية ن  إرنامج الأثقيف اللاتي الدقيق ل

التي وضع  لنفس  والتي شم ت دراسة الف سفة وع وم السياسة 

والاجأماع. وقد ش    لا الأقارأ المب ر مع الماركسية البنية 

النظرية والسياسية الص بة التي  ضحت الدعامة الرئيسية لف ر 

 ڠيڤارا وممارسأ  ونضال . 
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 القسم الثالث
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 الفصل الحادي عشر

 ڠيڤارا تش يالركائ  ا ساسية ل ف ر السياس ي ل

 

 : مدخ 

 سأحضرُ ن   لا القسم ومضال من ف ر ڠيڤارا 

 الإضاأة على ركائ  ف ره 
ً
الثور  والإنساني مأوخيا

 ت ا رضية  طروحات  السياس ي والاجأماع  التي ش
ّ
 

 للادعاأ ومسا مات  ا ساسي
ً
ة.  قو  دضاأة تفاديا

 ذإ
ً
 كاملا

ً
  و عرضا

ً
 شاملا

ً
ن  له الفصو  تقدم شرحا

 ن  حث القارئ وال اتب 
ً
 ف ار ڠيڤارا  وتوخيا

 العربيين على الم يد من البحث ن   له المسذلة.

يدّعِ ذلك. لم يم ك ڠيڤارا الإجاإة على العديد من ا سئ ة ولم 

وليس لنا  ن نأوقع ذلك. والحقيقة  ننا ما زلنا حتى اللحظة نبحث 

عن بعضها ولن نص  دليها دلا من خلا  الأجربة والممارسة والإفادة 

  ن ڠيڤارا سا م ن  دنارة ال ثير منها ون  
ّ
من  ختائها وعبر ا. دلا

  ل عن الإجاإال من خلالها  ولم يتسنرسم ا طر التي يأم البحث 

  و نظرية مأ ام ة للإجاإة على كافة 
ً
 شاملا

ً
 إديلا

ً
 ن يقدم نظاما

ا سئ ة والأحديال والإش اليال. ولع  استشهاده المب ر  قتع 

التريق على اسأ ما   لا الدرأ  إالإضافة دلى  سباأ وعوام  

 خرى. ي فينا  ن نقو  ن   لا الصدد   ن  زرع إلور ف ر نقد  



 140 

 رافض ل افة  ش ا  الأخ
ً
 فهما

ً
 دلى الأغيير  مأوخيا

ً
شب  ساعيا

 جا  ة"  إ  رسخت 
ً
ل ماركسية يقوم على  نها لم تقدم "ح ولا

مفا يم  ساسية ومبادئ عامة نسأ همها ن  نضالنا ن  سبي  تحرير 

 الإنسان وبناأ الاشتراكية.

  لعرض سريع   م 
ً
ويجدر إنا  نا  ن نأوقف  ولو اسأترادا

ڠيڤارا  كي يأ مس القارئ ال م   تش يلمحتال المسيرة النضالية 

الثقي  من المهام والمسؤوليال التي  خل ا ڠيڤارا على عاتق  والدور 

الل  لعب  ن  غضون السنوال الق ي ة قب  استشهاده. فبعد 

تحت قيادة فيد  كاسترو  1956انخراط  ن  الثورة ال وبية 

ة ن    سا م ڠيڤارا إ   ما  وتي من طاق1959وانأصار ا عام 

ت وين المجأمع الجديد وبناأ الاشتراكية وسا م ن  الجد  حو  

دش اليال الأحو  الاشتراكي ن  كوبا  وتوفير الاحأياجال ا ساسية 

والإنسانية ومهام الأنمية الاقأصادية والاجأماعية ل شعب ال وبي. 

وقد تولى ن   له ا ثناأ العديد من المنااب الح بية والح ومية 

  كوبا
ّ
ن  المحاف  الدولية  ول  يعود الفض  ال بير ن  نسج  ومث

علاقال الأعاون والصداقة مع الب دان الاشتراكية ودو  العالم 

  خاض حرأ العصاإال ن  1965الثالث. وبعد  ن غادر كوبا عام 

(. غير  ن  له 1967 – 1966( وبوليفيا )1965حم تي ال ونغو )

قعده عن خوض العديد م
ُ
ن المعارك السياسية المسؤوليال لم ت

والف رية  نلكر منها ادام  مع النمط الاقأصاد  والإنأاج  

السوڤييتي  ومسا مات  الاقأصادية ن  مجا  الأنمية والبناأ 

الاشتراكي  و طروحات  ن  حرأ الغوّار ونظرية البؤرة  وخ ق الإنسان 

الجديد  والعم  التوع   والثقافة والأثقيف اللاتي  وا خلاقية 
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 ن   لا ال أاأ لمناقشة  له ال
ً
شيوعية وغير ا. وقد  فردنا فصولا

 ا طروحال.

النظرية على الرغم من تعدد ساحال النضا  وا بعاد 

ن المسؤولية تمل  ضرورة العودة دلى عوالعم ية لف ر ڠيڤارا  ف

الأعريف بسمات . الركائ  ا ساسية لهلا الف ر قب  الولوج ن  

أمحوران حو  الركائ  تومسيرت  النضالية  ن ف رهذويم ننا القو  إ

 الأالية:

هَدة ن   ميركا اللاتينية 1
َ
( رفض واقع الشعوأ الفقيرة والمضت

والعالم الثالث والعالم إذسره  واقع الأخ ف والظ م والفقر والجوع 

والمرض  وضرورة الثورة من  ج  تغيير  لا الواقع لأحقيق مصالح 

 أ إحاجاتها المادية والروحية. له الشعوأ وتنميتها والإيفا

( ضرورة تشخيص  لا الواقع وتحديد القوى الاجأماعية 2

والاقأصادية والسياسية المسؤولة عن . وقد حدد ا ڠيڤارا إوضوح 

ن  الر سمالية والإمبريالية  إ عامة الولايال المأحدة كعدو الإنسانية 

 لا العدو  الرئيس ي  مما يعني  ن تغيير  لا الواقع يسأ  م محاربة

كون  السبب الجلر  ن  مشاك  الشعوأ. ول ن ڠيڤارا لم يأجا   

 إالإمبريالية ا ميركية 
ً
 ومصلحيا

ً
العملاأ المح يين والمرتبتين طبقيا

 دإ  خا
ً
. أض ضد م ومن  ج  دسقاطهم نضالا

ً
 وبا

( اعأنق ڠيڤارا  س وأ ال فاح المسلح وحرأ الغوار )حرأ 3

بريالية اليان ية  كما كان يسميها  العصاإال( ن  مقارعة الإم

وعملائها المح يين  ول ن  وبالقدر ذات   كد على حق الشعوأ ن  
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المقاومة وحرأ الشعب وال فاح إ افة الوسائ  المأاحة ل مقاومة 

 الشعبية و ش الها المأعددة.

(  فضت رؤية ڠيڤارا ن  البحث عن الح و  والبدائ  والتي تمث ت 4 

ية كسبي  ل أنمية الاقأصادية والاجأماعية ن  إناأ الاشتراك

 والإنسانية   فضت إ  دلى الأصد  لإش اليال الأحو  الاشتراكي. 

لم يدّع ڠيڤارا إذن  عثر على البدي   إ  قدّم ن   لا المضمار 

مسا مالٍ كبيرة منها ختط الأنمية الاجأماعية والاقأصادية 

ثورية والشيوعية وخ ق وت وين الوع  النقدّ  والثور  وا خلاقية ال

الإنسان والمجأمع الجديدين وغير ا. ولع نا لا نغال  دذا ق نا  ن 

 موم ڠيڤارا الف رية ن  "البحث عن البدي " كانت  اجس  ا كبر 

( بعد انأصار ثورتها  1965م  1959طي ة سنوال نضال  ن  كوبا )

 وكانت موضوع كأاإات  وختب  و حاديث  حتى استشهاده. 
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 الفصل الثاني عشر

 ڠيڤارا ودرث  تش يالسمال العامة لف ر 

 

قب  الولوج دلى فصو   لا القسم   رى  ن  من 

 على   م السمال التي تميّز 
ً
المفيد الوقوف سريعا

ف ر ڠيڤارا ودرث  ومجم  تجربأ   وقد انأقينا   مها 

 ن  ا
ً

من  له  لفقرال الأالية. والحقيقة  ن كلا

  ننا السمال جديرة إدرا
ّ
سة مسأفيضة  دلا

سن أفي  نا بعرض موج    م عناار ا على  ن 

نعود لأناولها إم يد من الأفصي  ن  الفصو  

 اللاحقة.

1 
ً
( كان ڠيڤارا رج  عصره إامأياز  وبهلا نعني  ن  كان نأاجا

ل ظروف الاجأماعية والاقأصادية والإنسانية لأ ك المرح ة الفريدة: 

( والنصف 1945 – 1939مبريالية الثانية )مرح ة ما بعد الحرأ الإ 

الثاني من القرن العشرين. وقد اعأبر ڠيڤارا من خلا  قراأت  

ل واقع  ن المهمة الملحة والمرك ية ه  الإيفاأ إالاحأياجال 

الاجأماعية والإنسانية  المادية والروحية  لشعوأ  ميركا اللاتينية 

قراأ والتبقال الشعبية والعالم الثالث  والتزم إف ره ونضال  إالف

 ن  ت ك المجأمعال. 
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ڠيڤارا  تش ي( الرؤية الشمولية المأ ام ة: لا يتسنى فهم  ف ار 2

ورسالأ  من خلا  عبارال  و  فعا  مع ولة ومنفص ة عن بعضها 

البعض  إ  كجوانب مأعددة ل ائن عضو  واحد  تأعدد مفا يم  

إينها ومصوّبة وساحال نضال  ول نها تظ  مأناغمة مترااة فيما 

 نحو تحقيق   دافها.

( الأصاق  إقضايا الفقراأ ورفض الظ م  ينما كان: لع  من   م 3

مسا مال ڠيڤارا ن  الف ر الثور  والتراث الإنساني  و انحيازه 

الأام لقضايا الفقراأ ودفاع  عن مصالحهم. وقد تميز موقف   لا  

  
ً
 وفعلا

ً
ن معاناة الإنسان ذإعنسانية و ممية عميقة وبقناعة إقولا

 ينما كان ه  قضية الإنسانية إذسر ا. وتش    له السمة النبي ة 

 الركيزة ا ساسية ن  الوع  والممارسة الثورية وا ممية    مناض .

ڠيڤارا ل ناس ومسأقب هم  تش ي( الرؤية الأذسيسية: لقد كأب 4

إرؤية ثاقبة وكذن  يخط إق م المسأقب  لمرح ة قادمة   جيا  

ديدة ودنسان جديد. وبهلا المعنى  إوسعنا  ن نصف ال ثير من ج

 "الأذسيسية"    الأذسيس لمرح ة قادمة. مكأاإات  إ

 
ً
 ونافلا

ً
 وسبّاقا

ً
وقد جاأ الأاريخ ليؤكد  ن ڠيڤارا كان مصيبا

ق  تح ي   وقراأت  للأوضاع ن  عصره واستشراف  ل مسأقب  على 

ثيرة  وحسبي  نا  ن  ذكر ضوأ  له القراأة. وا مث ة على  لا ك

 بعضها:

ر ڠيڤارا من مغبة ومخاطر المؤسسال المالية  
ّ
 ( لقد حل

العالمية )اندو  النقد الدول   البنك الدول   منظمة الأجارة 
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 قب   ن تقوم  له 
ً
العالمية( كذدوال ل ر سمالية قراإة ثلاثين عاما

عديد من المؤسسال من خلا  سياساتها المالية إأدمير اقأصادال ال

الب دان وتوريتها إديون  ائ ة لا تقوى على تسديد ا وسأعاني من 

 تبعاتها لسنوال طوي ة. 

الاقأصاد  السوڤييتي  -أ( كما حلر من النمط الإنأاج  

ومن اسأخدام السوڤييت لفائض القيمة ن  الأختيط الاقأصاد  

لعم ية وآثاره الس بية والمدمرة على المجأمع و ن  سيؤد  دلى انهيار ا

الاشتراكية  وقد  ابحت  له المسذلة اليوم مذلوفة وعلى لسان 

 ال ثير من المح  ين الاقأصاديين. 

العنصر  ا إارتهايد ن  جنوأ  ج( ونبّ  دلى نظام الأمييز 

  وبهلا ي ون قد سبق "الغرأ الديمقراطي" 1962يا عام قير  ف

 إثلاثة عقود.

 ة: اتسم ڠيڤارا إدقأ  ن  ( تحديد العدو... الوضوح والدقة والجر 5

تحديد العدو ن  سيا  مرح أ : الر سمالية والإمبريالية وخااة 

ا ميركية و دواتها المح ية ن  إ دان العالم الثالث. وقد كان تحديده 

 على قائمة 
ً
 ن  ددراج  مب را

ً
ل عدو إمث   لا الوضوح والدقة  سببا

 اإراتها. اغأيا   عداأ الولايال المأحدة والمت وبين لمخ

( تحديد العدو والوع  الثور : على ضوأ الأحديد والفهم 6

  
ّ
الدقيقين لتبيعة الصراع و طراف  وم ونال معس ر ا عداأ  رك

ڠيڤارا على   مية ودور الوع  النقد  والثور . فالوع  الثور  

يصب  البوا ة التي تحدد اتجاه النضا  والحراك والمقاومة  و و 
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من الردة والتراجع ومن الامأتاأ الانتهاز  الل  يحمي الثورة 

 والألاعب والتس ق والغدر.

( المقاومة ه  ركيزة النضا  ا ساسية: لم ي أف ڠيڤارا إأحديده 7 

دلى  ممية الثورة دعى إدون ك   ومن كافة المناإر  الدقيق ل عدو  إ 

وعولمة مقاومة العدو ن  ك  م ان. من  نا  ون   لا السيا   جاأل 

أ  لمساندة شعب فيتنام ن  حرب  ضد الإمبريالية ا ميركية ارخ

 ولخ ق العديد من "الفيتنامال" لمقارعتها.

 ما تبدو ال أاإال الثورية 8
ً
( انسجام النظرية والممارسة: كثيرا

والساعية دلى الأغيير طوباوية  و  نها تفتر  عن الواقع إمسافال  

الواقع والنضا  من غير  ن كأاإال ڠيڤارا تميزل إالالأصا  إ

خلال   وترجمة النظرية والف رة المجردة دلى واقع ماد  م موس ن  

حياة الجما ير  وبما لا يق    مية  وقدرت  على اسأنباط نظريال 

 و ف ار جديدة من الواقع والممارسة العم ية.

ومن  نا نرى  ن ڠيڤارا توا  دلى نظريأ  وبنى مفا يم  عبر 

الية  واسأمر ن  تتوير ا إالقدر المم ن على تجربأ  وممارسأ  النض

ضوأ حصي ة ودروس  له الأجربة. وقد جاأل  ف اره جامعة 

  وحدة عضوية إين 
ّ
متراإتة مع ممارسأ  إرواإط وثيقة تش 

النظرية والممارسة: نظرية تشخص الواقع وتح     وانغماس عمل  

را ن  النضا  من  ج  خ ق الواقع الجديد. وقد عُرف عن ڠيڤا

 على 
ً
ا أمام  البالغ إأح ي  الموقف النظر   ول ن  حرص دوما

الجانب العمل  والأتبيقي من :    تحديد الموقف النظر  إدقة 

والاسأفادة من ذلك ن  تحديد موقع  ودوره ن  العم ية النضالية. 
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ولئك اللين يضعون  رواحهم على  يس  و مَن قا : "نحن من  ل

ر نة على حقائقهم".  نا تأجسد ح مة راحال  يديهم  من  ج  الب

 من  ولئك 
ً
 يت ب  إدا

ّ
ڠيڤارا ن   ن  كان يقود إالمثا  والقدوة  ودلا

اللين يعم ون تحت دمرت  لقيام إما لا يأعهد  و القيام إ   دضافة 

 دلى رفض  كافة الامأيازال.

تميز ڠيڤارا عن غيره  من مؤيدي  و معارضي   سواأ ن   

د عس ر  مغوار   و ن  مرح ة البناأ الاشتراكي مرح ة الثورة كقائ

ة والح بية  تميز إذن  قرن ون  كافة مواقع  و مسؤوليات  الح ومي

 ا  مفا يم  النظرية ر و إالممارسة العم ية التي عمقت  إد ه ف ار 

 ي  وعقيدت .عوغرستها عميقا ن  و 

 ةكثر من مناسب الصحي  ما قال  فيد  كاسترو ن   لع   من

ووضعها ن  الممارسة  هارا انفرد إالفراة لأتبيق  ف ار ڤإذن ڠي

ن  صحي   يضا  ن ڠيڤارا لم يأوان عها ل أجربة. ول خض العم ية و 

خضاع  ف اره ممارسأ  ل مراجعة والأقييم  ف ان يعود ن  ك  دعن 

 مرة  من خلا  الأجربة العم ية دلى دغناأ  ف اره وتتوير ا.

ڠيڤارا محاولة  مينة  ففي ك  مراح  نضال   جاأل  ف ار 

لفهم المشاك  ا ساسية. ويم ننا القو   رغم موت  المب ر الل  حا  

دون نضوج الف ر والنظرية الثورية  دن ڠيڤارا وبقدر ما اسأتاع 

توا  دلى تصور نظر  كي يسأخدم  كذداة ن  الممارسال الضرورية 

ي ون ل عم ية النضالية؛ ولاسأعادة الف ر الثور  لوظيفأ      ن 

 لأوجي  عم ية الأغيير ورسم الأحولال وتصور مشروع 
ً
  ساسيا

ً
دليلا

 المسأقب .
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خلا  فترة "الجد  ال بير" ن  كوبا التي امأدل على مدى 

وتميزل إمعارك ف رية حادة  خاض ڠيڤارا  1964و  1963عامي 

العديد من  له المعارك والتي كانت من مقأضيال المرح ة  ليس 

رسة العم ية  ول ن  يضا من  ج  تتوير ودغناأ فقط من  ج  المما

 النظرية الثورية. 

  تربة ف رية خصبة 
ّ
بهلا المعنى  فان ف ر ڠيڤارا يش 

 
ً
 وثوريا

ً
 نقديا

ً
 ن  آن واحد ليبني ن  المحص ة ف را

ً
 نضاليا

ً
وموقعا

لأحرير الإنسان والمجأمع وخ ق ثقافة جديدة و"دنسان جديد". ون  

ڠيڤارا العلاقة الجدلية إين النظرية  تش ي لا الصدد   وضح 

:  ننا لا نسأتيع  ن ن ون 
ً
والممارسة ومهمة المناض  الثور  مؤكدا

مبنية على الفع  النظر  لوحده   إناأَ ممارسة مجردة  و ممارسة 

 ولا يؤد  إنا دلى  ية نتيجة. ل ن  ناك كس    
ً
ن  لا لا يعني شيئا

لى دلمش  ة وعمقها و دلى خ فية  له ا عقل  يحو  دون الواو  

"الخط" ممعرفة ما نقوم إ  ولماذا.  ناك انضباط مفرط للالتزام إ

]يقصد الخط السياس ي    الح بي م. ع.[ وافأقار للانضباط الواع  

 الل  يترح سؤا : لماذا نفع   لا؟

ت ك ه  سمة فريدة ل مف رين الثوريين تنتو  على عظمة 

قضّت مضاجع  صحاأ  وديمومة رسالتهم الثورية التي طالما 

الس تة والهيمنة. فالمف رون الثوريون اللين يسترون روائع 

 
ً
الثورة على الواقع القائم وبناأ مسأقب   فض   يش  ون تهديدا

ل قوى المهيمنة ومصالحها. لهلا السبب  وبسبب ف ره الثور   وقع 

ڠيڤارا منل مرح ة مب رة ضمن دائرة ا أمام الاسأخبارال 
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وقب   1954ا ميركية  ثناأ نشاط  ن  غواتيمالا ن  عام الإمبريالية 

انخراط  ن  ال فاح المسلح والثورة ال وبية  واسأمرل ملاحقأ  حتى 

 استشهاده.

 ڠيڤارا... الثائر العمل  تش ي( 9

ن الرج   "مإ 39لو ح منا على ڠيڤارا وفق قو  خوس ى مارتي

الغد"  العمل   و الوحيد الل  يأحو  ح م  اليوم دلى قانون 

 و ن يجمع إين 
ً
 دركنا كيف توجب على ڠيڤارا  ن ي ون عم يا

النظرية والممارسة  إين ال  مة والبندقية  و و ما حدا إ  دلى رسم 

دستراتيجية ثورية تحدد المهام الملحة والآنية ول نها تظ  ن  رؤيتها 

بعيدة المدى تأجاوز الآني لترتبط مباشرة إالواقع القائم ولأبقى 

 نحو إوا ة الشعوأ الفقيرة واحأياجاتها ومصالحها. مصوب
ّ
 ة دائما

على ضوأ ما تقدم  يم ننا القو  إان "ڠيڤارا العمل " 

 
ً
حقق الوحدة والانسجام إين  ف اره وممارسأ  الثورية  وجاأ معبرا

 مع الاحأياجال الاجأماعية والاقأصادية لشعوأ 
ً
عن ومأناغما

 وكافة فقراأ ومضتهد  العالم.  ميركا اللاتينية والعالم الثالث

 ( الوع  الثور  الجديد10

 ومضامين  تش يمن  
ً
ڠيڤارا الوع  الثور  معانٍ و بعادا

 إالممارسة والعم  من 
ً
عديدة  وربط الوع  وعم ية ت وين  جدليا

 ربط ت وين الوع  
ً
ناحية  والإنأاج من ناحية ثانية  وبما لا يق  قدرا

 ن  آمن إذن الأع يم  و الولادة إخ ق ثقافة جديدة. نا يك عن 

                                                 
 أنظر "ثبت المصطلحات". 39
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 يبد  إالأع يم وبمحو 
ً
الحقيقية للإنسان الحر  وع ي   فالوع   يضا

 ا مية.

وسوف نعود دلى مسذلة الوع  ومفا يم  عند ڠيڤارا ن  

فصو   خرى من  لا ال أاأ. ول ن يجدر إنا ن   لا المقام  ن 

 على موقع الوع  ن  ف ر ڠيڤارا حتى وسط 
ً
 قس ى نسو  مثالا

الظروف  حيث شرع ڠيڤارا ن  دنشاأ محتة دذاعة اسمها "راديو 

بعد  ن قتعت الثورة ال وبية  1958المأمرد" ن  منأصف فبراير 

  ن 
ً
 ن  السيترة على المناطق المحررة. ولا يفوتنا  يضا

ً
 كبيرا

ً
شوطا

كر إ
ّ
" الحم ة الوطنية لمحو ا مية" التي قامت بها الح ومة منل

با بعد عامين من انأصار الثورة وشم ت كافة  نحاأ الثورية ن  كو 

 البلاد.

 ( ا خلاقية الثورية... الشيوعية... والاغتراأ11

تنت ق ا خلاقية الثورية  كما رآ ا ڠيڤارا  من ضرورة 

اجأماعية ومن طموحال وآما  الجما ير  ومن درادة لخ ق واقع 

ن  ج  خ ق جديد يتناقض مع الواقع القائم وتعم  على تقويض  م

 من 
ً
مجأمع جديد. بعبارة  خرى  فان ا خلاقية الثورية تشم  نسقا

التموحال والآما  التي تحرض على الواقع القائم  وبهله الوسي ة 

التي تش   الرافعة ل أغيير  -تحث القوى الاجأماعية والسياسية 

غيير ا وضاع القائمة. على النضا  من  ج  ت -والحام ة لمشروع  

ن ا خلاقية الثورية ليست طوباوية ولا ه  بعيدة عن ع  فمن  نا

الواقع  و نفي ل   كما يوح  منظرو البرجوازية  إ  ه  وسي ة 

 ة على  رضية مشتركة وموحدة من 
َ
لأوحيد قوى التبقال المسأغ
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 ج  دفعها دلى ا مام. ون   لا ك    فهي )ا خلا  الثورية( نتيجة 

دية والأتور الأ نولوج  والثقان  الاقأصا -ل ظروف الاجأماعية 

 والحضار  ل مجأمع.

 على  له المفا يم  لم ي ن ڠيڤارا مجرد ثور   و 
ً
وقياسا

منظر للاشتراكية  إ  كان قدوة  خلاقية و و ما لا يق    مية. ون  

الأذكيد على  لا  يقو  فيد  كاسترو "دن الاشتراكية دون  خلا  لا 

 
َ
  عم  ڠيڤارا دون ك    ن يضع معنى لها". ن   لا المجا   يضا

 قوال  موضع الأنفيل والممارسة  و ن يحقق الأناغم والانسجام إين 

 ف اره السياسية والاقأصادية والعس رية على ضوأ ف سفأ  

و خلاقيأ  الشيوعية عبر سنوال حيات  القصيرة. و نا ت من   مية 

 ت مسا مأ  ال بيرة ود له ا خلاقية الثورية والت
ّ
ل نظرية  ثراأً ي ش 

 الماركسية والتراث الثور  الإنساني بش   عام.

 ( الإيثارية عند ڠيڤارا12

  ڠيڤارا على الإيثارية ن  العلاقال 
ّ
ن  ف ره وممارسأ   رك

 ن  العم  
ً
 كبيرا

ً
الإنسانية ون  الأعام  مع الآخرين  و ولا ا ا أماما

التي نشذ الثور . ويل ب بعض المح  ين دلى  ن البيئة والخ فية 

 على  ف اره ومواقف  السياسية. وقد 
ً
 كبيرا

ً
ڠيڤارا فيهما  تركأا  ثرا

تميزل  له البيئة إالامأيازال التي توفرل ن  ا رجنأين الم د رة 

خلا  النصف ا و  من القرن العشرين  ودلى ت ك البيئة نسأتيع 

  ن نرد العديد من السمال الشخصية والف رية لڠيڤارا ومواقف :

 فض  للامأيازال؛ر  -
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دفاع  عن ضرورة تضحية الفرد ن  سبي  المجأمع والمصلحة  -

 العامة؛

الأتوعية المأفانية التي اتصف بها ڠيڤارا خلا  حيات  ومسيرت   -

والتي تقوم على ف رة  ن الإنسان  إوعي  ودرادت   يسأتيع  ن 

 يأغ ب على العوائق الموضوعية والمادية؛

لم تسأتع ن  بعض ا حيان  ن تأوقف  مواقف  السياسية التي -

عند الخصوايال السياسية والاجأماعية  كما حص  ن  تجربأ  

 ن  ال ونغو على سبي  المثا .

 

 ( الأتوعية ن  ف ر ڠيڤارا: عنصر من عناار الشيوعية13

 ن  نضا  ڠيڤارا وحيات : 
ً
لع   لا من  كثر السمال تج يا

سية. وقد تج ت تتوعية ڠيڤارا الأتوعية المأجلرة ن  المبادئ المارك

 ن :

 ن حرأ الغوّار كانت ( الفع  السياس ي: حيث اعأقد 1

ل ممارسة ن  إ دان  ميركا اللاتينية بغض النظر عن  ةمم نة وقاإ 

ا وضاع الاقأصادية والاجأماعية والسياسية.  له النظرة تعبر عن 

  ممية ڠيڤارا وديمان  إنشر الثورة.

والأنمية الاقأصادية والبناأ  ( الأتوعية ن  العم 2

 الاشتراكي.
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": تنأمي  ف ار ڠيڤارا من حيث الجو ر دلى ا ف ار تش ي( "ديمومة 14

التي تتسم إقدرتها على مقاومة عوام  الأقادم والهرم  للا ظ ت 

حية ناإضة حتى يومنا  لا. ولعّ  مرد ذلك يعود دلى انهماكها 

المث  الع يا ن  العدالة العميق بهموم الإنسان من خلا  الأمسك إ

والمساواة إين البشر  وبهلا تسأتيع  ن تنفل دلى  عما  النفس 

والعق  البشريين  و ن تدخ  الأاريخ من إواإات  ال بيرة كذحد 

المفاتي  الرئيسية ن  حاضر الإنسان ومسأقب  . ون   لا ت من 

 ضمان  حيويتها وقدرتها اللامحدودة على الأجدد. 

ڠيڤارا ن  الحضور الدائم  ف اره  ش يتت من ديمومة 

 ن  يياجال الشعوأ  و له الديمومة تعنوقدوت   نها تعبر عن احأ

ڠيڤارا  وما يمث   من ف ر ومشروع وقدوة ورم ية  ش يأ ح  وليس 

 تش يمجرد "ش يأ من الماض ي". إ لام آخر  يم ننا القو  دن ديمومة 

الحفاظ ع يها  ه  عم  ونضا  مسأمر من  ج  قضايا الساعة  ودن

ي ون عبر اسأمرار النضا  والمقاومة التي  راد  ن يجسد ا  ثناأ 

 حيات  كما ن  لحظة استشهاده.

حأف  ولم يب غ من العمر ا ربعين. وبين  تش ي( المول المب ر: لقي 15

)استشهاده( تولى  1967)انتلاقة الثورة ال وبية( و 1956عامي 

لقائد العس ر  الثاني ن  ومنااب حسّاسة ورفيعة شم ت ا امهام

الثورة ال وبية إجانب فيد  كاسترو  مدير البنك المرك   ووزير 

الصناعة ن  كوبا  وممث  الح ومة والثورة ال وبية على المسأوى 

 ن  ال ونغو وبوليفيا.
ً
  مميا

ً
 العالمي وثائرا
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  ن حياة ڠيڤارا تظ  قصيرة إ   المقاييس مهما إ غ 
ّ
دلا

د وموا ب   مما يسأوجب ا خل بعين الاعأبار  ن الأفاؤ  إقدرة الفر 

الرج  لم تسن  ل  فراة اكأما  تجربأ  ومفا يم  و ف اره 

واياغتها ن  نظرية ورؤية ناضجة مأ ام ة. وربما تصب  المسذلة  كثر 

 دذا ما طرحنا ا على النحو الأال : لو  خضعنا 
ً
 وموضوعية

ً
وضوحا

الأاريخ الحديث ل معيار ال مني  ال ثير من الساسة والقادة والثوار ن 

 من حياتهم  فمن منهم 
ً
دياه وقيّمنا دنجازاتهم خلا  دحدى عشر عاما

 خلا  الفترة ذاتها؟ تش يتسنى ل   ن ينج  ما  نج ه 

ڠيڤارا المب ر اختز   تش يول ن  على الرغم من  ن مول 

 ي وحا  دون الم يد من عتائ   دلا حيات  ونضوج  الثور  والماركس 

اسأتاع عبر حيات  القصيرة  ن يقدم مفا يم ثورية ماركسية  ن  

عأبر من  كبر المسا مال ن  الف ر الثور  ن  القرن العشرين.
ُ
 ت

( نقد الماركسية السوفيتية: سوف  عود دلى  له المسالة ن  16

فصو  قادمة بش يأ من الأفصي   غير  نني  ضفتها  نا على نحو 

ڠيڤارا ومسا مات  ن   تش يموج  إين السمال الرئيسية لف ر 

 الماركسية لعدة  سباأ:

 ن  
ً
 ونافلا

ً
 ( لقد كان نقد ڠيڤارا للاتحاد السوفييتي مب را

الرؤية ون  توقع ما لم ي ن آنلاك على إا  ال ثيرين: انهيار نمط 

الإنأاج السوڤييتي والدولة السوفيتية وتجربتها الاشتراكية. وقد 

الإنأاج السوفييتي وسياسات  ن  شرع ڠيڤارا ن  نقده  لا من نمط 

 دلى تواطئ  مع الإمبريالية ا ميركية وادّعاأ 
ً
البناأ الاشتراكي واولا

 دم انية الأعايش الس مي مع الر سمالية.
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أ( تجاوز ڠيڤارا ن  نقده ل سوڤييت النمط السوڤييتي ن  

الإنأاج والأنمية الاقأصادية والاجأماعية وبناأ المجأمع الاشتراكي 

يوع  ن  الاتحاد السوڤييتي  دلى فضاأ الأنمية الاجأماعية والش

والإنسانية ل وبا وللإنسانية جمعاأ. وبهلا المعنى  كان  لا النقد 

ضرورة ل أذسيس ل مجأمع والقيم وا خلاقية الاشتراكية 

 والشيوعية.

 عن رفض ڠيڤارا ل دوغما ن  
ً
ج( جاأ  لا النقد تعبيرا

المجأمع  ووقوف  ضد النظريال الماركسية كما ن  السياسة و 

 المأجمدة والميو  البيروقراطية.

 

 ( الاسأقلالية ومنا ضة المحاكاة17

لع  اسأقلالية ڠيڤارا ه  من   م ما يميز ف ره  دذ  ن  لم  

يرد  ن يركن دلى  طروحال ساإقي  إقدر ما كان يدرسها بعناية 

ل واسأ هامها ويحاو  تتوير ا ن  خدمة الثورة على الواقع والمأغيرا

 ن  استشراف المسأقب .

دعا ڠيڤارا للحفاظ على الاسأقلالية الف رية ل أجربة 

ال وبية والأمسك إحق ال وبيين إالمبادرة والاجتهاد ن  إناأ 

الاشتراكية ن  إ د م     حقهم ن  اياغة تجربتهم دون تبعية 

 انمية ل نمط السوفييتي  كما دعا دلى منا ضة تيارال الدوغما ن 

الماركسية وكافة  ش ا  الأخوف من  و التردد ن  تقديم المسا مال 

ن  كافة الميادين السياسية والاقأصادية والاجأماعية والثقافية. 
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 بعبارة  خرى  كان ڠيڤارا يرى  ن النضا  ن  شق درأ جديد وتجربة

إداعها لوسائ  اسأمرار ا دجديدة  و ما يضمن امود الثورة و 

اأ الاشتراكية   ما الارت ان دلى الاتحاد وتحقيق   دافها وبن

 السوفييتي فسوف يؤد  دلى التراجع.

( ڠيڤارا وخصواية  ميركا اللاتينية: نعم  لقد كانت  ميركا 18

اللاتينية البيئة التبيعية والموقع الرئيس ي لفع  ڠيڤارا وتذثيرات  

الف رية والثورية  ولا شك  ن محاربة الظ م والاسأغلا  وتحقيق 

حريال والعدالة الاجأماعية ن  ت ك القارة كانت القضية المرك ية ال

ن  نضا  ڠيڤارا و و ما يؤكد خصواية  ميركا اللاتينية ن  ف ره 

واستراتيجيأ  النضالية. دلا  ن خصواية  له القارة ن  

دستراتيجيأ  لا تنفي  ممية نضا  ڠيڤارا وف ره وتذثيرات  التي عمّت 

  وأ وعقو  الشعوأ المظ ومة.ال رة ا رضية ووا ت ق
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 الفصل الثالث عشر

 الأغيير: ثورة  م دالاح؟

 

تعود إدايال الجد  حو  سؤا  الإالاح  م الثورة 

ن  الحركة الشيوعية والثورية العالمية دلى  واخر 

القرن الأاسع عشر حين  خلل تيارال ت ك الحركة 

داتها ن  امأدا ىجلر ن  الأغيير الاجأماع  وتتنامتأ

و بعاد ا ا ممية     الاسأمرار ن  الثورة ضد 

الاسأغلا  والظ م والاسأعمار والهيمنة الإمبريالية 

  ينما كانت. 

ن  مقاإ   لا النهج الجلر   ظهر داخ  الحركال الثورية  

والشيوعية نهج دالاح  تجلى ن  العديد من الأيارال وسياسال 

الإمبريال  و عوان  المح يين.  -ل  المهادنة والمصالحة مع العدو الر سما

 وقد استند  لا النهج دلى مقولال انه امية وتحريفية   مها:

 (  ن الأجربة الأاريخية  ثبتت ختذ الأوقعال حو  الانهيار المحأوم 

 ل ر سمالية. 

أ( و ن  من المم ن الأغ ب على الفوار  التبقية السائدة ن  ظ  

بية وقانونية وبرلمانية  مث  الر سمالية إوسائ  دالاحية  مت 

تحسين  وضاع التبقة العام ة  توسيع القدرة على الاسألاف  



 158 

تتوير وسائ  المواالال  وتمرك  الشركال والمؤسسال التي زادل 

 من ن وعها نحو تعميم الم  ية الاجأماعية لوسائ  الإنأاج. 

 بعبارة  خرى  ر ى  صحاأ النهج الإالاح :

أعيق الأناقضال التبقية التي تقود دلى (  ن  له الختوال س1)

 الأمرد الاجأماع  وبالأال  دلى الثورة ضد الر سمالية؛

( و ن  له الوسائ  والأداإير قادرة على الأغ ب على "فوض ى" 2) 

السو  الر سمالية حيث  ن الر سمالية قد اتجهت ه  ذاتها  نحو 

لجمعية دخضاع الإنأاج  ش ا  اجأماعية      ش ا  الم  ية ا

 دلى socialized  production للإنأاج  و الإنأاج الاجأماع 
ً
  واولا

الادعاأ إان النضا  المت بي النقابي ل عما  قادر على انتزاع زيادة ن  

 جور م من شذنها  ن  المحص ة   ن تق   من معد  رب  

الر سماليين دلى حد يأوقف مع  الاسأغلا  الر سمال  دون الحاجة 

اجأماعية. وقد ذ ب بعض  صحاأ  لا الأيار الإالاح   دلى ثورة 

و نا إيت القصيد  دلى  ن تصاعد قوة ونفوذ "الديمقراطية 

)مث  ح أ الديمقراطية  social democracyالاجأماعية" 

والملايين من  عضائ  و نصاره(  يشيران دلى  SPDالاجأماعية ا لماني 

ح عبر الوسائ  القانونية دم انية وقاإ ية النظام الر سمال  للإالا 

  40والبرلمانية.

 

                                                 
( من أكبر دعاة ومنظري هذا النهج، وربما 1932 – 1850) إدوارد برنشتاين كان 40

تعبر عباراته التالية عن مجمل مواقفه: "بالنسبة لي، فان الحركة ]يقصد الحركة 

 السياسية والاجتماعية ـ م. ع.[ هي كل شيء، أما الهدف فهو لا شيء".
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 نهج الثورة 

"دن الديمقراطية ال ام ة  لا الش  ية  إ  الحقيقية 

والفعّالة مم نة الأصور فقط عندما تأحقق المساواة الاقأصادية 

 والاجأماعية."

 

 روزا لوكسمبورغ

حاجج  صحاأ النهج الجلر   وكانت روزا لوكمسبورغ  □ 

يق المساواة القانونية والسياسية ن  ظ  من  إرز م   ن تحق

الر سمالية لا يم ن  ن يح  الأناقضال الاجأماعية لنظام يقوم 

 على قيمة الإنأاج والاسأغلا  التبقي والعم  المذجور. و ن 
ً
 ساسا

الثورة والإالاح )الدسأور  والقانوني(  كما تقو  لوكسمبورغ  

خأار واحدة منهما دون ليسأا وسي أين مخأ فأين ل أتور الأاريخ  ن

ا خرى  إ   ما "لحظأان مخأ فأان" ن  تتور المجأمع التبقي  

تحدد ك  منهما شروط وظروف ا خرى وت م ها  ون  الحين ذات  

تستثني الواحدة منها ا خرى بش   تبادل  كما  و الحا  ن  

 البرجوازية والبروليأاريا. ولع  ن   له ال  مال  ال ثير من العبر التي

يم ننا  ن نسأنبتها ن  دراسة واقعنا العربي وسب  الخروج من 

 حالة الانسداد التي نعيشها. 

ن  حين  يد  لا النهج الثور  توسيع رقعة الحقو   □

  ن   كدّ على  ن 
ّ
والحريال الديمقراطية عبر الوسائ  القانونية  دلا

 مر  genuine democracyدنجاز الديمقراطية الحقيقية ا اي ة 
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مسأحي  ن  دطار العلاقال الإنأاجية الر سمالية. فالحجج 

الاقأصادية التي روّج لها النهج الإالاح  تتناو  المجأمع من منظور 

"الفرد الر سمال "  و "الر سمال  كفرد" وتغف  حقيقة الر سمالية 

كنظام اجأماع  م اقأصاد  وشمول . لنذخل  على سبي  المثا   

يدافع عن  الإالاحيون ويدّعون  ن   الإنأاج الاجأماع  الل 

يسأتيع  ن يحرر المجأمع من الأناقضال المأذا ة والملازمة 

ل ر سمالية  غير  ن  ن  الحقيقة وعلى نقيض ذلك  فان  يدفع إمث  

. وع ي   
ً
 له الأناقضال دلى مسأويال  على و كثر حدة وتوترا

ما  تخ ص لوكسمبورغ دلى القو :"ع ينا  ن نأخلى عن ك  الآ 

إعقامة الديمقراطية كقانون عام ل أتور الأاريخ  حتى ضمن دطار 

 المجأمع الحديث".

وع ي   فعن نقد تيار الثورة والأغيير الثور  لنهج الإالاح  □

يقوم على  ن  لا ا خير ركّ  على مركبال ج ئية ن  معالجأ  

لج ل ر سمالية و غف  تناولها بشموليتها وطبيعتها كنظام  كما  ن  عا

ا ختاأ الج ئية ل نظام إد  الأصد  ل قانون العام الل  يح م 

 
ً
 ديالي أي يا

ً
حركة ر س الما . للا جاأ  لا النقد للإالاحيين نقدا

 دلى 
ً
حيث  ن المواقف التي ترت   على  رضية الإالاح تؤد  فع يا

تد ور العلاقال وتعميق الأناقضال إين الغني والفقير كما تؤد   

أح ي   دلى تفاقم  له الأناقضال وانفجار الثورة ن  نهاية ال

الاجأماعية. كما  ن  من شذن  له المواقف  وما ينتو  ع يها من 

 تتورال وسياسيال اقأصادية واجأماعية   ن تعيق نضا  العما .

*** 
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رى كم 
ُ
 ن   واخر القرن الأاسع عشر  ت

ً
دذا كان  لا صحيحا

 ن  زمن ڠيڤارا وال فاح ضد 
ً
الإمبريالية بعد  ن دفعت كان دقيقا

 لحربين عالميأين  إ  وكم  و صحي  ن  زمننا ن  
ً
 إا ظا

ً
البشرية ثمنا

ظ   يمنة العولمة و"الحرأ على الإر اأ"  عصر غوانأانامو و إو 

غريب وقتع الرؤوس واستشراأ الإر اأ ن  العرا  وسورية والعالم 

  جمع!

القوى  والإالاح  وبين ن  سيا   لا الجد  إين الثورة

وت ك الداعية دلى الثورة والأغيير الثور   جاأل   من جهةالمهادنة 

 طروحال ڠيڤارا حاسمة ومستندة دلى قراأة نافلة لأجارأ 

 الشعوأ وخبراتها.

ر ى ڠيڤارا  ن نهج الإالاح والمهادنة يتناقض مع النهج  □

 الماركس ي  ورفض تبريرات  وذرائع  على كافة المسأويال:

 لاقأصادية والاجأماعية والإنسانيةالأنمية ا -

 على مسأوى العلاقال الاجأماعية -

 خ ق الإنسان الجديد -

العلاقال الدولية والصراع إين الاشتراكية والر سمالية  -

 وال فاح ضد الإمبريالية. 

 
 
 ن  لا النهج ينه م  مام الحقيقة البسيتة وه :  ن  دو ك

 س الما  )من طبقال المصالح المادية ه  التي تح م مواقف ر 

وشركال و فراد ومؤسسال(  و ن الفوار  التبقية ليست مجرد 
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وجهة نظر  و جد  نظر  م ف سفي  و  خلاق  ن  فهم "الحقيقة" إ  

ه  تناقض ن  المصالح المادية يص  حد الأضاد والأناحر  و نا 

 ي من فش  المنتق الإالاح . 

صالحة مع لقد رفض ڠيڤارا كافة  ش ا  المهادنة والم □

ا عداأ وتسوية الأناقضال التبقية والاجأماعية والسياسية عن 

طريق الإالاح. فالثورة ال وبية لم تأوقف  وفق رؤية ڠيڤارا  عند 

ور القضاأ على نظام القمع والاستبداد والإطاحة إح م الدكأات

 دلى تنمية الإنسان إاتيسأا ن  كوبا  إ  كان لا 
ً
إد من المض ي قدما

ن  كافة المجالال الاقأصادية والاجأماعية والبشرية  و و  والمجأمع

 ما جسّده ڠيڤارا ن  مشروع البناأ الاشتراكي وخ ق الإنسان الجديد. 

 لا  □
ً
لقد إ غت تبعية كوبا وطبقتها الحاكمة للإمبريالية حدا

تسم  مع  ولا حتى دنجاز إرنامج دالاح ليبرال . فالتبقة الر سمالية 

ة( ن  كوبا كانت ضعيفة جدا وفاسدة وم ب ة الوطنية )المح ي

ا ياد  وخادمة ل مصالح الإمبريالية  وبالأال  فهي إتبيعتها وبح م 

مصالحها مضادة وعاج ة عن اسأ ما  مهام الثورة الديمقراطية 

در ل مجأمع  ن يأتور. البرجوازية والتي كان لا 
ُ
إد من دنجاز ا دذا ق

 لعديد من إ دان العالم الثالث.وكللك كانت الحا   وما زالت  ن  ا

صحي   ن ڠيڤارا ت مس معاناة الجما ير ن  القارة  □

اللاتينية وشعوأ العالم الثالث  و درك  ن توفير الاحأياجال 

 حقيقة  ن 
ً
  المهمة ا ولى والملحة  ولم يغف   إدا

ّ
ا ساسية لهم يش 

 وغير ا من الا 
ً
 والمس ن  ولا

ً
 حأياجال  ثورة الفقراأ وه  الخبز  ولا
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ول ن  لم يأوقف عند  لا الحد إ  سعى دلى توعية 

الجما ير وتنظيم فع ها ونضالها ضد القهر والظ م إحيث تفهم 

 سباأ معاناتها  و ن  له ا سباأ كامنة ن  إنية النظام 

الاستبداد  الحاكم  كي يرتقي وعيها دلى فهم المعيقال التي تعيق 

غييره. كما  ن ڠيڤارا رفض ف رة ثورة الجما ير ضد  لا الواقع وت

توفير الاحأياجال ا ساسية للجما ير كعم  خير   و دنساني  إ  

 ومسؤولية المواطن/الفرد. ون   لا الوع   وع  
ً
ر ى في  واجبا

الجما ير لدور ا  عثر ڠيڤارا على الضمانة الدائمة لمحو الاسأغلا  

ووفق مفا يم   لم دون رجعة. وبهلا المعنى  فان الثورة لدى ڠيڤارا 

ت ن سوى ثورة اشتراكية نحو الشيوعية كي تحرر الإنسان والمجأمع 

 والإنسانية إذسر ا من قيود الاسأغلا  وجشع ر س الما .

 ما على اعيد ا وضاع الدولية  فعن نهج الثورة  على  □

النقيض من النهج الإالاح   يرى  ن ر س الما  لا يعم  على توفير 

يد ا من والسلام ن  العلاقال الدولية  دذ  ن الاسأقرار وتوط

 دلى الحروأ المسأمرة   العلاقال الر سمالية ت
ً
ن "ا مم فض ي دوما

 نحو الحروأ  نتيجة تساويها ن  
ً
الر سمالية المأقدمة" تأج  دوما

 طور النمو الر سمال  المأقدم ل   منها.

*** 

رأ يؤكد درث ڠيڤارا وف ره  وخااة ما اكتسبناه من تجا

بعد استشهاده   ن نهج الإالاح لم ينجح  إ   تى إالوبا  على 

الإنسانية. فقد حف ت العقود ا خيرة إالعديد من الحركال 

والنزعال الإالاحية والأتبيعية والاستسلامية ن  الأصد  
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ل سياسال الر سمالية والإمبريالية والثورة المضادة على كافة 

لعالمية  وكانت الحصي ة تجارأ المسأويال المح ية والإق يمية وا

  احية  كما جاأ العديد منها تراجعً فاش ة وم  فة من نا
ً
وخيانة

لمصالح الشعوأ والفقراأ والتبقال الشعبية من ناحية  خرى. 

وتأغ غ   له النزعال ن  نسيج معقد ومتشاإك من المشاك  

والأحديال الاجأماعية والسياسية والثقافية التي تواجهنا اليوم: 

الاحألا  والأدخ  ا جنبي والانصياع لإملاأال القوى الخارجية 

ال الغرأ الر سمال  ن  تع ي  والاسأقواأ إالخارج واسأدخا  ادّعاأ

ا الديمقراطية وال يبرالية والحداثة والع منة والأصد  يقضا

 للاستبداد وغير ا. 

لقد عشنا خلا  الحقبة الساإقة  كارثة ما بعد انهيار 

تراكي وتوغ  الهيمنة الر سمالية ن  كافة فضاأال القتب الاش

حياتنا  الاجأماعية والثقافية والسياسية  لأنبؤنا "إنهاية الأاريخ" 

و"مول الاشتراكية" وبذن "الخيار الوحيد" المأبقي  مام الإنسانية 

 و الر سمالية وسوقها وثقافتها  ولأو منا إذنها ه  التي حققت 

اأ على آفال القرن العشرين الثلاث   عظم "الإنجارال" ن  القض

  على 
ً
الشيوعية والنازية والفاشية  وان الإنسانية قد رست   خيرا

 شاطئ "الديمقراطية والأقدم والازد ار"...شاطئ الر سمالية.
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 الفصل الرابع عشر

 ولماذا الر سمالية والإمبريالية؟ مَنْ  و العدو الرئيس؟

 

عها وانفلاتها ن   ن الر سمالية إمصالحها وجش 

تحقيق ا رباح القصوى  تتنانى مع مصالح ا غ بية 

الس انية ن  المجأمع والإنسانية  ينما كانت  ولا 

توفر    مشترك يم ن ل   ن يجمع البشرية على 

  رضية واحدة ومشتركة. 

لم ي ن العداأ للإمبريالية )وخااة ا ميركية( والولايال المأحدة  □

 ن 
َ
 مسأغربا

ً
ڠيڤارا وخلا   تش يسيا  المرح ة التي عاش فيها   مرا

سنوال طفولأ  ومرا قأ  والتي شهدل  يمنة الشركال ا ميركية 

على اقأصادال إ دان  ميركا اللاتينية واسأغلا  ثروال شعوبها  

نا يك عن الأدخ  السافر ن  سيادتها وشؤونها السياسية. وحيث 

 سمالية و دواتها من ا نظمة لامَ ڠيڤارا الإمبريالية ا ميركية والر 

والعملاأ المح يين وحمّ ها مسؤولية  له الآفال الاجأماعية 

والاقأصادية  فقد تبنى العقيدة الشيوعية ن  النضا  من  ج  

 محو ا.

رفض ڠيڤارا المقولة التي تدّع   ن الأخ ف ن  إ دان  □ 

ان مرّ بها  له الب دالعالم الثالث  و من طبيعة المرح ة التي ت

ن  التور الل  يسبق النمو الاقأصاد  كما تروّج ذوالادّعاأ إ

الر سمالية  إ  اعأقد إرؤية ثاقبة  ن السبب الجلر  ن  تخ ف 
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 له الدو   و النهب الإمبريال  لثرواتها المادية والبشرية  و و ما 

ا. إ  مال  خرى  كان يته تاح ل دو  المأتورة  ن تبني تقدمها ورفا 

ن مسأقب  شعوأ العالم الثالث وقدرتها على شق ڠيڤارا يرى  

طريق الأنمية الاقأصادية والاجأماعية والبشرية منوط إعزالة 

 يةالر سمالية والإمبريالية و يمنتها. كما كان ڠيڤارا يعأقد  ن رفا 

قوم على حساأ تة والمأقدمة اناعيا شعوأ الدو  الاسأعماري

 الشعوأ الفقيرة ونهب موارد ا.

يڤارا  ن اتخاذ موقف حاسم من الصراع إين يرى ڠ □ 

الإمبريالية وشعوأ العالم الثالث  يقوم على فهم حقيقأ  

)الصراع( وبدون  لا الفهم لا يتسنى تحديد موقف واضح وجلر  

من . وع ي   فعن مَنْ لا يفهم الصراع   و مَن لا يريد  ن يفهم   فهو 

 إالضرورة عاج  عن حسم . 

ڠيڤارا ن   طروحات  على عدم دم انية ع ي    كد  إناأً  □

الأصالح  و المساومة مع الإمبريالية والر سمالية بسبب طبيعة 

الأناقض الأناحر  إينها وبين شعوأ العالم الثالث. فالغرأ 

الر سمال  لا يفهم لغة الحوار  ودن حاور فهو يحاور عن خبث 

الة وتختيط مسبق  كما  ن  لا يأحاور دلا دذا وجد نفس  ن  ح

  و كلا ما. 
ً
 قويا

ً
 ضعف وو ن  و دذا واج  عدوا

  ن المواجهة مع   □
ً
تحديد العدو إدقة كان يعني  يضا

مسأمرة حتى النهاية وحتى حسم الصراع ومن  نا جاأل مقولأ  

"حتى النصر دائما"  وشعارال الثورة ال وبية التي  ط قها ال عيم 

  ر!ال وبي فيد  كاسترو: الوطن  و المول  سننأص
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Patria o muerte.Vencerenos!  

يمي  كثير من المح  ين دلى الاعأقاد إان عداأ ڠيڤارا  □

ل ولايال المأحدة والإمبريالية ا ميركية واعأبار ا "العدو الرئيس ي 

  ن 
ّ
للإنسانية"  قاده دلى معاداة ك  ما تحب   و تتالب إ   ميركا. دلا

 
ّ
 يغ 

ً
 ساذجا

ً
ب العوام  الشخصية مث   لا الأح ي  يظ  تبسيتا

ڠيڤارا  فمعادات   تش يويتن ر ل ركائ  الف رية والمفا يمية ل

 على تناقض المصالح: 
ً
 و خيرا

ً
للإمبريالية ا ميركية كانت تقوم  ولا

مصالح الشعوأ ن  الحرية والأنمية والعيش ال ريم من جهة  ون  

نهب الجهة المناقضة مصالح الر سمالية والإمبريالية القائمة على 

 ثروال  له الشعوأ.

لخص ڠيڤارا موقف  من الإمبريالية  والإمبريالية ا ميركية  □

 Tricontinentalعلى نحو خاص  ن  رسالأ  دلى التراي نأينانأا  

)منظمة الأضامن مع شعوأ آسيا و فريقيا و ميركا اللاتينية( والتي 

   حيث  كد على:196741اإري   16نشرل ن  

 على مراح  الر سمالية كنظام عالمي؛م  ن الإمبريالية  

م وع ي   تصب  محاربتها ضرورة تاريخية  للا طالب إمواجهة 

 عالمية واسعة وطوي ة المدى ن  محاربتها؛

                                                 

41
 Che Guevara Reader: Writings on Politics & Revolution, pp. 

350-362. 
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م طالب الدو  الاشتراكية ومؤيديها  ن يوحدوا جهود م ن  

 كفاحهم ضد عدو الإنسانية المشترك: الإمبريالية ا ميركية؛

ظيم  ر ى ڠيڤارا  ن المهمة الأاريخية م ن   لا ال فاح الع

لشعوأ العالم الثالث ت من ن  القضاأ على قواعد ومراك  وجود 

الإمبريالية ن  الدو  النامية   له القواعد التي تش   مصادر الرب  

والمواد الخام وا سوا  لأصريف الس ع القادمة من إ دان المرك . 

 مت قة"؛  له القواعد التي تخضع اليوم دلى "تبعية

م ك   لا يعني الضرورة الملحة لإستراتيجية عالمية للحرأ 

ضد الإمبريالية ت ون قادرة وفعالة ن  دعم ط يعة البروليأاريا 

  42العالمية: فيتنام.

  

  

  

  

  

  

                                                 
ـ  1919) دعوة ڠيڤارا هذه للعودة إلى مناقشة المصادر المبكرة للأممية الثورية حتفت 42

( في السنوات الأخيرة لحياة لينين وقبل أن يتولى ستالين قيادة الحزب 1924

الشيوعي السوڤييتي واتجاهات السياسة الخارجية للاتحاد السوڤييتي خلال عقود 

 الحقبة الستالينية.
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 الفصل الخامس عشر

 ڠيڤارا تش يمرك ية المقاومة ن  ف ر 

 

 تقاوم"
َ

 ما دمت
ً
 مه وما

َ
 "لست

 مهد  عام 

 

لا الفص   كما كان المنت ق الف ر  ننت ق ن   

عند ڠيڤارا  من القناعة إان الر سمالية ليست قدر 

رة على مقاومتها ودحر ا  دالبشرية  و ن الشعوأ قا

 ن  يمنة الر سمالية  إ افة طبعاتها وحقباتها 

ة والاجأماعية والثقافية  لا وتج ياتها الاقأصادي

غالبية   ل سوى إم يد من الظ م والاسأغلا ئتنب

 فقار ا الماد  والروح . دالساحقة من البشرية و 

ن ما قدم  ڠيڤارا ن  ف ره ذن  لا الباأ  يجوز لنا  ن نقو  إوم

ونضال   نا  و رؤية لغدٍ  فض  وعالمٍ تم    ا غ بية. وه  رؤية 

 لعقود طوي ة بعد إ وغ الاشتراكية ن  عشرينيال القرن 
ً
تذلقت ح ما

رة التي ت ت انهيار النمط السوڤييتي  دلى  ن الماض ي  ثم خبت ن  الفت

أيالها ولأصف ك  مَنْ يؤمن جاأل يد العولمة الر سمالية لأحاو  اغ

 ن  حالم ما زا  يعيش ن  سأينيال القرن الماض ي.ذبها إ
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إد ڠيڤارا  لا  تش يوع ي   فحين نتناو  ف ر المقاومة عند  

ساسية لف ره التي من الأذكيد على  ن المقاومة واحدة من الركائ  ا  

لم تأغير را نيتها وحأميتها الأاريخية ن  الجو ر رغم الأتورال 

السياسية التاحنة ن  العالم ورغم الأغيرال التي طر ل على آليال 

 المقاومة وسياقها الأاريخ  والسياس ي.

 

 جلور ف ر المقاومة 

ڠيڤارا مع إدايال  تش يإد ل إوادر ف ر المقاومة لدى 

  اسية والف سفية. وققراأات  السي
ً
د تذثر ڠيڤارا  حين كان يافعا

 عنها.  ما إ
ً
 بها ومدافعا

ً
ذف ار مهاتما غاند  ن  اللاعنف  وكان معجبا

مسيرت  فقد تتورل  على النقيض من ذلك  ليتبنى  س وأ ال فاح 

المسلح ضد الهيمنة الإمبريالية ا وروبية وا ميركية حتى لحظة 

قاومة وترسخت كمفهوم  ساس ي ن  ف ر استشهاده. فقد تب ورل الم

ڠيڤارا ون  تحديد العدو ووسائ  مقات أ  منل تجربأ  ن  غواتيمالا. 

وقد  شرنا ن  فصو  نشذت  وعناار ت وين  الثور  دلى العديد من 

ل في  العداأ للإمبريالية 
ّ
العوام  التي دفعأ  دلى الثورة وغل

 ا ميركية وسياساتها. 

 

 ڠيڤارا معاني المقاومة عند

دور الجما ير: ينت ق ڠيڤارا من قناعأ  إذن  لا يحم   □

 
ً
مهام الثورة ولا يحمي مسيرتها سوى الشعب الل  من  ج    الا
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قامت الثورة  ولا يم ك الحق والقدرة على الحسم النهائي والمصير  

ن  ال فاح من  ج  سبي  الحرية والاسأقلا  ودحر الإمبريالية سوى 

"الأوازن الدول " وافقال الدو  العظمى دلى الشعوأ. قد يص  

تسوية ل صراع  ول ن الح  النهائي لا يأم دلا إموافقة الشعوأ 

ومشاركتها. ويلكر لنا الأاريخ العديد من ا مث ة حين تم نت 

الشعوأ من شتب موازين القوى ومفاعي ها دذا ما تناقضت مع 

حمي ثورت  مصالحها وطموحاتها. غير  ن الشعب لا يسأتيع  ن ي

 دون الإنسان الواع  والمتسلح إالوع  الثور .

 

 نسو   نا مثالين على ما يقول  ڠيڤارا:

ا و : تس ي  ال وبيين إالوع  والسلاح  ثناأ الغ وة 

 43الإمبريالية ا ميركية الفاش ة لب د م وخلا   زمة خ يج الخنازير

 ( وانأصار م ن  الأصد  لهلا العدوان.1961نيسان  17)

لثاني:  و تقاعس الح ومة الغواتيمالية عن تس ي  وا

خلا  الانقلاأ الل  نظمأ  وقادت  وكالة  1953الشعب عام 

الاسأخبارال ا ميركية ضد الح ومة الثورية الغواتيمالية الجديدة. 

 )انظر فص  "غواتيمالا: الأجربة والمنعتف"(.

ع  ما ن  الحالة العربية  ف نذخل معركة منا ضة الأتبيع م

ال يان الصهيوني ومقاطعة منأوجات  ومنأوجال الغرأ الر سمال  

                                                 
مية الغزو بالعربية نقلًا عن المصادر الغربية، أما الكوبيون هكذا درجنا على تس 43

 Invasión de Playa Girónفيسمونها غنزو خليج غيرون 
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  شريان حيات   وه  معركة كبيرة من شذنها 
ّ
الداعم ل  والل  يش 

 ن تلحق ا ضرار إالعدو الصهيوني وتشحل الهمم وتعمق الوع  ن  

ال فاح ضده  دضافة دلى  ن  لا الش   من النضا  الجما ير   و 

  يقوم على دنأاج ما تأم مقاطعأ  مما ن  جو ره مشروع تنمو 

 يجند الشعب ن  النضا  اليومي.

المقاومة الشام ة وتعدد  ساليبها: آمن ڠيڤارا إال فاح  □

ن  )ال فاح ذلية و دواتها المح ية  كما آمن إالمسلح ضد الإمبريا

المسلح( وسي ة رئيسية لأحقيق   داف الثورة. غير  ن   على خلاف 

ا حيان  لم يحصر  ساليب المقاومة والثورة ن  ما يُشاع ن  بعض 

العم  المسلح لوحده  إ  ر ى  ن ركائ  المقاومة ومبادئها و ساليبها 

يجب  ن تتناغم مع طبيعة وظروف ساحال المواجهة مع العدو على 

 تنوعها  ومرح ة ال فاح ومأت بات .

فالمقاومة إمعنا ا الشام  ليست نمتا من  نماط العم  

وحسب  فالعم  العس ر  ضد   داف العدو  و جانب العس ر  

من  نشتة الثورة و ساليبها ضمن عم ية ثورية شام ة ي ون 

الشعب فيها  و الحاضنة والبيئة الراعية لها  وت ون الجما ير ه  

اانعة القرار  كونها ااحبة المصلحة وه  التي تصنع الأاريخ 

 إدمائها وتضحياتها.

تأعدد ساحال النضا  والمقاومة تعدد ساحال المقاومة:  □

عند ڠيڤارا إأعدد الاحأياجال الاجأماعية والاقأصادية والإنسانية 

 و ساليب النضا  وظروف المرح ة ومهامها وتحدياتها.
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وقد  فاد ڠيڤارا من تجربأ  ن   لا المجا : ففي الفترة التي 

(  على سبي  المثا   تج ت 1953 قام فيها ن  غواتيمالا )عام 

قاومة عنده ن  الرد على الغ و الإمبريال  وبتس ي  الشعب وال فاح الم

ضد الغ وة حتى المول.  ما ن  الثورة ال وبية  فقد كانت حرأ 

العصاإال ه  الإستراتيجية للإطاحة إالنظام الدكأاتور  الحاكم 

 آنلاك.

تحديد طبيعة الأناقض: تؤكد  طروحال ڠيڤارا على  ن  □

اراع تناحر   و ن  لا دم انية ل أصالح  و  الصراع مع الإمبريالية

المساومة معها  دضافة دلى  ن الإمبريالية إتبيعتها لا ولن تقب  

إللك. نا يك عن  ن الولايال المأحدة ترى  ن  من حقها تغيير 

  44ا نظمة والإطاحة إقادة الدو  ورؤسائها    قأ هم واغأيالهم.

ا الوضوح ن  رؤيأ   ل دلى إالإضافة الإمبريالية: مقاومة □

 ن  قرار ل عدو وتحديد  ساليب
ً
 محاربأ  إدق   كان ڠيڤارا حاسما

     1962 ن  ديسمبر فقد ارّح  .المقاومة ورافضا ل تراجع  و التهاون 

صحيفة   زمة الصواريخ ال وبية  ون  مقاإ ة مع بعد شهرين من

 لو كانت الصواريخ   إذن Daily Workerالشيوعية البريتانية 

 إ تية إذيد  ال وبيين ل انوا  ط قو ا يلسوفيا
ً
 ن "  ن ذمضيفا

لا شك  ."ن الخيار الوحيد  و القأا  حتى المولعف مواجهة المعأد  

 النأائج ال ارثية التي ستنجم عن دطلا  ڠيڤارا كان يدرك  ن

                                                 
في أوائل ستينيات القرن الماضي، انشغل الرئيس الأميركي آنذاك جون ف. كنيدي  44

بالتآمر ضد كوبا وثورتها وزعيمها فيدل كاسترو. للمزيد من التفاصيل حول مواقف 

( من 283-249مؤامرات كيندي، راجع الفصلين الثامن عشر والتاسع عشر )ص و

 كتاب:
 Alvarez De Toledo, The Story of Che Guevera 
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فحسب  إ  على  الصواريخ ليس على الولايال المأحدة لوحد ا

 تصريح   لا لاسأف از    كان  :سؤا ال العالم إذسره  و نا ي ون 

 45العدو؟  م دارار على المقاومة إذ  ثمن؟

مقاومة الر سمالية: لا فص  عند ڠيڤارا إين الر سمالية  □

والإمبريالية  ولم ي ن يرى ن  الإمبريالية سوى مرح ة من مراح  

: دذا كنا نحارأ الإمبريالية 
ً
الر سمالية. وع ي  كان نهج  واضحا

ر سمالية فع ينا  ن نمحو نمط الإنأاج الر سمال  ونرفض ال

وعلاقال الإنأاج التي تقوم ع ي   و و ما يفأ   مامنا آفا  الخيار 

الاشتراكي. ودذا  ردنا  ن نبني الاشتراكية  فلا إدّ  ن ننأج نظرية 

 و ن نبني الوع  )التبقي والاجأماع  والسياس ي( 
ً
 اشتراكيا

ً
وف را

 هلا المشروع.والإنسان كحام  رئيس ي ل

ممية المقاومة: تابع ڠيڤارا السير على  □
ُ
ممية الثورة...  

ُ
 

ختى لينين الل  كان قد فسّر ن  العقد الثاني من القرن الماض ي  

 ن الإمبريالية مرح ة مأقدمة من النظام الر سمال   و لا يعني  من 

  يش   ضمن ما يعني   ن الصراع التبقي على المسأوى العالمي

ن الأضامن إين الشعوأ وبين التبقال  تراإتة لا تأج  . و وحدة م

 ولا مجرد خيار 
ً
 ة )تضامن التبقال الشعبية( ليس ترفا

َ
المسأغ

مفض  ل شعوأ  إ   و ضرورة يقأضيها النضا  ضد ر س الما  

ومصالح  و يمنأ .  لا الأضامن  كما ر ى ڠيڤارا وكما  ثبتأ  

شرط لانأصار التبقة العام ة  الأجربة ال وبية إما لا يم ن دن اره 

 والتبقال الشعبية ن  العالم الثالث.

                                                 
45 Alvarez De Toledo, The Story of Che Guevera, p. 308 
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لقد الأقط ڠيڤارا وبدقة نافلة  ن محاولال الأغيير 

الاجأماع  الساعية دلى القضاأ على الأخ ف تصتدم إالضرورة  

  إمواجهة كام ة مع الإمبريالية. ومن  نا  درك  ن 
ً
  م آجلا

ً
عاجلا

رة و ن مقاومتها تأت ب  إ  يجب  ن المعركة ضد الإمبريالية كبي

. وقد ارّح ن  يناير 
ً
 شاملا

ً
مميا

ُ
بعد دكمال   1965ت ون "مشروعا"  

 1965يناير  جولة ن  سبع دو   فريقية ن 
ً
ن   :"لقد  ابحت مقأنعا

من المم ن ت وين جبهة عالمية ل  فاح ضد ال ولونيالية والإمبريالية 

 46والنيوكولونيالية".

 وعندما توج  دل
ً
ى دشعا  ال فاح المسلح ن  ال ونغو  ولا

 دلى ال فاح المسلح 1966( ثم ن  إوليفيا )عام 1965)عام 
ً
( مستندا

وحرأ الغوّار  فعن  كان يسعى دلى تحقيق ح م  الل  ناض  من 

 ج   طي ة حيات : تع ي  الثورة ا ممية من  ج  مسأقب   فض  

  مشروع للإنسانية ومن  ج  محو الفقر والاسأغلا  الل
ّ
  ش 

 ڠيڤارا الثور  ومغ ى حيات .

 نادى ڠيڤارا إثورة العالم الثالث 
ً
ومن  لا المنت ق  يضا

ضد الإمبريالية وكافة  ش ا  الأبعية  ور ى  ن الضمانة الوحيدة 

لانأصار  له الثورة ه  ن   مميتها حيث تنخرط شعوأ العالم 

ودون تحفظ الثالث  وتدعمها الدو  الاشتراكية )آنلاك( إوضوح 

ومن إاأ الواجب الثور  لا العم  الخير . ضمن  لا الإطار  اب  

 وليس مجرد خيار: تضامن شعوأ العالم 
ً
 ثوريا

ً
الأضامن واجبا

الثالث وحركال الأحرر الوطني فيما إينها  من ناحية  وتضامن 

                                                 
46 Ibid., p. 280. 



 176 

الدو  الاشتراكية والقوى الأقدمية ن  العالم مع العالم الثالث 

 والدو  النامية
ً
  من ناحية  خرى. وكي لا يدع ڠيڤارا مجالا

للالأباس   ضاف  ن  دن لم تأضامن الدو  الاشتراكية مع ثورال 

العالم الثالث فعنها تصب  شري ة ومأواطئة مع القوى الرجعية: 

"دن تمني النجاح ل ضحية لا ي في  فعلى المرأ  ن يشاركها مصير ا. 

  47لنصر".على المرأ  ن يشارك الضحية المول  و ا

ڠيڤارا  تش ين   له الرؤية يأجلى المسار الف ر  والثور  ل

حيث طغى التابع الإنساني وا ممي على ف ره وممارسأ  و سس 

ووحدة  pan-americanismoلمواقف  من وحدة  ميركا اللاتينية 

شعوأ العالم الثالث ن  نضالها وتمس   إا بعاد الإنسانية 

الثورة والنضا  ا مميين ضد العميقة ل ماركسية وديمان  إ

  درك ڠيڤارا ن  مرح ة مب رة
ً
 48الإمبريالية. ومن  لا المنت ق  يضا

من الحرأ الفيتنامية  ن الأضامن ا ممي مع الشعب الفيتنامي 

عن طريق خ ق "فيتنامال" مأعددة ضرورة تاريخية ومهمة ك  

 الثوار ن  العالم. 

الشمولية ل عالم يجمع بعض المح  ين على  ن نظرة ڠيڤارا 

ربما تعود ن  ج أ منها دلى خ فيأ  انتروبولوجية  وكون   رجنتيني 

 عن السياسة 
ً
  إالإضافة دلى  ن  كان بعيدا

ً
ا ا  وليس كوبيا

                                                 
47 “Create Two, Three, Many Vietnams”: A Message to 

Tricontinental, in Che Guevara Reader: Writings on Politics and 

Revolution, p. 352. 
بهذا بعد عامين من العدوان الأميركي على فيتنام الذي شهد أول فصوله  تشيصرح  48

. انظر "رسالة الى العالم الثالث" التي نشرت 1965في القصف الوحشي في فبراير 

 . راجع المرجع السابق.1967أبريل  16في 
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القومية ا رجنأينية  وقد يفسر  لا لماذا كانت معادات  للإمبريالية 

  ن  حين كان يبدو " ق  وطنية" )إمعنى الولاأ ل
ً
بقعة  كثر عمقا

جغرافية معينة مقاإ  الانأماأ ل بشرية إذسر ا( و كثر  ممية من 

 رفاقة ال وبيين اللين الأقى بهم ن  الم سيك.

إقي  ن نقو  ن   لا الصدد   ن  من الم فت  ن موقع 

ڠيڤارا ا ممي يعود دلى نضال  وكأاإات  ومواقف  كمقات  غوّار ن  

 دن درث  السياس ي كوبا وال ونغو وبوليفيا  ول ن  يجدر الق
ً
و   يضا

 وديمومة  -
ً
يعود دلى الدور الرئيس الل   -الل  لا يق    مية وتذثيرا

لعب  كذحد كبار قادة الثورة ال وبية ن  إناأ النظام السياس ي 

الاجأماع  ن  كوبا والل  سا م ن  رسم مسأقب   -والاقأصاد  

 كوبا  جيا  قادمة.

ڠيڤارا  ةانت قناعلمقاومة وحأمية النصر: كحأمية ا □

به يمة الإمبريالية راسخة ومأجلرة لا ته  ا المأغيرال والأتورال 

السياسية. فقد قا  ن  واف  لانأصار الثورة ال وبية ودحر 

كأوبر العدوان ا ميركي على كوبا وخلا   زمة الصواريخ ال وبية ) 

  نها اله يمة مي( إذنها    1962
ً
ا ولى  ة للإمبريالية ا ميركية مؤكدّا

 ول نها  حسب قول   لن ت ون ا خيرة. 

وحين ندقق ن  حالة الإمبريالية اليوم  وبصرف النظر عن 

اخألاف وجهال النظر ن  ا سباأ والدوافع والملابسال التي تحيط 

  ن الولايال عفإالسياسال الإمبريالية ا ميركية  
ً
ن  لم يعد خافيا

تراجع  على ندرت   ة و و المأحدة قد  خلل تتراجع ن  ساحال عديد

وبغض الترف عن  سباإ  وربما نواياه الخبيثة   مر جديد ن  



 178 

   رضية لترسيخ الف رة التي 
ّ
السياسال الإمبريالية و و ما يش 

عبّر عن ترفض الخنوع لمقولة " ميركا القادرة على ك  ش يأ". وقد 

 "  تونغ حين نعت الإمبرياليين "إنمورٍ من ور  ي له الف رة ماو تس 

وكان ذلك قب   ن يذتي ڠيڤارا لي رس ف ره ونضال  لأذكيد قناعأ  

إحأمية مقاومة الإمبريالية وقدرة الشعوأ على   يمتها. وكان ذلك 

ن  مرح ة ستوة الولايال المأحدة وجبرول تفوقها العس ر  

 والنوو  والإستراتيج .

اسأمرارية المقاومة: تعأبر اسأمرارية المقاومة ركيزة  □

سية ن  ف ر ڠيڤارا. وقد  كدّ مرالٍ عديدة إذن  إنفس القدر الل  رئي

احأاجت إ  كوبا دلى الثورة  فهي إحاجة ملحة  ن  مرح ة ما بعد 

الثورة  لأنمية المجأمع  مما اسأدعى من قيادة الثورة الأصد  

 لجم ة من الأحديال والمشاك  نذتي على ذكر بعضها. 

الإيفاأ إالاحأياجال ا ساسية ن  البدأ كانت  ولية الثورة ن  

ل شعب ال وبي  ثم ن  الأنمية الاقأصادية والاجأماعية والإنسانية 

ل  وبيين وما تضمنأ  من مقارعة العدوان والحصار ا ميركيين. ون  

 وتحديالٍ 
ً
خضم  له المعركة الأنموية استشرف ڠيڤارا مهاما

والمشاركة عديدة سأ ون إمثاإة معارك تأت ب النضا  والمقاومة 

 الشعبية  ومن   م  له الأحديال:

رفض محاكاة النمط السوفييتي ن  إناأ الاشتراكية  -

وضرورة منا ضة نمط الإنأاج السوڤييتي ن  الأنمية الاقأصادية 

وطرح رؤيأ  ل بدي  والل  يأت ب العم  على عدة محاور   مها 

ية خ ق الإنسان الجديد والشيوعية الجديدة وا خلاقية الثور 
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والوع  الثور  و طروحأ  حو  الحواف  المعنوية والعم  التوع  ن  

 كوبا.

ومن  ج  مأابعة الأغيير الثور  وبناأ المجأمع ر ى ڠيڤارا  -

الحاجة دلى كسر محدوديال الدقرطة السياسية والتي اعأبر ا ج أًا 

 كولونيالية. نهج الر سمالية والنيو  من

ح المجا  ل شعب إالإضافة كانت  ناك حاجة لإفسا -

لثور . ومن  ج  تحقيق ذلك وا نصار كمشاركين ومؤيدين ل ف ر ا

 إد من كسر حاج ين: كان لا 

ا و   حاج  "الديمقراطية" الخالية من العدالة 

.؛ 
ً
 مأ املا

ً
 وطنيا

ً
 الاجأماعية والتي لا تم ك مشروعا

والثاني  حاج  الماركسية الإالاحية والدوغمائية والتي كانت 

ة واضحة ومب رة لنقد النمط السوڤييتي ن  الإنأاج والبناأ دشار 

 الاشتراكي. 

 مقولة ماركس  يقو  ڠيڤارا:  □
ً
المقاومة والأنمية: م ررا

"لا ي في  ن نفسر العالم   لا العالم يجب  ن يأغير... على 

بيئة الإنسان  ن ينفض عن  العبودية و ن يأوقف عن كون   داة ل 

"  و لا يعني الأنمية الاقأصادية هلمصير  و ن يأحو  دلى مهندسٍ 

والاجأماعية والبشرية ل مجأمع ن  مرح ة ما بعد انأصار الثورة. 

ولن ت ون  ناك تنمية لب دان العالم الثالث دون مقاومة ل نهب 

الإمبريال  والأبعية ل مرك  الر سمال . كان ڠيڤارا يرى  كما ذكرنا ن  

يس طبيعة المرح ة التي تسبق م ان آخر   ن الأخ ف ن  الأنمية ل
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  إ  دن الدو  النامية ه  ت ك التي 49تتور الدو  النامية واعود ا

عانت من نهب الدو  المأتورة التي إنت تقدمها ورفا ية شعوبها 

على حساأ الدو  الفقيرة التي دفعت الثمن لأتور  له 

 المجأمعال.

لى تر س ڠيڤارا الوفد ال وبي د 1961ن  الثاني من  غستس 

والل   Inter-American Economic and Social Councilاجأماع 

ية  و و المؤتمر نا وروغوا Montevideo  فيديويعُقد ن  مدينة مونت

الل  سعى في  الرئيس ا ميركي آنلاك  جون كنيد   دلى دطلا  ما 

 سماه "الأحالف من  ج  الأقدم" و و ف رة كنيد  وحي أ  ن  

على إ دان  ميركا اللاتينية.  ما ڠيڤارا ف ان يرى الهيمنة الاقأصادية 

 ن ما تجأاح  إ دان  ميركا اللاتينية  و تنمية اناعاتها إد   ن 

تسأ م العون ا ميركي والل  سوف تسأخدم دو   ميركا اللاتينية ن  

شراأ المواد الخام المسأوردة من الخارج و و ما سيعود إالرب  على 

 الشركال ا ميركية.

قاومة الداخ ية: المقاومة ه  موقف الإنسان تجاه ما الم □

يحدث ن  المجأمع والسياسة والحياة  ورفض الواقع الظالم وما 

يحم   من اسأغلا  وفقر وبؤس. وبهلا المعنى فعن المقاومة تفض ي 

دلى حالة من الاشتباك الدائم مع الواقع المرفوض. و نا ت تسب 

 نفسية وذات
ً
ية ن  موقف الفرد وخيارات  ف رة المقاومة  بعادا

 من حيث  ن المقاومة ه  موقف 
ً
ومواقف   وسوسيولوجية  يضا

                                                 
يرفض مصطلح البلدان المتخلفة أو "غير النامية"  ڠيڤاراهذه الأسباب كان ل 49

undeveloped.ويعتبره مجحفاً ومهيناً لشعوب العالم الثالث ، 
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جمع  ومجأمع . إيد  ن المقاومة ليست مجرد مقولة نظرية  إ  ه  

ممارسة فع ية ضد واقع مادٍ  قائم. و لا يأت ب تتوير وع  الفرد 

 وقيم  و خلاق   و و ما قصده ڠيڤارا إذطروحة الإنسان الجديد.

غير  ن  لا يتسنى الواو  دلى  لا الش   من المقاومة وتب ور 

مشروع الثورة دون الوع  النقد  والثور . و و ما  كدت  تجارأ 

الاجأماع  عند الشعوأ  و  الشعوأ      ن الوع  الجمع /

ا اد  وا كثر  االة ن  مواجهة العدوان السافر والمباشر على 

 نوية.حقوقها ومصالحها المادية والمع
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 خاتمة

 

لقد جسّد ڠيڤارا معاني المقاومة  ف ان القدوة ن  حيات  

واستشهاده. ون  ك  لحظة واج  فيها المول  و مشقال النضا   كان 

ڠيڤارا ينهض بع يمة  قوى  فالمقاومة لا توفر ضمانة للانأصار إ  

 احأما  الفش   و اله يمة. و ن المقاومة عنده
ً
 يبقى  ناك دوما

تعنى خيار الحياة و ويتها وجو ر الوجود وقيمأ  الع يا  نراه يسأ هم 

 قوت  من وعي  ومن درادت  ومن التاقة ال امنة ن  داخ  . 

 بسلاح  وف ره إالرغم من ا ختاأ  
ً
لقد عاش ڠيڤارا مقاوما

والإخفاقال  وحتى لحظة المول ظّ  يعيش ح م  من  ج  عالمٍ 

طلا  دواحأقاره ل مول لحظة م استه اأه آخر. من  نا نفه

الرااص ع ي . فالمقاومة لا تمول إمول الشهداأ  ن مول الشهيد 

 و انأصاره ا زل  و و إداية عهده   ما الف رة فلا تمول على 

 الإطلا .

  لا ر ى ڠيڤارا الدنيا و وضاع الإنسانية آنلاك  و ن 

العالم  المقاومة ه  الخيار الوحيد إ  الفراة الوحيدة  مام شعوأ

 الثالث آنلاك  فه  اخأ ف ا مر اليوم؟
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 الفصل السادس عشر

 ال فاح المسلح وحرأ الغوّار

 

 ن   
ً
 مرك يا

ً
احأ  ال فاح المسلح وحرأ الغوّار موقعا

ف ر ڠيڤارا ونضال . وضمن ظروف ذاتية 

وموضوعية معينة درسها ڠيڤارا بعناية  كانت 

 الة. دستراتيجية البؤر الثورية ناجعة وفعّ 

إالإضافة دلى ذلك  قدّم ڠيڤارا مسا مال عم ية وميدانية ن  قيادة 

حرأ العصاإال ن  كوبا حيث كان القائد العس ر  الثاني بعد 

زعيم الثورة ال وبية فيد  كاسترو وسرعان ما حاز على لقب 

 ن  معاركها ورسم  comandanteكوماندانت 
ً
إفض  إلائ  إلاأً حسنا

 دستراتيجيتها.

 إذن دستراتيجية البؤر الثورية سي أب كان 
ً
ڠيڤارا مقأنعا

لها النجاح خااة ن  إ دان  ميركا اللاتينية دن توفرل قيادال ذال 

خبرة تذخل المبادرة وتشع  ساحال القأا . ومن  لا المنت ق  ومن 

 ج  تذييد الدرأ ال وبي ونجاح  ودم انيات  ذ ب إنفس  دلى 

( ليقوم إنفس  إبناأ إؤرة ال فاح 1966( وبوليفيا )1965ال ونغو )

المسلح ن   لين الب دين.   لا قالها ڠيڤارا إ   وضوح وبدون 

مساحيق ودون الحاجة دلى اللجوأ دلى معجم من الأبريرال 

والأنظيرال الم أوية التي تغ و ختاإنا وثقافأنا اليوم والتي تذتينا من 

 أ". "الإر امك  حدأ واوأ لأخ ط مفا يم العنف الثور  إ
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غير  ن  طروحة حرأ الغوّار ن  الف ر الغيفار   ثارل  وما 

زالت  ال ثير من الجد  ن  ا وساط السياسية والف رية الثورية. 

وحيث يضيق  لا الفص  إأقييم الغيفارية إ افة مفا يمها وما دار 

 
ً
حولها من جد  على مدى العقود ا خيرة  فعننا سنتناو  عرضا

 لها دون  ن ي
ً
خ  ذلك إمرت  اتها وعناار ا ا ساسية  كما موج ا

رآ ا ڠيڤارا وعلى ضوأ تجربة الثورة ال وبية. و لا يسأدع  

الأوقف عند بعض المحتال المفص ية ن  المسار الف ر  والسياس ي 

ڠيڤارا  والانأقادال التي تعرضت لها  له الإستراتيجية ن   تش يل

الأجربة ال وبية كفاح الشعوأ. ولا ننو  من وراأ ذلك اسأنساخ 

  إ  اسأخلاص 
ً
 وديجاإا

ً
 و الغيفارية  والتي قي  فيها ال ثير  س با

العبر والدروس لمشروع المقاومة العربية من خلا  رؤية ترفض 

الدوغما والصنمية وتسأ هم القوانين العامة لحركة الشعوأ 

والأاريخ  ون  الوقت ذات  تدرك خصوايال وسمال المقاومة 

لواقع العربي الل  ي أنز إالعديد من العوام  العربية ضمن ا

الموضوعية واللاتية )إما فيها ال امنة( ل نهوض ودحداث الأغيير 

 الثور . 

ومن  ج  تعريف القارئ إمخأ ف المصتلحال المأبادلة  

التي اسأخدمت ن  ا دإيال السياسية ل دلالة على نظرية البؤر 

عصاإال وحرأ الغوّار  الثورية  نورد بعض المفردال مث  حرأ ال

 و  focoوما يرادف دستراتيجية البؤر الثورية إالإسبانية    

 (. focoismالفوكوية ونظرية الفوكو 
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جمع في   1963نشر ڠيڤارا كأاإ  "حرأ العصاإال" عام 

شرل ن  
ُ
المج ة  ”Verde Olivo“س س ة من المقالال كان قد ن

 50 طروحات  ا ساسية.ا سبوعية ل قوال المسلحة ال وبية وضمّن  

قأ  إالتبع  لم ي ن  لا ال أاأ ا و  ن   لا المضمار  فقد سب

تونغ وجنرا  الثورة الفيتنامية فو  يكأاإال ال عيم الصيني ماو تس 

 ن  
ً
نيوين جياأ  كما  ن  لم ي ن ال أاأ ا كثر  كثر   مية  و تذثيرا

  دلى حرأ العصاإال. غير  ن ڠيڤارا سعى  ونجح ن  مسعاه  لا

طرح  يديولوجية الحركة الثورية ال وبية و ن يضيفها دلى  دإيال 

حرأ العصاإال والتي تضمنت  كما  س فنا  كأاإال ماو وجياأ. دلا 

 ن ما تجب الإشارة دلي   و  ن كأب ماو وجياأ  لم ت ن مأوفرة 

 مث  كأاأ ڠيڤارا ن   ميركا اللاتينية  و ن  العالم  كما  نها لم 
ً
مجانا

مترجمة دلى الإسبانية. إالإضافة دلى ما لا يم ن دن اره و و  ن  ت ن

 للحركال المقاومة ن  
ً
كأاأ ڠيڤارا ن  حرأ العصاإال  اب  دليلا

 ل  ثيرين من ثوار  ميركا اللاتينية والعالم.
ً
 الأدريب والعقيدة  وم هما

 

 السيا  الأاريخ  لإستراتيجية البؤر الثورية

  للأوضاع السياسية ن   ميركا ڠيڤارا ن  تح ي  تش ير ى 

اللاتينية   ن الثورة ن  ت ك الب دان قد تذخرل لعدة  سباأ  و ن 

 من   مها  و فش  الحركال الثورية وقياداتها )إما فيها 
ً
واحدا

                                                 
 ظهر الكتاب بالإنكليزية تحت أكثر من عنوان أهمها 50

Reminiscences of the Cuban Revolutionary War  

 والعنوان الآخر 

Episodes of the Cuban Revolutionary War 
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ا ح اأ الشيوعية المرتبتة إموس و والأيارال اليسارية 

 ومسأو 
ً
 خاطئا

ً
 سياسيا

ً
 ولم والتروتس ية وغير ا( التي تبنت ختا

ً
ردا

تنت ق من فهم موضوع  ل واقع والظروف المح ية ن  ت ك الب دان. 

 
ً
 لفظيا

ً
 ما ال فاح المسلح  فقد اسأخدمأ   له ا ح اأ اسأخداما

 ن  معاركها البرلمانية ومن  ج  لأحقيق م اسب سياسية 
ً
وانتهازيا

  51آنية.

من  لا المنت ق  جاأل  ف ار ڠيڤارا ودستراتيجية الفوكو  

حركال ال فاح المسلح ن  ادامٍ مباشر م   له ا ح اأ  لأضع

والقوى السياسية والتي لم ت ن تؤمن إال فاح المسلح والعنف 

 ل   كما  نها لم تضع 
ً
 لهلا ال فاح  و امأدادا

ً
الثور  ولم ت ن نأاجا

 ن  دستراتيجيتها دشغا  الانأفاضال المسلحة ضد ا نظمة الحاكمة.

ا ساس ي لانتلا  العم ية الثورية ن   ر ى ڠيڤارا  ن المفأاح 

إ دان  ميركا اللاتينية )إما فيها الواو  دلى الس تة والإطاحة 

إالنظام الر سمال (  ي من ن  دستراتيجية البؤرة الثورية التي لقيت 

 ن  الحالة ال وبية  مما حدا إ  ل دعوة لاستثمار الثورة 
ً
نجاحا

 مية. ال وبية ونجاحاتها ن  نشر الثورة ا م

 

                                                 
 Jose Carlosوسى كارلوس مارياتيغي تشي ڠيڤارا تأثر بفكر خمن المرجح أن  51

Mariategui (1894 – 1930 كبير ماركسيي القارة اللاتينية، والذي تمرد على ،)

 الماركسية الأورثودكسية وأسسَ لمفاهيم الثورة في أميركا اللاتينية. 
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 العناار ا ساسية ل بؤر الثورية 

 ( المشترك ن  كفاح الشعوأ1

لقد تشاإ  كفاح الشعوأ  على مدى الأاريخ  ن  العديد من 

جوانب  إما فيها حروأ الأحرير الشعبية ومقاومة المحأ ين والغ اة. 

تحقيق الحرية  -ورغم تماث   له الأجارأ ن  ا  داف العامة 

وبالرغم من تلاق   ساليب  -دنجاز الأنمية والاسأقلا  الوطني و 

  نها تخأ ف من حيث خصواياتها ن  
ّ
نضالها ن  مبادئها العامة  دلا

الأاريخ والجغرافية والمجأمع والثقافة  من ناحية  ون  طبيعة العدو 

وم ونات  من ناحية  خرى. فقد الأقت تجارأ الشعوأ مث  حرأ 

رية   على سبي  المثا   على الأحرير الفيتنامية وال وبية والج ائ

اتها  و  مها: تنظيم مبادئ عامة ن  دستراتيجية مقارعة العدو وت أي 

اغيرة مأحركة  اخأيار الم ان وال مان ن  المواجهة  ةوحدال مقات 

مع العدو  الإفادة من عنصر المفاجذة ن  الهجوم  مرونة الحركة  

 له الأجارأ دلى  وت أيك ال ر والفر. إالإضافة دلى  لا ك    سعت

تفعي  كافة  ش ا  المقاومة الشعبية المدنية )غير المسلحة( من 

 دلى النضالال 
ً
دضراإال واعأصامال ومقاطعة مصالح العدو واولا

التلاإية والعمالية والفعاليال السياسية والف رية والثقافية 

 والاجأماعية.

اغيرة  ( تألخص دستراتيجية البؤر الثورية ن   ن تقوم مجموعة2

من الثوار إالمبادرة الثورية إعقامة قواعد عس رية ن  الريف 

)القواعد الارت ازية( وبش   منفص  عن الفلاحين  ثم تنت ق ن  

عم يال عس رية مأصاعدة مع القوال العس رية لنظام الح م 
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المرتبط أ والمدعوم من الإمبريالية  عام ة على كسب دعم وتجنيد 

 الجما ير التي تذخل إا
ً
 دلى النصر النهائي. وتذسيسا

ً
لالأحا  بها واولا

على  له الإستراتيجية  دعت الغيفارية دلى دقامة العديد من  له 

 "البؤر" ن   ميركا اللاتينية والعالم كعستراتيجية ل فاح الشعوأ. 

( كان العما  والفلاحون  إالنسبة لڠيڤارا  ن  ق ب النضا  3 

ح المسلح وحرأ العصاإال ن  الثور   ومن  نا رك  على ال فا

ا رياف  وعلى ضرورة تقديم الدعم السياس ي والعس ر  

 وال وجستي ن  الأدريب والتس ي .

غير  ن ڠيڤارا لم يؤيد حرأ العصاإال ن  المدن دذ كان يرى 

 نها لن تنجح  نها تفأقر دلى الت يعة كما  نها سوف تتسبب ن  

  52الضرر ل مدنيين من نساأ و طفا  وشيوخ.

 حرأ الغوّار والسوڤييت 

ن  مواجهة الأحد  الإمبريال  ا ميركي  دعت الفوكوية دلى 

 ل دعم والمساعدة. غير  ن 
ً
الأوج  نحو الاتحاد السوڤييتي ط با

الخبراأ والمستشارين السوڤييت ن  كوبا كانوا ينصحون ويشجعون 

ج على الوسائ  المحافظة ن  كفاح الشعوأ كما ن  الصناعة والإنأا

 والمجأمع بش   عام.

كانت تدخلال الاتحاد السوڤييتي و اابع  ظا رة ن  كوبا 

وغير ا  وكان من تبعال ذلك  ن السياسة ال وبية اتخلل  على 

                                                 
وذج لينين في العصيان المسلح والذي نبع من المدن وهي أطروحة مختلفة عن نم 52

 . 1917خلال ثورة 
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ً
 تابعا

ً
  ش لا

ً
 وخارجيا

ً
المسأويين الاقأصاد  والسياس ي  داخ يا

ل معس ر السوڤييتي. وبالرغم من  لا ك    نشر ڠيڤارا  ن  سبأمبر 

 على دور   1965
ً
مقالأ  المعروفة "حرأ العصاإال: كذس وأ" مصرا

ال فاح المسلح ن  نضا  الشعوأ  ما كان مناو ة اريحة واارخة 

 لمواقف ا ح اأ الشيوعية ن   ميركا اللاتينية الموالية ل سوڤييت. 

كان ڠيڤارا ن  ق ب  له الأتورال العاافة والمتسارعة ن  

ولم يأوان  رغم ذلك ك    ن  توجي   كوبا ن  مرح ة ما بعد الثورة 

عدة انأقادال للاتحاد السوڤييتي الل  لم يدعم حركال الأحرر 

الوطنية بش    كثر جلرية.  لا إالإضافة دلى انأقادات  ل سوڤييت 

ن  مجالال العلاقال الأجارية والاقأصادية مع إ دان العالم الثالث 

 ط الإنأاج السوڤييتي. مث  كوبا  وكأب ال ثير ن  نقد الاقأصاد ونم

 

 تذثيرال دستراتيجية البؤر الثورية 

(  كدّ ڠيڤارا  ن  العديد من كأاإات  ومحاضرات  وختب    ن  من 1

المم ن نق  الأجربة ال وبية دلى ساحال نضا   خرى ن   ميركا 

على الجي   ن لهله الرسالة وقع كبير وتذثير عميقاللاتينية. وقد كا

ن والمقات ين ن  ت ك القارة. ون   لا الصدد  الجديد من المناض ي

حاجج ڠيڤارا  ن مجموعة اغيرة من المقات ين )البؤرة( إوسعها  ن 

تنت ق من الجبا  وا دغا  و ن تخوض ال فاح المسلح و ن ت سب 

السياسية والاجأماعية  خلا   لا ال فاح دعم الجما ير والقوى 
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 دلى ا ىو ن تتنام
ً
لنصر والإطاحة إالح ومال دلى حالة ثورية واولا

 التاغية والمستبدة.

( وجد ال ثير من الحركال والأيارال الثورة ن   ميركا اللاتينية  ن 2

 
ً
 ت إديلا

ّ
نظري  ڠيڤارا  ون  سيا  المرح ة التي ناض  فيها  ش 

للأح اأ الشيوعية الفاسدة والمأعفنة ن  إ دان  ميركا اللاتينية  

"الشيوعيين ال لإة"  واللين كانوا واللين اسأحقوا إجدارة لقب 

م تزمين إالخط السوڤييتي وتع يمال القيادة السوڤييتية ن  

ة شارة دلي   و و ا  م   ن السياسموس و. غير  ن ما تجدر الإ 

السوڤييتية كانت تعارض  س وأ ال فاح المسلح ن  النضا  ضد 

تابعة ا نظمة القائمة ن  ت ك القارة والتي كانت ح ومال مؤيدة و 

 للإمبريالية ا ميركية.

عِدُ إا م  3
َ
( كانت حرأ العصاإال إتبيعة دستراتيجيتها وت أي اتها ت

إنصر قريب. لللك قامت ن   وائ  عقد السأينيال وبوح  من 

الأجربة ال وبية  عدة محاولال لخوض ال فاح المسلح ن  ك  من 

للاتينية  غير  ن البيرو وا رجنأين وفنزويلا وغير ا من إ دان  ميركا ا

 منها.
ً
 النجاح لم يحالف  يا

 

 البؤر الثورية ن  ميزان الأاريخ

 نقد دستراتيجية البؤر الثورية 

يأمترس ال ثيرون من منأقد  ڠيڤارا وراأ عدة مقولال 

 يل : ما نناقش   مها ن 
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 على صحة "البؤرة الثورية": 1
ً
( نجاح الثورة ال وبية ليس دليلا

ة الفوكو ن  كوبا  ولللك ر ى ڠيڤارا  نها لقد نجحت دستراتيجي

مرشحة ل نجاح ضمن ظروف )ذاتية وموضوعية( مشابهة. وقد 

ارتذل القيادة ال وبية  ن  إعم ان الثوريين ا مميين الاسأفادة من 

 له الأجربة لما فيها من منفعة لصالح الشعوأ المقهورة  وت رار ا 

ي إنا  لا دلى مسذلأين واستثمار عوام  النجاح والقوة فيها. ويفض 

(  ن الثورة 1 امأين ع قأا إعرث ڠيڤارا طي ة العقود الماضية: )

ا ممية كان قناعة وعقيدة لدى قيادة الثورة ال وبية وليس لدى 

(  ن دعم ونشر الثورة ا ممية  إالإفادة من 2ڠيڤارا لوحده  و)

دير الأجربة ال وبية  لا يعنى كما يروّج الإعلام الإمبريال  تص

الثورال على ش   اسأنساخ الأجربة ال وبية وعلى نحو  عمى 

هدة وظروفها وخصواياتها. 
َ
 يأجا   درادة الشعوأ المضت

 على نجاعة دستراتيجية 
ً
فه  كان نجاح الثورة ال وبية دليلا

 البؤر الثورية؟

 من الأيارال الماوية دلى  ن 
ً
يل ب بعض المح يين وخصواا

يقدم الدلي  على جدوى نظرية البؤر  نجاح الأجربة ال وبية لم

الثورية  و ن نجاح  له ا خيرة يعود دلى عوام  ذال دلالة  عمق: 

    ن نجاح الثورة ال وبية يعود دلى دور القوة الثورية المسلحة 

)العام  اللاتي( ن  النضا  ضد واقع الاسأغلا  وما ينأج   لا من 

 إ
ً
دور طبقة فلاحية  زمة سياسية )العام  الموضوع ( مقرونا

مسأعدة وقادرة على حم  السلاح ضد قوى الاضتهاد والظ م )دلى 

جانب البروليأاريا الفلاحية و شباه البروليأاريا(. بعبارة  خرى  يرى 
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 ؤلاأ المح  ون   ن الأجربة ال وبية تؤكد على الأداخ  

الديالي أي ي إين اللاتي )القوة المسلحة( والموضوع  ) زمة النظام 

. ول نهم ر وا  ن الغيفارية غالت ن  53ضالال الجما ير ووجدانها(ون

  مية ودور ال فاح المسلح  مؤكدين على  ن ال فاح المسلح ضرور  

ن  مراح  النضا  المخأ فة  و ن  ن  حين يرتقي  لا ال فاح دلى 

ن  قد يتراجع ولا يعدو عضا  الرئيس ي ن  مرح ة ما  فش   الن

 ن  مرح ة  خرى.الش   الرئيس ي ل نضا  

( لقد كان نجاح حرأ العصاإال مم نا بسبب الظروف 2

الموضوعية التي سادل ن  كوبا وغير ا من إ دان  مري ا الوستى 

 لڠيڤارا 
ً
ومنتقة البحر ال اريبي ا خرى آنلاك  غير  ن  لم ي ن مم نا

 ن ي رر  لا النجاح ن  إ دان  مري ا اللاتينية حيث كانت الظروف 

ااة حيث كان س ان المدن  كثر قوة من س ان الريف مخأ فة  خ

 مما كانت ع ي  ن   مري ا الوستى. فعلى 
ً
اللين يق ون عنهم عددا

سبي  المثا   لم ي ن الريف الفنزويل  يعاني مث  الريف ال وبي  

 ن  فنزويلا كما ن  حالة 
ً
وع ي  فان نظرية ڠيڤارا لن ت قى نجاحا

 الريف ال وبي.

وا وضاع الخااة إ   إ د: يقو  الناقدون دن  ( تجا   الظروف3

ڠيڤارا تجا   خصوايال السيا  السياس ي ن  ك  حالة  و إ د  

ولم يسأخدم  لا السيا  وخصوايات  ليرشد فع   السياس ي. فقد 

كان تركيزه على القيام إالثورة وحرأ العصاإال وتوفير الشروط 

                                                 
53 Wolf, Lenny, Guevara, Debray, and Armed Revisionism, p. 

92. 
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  دلى الاسأنأاج إذن ل قيام إللك. و لا ما  دى بڠيڤارا  وفق ناقدي 

كافة إ دان  ميركا اللاتينية كانت  ن  منأصف سأينيال القرن 

الماض ي  جا  ة لحم  السلاح ن  ا رياف و و اسأنأاج يأجا   

الاقأصادية  -الفوار  ال بيرة ن  الظروف السياسية والاجأماعية 

 التي كانت قائمة ن  ت ك القارة آنلاك.

سماه    والأ أي ي"  كما م  الإستراتيجولع   لا "الع

ااموئي  فاربر  يعود دلى ردة فع  ڠيڤارا الس بية ل ميو  

الانأخاإية والسياسية التي كانت سائدة آنلاك إين ا ح اأ 

الشيوعية ن   ميركا اللاتينية الموالية لموس و. ولم يد من تبيان  لا 

الأناقض  يسو  فاربر حادثة ال قاأ الل  جمع ڠيڤارا وماريو 

زعيم الح أ الشيوع  البوليفي )الموال   Mario Monje ونخىم

. ن  ذلك ال قاأ ط ب ڠيڤارا من 1966ديسمبر  31لموس و( يوم 

مونخى مساندة الح أ الشيوع  البوليفي لحرأ العصاإال 

والالأحا  إقواعد ا التي كان ڠيڤارا قد إاشر إالإعداد لها ن  

لا  ن يرد على ڠيڤارا إقول : ا دغا  البوليفية. وما كان من مونخى د

"ن  ر سك ثمة إندقية   ما ن  ر س ي فهناك سياسة". رفض مونخى 

 ط ب ڠيڤارا وافتر  الاثنان.

 لا الرد المقأضب والسريع يعني  ن درأ ا ح اأ 

الشيوعية الأق يدية ن   ميركا اللاتينية آنلاك )الموالية لموس و( كان 

ونضا  النقاإال والمنظمال عبر الانأخاإال والهبّال الشعبية 

  54الشعبية وليس عبر ال فاح المسلح.

                                                 
54

 Farber, The Politics of Che Guevara, p. xxiii. 
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كان ڠيڤارا قد تعرض لمث   له الردود والانأقادال ن  

الساإق من موس و ذاتها  و ا ح اأ الشيوعية الموالية لها ن  إ دان 

  ميركا اللاتينية. ون  رده على  له الادعاأال  كأب ڠيڤارا آنلاك:

 أ  فهلا يعني  ن ت ون ن  مقدمة " ن ت ون ط يعة الح -

التبقة العام ة من خلا  ال فاح من  ج  الواو  دلى الس تة. 

و لا يعني  ن تعرف كيف تقود  لا ال فاح عبر الدروأ القصيرة 

 دلى النصر".
ً
 55واولا

 ما ن  رده على  طروحة الخصوايال الظروف اللاتية  -

 المخأ فة من إ د دلى إ د  فقد كأب ڠيڤارا:

عوام  الوع   -سأتيع الظروف اللاتية ن  ك  إ د "ت

 لحالة  -الثور   الأنظيم  القيادة 
ً
 ن تسرّع  و تؤخر إالثورة وفقا

  ون  ك  حقبة تاريخية  دذ تنضج 
ً
  م آجلا

ً
الأتور]ن  ك  إ د[. عاجلا

الظروف الموضوعية  فعن الوع  ي أم   والأنظيم يأحقق  والقيادة 

  56رة".تنهض  و و ما ينأج الثو 

( يدّع  ال ثيرون من منأقد  ڠيڤارا  ن فش  حم أي  ن  ال ونغو 4

 عن ختذ النظرية والإستراتيجية لدي . ون  حين 
ً
وبوليفيا كان ناتجا

 لا ين ر فش   اتين الحم أين ن  تحقيق النأائج المرجوة  
ً
 ن  حدا

  ن  له المقولة تأجا   العديد من 
ّ
إما فيهم ڠيڤارا نفس   دلا

م  والظروف المح ية التي واجهها ڠيڤارا ن   لين الب دين  العوا

 على مصير ال فاح المسلح. 
ً
 وحاسما

ً
 كبيرا

ً
 عوام  كان لها تذثيرا

                                                 
55

 Anderson, Che Guevara: A Revolutionary Life, p. 582. 
56 Ibid., p. 582. 
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ن  خأام ملكرات  عن حم ة ال ونغو  يقو  ڠيڤارا:"لقد 

  و خرى قد 
ً
 ن  ال ونغو  ن  ناك  ختاأ لن  كرر ا  إدا

ُ
تع مت

رت ب. 
ُ
 تأ رر  و ختاأ جديد سوف ت

ً
 غادر ]ال ونغو[ و نا  كثر ديمانا

من    وقتٍ مض ى إحرأ الغوّار. ول ننا فش نا. دن مسؤوليتي 

  57لعظيمة: لن  نس ى اله يمة ولا عبر ا القيّمة".

لم ي قَ ڠيڤارا ن  مرح ة كفاح  ن  إوليفيا الدعم من 

ان المح يين  إ  لمس  ن ال ثيرين من شبّان و سر الفلاحين 
ّ
الس 

  ول ن  لم يسأتع  ن يجند كانوا يمقأون  رباأ عم همالبوليفيين 

 
ً
منهم  و  ن ي سب تذييد م  نا يك عن  ن  لم يسأتع  ن   حدا

يأواا  مع ال ثيرين منهم  ن نسبة كبيرة منهم لم ت ن تأ  م 

الإسبانية إ  كانوا يأ  مون لغاتهم الهندية ا ا ية. دلى  لا  كأب 

"يأمأعون إرؤوس كالصخور لا  ن  ملكرات   ن س ان  له المنتقة

 يم ن اختراقها".

ل ن مما لا شك في    ن الوقائع  ثبتت  إالرغم من فش  

 ن  ك  
ً
ڠيڤارا ن  حم تي ال ونغو وبوليفيا   ن العدو كان واحدا

الحالال: فقد كانت الإمبريالية ا ميركية وراأ دعم وتس ي  وتدريب 

اة الشعوأ وقمع  عداأ ڠيڤارا ولم تأوقف سياساتهم عن معاد

مقاومتها ودعم الثورة المضادة ن  العديد من  ج اأ العالم. ك   لا 

قاد الثائر ڠيڤارا دلى القناعة المت قة إذن العدو الحقيقي  سواأ 

إالع ن  و إالاخأباأ خ ف السأار  كان الإمبريالية ا ميركية. وه  

 
ً
ن  خضم  عبرة  ما دمنا إحاجة دلى ت رار ا والأذكيد ع يها مرارا

                                                 
57

 Alvarez De Toledo, The Story of Che Guevera, p. 322. 
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 ن  مشرق  
ً
ا حداث المريعة التي مرّ بها الوطن العربية وخصواا

 عبر السنوال الفائأة.

( ال فاح المسلح ليس  س وأ النضا  الوحيد: على الرغم من 5

  مية ومرك ية حرأ العصاإال والبؤر المسلحة ن  ف ر ڠيڤارا فعنها 

  لدي   س وأ ال فاح الوحيد.     ن  لم يغ ق 
ّ
الباأ  مام لم تش 

 ش ا  ال فاح ا خرى والمأعددة. ف يس من الضرورال ن  كفاح 

الشعوأ  ن تلجذ دلى ال فاح المسلح ن  ك  الحالال  و ن  ك  ثوراتها 

 و محاولاتها الأغييرية. فالمقاومة الشعبية الشام ة إ افة ا ساليب 

والآليال حق ل شعوأ  غير  ن  لا لا يغير ولا يق   من حقها 

 ر ا ن  ال فاح المسلح كوسي ة رئيسة وفق ظروفها وخياراتها.وخيا

فالمقاومة عند ڠيڤارا مشروع كفاح طوي  ا مد يذخل من 

دلى ثورة شعبية  يساليب ما يأوفر للجما ير كي ترتقا ش ا  وا  

شام ة وتحقق الأغييرٍ الجلر  الل  تصبو دلي  ن  المجأمع والإنسان 

 دلى مجأمع ودنسان جد
ً
بعبارة  خرى  لم يرَ ڠيڤارا  58يدين.واولا

 لنضا  الشعوأ إ  
ً
 وحيدا

ً
ولم يتالب إال فاح المسلح  س وبا

 ل شعوأ اخأيار وسائ  كفاحها و ولوياتها 
ً
اعأبره وسي ة رئيسية تاركا

                                                 
ڠيڤارا، وقد  تشيندوة لتخليد ذكرى عيد ميلاد  2013عُقدت في هافانا في حزيران  58

جاء في واحد من أبحاث تلك الندوة أن "ليس هناك ما هو أبعد عن الواقع من القول 

ردف الشعوب". وقد أسبيل الوحيد لكفاح تشبث بالكفاح المسلح على أنه ال تشيبان 

كاتب البحث ريغالادو، موضحاً بأنه على العكس من ذلك، أصر تشي على أن 

الشعوب تمارس الكفاح المسلح الثوري عندما تقتنع بأن السبل المتاحة لتلبية 

احتياجاتهم ومصالح الحيوية، قد أصبحت مغلقة. وأكد على أن حرب العصابات كانت 

وضوعية التي سادت في أمريكا اللاتينية في زمن أكثر فعالية في ظل الظروف الم

 ڠيڤارا. تشي

 -che-coloquio-http://www.oceansur.com/noticias/culmina

su/-de-anos-85-actual-hora-la-en-guevara 

http://www.oceansur.com/noticias/culmina-coloquio-che-guevara-en-la-hora-actual-85-anos-de-su/
http://www.oceansur.com/noticias/culmina-coloquio-che-guevara-en-la-hora-actual-85-anos-de-su/
http://www.oceansur.com/noticias/culmina-coloquio-che-guevara-en-la-hora-actual-85-anos-de-su/
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وفق ظروفها وخصواياتها. فال فاح المسلح وحرأ العصاإال لم 

 الدرأ الوحيد لأحقيق الأغيير الثور  و 
ً
الاجأماع  ن  ي ن يوما

كوبا  والثورة ال وبية لم تقأصر ن  كفاحها على حرأ العصاإال ن  

 دغا  و رياف كوبا  إ  رافق ذلك  ش ا  عديدة من النضا  

العمّال  والتلابي ن  المدن والإضراإال العامة والعصيان المدني 

وغير ا. وقد شهدنا ن  السنوال ا خيرة  ون  ساحة ڠيڤارا النضالية 

سية     ميركا اللاتينية  تحولال اجأماعية وسياسية تحققت الرئي

إذساليب نضالية  خرى مث  العم ية الانأخاإية التي تنامت ن  

 ل أعبير عن التموحال الشعبية 
ً
العقدين ا خيرين و ضحت منبعا

وتع ي  س تة الشعب على نحو غير مسبو  ول مرة ا ولى ن  تاريخ 

او  قوى وقادة تقدميين واشتراكيين دلى  ميركا اللاتينية  حيث تمّ و 

الس تة عن طريق الانأخاإال وفوز المرشحين اللين يعبرون عن 

وه  حالة تؤكد على ما سبق وذكرناه  59مصالح الجما ير العريضة.

 ن الثورة ه  حالة ممأدة وطوي ة المدى  إينما ال فاح المسلح 

نة وضمن ومعارك  ه  حالة نضالية و س وأ كفاح ن  مرح ة معي

. وللا فعن انأصارال  ميركا اللاتينية التي شهدنا 
ً
ظروف معينة  يضا

 اطبيعية لتراكم الفع  الثور  إدأً  ن  ا عوام ا خيرة ه  تتورال

 دلى تشافيز وغير م. دلا  ن  تش يمن سيمون إوليفار دلى 
ً
ڠيڤارا واولا

 اللين لا يؤمنون إالأاريخ لا يفهمون  له الرؤية.

اب  مَنْ يؤمن إال فاح المسلح وكذن  آلٍ من  لا  ن  زمننا  

ماضٍ غاإر  و من كوكبٍ آخر. كيف لا وقد غس  الختاأ الر سمال  

                                                 
 كوبا انتخابات :اللاتينية عواد: "امريكا الدين للاستفاضة انظر مقالة الصديق د. نور 59

 إكوادور" في موقع "كنعان"، على الرابط التالي:  ومواطنة
http://kanaanonline.org/quarterly/?p=26 

http://kanaanonline.org/quarterly/?p=26
http://kanaanonline.org/quarterly/?p=26
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عقو  ال ثيرين اللين اسأدخ وا مقاومة الشعوأ المشروعة 

 وكفاحها البتول  وكذنها "در اأ".

هَدة من وسائ  النضا ؟ وكم 
َ
فماذا تبقى ل شعوأ المضت

 عمرات  إرض ى وبدون مقاومة و  يمة؟من محأ  غادر مسأ

ن  المقاإ   وعلى سبي  المقارنة  نرى  ن المقاومة العربية ن   

العرا  ولبنان وف ستين  تضفي على  طروحة ڠيڤارا ن  ال فاح 

 يؤكد ما آمن إ  وناض  من  ج  . فبغض النظر عن 
ً
المسلح بعدا

  2006 حساأ ا رباح والخسائر للحرأ الصهيونية ضد لبنان عام

والتي قي  فيها ال ثير  دضافة دلى تجربة المقاومة العراقية ضد 

الاحألا  ا ميركي  وتجارأ المقاومة الف ستينية ضد العدوان 

  2014الصهيوني المأ رر على قتاع غّ ة وبش   خاص حرأ تمّوز 

بغض النظر عن  له الحساإال  فعن الحقيقة الماث ة  مامنا 

يم ن تجا    و الأق ي  من  ساليب حرأ  إوضوح وعناد ه  ان  لا 

العصاإال وحرأ الشعب ومدى نجاعتها  مما يعيد دلى ا ذ ان 

  ن ال فاح المسلح والعنف الثور   و  س وأ ولى 
ً
سؤا :    حقا

زمن  لمجرد  ننا نعيش الآن مرح ة جديدة: غياأ القتب الاشتراكي 

ومصائر ا  و يمنة القتب ا ميركي الوحيد على مقدرال الشعوأ

 وبتش عولمة ر س الما .

( لم تعد دستراتيجية  ن  نظر ال ثيرين من منأقد  ڠيڤارا  6

دل المأغيرال الدولية منل 
ّ
االحة ن  عالمنا المعاار. فقد ول

 عن زمن 
ً
 ومخأ فا

ً
 آخرا

ً
ڠيڤارا كما يقو   تش ياستشهاد ڠيڤارا عالما

التي  ّ ل   ؤلاأ. وه  مشا دة دقيقة ن  جرد الأتورال العميقة
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العالم بعد الانهيار السوڤييتي ودح ام الوحدانية القتبية 

الر سمالية قبضتها ع ي . ون  شرح  له المأغيرال التي يذتون بها 

لأبرير مقولتهم  يسترس   ؤلاأ ن   ن عالم اليوم يقوم على دعائم 

مخأ فة   مها: نظام عالمي جديد جاأ دثر الانهيار السوڤييتي  حارأ 

 موتها  مث  زوا  السرد
ً
يال الأاريخية ال برى وروّج لنهايتها مع نا

القومية واندحار الاشتراكية ومشروعها  ونهاية الأاريخ واستسلام  

لوحدانية القتبية ا ميركية و يمنة الإمبريالية الغربية وعولمة ر س 

 الما  إ عامة الولايال المأحدة.

أة ڠيڤارا على  لا ويبدو  ن ال ثيرين لم ينأبهوا دلى  ن قرا

النحو تنتو  على تعامي عن رؤيأ  ن   ن الثورة ضرورة تاريخية كي 

يأحرر الإنسان من كافة  ش ا  الاسأغلا   وه  رؤية تأضمن 

اسأمرارية النضا  طوي  المدى وديمومة الثورة وشموليتها وت يفها 

م را "ك  فع نا م الثور  مع المأغيرال المح ية والدولية. يقو  ڠيڤا

ارخة ن  وج  الإمبريالية". للا فعن كن   طروحال ڠيڤارا  ليس دلا 

يأمث  ن  المقاومة ومحاربة الإمبريالية والر سمالية دون  وادة و ينما 

حدى الوسائ   قد تناسب دسوى  تواجدل  و ن حرأ الغوّار ليس

 ما ولا تناسب الآخر  وقد تثبت صحتها وفعاليتها ن  حالة إينما 
ً
إ دا

. ولع  ت قى ا
ً
له يمة ن  حالة  خرى  وقد تنجح اليوم وتفش  غدا

( وحتى مغادرت  1959مسيرة ڠيڤارا منل انأصار الثورة ال وبية )

( كانت خير دلي  على قناعأ  إاسأمرارية 1965كوبا دلى ال ونغو )

النضا  طوي  ا مد و ممية الثورة ضد الإمبريالية والر سمالية و و 

وحأمية ال فاح المسلح وحق الشعوأ ن   ما لا يتنانى مع ضرورة

 ممارسأ  ضد  عدائها مهما كانوا. 
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(  ما عن اتهام ڠيڤارا إالعق ية "المتهورة" و"المستهترة"  7

فاللين يعرفون  عن قرأ واللين شاركوه نضال  يقرّون إذن  تميز 

 
ً
بشجاعة نادرة وفق قو  قائد الثورة ال وبية فيد  كاسترو مضيفا

التهور  مران مخأ فان. والحقيقة  ن ڠيڤارا كان  ن الشجاعة و 

يدرس ساحال النضا  دراسة جدية قب  اتخاذ القرار والإقدام على 

خوض ال فاح المسلح  كما حص  ن  حالتي ال ونغو وبوليفيا  كما 

كان يأمحص الظروف الموضوعية واللاتية )السياسية والاجأماعية 

( دن كانت مواتية لإطلا  والاقأصادية والديموغرافية والجغرافية

فڠيڤارا لم ي أفِ إمجرد الأنظير ل  فاح المسلح  60ال فاح المسلح.

 ل عديد من 
ً
إ  مارس  إبسالة وريادة فائقة  ولهلا  اب  م هما

 حركال ال فاح المسلح وحرأ العصاإال.

ون  حين اعأبر ڠيڤارا ال فاح المسلح ن  العديد من الحالال 

الوسي ة الرئيسية ل فاح الشعوأ من وضمن سيا  وظروف معينة 

 - ج  الأحرر الوطني والاسأقلا  والأخ ص من الهيمنة الإمبريالية 

دلا  -وما زالت  له ا طروحة صحيحة ن  قوانين مقاومة الشعوأ 

 يدرس ظروف الساحة النضالية لأ ون مواتية لهلا 
ً
 ن  كان  يضا

فع عن حرأ الش   من النضا . فهو  على سبي  المثا   لم يدا

 العصاإال ن  المدن  وذلك لعدة  سباأ   مها: 

                                                 
، كان عدد سكّان هذا البلد أربعة 1966بوليفيا في نوفمبر  لدى وصول ڠيڤارا الى 60

ملايين نسمة. إثنان وأربعون بالمئة من هؤلاء كانوا يموتون بسبب سوء التغذية، 

% من المنازل أدنى الشروط 86بالمئة كانوا دون مأوى، فيما لم يتوفر في  10و

 الصحية.



 201 

 ن  لن يُ أب لها النجاح بسبب اسأحالة تش ي  الت يعة  -

 المقات ة؛

ها من  -
ّ
و ن مث   له الحرأ تتسبب ن  خسائر دنسانية فادحة ج 

 ا طفا  والنساأ والمدنيين.

إدّ من الأمييز إين الإخفا  بسبب ظروف قا رة و نا لا 

ال كبيرة واجهها ن  ساحال نضال  ولم يأم ن من الأغ ب وتحدي

ور ع يها )كما حص  ن  ال ونغو وبوليفيا(  وبين الإخفا  بسبب الته

القوى التي عوّ  على دعمها   والاستهأار.  لا نا يك عن تخل

 ن  توفير الحاجال ال وجستية كما حص  مع 
ً
ومساندتها خصواا

اأ نضال  ن  ذلك الب د. فالوقائع قيادة الح أ الشيوع  البوليفي  ثن

تحدثنا  عن تخل  قيادة الح أ الشيوع  البوليفي عن تقديم 

الدعم لڠيڤارا وحنثوا وعود م  وعن العديد من كوادر ذلك الح أ 

زاروا ڠيڤارا ن  ا دغا  البوليفية وعادوا إانتباعال رافضة 

شك  ن  وممأعضة من ت أي ات  التي ر وا  نها "غير الواقعية". ولا 

 إالموقف السوڤييتي و مجم  موقف  لا الح أ ك
ً
 ملاأات .دان مأذثرا

 ن  8 
ً
( يفأقر كثيرون ممن انأقدوا ڠيڤارا  خصواا

 البيروقراطية والح بية  
ً
ا وساط ا كاديمية "الباردة" و يضا

يفأقرون دلى الروح الثورية والخيا  الثور  الل  دفع انتلاقة 

. وه  مسذلة تشترط وجود الوع  والإرادة ڠيڤارا نحو النضا  ا ممي

الثورية. ويدفعنا  لا الأح ي  ل أمييز إين تعاطف الإنسان العاد  

فضاأال  مع المضتهَدين  إما ن  ذلك المواقف ال فظية التي تملأ 

  من جهة  وبين ةغية وحتى ا كاديميو غاالسياسة والإعلام والديم
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هدين ومعهم تتوع المناض  الثور  ل قأا  من  ج  الف
َ
قراأ والمضت

 ينما كانوا. ومن  نا  فعن الأح ي  ا كاديمي لڠيڤارا يظ م   ن  

تح ي  إارد وجبان. لع  ما يثبت ما نل ب دلي   ن ڠيڤارا لا ي ا  

 يقونة ل   من يؤمن إالأغيير ويسعى دلى الثورة.  لا نا يك  عن  ن 

 ما تهدف ن  ال ثير من الادعاأال التي تأخل مظهر النقد  كثير 
ً
ا

محص تها دلى تشوي  الف ر الثور   لا ف ر ڠيڤارا لوحده  وتدمير 

 وع  ا جيا  الناشئة.
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 الفصل السابع عشر

 مفهوم الوع  الجديد عند ڠيڤارا

 

   نس ي البعض  ن الف ر ليس ن  ذات  قوة مادية  إ  ن  »..

يع مون  ن  ايرورت  وع  الجما ير؟  ما الشيوعيون فهم اللين

 ه   عصابهم  
ً

  و جسد م  و عصاإا
ً

ل نظرية الع مية جسدا

 ن  
ً

وعاطفة ه  عاطفتهم  و نّ لها حياة ه  حياة نضالهم  وحبا

عيونهم حتى الشهادة. ف يبحث )المأف رون( عنها ن   له العيون 

  تدك  وتحاول   تشق 
ً

التي ترى  ون  ا يد  التي تحاو  الأاريخ يوميا

 «أحرر...في  درأ ال

 مهد  عام 

 

 ن  "النظرية ن  الممارسة السياسية"

 ن  ف ر 
ً
 رئيسيا

ً
  خ ق الوع  الثور  والنقد  محورا

ّ
ڠيڤارا  تش يش 

 ن  مسيرت  النضالية. ولع نا لا نبالغ دذا ق نا دن 
ً
 مرك يا

ً
واحأ  موقعا

العديد من مسا مات  الف رية والاقأصادية والثورية تأمحور حو  

ة التي تعأبر الوع  الجديد حجر ا ساس ن  إناأ  له ا طروح

 دلى "الإنسانية ال ام ة".
ً
 الإنسان الجديد والمجأمع الجديد واولا
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نتناو  ن   لا الفص  دش الية الوع  عند ڠيڤارا و  م 

  بعاد ا  وسوف نتر  المسذلة ن  المحاور الأالية:

 ( ت وين الوع : منت قال ومفا يم1

 العم ... والإنأاج ( جدلية الوع ... و 2

 ( ت وين الوع  والاشتراكية 3

*** 

على خلاف ما يبدو ل  ثيرين  ن ڠيڤارا كان يأعج  العم ية 

الثورية سواأ ن  كوبا  و ن  سعي  ل ثورة ا ممية ن  ال ونغو 

وبوليفيا  وعلى خلاف ما اتهم  إ  كثيرون إالتهور والتسرع  كان 

دذا اكأم ت ظروف  تنأصر دلا  ن  العمق  ن الثورة لا ڠيڤارا يدرك 

نجاحها اللاتية والثورية. ول ن ما كان ڠيڤارا يرفض   وما يبدو  ن 

ال ثيرين لم ي أقتوه ن  مسيرة  لا الثائر   و حالة الس ون 

والانأظار "لنضوج ظروف الثورة" دون الفع  الإنساني  ومن  نا 

عة الثورية كان ينظر دلى دور الفرد والثائر والمثقف الثور  والت ي

حف  ن  الإعداد ل عم ية وبؤر ال فاح المسلح  كدور حاسم وعام  م

 نضاجها وتوفير شروط انأصار ا اللاتية والموضوعية. دالثورة و 

 مّا ن  مرح ة ما بعد الثورة     بعد انأصار ا ودمساك 

القيادة الثورية إمقاليد الس تة والشروع ن  الأنمية الاشتراكية 

والإنسان الجديدين  فقد  درك ڠيڤارا  نها مرح ة وبناأ المجأمع 

مثق ة إال ثير من المسؤوليال والأحديال والأعقيدال و ن  ولوياتها 

تأمث  ن  الإيفاأ إالاحأياجال المعيشية ا ساسية ل شعب والأصد  
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لمهام الأنمية الاقأصادية والاجأماعية والبشرية. غير  ن ڠيڤارا 

 إرؤية ثاقبة  ن
ً
الثورة لن تسأتيع إ وغ   دافها دون  ن   درك  يضا

تنق ب على المفا يم التي كانت سائدة ن  العهد البائد ودون  ن 

تخ ق منظومة جديدة من القيم والمفا يم    دون  ن تخ ق 

الإنسان الجديد. و له  حسب ڠيڤارا  عم ية تتو  وتحيط بها 

ن حالة المعوقال والأعقيدال التي تأفاول من مجأمع دلى آخر  وم

 ثورية دلى  خرى.

ومن  نا  كان ڠيڤارا يرى  ن  من العاج  والملح الشروع 

إخ ق الوع  الثور  والأمهيد لفرش ثقان  لمرح ة جديدة ومفا يم 

م تشتبك  من خلا  عم ية 
َ
جديدة كي تدخ  حيز الأنفيل  ومن ث

إناأ المجأمع الجديد  مع الإنأاج والممارسة والأجربة بغية تراكم 

 دلى الحالة ا رقى  الوع  ا رقى. ويأضمن  لا  فيما الأج
ً
ارأ واولا

 من مفا يم ڠيڤارا وه   ن الممارسة ه  
ً
 مرك يا

ً
يأضمن   مفهوما

التي تخ ق الوع  الجديد. فالواقع عنده  و الل  يسأدع  الحاجة 

دلى خ ق وع  جديد ل نضا  من  ج  تجسيد ا  داف وتحقيقها. 

 إ  مال  خرى  آمن ڠيڤا
ً
 ثوريا

ً
را إان الممارسة النضالية تخ ق واقعا

 وحالة نضالية تسا م ن  خ ق الوع  والثقافة الجديدين. 

(1) 

 ت وين الوع : منت قال ومفا يم

 -انت ق ڠيڤارا من ربط الوع  إتبيعة البنى الاجأماعية  

الاقأصادية )التبقية(    البنى المادية الأحأية. إمعنى  ن  له 
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ة( وتعم  على ي تنأج القيّم وا ف ار والثقافة )والعق يا خيرة ه  الت

دامتها ن  المجأمع  مما يفض ي دلى الاسأنأاج دترسيخها وتعميقها و 

إذن الوع  ن  جو ره حالة اجأماعية وليس مجرد حالة ذ نية  و 

ن خ ق الوع  الجديد  النقد  ععق ية  و ثقافية مجردة. وع ي   ف

الاقأصادية.  -غيير البنى الاجأماعية والثور   يجب  ن ينت ق من ت

  العناار ا ساسية ن  
ّ
لللك ر ى ڠيڤارا ن  الم ونال الأالية ما يش 

 خ ق الوع  الجديد:

 ( دور الثقافة ن  خ ق الوع  الجديد؛1

 ( الأثقيف اللاتي: مسؤولية المجأمع والفرد؛2

( تجديد الف ر وا خلاقية الشيوعية وربط الوع  الجديد 3

 ارسة وا خلاقية الثورية والشيوعية؛إالمم

 ( الوع  الجديد وا جيا  الجديدة وديمومة الثورة.4

 

: الوع  النقد  وبناأ الثقافة الجديدة
ً
  ولا

ت من حجة ڠيڤارا ا ساسية ن   ن النضا  من  ج  

الأحرير  تحرير الوطن والمجأمع والإنسان  من جهة  وم افحة 

 الر سمالية والإمبريالية من ج
ً
 جامعا

ً
هة  خرى  يمثلان مركبا

synthesis  للإنسانية والثورة ن  سبي  وع  جديد  و ن  له 
ً
متزامنا

الثقافة الجديدة ه  ا ساس الضرور  لأذسيس قيم جديدة والتي 

 تخ ق إدور ا تغييرال فع ية م موسة ن  مس  ية الفرد والجما ير. 
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منظومة لا يتسنى إناأ ثقافة جديدة ووع  نقد  ثور  دون 

 ف ار ونسق ف رية جديدة تح  مح  موروث قيّم العهد القديم 

البالية وتجسد قيّم الواقع الجديد والمنشود. فهله ا ف ار والمفا يم 

 ه  حجر ا ساس لآية ثقافة جديدة و   وع  نقد  جديد:

( شريتة  ن تظ  م أصقة إواقع الإنسان وتعبر عن  1

أياجات  ا ساسية والمعيشية. وتعم  لخدمة مصالحة والإيفاأ إاح

ويأت ب  لا   و  ما يأت ب   ن ت ون  له ا ف ار قادرة على 

الأغيير إمعنى دنجازه وتحقيق . فلا قيمة للأف ار عنده  الف سفية 

ية  منها على وج  الخصوص وت ك ذال ا بعاد الاجأماعية الأاريخ

التي لا تعنى  ل هم دلا القيمة الغيبيةالا قيمة لها دن إقيت مجردة  

إالإنسان والمجأمع. فالقيمة الحقيقية للأف ار ت من ن  قدرتها 

( على اكتشاف الحقائق الجديدة على  رضية 
ً
)وقدرتها ال امنة  يضا

 دراسة ووع  الواقع الجديد من  ج  تغييره. 

( يسأتبع  لا  ن تبقى  له ا ف ار ن  حركة مسأمرة 2

مأفاع ة معهما فاع ة فيهما ن  ومواكبة لحركة الأاريخ والمجأمع و 

   وع ي  
ً
 ساكنا

ً
تواا  لا ينقتع. فالثقافة وموروثها ليسا  مرا

تأمث  المهمة )والإش الية( ن  انع ثقافة جديدة تأ يف مع الواقع 

 الجديد وتتناغم مع مأت بات  ومسأجدات .

 وملائمتها 3
ً
(  لا يعني  ن  يأوجب اخأبار  له ا ف ار دوما

وقدرتها على الفع  في   وكللك من  ج  دغنائها  لفهم الواقع

وتعميقها ودزالة ما ع ق بها من شوائب وتشويهال وزيف. ولع  ن  
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 لا يأجلى ما قصده ماركس ن  عبارت  الشهيرة حو  مهمة الف سفة 

 ن  تغيير الواقع وليس مجرد تفسيره. 

من حيث قدرتها على امأحان  -( لا ت من   مية الثقافة 4

ن   ن  -والديمومة والصمود ن  وج  المأغيرال والمسأجدال ال من 

لى ما دحجة الحفاظ على قيمتها ا زلية و تصب  مأخشبة مأ  سة إ

وراأ الحاضر وما بعد الآني  إ  ت ون المهمة ن  القدرة على اخترا  

بعد ال من محأفظة على حيويتها:    قدرتها على فهم الواقع إ   

دع   لا  ن ت ون الثقافة قادرة على نسج مسأجدات  وتغييره. ويسأ

كافة العناار الضرورية لأوفير الحاجال ا ساسية عبر الأتور 

 الاجأماع  م الأاريخ .

 

: الوع  والأثقيف اللاتي
ً
 ثانيا

ڠيڤارا ن   عمال  وكأاإات   ن يأوقف عند  تش يلم يأوخى 

م حدود الأح ي   و طرح الموقف السياس ي  ودنما حرص على  ن يقد

 ل س وك الإنساني والمعرن  والف ر   كما حرص على خ ق 
ً
نموذجا

وع  نقد  ثور  تح يل  قادر على مواجهة الأحديال المقب ة 

 و وج وال
ً
 عن  صراعال التي ستأخل  بعادا

ً
مأعددة وجديدة. وتعبيرا

التزام  الف ر  والعمل   ربط ڠيڤارا الوع  والأثقيف اللاتي 

 كبيرة ن  اياغة إالأنمية الف رية والأتو 
ً
ر السياس ي وبل  جهودا

المفا يم النظرية ن  خضمّ نشاطات  ومسؤوليات  ال ثيرة والمأعددة. 

وقد كان السع  الحثيث دلى المعرفة والبحث والدراسة والأثقيف 
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   و العام  
ً
بع  ڠيڤارا منل  ن كان يافعا

ّ
اللاتي الصارم الل  ات

 ف اره وس وك  الثور  الرئيس ي الل  ح م نشاط  وسا م ن  اق  

والإنساني. وقد عُرف عن  شغف  إالقراأة وحب  ل  أب حتى ن   شد 

 على حيات .
ً
 اللحظال اعوبة وخترا

دعى ڠيڤارا دلى ما سمّاه "الأثقيف اللاتي المنظم"  وطالب 

الفرد والمجأمع إالقيام إمسؤوليأ  حيا   له العم ية التي تأخل  

 حسب ر ي   مسارين متزامنين:

 المجأمع إالأثقيف والترإية على نحو مباشر إ  يقوم ( مسار1

 61وغير مباشر؛

 ن  عم ية 2
ً
( والمسار الآخر يأمث  إما يقوم إ  الفرد مسا ما

 ت وين ذات  ووعي  

 عن طريق الأثقيف اللاتي.

 ما الوسي ة الوحيدة لأحقيق ذلك فهي الأثقيف المنظم  

 فة يتنامى فيها دور والل  يم ن اكتساإ  من خلا  مراح  مخأ

 ب العم  الجماع . ولم ين ر ڠيڤارا  ن  له العم ية مضنية وتأت

ن  كان يرى فيها مهمة ملحة وعاج ة.  ال ثير من الجهد والوقت  دلا 

لللك  وبدافع من حرا  على الأعجي  بها  طوّر طرائق ووسائ  

                                                 
على محو الأمية ومنح جميع  أجل خلق الإنسان الجديد، عملت الثورة الكوبية من 61

ها من الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية المجاني وغيرأفراد المجتمع التعليم 

المجانية الشاملة. ولم يكن قد مضى على انتصار الثورة الكوبية عامان حين أعلنت 

بدأت يوم الأول من يناير  الحكومة الثورية "الحملة الوطنية لمحو الأمية" والتي

ديسمبر من العام ذاته وتعتبر بحق أكبر حملة منظمة لمحو  22وانتهت في  1961

 الأمية في العالم.
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 ن  ذلك إين المصالح الفردية
ً
 مخأ فة ن  تجنيد الجما ير جامعا

توع  وغير ا أوالجمعية. ولع  الحواف  المادية والمعنوية والعم  ال

كانت من   م  له الآليال شريتة  ن تواكب عم ية ت وين الوع  

 ن   لا 
ً
وتعميق  كوسي ة ل أقدم نحو الاشتراكية. وسوف نفرد فصلا

 ال أاأ لمناقشة موقف ڠيڤارا من الحواف  المادية والمعنوية.

فأح ي لنا قصة الإنسان ن  إناأ ذات    ما مسيرة ڠيڤارا 

نسان وقدرت   رغم وتهليبها ودثرائها إالقيم الع يا وتشبثها إعرادة الإ

ن ينحت  و المعاكسة  على  ن يخ ق ذات   و اتية  و الظروف غير الم

 طريق  ن  خدمة المجأمع والإنسانية.

 دلى  ن دور 
ً
ون   لا السيا   الأفت ڠيڤارا  يضا

 ينبغ   ن يأوقف عن اسأخدامها ن  الأصنيع الأ نولوجيا لا 

"اسأخدامها لترويض الشعب"  إ   والإنأاج الاقأصاد  وحسب   و 

ن  يم ن وضعها ن  خدمة الشعب لأحريره"  حسب قول . و له  "

ه  الإش الية ا ساسية. فالنمو الاقأصاد  وحده لن يج ب الأقدم 

نظام الهيمنة يج ب  الاجأماع  إالنسبة للأغ بية  والأحديث ن  ظ  

 من  ج  الهيمنة" وتعميقها. غير  ن 
ً
ن   فض  ا حوا   "تحديثا

العام  الحاسم ن  ك   لا  و النشاط الل  يحرر الإنسان 

 (. actividad libereradoraودإداع  )النشاط الأحرير  
 

: الممارسة الثورية وت وين الوع  
ً
 ثالثا

ا ه  التي تحدد ليست البنية الاقأصادية ل مجأمع وحد 

طبيعة الثورة ومهامها كما يعأقد ال ثيرون  إ   كما يرى ڠيڤارا  
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م وحاسم ن  تحديد همفعن الممارسة الثورية تسا م ه  ا خرى إدور 

ت ك التبيعة وت ك المهام   نها تمن  القوى الاجأماعية م 

  القوة الدافعة ن  
ّ
الاقأصادية الإحساس الإيجابي والقو  وتش 

لجما ير والتزامها إالثورة والنضا . وه  )   الممارسة فع  ا

الثورية( كما قا  ڠيڤارا ه  الوحيدة التي يم نها تهيئة الظروف 

ل أغيير الاجأماع  وخ ق الواقع الجديد. وقد وجد ڠيڤارا ن  

 الوسائ  الأالية   م عناار  له الممارسة ن : 

 لمظ ومة؛( تعبئة وتوعية الجما ير ال ادحة والفقيرة وا1

( توجي  الترإية والمناهج الأع يمية ن  المدارس والمعا د 2

والجامعال نحو خدمة   داف الثورة والمسا مة ن  إناأ المجأمع 

الجديد وتنشئة ا جيا  الصاعدة على الأضحية من  ج  ال   

الجمع   و و ما يأت ب  ن ي ون الأع يم المدرس ي ومناهج المعرفة 

مة دلى ممارسال عم ية ن  الحياة اليومية والع وم قاإ ة ل ترج

 للجما ير؛

 ( النضا  إالتر  والوسائ  الرادي الية؛3

( بعد الاستيلاأ على الس تة  يأوجب على القيادة الثورية 4

 اسأخدامها  غراض خ ق الواقع الجديد.

 له ه  مهام الرا ن التي من خلالها يتسنى تحقيق تنمية 

من ن  الأنمية الاقأصادية وحسب  ول ن الفرد والمجأمع الل  لا ت 

. وتأ رر  له ا ف ار المرك ية ن  نصوص 
ً
ن  تحرير الإنسان  يضا
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ڠيڤارا ا ساسية مث  "ن  نظام الأموي  عن طريق الميزانية" 

 معناه". : و"الأختيط الاشتراكي

 

 وع  الفرد إين الموروث والجديد 

جأمع وتغييره  لقد ا أم ڠيڤارا إدور الفرد والجما ير ن  الم

  ن  ناك علاقة ديال أي ية ل ثقة إين الفرد والجما ير.  لا 
ً
مؤكدا

من ناحية  ومن ناحية ثانية   ولى علاقة الجما ير إالقيادة إالغ 

 ا  مية.

   ن  لا ي ا  يحم  
ً
 جا  ا

ً
يرى ڠيڤارا  ن الفرد ليس منأوجا

 ى الواقعن  وعي  جوانب س بية موروثة من الماض ي ينق ها مع  دل

ن محو  لا الموروث من خلا  ذالرا ن الجديد. كما كان يؤمن  إ

يتسم إقيّم ذال  اجديد ياالمجأمع الجديد  يأت ب تتوير وعتتور 

مواافال جديد. و لا ما قصده إقول  الشهير:"... على المجأمع 

إذسره  ن يأحو  دلى مدرسة كبيرة". وع ي   فعن درأ الأحو  ن  

إالصعوبال  وقد يأت ب ن  كثير من ا حيان  الوع  طوي  وحاف 

ع  مام  و خرى دلى الوراأ. فمحو الو الأقدم ن  ختوال دلى ا  

 د
ً
.أال ائف حسب ڠيڤارا يأت ب عملا

ً
 ومأواالا

ً
 وبا

 

 الوع  والنضا  الجما ير   

ليس من العسير ديقاظ الوع  وشحل الهمم ن  ا وقال 

تفعي  الحواف  المعنوية.  العصيبة وزمن ا زمال و و ما يسّر من
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إيد  ن العبرة ت ون ن  الحفاظ على  له الوتيرة ن  تنمية الوع  

الجديد  الل  يأمث  ن  عقل  جمع  بعير عن المصلحة العامة 

والجمعية ل ناس والإنسانية  والل  يتش   مع تتور المجأمع 

ن يأت بان خ ق الوع  حيث يد  ورفع الفعالية الإنأاجية ال لالجدي

"تمأ ك القيم معايير ومعاني جديدة".  لا ك    يأت ب تتوير وع  

 جديدة  و و ما دفع ڠيڤارا ل قو  إذن  
ً
تأخل في  القيّم  انافا

 "يجب تحوي  المجأمع ن  مجم   دلى مدرسة عملاقة."

ن   لا السيا   تجدر الملاحظة  ن تجربة الثورة ال وبية  

قناعال راسخة لدى ڠيڤارا  خ قت وعم ية إناأ الاشتراكية ن  كوبا

ن الأجنيد الواع  للجما ير يم ن  ن يأحو  دلى عام  موضوع  ن  ذإ

الحياة السياسية والنضا  الاجأماع . وقد عاين ڠيڤارا  له العبرة 

إذم عيني   و شار مرال عديدة دلى دور الجما ير الحاسم ن  الثورة 

لسنوال ا ولى ال وبية وحماية منج اتها ومشاركتها الحاشدة ن  ا

 التي ت ت انأصار ا. 

كما حص  ن  لحظال فارقة  لمت إأ ك الج يرة: ن   عقاأ 

و زمة  (1966يركي لخ يج الخنازير ) إري  الغ و الإمبريال  ا م

( وما ااحب  اتين الواقعأين من 1962الصواريخ ال وبية )اكأوبر 

وتجسد  اسأماتة الجما ير وتفانيها ن  الدفاع عن الوطن والثورة

توع  إلا أذلك ن  ساعال العم  التوي ة والمضنية  والعم  ال

مقاإ   والنضا  من  ج  ديجاد الح و  ل معضلال اليومية 

والإيفاأ إحاجاتهم ا ساسية إعم انيال ضئي ة ون  مواجهة غ وة 

 دمبريالية لم تأوقف منل ذلك الحين.
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من  نا  يم ننا القو   ن  له الأجارأ زرعت ن  وع  

ڠيڤارا إلور مفا يم  حو  مسذلة الوع  وا خلاقية الشيوعية 

الثورية حيث ر ى  و و الثور  الم أحم إالجما ير وحياتها ونضالها 

اليومي  العلاقة الجدلية إين الظروف اللاتية والموضوعية التي 

تدفع إالثورة  كما لاحظ  وبالقدر نفس   الأحو  الاجأماع  

 ح رت  كوبا إفض  المشاركة الشعبية. والأقدم الاقأصاد  الل   

 ما تتردد ومفاد ا: 
ً
يعيدنا  لا دلى مقولة ماركس التي كثيرا

دن سلاح النقد لا يم ن  ن يح  مح  نقد السلاح  القوة المادية لا 

يم ن الإطاحة بها دلا إالقوة المادية  ل ن النظرية تغدو ه   يضا 

 قوة مادية حين تسأحوذ على الجما ير. 

 

 ع  والبيروقراطية الو 

لاحظ ڠيڤارا من خلا  ت ك الأجارأ وا زمال التي عصفت 

إ وبا ن  السنوال ا ولى بعد انأصار الثورة  كيف تق صت 

البيروقراطية وانخفض معد  غياأ العما  عن مواقع عم هم رغم 

تجنيد العديد منهم ن  مهام الدفاع العس ر .  درك ڠيڤارا حينلاك 

قراطية ن  تدمير الروح الثورية و و ما شهده طبيعة ودور البيرو

تي وب دان  وربا الشرقية ش   يفيما بعد ن  زيارات  للاتحاد السوفي

  اجسا دائما لدي . 
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: الوع  وديمومة الثورة
ً
 رابعا

 الوع  الجديد: مشروع طوي  المدى

تفيد القراأة المأذنية  ف ار ڠيڤارا ومسيرت    ن  كان يدرك  

يُروج عن ن ع  نحو "التسرع"   ن درأ الأحو  ن  على خلاف ما 

الوع  طوي  وحاف  إالصعوبال  وقد يأت ب ن  كثير من ا حيان 

ع  مام  و خرى دلى الوراأ. فمحو الو الأقدم ن  ختوال دلى ا  

. ففي المرح ة الانأقالية ومرح ة إناأ 
ً
 مأواالا

ً
ال ائف يأت ب عملا

يڤارا  دن  "يم ننا  ن نرى الاشتراكي والمجأمع الجديد  يقو  ڠ

الشخص الجديد يُولد  دلا  ن اورت  لم ت أم  بعد  إ  لن يتسنى 

اكأمالها  ن  له العم ية تسير بش   موازٍ لأتور  ش ا  اقأصادية 

 جديدة."

تنأمي  ف ار ڠيڤارا ن   طروحة الوع  وخ ق الإنسان الجديد 

يث الجو ر وغير ا دلى ت ك النسق من ا ف ار التي تتسم من ح

إديمومتها وقدرتها على مقاومة عوام  الأقادم والهرم  لللك ظ ت 

حية ناإضة حتى يومنا  لا. ولع    م ما تتسم إ   له ا ف ار  و 

الانهماك العميق والانشغا  بهموم الإنسان من خلا  اكتشاف 

المث  الع يا ن  العدالة والمساواة إين البشر  نها بهلا تسأتيع  ن 

لى  عما  النفس والعق  البشريين و ن تدخ  الأاريخ من تنفل د

إواإات  ال بيرة كذحد المفاتي  الرئيسية ن  حاضر الإنسان 

ومسأقب  . ون   لا ضمان  حيويتها وقدرتها اللامحدودة على 

 الأجدد. 
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وربما يعيننا  لا على فهم ديمومة ا ف ار والمبادئ 

  على سبي  المثا   حية  كما الإنسانية: فقد إقيت قيم الماجنا كارتا

  وبما لا 62حتى الساعة اث وشعارال الثورة الفرنسية مأوقدظّ  در 

 إيننا ذلك 
ً
 "البيان الشيوع " الل  ما زا  حاضرا

ً
يق    مية وتذثيرا

ڠيڤارا  تش يالحضور البهي والدائم. ن   لا السيا   تذتي ارخة 

على الرغم من  من  ج  خ ق الإنسان الجديد المأحل  إوعٍ  جديد 

تباين ا ف ار والمفا يم والحقبال الأاريخية التي ظهرل فيها. ولع  

ما يميّز ڠيڤارا  ن  كان إين الندرة التي ااغت  له القيم وا ف ار 

 عن القأا  من  ج ها. 
ً
 و ثار حولها الجد  ولم ي ّ  يوما

 

 الوع  وا جيا  القادمة

ف ر  وثوّار عصره  الأفت ڠيڤارا  ربما  كثر من غيره من م

دلى  ن ا جيا  الجديدة  و شرط إقاأ الثورة وضمانة اسأمرار ا. 

كما  ن   درك من خلا  قراأت  لأاريخ الثورال  ن د ما  ا جيا  

سيؤد  دلى  -كناق ة واعية ل ثورة وضرورة لاسأمرار ا  -الجديدة 

 . ون  تحقيق ح م  إالإنسانأفاأ درثها و در ا وضياعها  باأً اخ

الجديد  كان ڠيڤارا يعوّ  على الجي  الناش ئ  ن  جيٌ  منفأٌ  على 

ن  لا يعاني من الترسبال  واقع جديد وراغب ن  الأع م  كما 

                                                 

الدخول هنا في توظيف هذه الشعارات والأفكار النبيلة في خدمة المصالح  دون 62

 الاستعمارية الفرنسية بسنوات قليلة بعد إعلانها.
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الثقافية ل مجأمع الر سمال   و ربما يعاني الق ي  منها. ك   لا  من 

منظور ڠيڤارا  كان يسأدع  دعادة تربية ا جيا  الناشئة من خلا  

 بيتية والمدرسة والمناهج الأدريسية ومحو ا مية. الترإية ال

يقو  ڠيڤارا: "على  لا الجي   ن يدفع ثمن المجد 

 بعد يوم من 
ً
إالأضحية. ع ي  )   الجي ( الأضحية إاللال يوما

 ج  إناأ الغد إجهوده... دن التزام م يأجاوز حدود كوبا  الالتزام 

ا ميركيأين ون     ركن  إنشر الشع ة ا يديولوجية ل ثورة ن  ركن ن 

 ن  العالم حيث يتسنى لصوتنا  ن يُسمع". 

ولع   لا الفهم ل وع  وضرورت  ووظيفأ  ن  انع الثورة 

واسأمرار ا ودور ا جيا  الناشئة   و  حد  سرار اسأمرارية ڠيڤارا 

 ذات  وديمومة رم يأ  ودرث .

(2) 

 جدلية الوع ... والعم ... والإنأاج 

 
ً
 ن ڠيڤارا ربط الوع  إالثورة والممارسة ذكرنا ساإقا

الثورية  وبقدر لا يق  ربط الوع  وت وين  وتتويره إالعم  البشر  

 
ً
(  وبهلا منح  معانٍ جديدة  كثر عمقا

ً
)والعم  التوع   يضا

: ون  ايرورة العم  وجدليأ  مع الوع  واشتباك كلا ما 
ً
وشمولية

ڤارا إين الق ة التي مع الواقع يولد الإنسان الجديد. ويعأبر ڠي

تسأتيع من خلا  تعاليمها وقدوتها وسيرتها   ن تخدم إجدارة 

وفعالية كذداة لأغيير العلاقال الاجأماعية الر سمالية ول أدلي  على 

 ن وع  العام  يجب  ن ت ون نقتة الانتلا  والبداية ن  ت وين 
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واياغة "الإنسان الجديد" وخوض معرك النضا  الاجأماع  

 .الثور 

ون  جدلية الوع  والعم  والإنأاج ن  ت وين الوع  النقد   

 سنعالج الجوانب الأالية:

 العم  كواجب اجأماع  -

 الوع  والعم  التوع  والأضحية من  ج  المجأمع -

 محاربة س عنة العم  -

 الوع  وجد  الحواف  المادية والمعنوية )ا خلاقية(  -

 ثقيف اللاتي ن اللال والأيمسؤولية العام : تحس -

 الوع  وا جيا  القادمة -

 العم  ك"واجب اجأماع "

تي ودو   وروبا الشرقية  يلاحظ ڠيڤارا من زيارات  للاتحاد السوفي

 ن المعض ة ال برى ن  تجربتهم تمث ت ن  الإإقاأ على بعض الآليال 

الر سمالية ن  عم ية الإنأاج مث  الحواف  المادية ل عما  وم افذتهم 

وتع ي يها والدفاع عنها كضرورة ن  زيادة الإنأاجية. وقد  المالية

 ت  له المسذلة دحدى محتال خلاف ڠيڤارا الرئيسية مع نمط 
ّ
ش 

الإنأاج السوڤييتي والتي سنعود دليها بش يأ من الأفصي  ن  م ان 

ن الأحد  ال بير  كما رآه ڠيڤارا  ع لا ال أاأ. ومن  نا فآخر من 

ديدة وترسيخها ن  عم ية وعلاقال ي من ن  اياغة مفا يم ج
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الإنأاج  والانتلا  من ذلك دلى وضع السياسال الجديدة التي 

 تأوخى ن  نهاية المتاف محو س عنة العم .

 
ً
ر ى ڠيڤارا  ن خ ق الوع  الثور  الجديد يرتبط جدليا

بعم ية الإنأاج والعلاقال الإنأاجية )التبقية(  ومن  نا نظر دلى 

 مأين:هماع " من زاويأين العم  ك"واجب اجأم

  "العم  كوا1 
ّ
الربط  ةجب اجأماع " مدخ   ووسي أ  لإزال( ش 

 دلى 
ً
إين العم  من جهة  والم افذة المالية من جهة  خرى واولا

محاربة س عنة العم  ومحو ا. وقد عم  على ترسيخ  لا المفهوم 

   مهامها كيوتتويره ن  وزارة الصناعة ال وبية خلا  فترة تولي

الآليال الر سمالية ا كثر ختورة  ىحدعينسف قانون القيمة ك

.
ً
 وتذثيرا

تحقيق  لا  حسب ڠيڤارا  تغيير العلاقال التبقية  ي( يقأض 2

والاجأماعية من  ج  خ ق ثقافة جديدة حيا  عم ية للإنأاج 

قوامها وشرطها ا ساس ي  ن يأوقف الإنسان عن كون  س عة  

قدرة على تذدية عم   كعيفاأ لواجب  ودقامة نظام يوفر للإنسان ال

 الاجأماع . 

رفض ڠيڤارا  دذن  المفا يم الأق يدية ن  العم  )معد  

ا جور  الحواف  المادية والم افذة المالية ل عما   تعويض العاط ين 

عن العم  وغير ا من الظوا ر التي شا د ا ن  زيارات  للاتحاد 

ا الشرقية( وعم  على ترسيخ السوڤييتي والدو  الاشتراكية ن   وروب

 مفهوم "العم  كواجب اجأماع ". 
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حاجج ڠيڤارا  ود أ على الأذكيد   ن الأحرر ال ام  

 يقوم إ  الفرد 
ً
 اجأماعيا

ً
للإنسان يأحقق عندما يصب  العم  واجبا

إرض ى تام وحين تقوم ديمومأ  على نظام قيم يسا م ن  تحقيق 

ال. و لا يعني  فيما يعني   ن  الفع  الواع  ن   داأ المهام والواجب

يوجب على الإنسان  ن يفهم  ن  ليس ع ي   ن يعم  من  ج  

مراكمة الس ع المادية  فهلا  مر  ناني وفرد   إ   ن يدرك  ن 

مهمأ  ا خلاقية تمل  ع ي   ن يأفانى ن  العم  من  ج  المجأمع. 

الحاجة    دلى1960كأوبر  ر ن  محاضرة ل عما  ال وبيين ن  وقد  شا

  وطالب ةالمادي يةدلى العم  والإنأاج  كثر من مجرد ال فاية والرفا 

عمّا  كوبا "إالأضحية من  ج  الاشتراكية". إالمقاإ  ر ى ڠيڤارا  ن 

  63المجأمع سوف يعأني إالعام  وبذسرت  واحأياجاتهم.

 

 الوع  ونمط الإنأاج

سمال  كان ڠيڤارا يرى  ن الفار  الرئيس ي إين النظامين الر 

  العام  ا ساس ي 
ّ
والاشتراكي ي من ن  نمط الإنأاج الل  يش 

                                                 

التي قدمها لفيدل كاسترو لدى هذا تماماً ما قاله ڠيڤارا في رسالة الاستقالة  كان 63

(، حيث ذكر في تلك الرسالة أنه ليس قلقاً 1965) مغادرته كوبا متوجهاً إلى الكونغو

هذه الرسالة على الملأ  وقد قرأ كاسترو على أسرته لأنه يعلم أن الدولة ستعتني بهم.

لأول في ا مؤكداً لأنها لم تكن مؤرخة ولكنها وصلته من ڠيڤارا 1965أكتوبر  3 يوم

 . أنظر:1965من نيسان 

Che Guevara Reader: Writings on Politics & Revolution, pp. 

386-387. 
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والحاسم الل  يحدد علاقال الإنأاج ووسائ    والل  يحدد طبيعة 

الدولة والس تة إ  والمجأمع. وحيث  ن نمط الإنأاج يع س طور 

الأنمية الاقأصادية والاجأماعية وطبيعة قوى الإنأاج وعلاقات  

وعلى  ساسها تقوم البنى الفوقية من س تة والتي تحدد إدور ا 

وقانون و خلا  وقيم وثقافة  فعننا نرى  ن ڠيڤارا ربط الإنأاج 

الماد  إالإنأاج الروح  والثقان  ل شعب  حيث يرافق  لا ا خير 

الإنأاج والأنمية المادية ل مجأمع. غير  ن  مع ددراك  لدور العم ية 

 من الإنأاجية ن  اناعة الوع  ورفع   د
ً
  ن ڠيڤارا لم يق    إدا

ّ
لا

 ن  
ً
  ساسيا

ً
دور العم  اللاتي ن  ت وين الوع   إ  اعأبره عاملا

 تهليب الوع  والارتقاأ إ .

يقو  ڠيڤارا  ن  معرض حديث  حو  "الأموي  عن طريق 

الميزانية"   ن  يضمن الختين ا ساسيين الواجب الالتزام بهما من 

)الأقدم  ا: الأ نولوج  ج  الواو  دلى الشيوعية  و م

ن الولوج دلى الشيوعية لا يم ن قياس  لا الأ نولوج (  والوع .   

إدخ  الفرد ولا إمعد   جر العام . ويضيف ن   لا الصدد: "دن 

  ول ن ما  و 
ً
الشيوعية ه  الوع  ودنأاج البضائع المادية. حسنا

ل   و الإنأاج دن لم ي ن الاسأخدام المأواا  ل أ نولوجيا... وال

س الما      الم يد من تركيز ر س  يجة التركيز الهائ  والمتزايد لر نت

الما  الثاإت  و الميت إالعلاقة مع ر س الما  المأغير  و العم  الح . 

ت أم   له الظا رة ن  الر سمالية المأقدمة:    الإمبريالية.  ن 

الر سمالية لم تمت وبقيت على قيد الحياة بسبب قدرتها على 

اسأخدام الرب   الموارد من الب دان الأابعة وبسبب تصدير 

الصراعال والأناقضال إفض  تحالفها مع طبقتها العام ة ضد 
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كافة الب دان الأابعة ا خرى. دن إلور الأ نولوجيا الاشتراكية 

موجودة ن  الر سمالية المأتورة  كثر إ ثير مما يُسمى إنظام 

ث لش   من الر سمالية كان قد "الأموي  اللاتي" والل   و الوري

 ل أنمية الاشتراكية. 
ً
 تم تجاوزه والل   اب  إالرغم من ذلك نمتا

يتم  نظام "الأموي  عن طريق الميزانية" دلى تتبيق 

الإنجارال الر سمالية وبالأال  يأج  نحو المرك ية. يقو  ڠيڤارا: 

تباد  الس ع إين  -"إاخأصار  فعن محو الآليال الر سمالية 

لشركال  الفوائد المصرفية  المصلحة المادية المباشرة كرافعة...الخ ا

جية والاسأفادة من  حدث الأتورال الإدارية والأ نولو  -

ليس إوسعنا  ن ي ون لدينا جنرا   الر سمالية   لا  و طموحنا..

موتورز  والتي لديها من الموظفين ما يفو  موظفي وزارة الصناعة  

ن  لدينا تنظيم   ون لدينا تنظيم  والحقيقة  ن ي دلا  ننا نسأتيع

 64مشاإ  لشركة جنرا  موتورز".

 المشاركة الشعبية والعمالية

 كدّ ڠيڤارا على ضرورة المشاركة الواعية )الفردية 

والجمعية( ن  كافة الآليال  على مسأوى القيادة والإنأاج  وربط 

ى نحو يضمن  له الآليال إضرورة الترإية الأقنية وا يديولوجية عل

تراإط  له العم يال وتفاع ها فيما إينها وتتور ا المتزامن...". وبهله 

                                                 
64 Yaffe, Helen, Che Guevara: The Economics of Revolution, 

Palgrave Macmillan, London, UK, 2009, p. 238. 
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التريق  يأم الوع  ال ام  ل  ائن الاجأماع  والل  يؤد  إدوره دلى 

 65الأحقيق الأام للإنسان لتبيعأ  وكسر قيود الاغتراأ".

كان ڠيڤارا يرى  ن  يأوجب على المجأمع الثور   ن يفهم 

وع  الفرد والإنأاج. وكان يشدد على حاجة القوى  العلاقة إين

العام ة  ن ت يد من دنأاجها من  ج  حماية الثورة ن  ت ك المرح ة 

من تاريخ كوبا و ميركا اللاتينية ومن  ج  الإيفاأ إالاحأياجال 

ا ساسية ل مجأمع. وكان ينأقد اسأخدام العما  لدورال الأدريب 

 ر ل أخ ف  و الغياأ عن العم .المهني  و الأثقيف السياس ي كعل

لقد  درك ڠيڤارا ضعف المشاركة العمالية ن  رسم الختط 

 ن  مواقف   دلا ون  ددارة الشركال. ون  حين 
ً
ن    قرّ إللك ع نا

رفض ادعاأ معارض ي "الأموي  عن طريق الميزانية" اللين خ صوا 

دلى  ن السبب ن  ضعف المشاركة العمالية  و افأقار العما  

اد  يرون  ن الح  لهله ل 
ّ
مصلحة المادية ن  الإنأاج. كان  ؤلاأ النق

المعض ة ي ون ن   ن يقوم العما  إقيادة المصانع و ن ي ونوا 

 عنها  و ن تأحدد الحواف   س بية وديجاإية  حسب 
ً
مسؤولين ماليا

 لوحدة 
ً
نأائج ددارتهم. وقد وافق ڠيڤارا  ن ي ون عام  واحد قائدا

ل افة العمّا   ول ن لا على تضاد مع الدولة. وعلى الإنأاج كممث  

الأختيط المرك    ن يسأخدم بعقلانية كافة عناار الإنأاج  دلا  ن 

 لا الأختيط لا يم ن دقراره حسب مج س عمال  لوحدة دنأاجية 

 واحدة  و حسب ر   عام  واحد.

 العم  التوع  كآلية لخ ق الوع 

                                                 
65

 Alvarez De Toledo, The Story of Che Guevera, p. 258. 
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  الجديد العديد من اسأخدم ڠيڤارا ن  مسعاه لخ ق الوع

"العم  التوع " الوسي ة الفضلى لأحقيق  الآليال  دلا ان  ر ى ن 

ذلك  ومن  نا  ولاه   مية خااة  ليس فقط  ن  يسا م ن  إناأ 

إد للإنسان الل  لا  الثورة  إ   ن  ضرور  لأتوير الوع  الاجأماع 

حألى دذ كان ينض
ُ
م ن  الجديد  ن يأحلى إ . وكان  و نفس  قدوة ت

العت ة ا سبوعية  إالإضافة دلى ساعال عم   التوي ة  دلى العما  

 ن  إرنامج العم  التوع  ن  حقو  الس ر ن  كوبا.

ر ى بعض ناقد  ڠيڤارا  ن الأتوعية التي دعا دليها ڠيڤارا 

تؤد  دلى دن ار الظروف الموضوعية والأق ي  من   ميتها  فيما وج  

الية والتوباوية الثورية  كما ذ ب دلي  بعض آخر اتهامال إالمث

بعضهم دلى  ن  غالى ن  قيمة العم  لأتوع  واسأعداد الفرد 

ل أضحية وبل  اللال من  ج  الوطن والثورة. ولا شك  ن ڠيڤارا 

  ن  كان  إالدرجة ا ولى  رج  
ّ
تميز إنزعال وميو  طوباوية  دلا

فترة قصيرة ممارسة وفع  واسأتاع تحقيق ال ثير من الإنجازال ن  

(. كما  ن ڠيڤارا لم ي ن  و  1965م  1959من نضال  ن  كوبا )

الماركسيين اللين شجعوا العم  اليدو   ن  عم  ديجابي ن  إناأ 

 تونغ. يق  دلى ذلك كٌ  من لينين وماو تس الاشتراكية  إ  سب

 

 نحو "دنسانية كام ة": محاربة س عنة العم 

ن  سعي  نحو "الإنسانية لم ي ن  ناك مندوحة  مام ڠيڤارا 

ال ام ة" من معالجة العقبال والأحديال التي تحو  دون الواو  
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 ن  س عنة العم  
ً
دليها. وقد ر ى  ن العقبة الرئيسية تأمث  تحديدا

ن  ظ  نمط الإنأاج الر سمال . فلاإد  دذن  من تغيير العلاقال 

     لاإد الاجأماعية ن  مرح ة الأحو  من الاشتراكية دلى الشيوعية

  
ّ
ل عم   ن يأوقف عن كون  "س عة".  ما الإنسان فيجب  ن يش 

 و ن يخ ق ثقافة جديدة حيا  عم ية 
ً
 وجمعيا

ً
موقفا اجأماعيا

ثقافة تشترط  ن يأوقف الإنسان عن كون  س عة ودقامة  ..الإنأاج

نظام يوفر للإنسان القدرة على تذدية عم   كعيفاأ لواجب  

 دل
ً
ى تحقيق ما دعا دلي  ماركس حين قا  إان الاجأماع   واولا

الإنسان يص  دلى الحالة ا كثر دنسانية حين يقوم إالإنأاج دون  ن 

 على  ن يبيع نفس  كس عة من اج  الإيفاأ إالحاجال 
ً
ي ون م ر ا

 المادية والفيزيائية.

 

 الوع  الجديد والحواف  المعنوية

ادية )مث  الم كد ڠيڤارا ن  كافة  طروحات  على  ن الحواف  

ل المالية والمادية  زيادة العلاوال..الخ( ثانوية آزيادة ا جور  الم اف

ن  إناأ المجأمع الجديد ووضعها ن  الم ان الثانو  بعد الحواف  

المعنوية التي اعأبر ا حجر ا ساس ن  مشروع الاشتراكية الجديدة 

ون  الأغيير الاجأماع  المنشود واعأبر ا ضمانة لمسأقب  

  66الإنسانية.
ُ
  للجما ير م انا

ّ
وقد احأ  الوع  والفع  الخلا

                                                 

 :في وجهة النظر الماوية في هذا المجال راجع للاستفاضة 66
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 ن  ماركسية 
ً
ڠيڤارا الل  اسأخدم الأجربة ال وبية  تش ي ساسيا

 ودوره فيها لأتوير مفا يم  ن   لا المجا .

وقد عرضنا ن  فصو   خرى من  لا ال أاأ موقف ڠيڤارا 

اليتها ن  زيادة من الحواف  المادية ودور ا ن  الحياة الاقأصادية وفع

الإنأاجية  كما تترقنا دلى نقده لنمط الإنأاج السوڤييتي الل  عوّ  

 على  له الحواف  دلى حدٍ كبير ن  تحفيز الإنأاجية لدى العمّا . 

غير  ن ما يهمنا ن   لا المقام  ن نتناو   طروحة ڠيڤارا ن  

المعنوية نقده لدور الحواف  المادية وتغ يب    مية وفعالية الحواف  

) و ا خلاقية( لا ن  زيادة الإنأاجية وحسب  إ  ن  خ ق الوع  

 دلى الشيوع .
ً
 الجديد والإنسان الجديد ن  المجأمع الاشتراكي واولا

 Moralڠيڤارا الحواف  المعنوية )ا خلاقية(  تش يلقد  ولى 

Incentives  جّ  ا أمام  التي اسأحوذل على موقع مرك   ن  كافة

 رية والسياسية  كما تناو  بعناية إالغة العديد من  نشتأ  الف

المسائ  المأص ة بها مث  علاقة الوع  وتتويره عن طريق الحواف  

ا خلاقية  دور  له الحواف  ن  خ ق الإنسان الجديد  وتذثيراتها على 

الجما ير  الفرد وعلاقأ  إالجما ير  الدولة والقيادة  تتوير الوع  

 اركة الجما ير ن  إناأ المجأمع الجديد.الشعبي ودوره ن  مش

                                                                                                         

 Material Incentives: Readings from before and after the Death 

of Mao Tsetung ،Liberations Books, Los Angeles, (no 

publishing date.) 
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ڠيڤارا حو  الإنسان الجديد عن رؤية  تش يتميزل  طروحة 

 ماركس ولينين وحتى ماو تس ي تونغ ن  الموضوع نفس . 

فالحواف  المادية والربحية )الاقأصادية( التي دافع عنها 

 ن  اقأصاد م   له الحواف   
ً
 مرك يا

ً
السوڤييت ومنحو ا موقعا

ڤارا  لم تخدم  و تسا م ن  تقدم الاشتراكية  دذ  ن  تساأ  وفق ڠي

كيف ي ون الواو  دلى الاشتراكية إاسأخدام ا دوال الر سمالية؟ 

 ما الماوية  فقد ر ل  ن التشجيع المعنو  والم افذة المادية يسيران 

  نها اعأقدل  ن التركيز ن  المراح  ا ولى لبناأ 
ّ
 دلى جنب دلا

ً
جنبا

ة يجب  ن ي ون على ا و . كما ر ل  ن الحواف  المعنوية الاشتراكي

) و التشجيع المعنو  كما  سمأ ( ليست كافية ن  بعض الفترال 

الأاريخية ن  إناأ الاشتراكية عندما ت ون الموارد شحيحة وعندما 

.
ً
  67ي ون وع  الناس ما زا  مأدنيا

 )اشتراك
ً
(  كان ڠيڤارا يرى  ن  إقدر ما يصب  الوع  جمعيا

ً
يا

   إقدر ما تتسنى دزاحأ  من فضاأ المصلحة الفردية وا نانية دلى 

خدمة المجأمع وال    إقدر ما نجد  ن القتاع الشيوع  من 

الاقأصاد يتنامى ويتسع ليصب  ا ساس ن  تع ي  الشيوعية بش   

تدريج  ن  المجأمع. دلا  ن المهم  ن يبد   لا ن  مرح ة الأحو  

 .الاشتراكي وخلالها

عندما يشعر الفرد )العام   الفلاح  المواطن( إذن  ج أ 

مأ ام  من ال   الجمع  )المجأمع والوطن(  فان  لا يعتي المعنى 

لجهوده وعم  . وعندما ينأفي الأناقض والأنافس إين حاجال 

                                                 
67 Alvarez De Toledo, The Story of Che Guevera, p. 258. 
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ومصالح ل فرد ومصالح المجأمع  و و ما يأجلى للإنسان ن  التراإط 

إالفع  المشترك ل    الجمع   عند ا والأماث  إينها  وعندما يثق 

 ل م يد من العتاأ والأتوع من  ج  
ً
 ومسأعدا

ً
الفرد يصب  راغبا

ن  ج أ ذشتركة  نا يك عن  ن شعور الفرد إالمصلحة العامة والم

 .
ً
مأ ام  من ال   الجمع  يضفي على جهوده وعم   معنىً دضافيا

 دلى  ن  خلا  المرح ة الثورية  ي
ً
 ون من السه  وقد  شار مرارا

الالتزام وتتبيق الحواف  ا خلاقية )المعنوية(  غير  ن الإش الية 

ت ون ن  الحفاظ على اسأمرار  لا الوع  الجديد والل  يجب  ن 

 يتش   ويتنامى خلا  مرح ة الأحو  الاشتراكي.

ون  رؤية استشرافية لمسأقب  البناأ الاشتراكي  اعأقد 

م جلرو ا العميقة ن  وع  يڠيڤارا إذن  ك ما ضربت  له الق

وسا مت الحواف  المعنوية ن  اياغة وع  الإنسان  الإنسان

الجديد  ن ون قد حققنا العام  ا ساس ي ن  الأحو  الاشتراكي: 

تحرير المبادرة اللاتية لدى الفرد والجماعال وفئال المجأمع. 

وعند ا لا تعود  ناك ضرورة ل أوجي  من الخارج من  ج  ضمانة 

عة للجميع كما ت و  الحاجة دلى الحواف  المادية والرقاإة المنف

والس تة الخارجية ومحاربة الغش والفساد  لان الإنسان يصب  

" وينت ق ن   فعال  و نشتأ  من دوافع ذاتية    
ً
" كثر دنسانية

 ذاتية"  نها تنبع من 
ً
تصب   فعال   كما  سما ا ماركس  " نشتة

وعندما تنبع  فعا  الإنسان من "داخ  "  "الإرادة الواعية للإنسان".

ولا تفرض ع ي  من "الخارج"  وتأح م ن  توجي   نشتأ  عوام  

الوع  اللاتي  يعيد الإنسان اكتشاف نفس  ك ائن وقوة معنوية 

ويعيد الإمساك إالمبادرة ن   نشتأ  وحيات .   لا تع ز الحواف  
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لى الانعأا  الأام المعنوية الوع  اللاتي إحرية الإنسان وتص  إ  د

 ن  شؤون المجأمع وال   الجمع . ومن  نا 
ً
 وفعّالا

ً
كي يصب  مشاركا

يأضح دور الحواف  المعنوية ن  دنجاز الانأقا  الأاريخ  ال بير من حيّز 

 "الحاجة" دلى فضاأ "الحرية". 

أ  بن  ال  مال الأالية  يوج  لنا ڠيڤارا عصارة ف رت  وتجر 

 ن    مية الحواف  
ً
 المعنوية ن  تنمية الوع :معا

"نعأقد  ن تنمية الوع  ت ون  كثر فعالية ن  تنمية الإنأاج  

من الحواف  المادية. ونستند ن  تقديرنا  لا على تنمية المجأمع 

  ن يأوقف 
ً
الضرورية لأحقيق المجأمع الشيوع  والتي تقأض ي ضمنا

 العم  عن  ن ي ون ضرورة مؤلمة و ن يأحو  دلى ضرورة لليلة.

إد من ر ينتو  على قدر من اللاتية  فلا وحيث  ن  لا الأقدي

الأذكد من  من خلا  الأجربة  و و ما نشا ده. فعذا اتضح من 

 لأنمية القوى الإنأاجية  
ً
 ختيرا

ً
خلا  الأجربة  ن  لا يش   رادعا

فان  يأوجب ع ينا ن   له الحالة اتباع مسارٍ احٍ  والعودة دلى 

  ن  لا لم يحدث بعد  إ   ن  لا  الدروأ التي تمّ طرقها
ّ
. دلا

ً
ساإقا

النهج  مع ما توفر من القدرة على تحسين   ما فتئ ي تسب الم يد 

 68من الثبال ويؤكد تماس   الداخل ".

 الفرد: تحسين اللال  مسؤولية العام /

                                                 

 Nuestraمن المجلة الكوبية "صناعتنا الاقتصادية"  العدد الخامس 68

Industria Economica :الوارد في كتاب Alvarez De Toledo, The 

Story of Che Guevara, p. 298. 
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ً
لم ي ن ڠيڤارا  كما يح و لناقدي   ن يلكرونا دوما  مثاليا

 إالواقع ومأختي
ً
 لدور ولامباليا

ً
 ل  من خلا   حلام . إ  كان مدركا

ً
ا

ومحدوديال الحواف  المادية  كما  درك   مية  جر العام  ن  حياة 

العام  نفس  وتحسين  وضاعة المعيشية. دلا  ن  كان يرى  ن الح  

لإش الية تحسين  وضاع العما  على المدى التوي   ومن منظور 

 يم العما  وتتوير خدم  المجأمع ك   واحد  دنما ي من ن  تع

قدراتهم وتذ ي هم الفني والع مي واكتسابهم مهارال فنية جديدة. 

  كما ارتذى  ن  له الخدمال يم ن توفير ا ل عما  من خلا

جر العام  من خلا  تحسين اللال:  الحواف  المادية التي ت يد من 

 ن  حيتنظيم إرامج ودورال دراسية وم
ً
 نهنية تقدم ل عاط ين مجانا

 قى العما   جور م كام ة كما لو كانوا ي اولون عم هم. يأ 

كان  لا  و  اجس ڠيڤارا الدائم ولم ي ن ي   عن البحث 

عن اكتشاف آليال من  ج  دزالة العلاقة إين العم  و جر العام  

الر سمال   وذلك عن طريق نسف الإنأاج والل   و جو ر نمط 

   ذلك النسف الل  قانون القيمة ومردوده ن  عم ية توزيع العم

 de-commodificationيعني البدأ ن  عم ية محو س عنة العم  

labor. 

فأحسين اللال  عن طريق الأع يم والأدريب والأذ ي  

الل  دذا ما  تم دورت  كام ة  فعن  يعني المسا مة ن  الأنمية 

ية والفعالية ن  م ان العم  و و ما يترجم الإنأاجالاجأماعية ورفع 

الضرورية ن  مرح ة الإنأاج اقع دلى تتوير فعالية قوى ن  الو 

 الانأقا  دلى الاشتراكية. 
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 ما تع يم العمّا  وتدريبهم  فقد ر ى ڠيڤارا  ن  يجب  ن 

 يحقق وظائف ثلاثة: 

( الأع يم كثقافة عامة وتنمية المعرفة ودغناأ ال م المعرن  1

 لدى الإنسان؛

 ف السياس ي(؛( الأع يم السياس ي )الترإية والأثقي2

 ( الأذ ي  المهني والأ نولوج  والفني. 3

 ابحت مفا يم ڠيڤارا حو  العم  والعناار الف رية 

الم ونة لها  خلا  سنوال عم   كوزير ل صناعة ن  كوبا ج أًا 

 لا يأج   من نظام "
ً
الل  الأموي  عن طريق الميزانية" ت ام يا

اأ الاقأصاد  ن  اعأمده ڠيڤارا كخط للإدارة الاقأصادية والبن

 مرح ة الأحو  الاشتراكي. 
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(3) 

 ت وين الوع  والاشتراكية

  ننا 
ً

  و كثر اكأمالا
ً

  ننا  كثر اكأمالا
ً

"نحن الاشتراكيون  كثر حرية

  كثر حرية".

 ڠيڤارا تش ي

 

 1959تصدل الثورة ال وبية  بعد انأصار ا ن  مت ع يناير 

لمهام الأنمية الاجأماعية  والإطاحة إنظام الدكأاتور إاتيسأا 

ڠيڤارا المبادر إين قادة ت ك الثورة  تش يوالاقأصادية. وربما كان 

  69الل  ر ى  ن التريق الوحيد لهله الأنمية  و الدرأ الاشتراكي

. وسوف يلكر الأاريخ   ن كوبا 
ً
و و الدرأ الل  تبنأ  الثورة لاحقا

التي قامت من  ج  والتي كانت  و  ثورة اشتراكية ن  الغرأ و  - له 

 ولعقود طوي ة إذعتى سياسة 
ً
 وثيقا

ً
الإطاحة إنظام ارتبط ارتباطا

 )
ً
 وثقافيا

ً
  -دمبريالية )ماديا

ً
 ن  ت ك المرح ة هملعبت دورا

ً
 ومميزا

ً
ما

 الجديدة من عولمة الثورة ضد الر سمالية.

 دركت الثورة ال وبية من تجربتها اللاتية حين تبنت 

رر الوطني والأنمية   ن الأحو  الاشتراكي الاشتراكية كدرأ ل أح

                                                 
الثورة الكوبية على لسان زعيمها فيدل كاسترو عن اختيارها للدرب  أعلنت 69

(، في أعقاب الغزو 1961 أبريل 16)بتاريخ  الاشتراكية للمرة الأولى في خطابه

الإمبريالي الأميركي على خليج الخنازير. غير أن ڠيڤارا كان قد تحدث علناً عن 

 الماركسية والاشتراكية قبل ذلك.
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وخ ق مشروع ل مجأمع الجديد ن  ظ  ظروف القمع والظ م ن  

 غ ب إ دان العالم  يأت ب الل اأ دلى ما  و  بعد إ ثير مما 

يُفترض  ن يتيح   و يسم  إ  "طور النمو" الل  يمر إ  ذلك 

جأمع المجأمع. و لا يوجب الأصد  ل مقولة التي تدّع   ن الم

الجديد  و مجرد نتيجة لأتور تدريج   و ن      المجأمع الجديد  

 ل ر سمالية  و ن مصادرة وسائ  الإنأاج  و تذميمها 
ً
ليس االحا

ن  له المجأمعال من دحراز النصر واجأياز المرح ة. بعبارة 
ّ
يم 

ن  من الضرور  العم  على خ ق ثقافة جديدة  و و ما  رى   خ

 خ ق تص
ً
ور جديد للحياة والعالم ن  ذال الوقت الل  يعني ضمنا

يأوجب في  على الثورة وقيادتها  ن تسعى لأ بية الاحأياجال 

 ا ساسية والضرورية ل شعب. 

كانت  له الأوطئة ضرورية ل أعرف على البيئة التي عم  

فيها ڠيڤارا وتصدى لإش اليال وتحديال البناأ الاشتراكي ن  كوبا 

المأخ ف والل    لا الب د المسأعمَر/من منت ق فهم  لظروف 

عانى قرونا من الاسأعمار الإسباني ت تها عقودٌ من النهب الإمبريال  

     من منت ق فهم  لقضايا 70والأبعية ل ر سمالية   ميركية

                                                 

احتجاز رأس المال الأميركي للاقتصاد الكوبي على مدى الخمسة عقود  يشكل 70

د ذلك البلد، الأولى من القرن العشرين، وهيمنة الشركات الأميركية على اقتصا

يشكلان السمة الرئيسية لأوضاع وظروف كوبا عشية انتصار الثورة الكوبية في 

ن فهم التجربة الكوبية )ثورتها، وكفاحها لتحقيق . وعليه، فإ1959 مطلع يناير

الاستقلال والسيادة الوطنيين، وإنجاز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع 

السياق. وما لا يقل أهمية، وهو ما تجدر الإشارة إليه،  الكوبي(، لا يتسنى خارج هذا

أن الحصار الإمبريالي الغاشم الذي لم يتوقف منذ انتصار تلك الثورة وحتى يومنا 

هذا، يشكل شرطاً أساسياً لفهم تطور كوبا على كافة المستويات في العقود التي تلت 

  يومنا هذا.إلى  1959الثورة، أي منذ عام 
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الاشتراكية ومأت بال إنائها ن   لا الب د. ومن  ج  تحقيق  له 

على طاقأ  وجهده الغاية  انخرط ڠيڤارا ن  نضا  يومي اسأحوذ 

طي ة حيات  السياسية ن  كوبا التي تول  خلالها ددارة البنك المرك   

ووزارة الصناعة وغير ا من المسؤوليال الح ومية والح بية من 

وانتلاق  نحو النضا   1965دلى حين مغادرت  كوبا عام  1959يناير 

م ن  إوليفيا حيث استشهد عام 
َ
  .1967ا ممي ن  ال ونغو ومن ث

الاشتراكية المم ن تحقيقها دذن  كما اعأقد ڠيڤارا  لا 

تعأمد على "نمو القوى المنأجة إالأناسب مع علاقال الإنأاج" 

وحسب  ولا على الأنمية الاجأماعية التي ستنجم عن النمو 

الاقأصاد  فحسب  إ  تستند دلى تغيير جلر  ن  المنظور دلى ما 

اقبة التي تعيش تجربتها اللاتية يأم دنجازه وتحقيق   والثورال المأع

 والخااة بها وعم يتها الثورية. 

وبالقدر نفس   لم يؤمن ڠيڤارا إذن الاشتراكية  و إناأ ا 

 من  ش ا  ر سمالية الدولة. لهلا 
ً
دوغما  و مجرد نظرية  و ش لا

السبب كان يرى  ن "الاشتراكية ما زالت شاإّة ولها  ختاؤ ا. ون  

قر الثوّار دلى الوع  والجر ة الف رية اللازمة كثير من ا حيان يفأ

لمواجهة مهمة تتوير الفرد الجديد إالوسائ  الأق يدية. و م يعانون 

من تذثير المجأمع الل   نشذ م فيصيبنا الضياع وتسأحوذ ع ينا 

 مشاك  البناأ الماد ". 
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 ڠيڤارا والتبيعة البشرية

ة الاسأغلا  ن  محاربتها للاشتراكية وكفاح الإنسان لإزال

وتحقيق العدالة الاجأماعية  ون  سعيها المحموم لترويج 

 يديولوجيتها وتذكيد صحة نهجها  ترت   الر سمالية ن  فرضياتها 

ومن   مها  ن الر سمالية تعبّر عن التبيعة   على بعض الادعاأال

البشرية وتتناغم معها ن  ن عتها نحو حب الامألاك )الم  ية 

ة إين ا فراد والشركال من  ج  الإثراأ والأقدم الخااة( والمنافس

والأفو . ن  حين  ن الاشتراكية  وفق ادعاأ الر سمالية  تناقض 

طبيعة الإنسان وتنفي رغبات  "التبيعية" ن  المنافسة وت ب  

 طموحات  ن  الأقدم والارتقاأ.

  لم يؤمن 
ً
ڠيڤارا إذن  ناك طبيعة بشرية محددة مسبقا

كما ه . على الع س من ذلك  كان يرى  ن المهمة ع ينا  ن نقب ها 

ا ساسية ت من ن  تتوير العلاقال الإنسانية وسب  تحولها 

وتحسينها من  ج  خ ق الوع  والإنسان الجديد. كان يرى  ن دنسان 

"القرن الحاد  والعشرين سوف ي ون نحن  نفسنا". وتبد   له 

قات ينا ن م  رج  العم ية ن  إداية ال فاح  دذ  ننا "ن  موقف م

المسأقب  )...( دن ديجاد ايغة للحياة اليومية لاسأمرارية 

واسأدامة  لا الموقف البتول   و واحدة من مهامنا الرئيسية من 

وجهة النظر ا يديولوجية". وقد ر ى ڠيڤارا ن   لا الإنسان الجديد 

 عن الوع  الثور  إ  معناه الحقيقي.
ً
 تعبيرا
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 كية الوع  وبناأ الاشترا

يمث  نقد الر سمالية ومحو نظامها وقيمها نقتة البداية 

الشيوع  الل   عند ڠيڤارا من  ج  إناأ  رضية الوع  الاشتراكي/

 يؤسس ل مشروع الاشتراكي ومسأقب   فض  للإنسانية.

وبشذن الأحو  الاشتراكي يقو  ڠيڤارا: "من  ج  إناأ 

ع ينا  ن نبني الشيوعية  وبالأواز  مع توفير ا ساس الماد   

الإنسان الجديد )...( ويجب  ن يأحو  المجأمع ك   دلى مدرسة 

 لبناأ 
ً
 تاريخيا

ً
كبيرة عملاقة". كان ڠيڤارا يرى ن  الاشتراكية مشروعا

مجأمع جديد يقوم على المساواة والأضامن والعم  الجمع  

  71والإيثارية الثورية والحوار الحر والمشاركة الشعبية.

الف ر الماركس ي حف  إمث   له ا ف ار  ولا ريب ن   ن

والمبادئ منل  واسط القرن الأاسع عشر  فقد عبر عنها مف رون 

  ن 
ً
ماركسيون ن  سياقال تاريخية مخأ فة  غير  ن  صحي   يضا

العديد من الأجارأ والممارسال ن  تتبيق وبناأ الاشتراكية  كما 

ن   وروبا حص  ن  الاتحاد السوڤييتي والمنظمة الاشتراكية 

 لهله المفا يم. و نا ت من   مية مسا مال 
ً
الشرقية  جاأ مناقضا

الاشتراكية  ڠيڤارا  ليس ن  نقد النمط السوڤييتي ن  الإنأاج وبناأ

ع  والإنسان الجديدين. ون  سبي  المض ي وحسب  إ  ن  خ ق الو 

 ن  تحقيق  له ا  داف التموحة  لا ينس ى ڠيڤارا  وج  
ً
قدما

                                                 
71 Olivier Besancenot and Michael Lowy, Che Guevara: His 

Revolutionary Legacy, Monthly Review Press, USA, 2009, p. 

41.  



 237 

ائ ة وا ختاأ والتشو ال الناتجة عن عم ية الأحو  الأقصير اله

نفسها ومن خلالها  والتي انأقد ا إلا  وادة ودون ك    و غموض. 

ن   لا المجا   كما ن  غيره  ن مس ال ثير من العمق ن  معاني  

 واياغة المفا يم وتقديم الأح ي  ن  الوقت المناسب.

تأحقق ولن  كان ڠيڤارا يرى  ن الأحولال الاشتراكية لن

تدوم إدون وعٍ  جديد  ودون الأخ ص من موروث نمط الإنأاج 

الساإق  الر سمال  والمأخ ف. وقد انأاإأ  الخشية مما شا ده ن  

الب دان الاشتراكية آنلاك من اسأخدام الآليال الر سمالية ن  

عم ية الإنأاج ن  إناأ الاشتراكية ن  كوبا  و و ما كان السبب ن  

تي الل   وفق ر ي   يعرّض ياكاة نمط الإنأاج السوفيمعارضأ  لمح

المشروع الاشتراكي إرمأ  للختر وينلر إععادة دنأاج العلاقال 

الاجأماعية الر سمالية والوع  الر سمال  إالرغم من م  ية الدولة 

لوسائ  الإنأاج. و  لا كان  فقد  ثبت انهيار النمط السوڤييتي ن  

دان المنظمة الاشتراكية ن   وروبا الشرقية( البناأ الاشتراكي )ومع  إ 

 ن الأحولال الاشتراكية لن تأحقق ولن تدوم إدون وعٍ  جديد  

 ودون الأخ ص من موروث النمط الساإق  الر سمال  والمأخ ف.

إالإضافة دلى ذلك  لحظ ڠيڤارا  ن الترائق الأقنية ن  

بش    مجا  الأ نولوجيا والإدارة ن  ظ  الاشتراكية لم تأتور 

متزامن كما حص  ن  النظام الر سمال . ونتيجة لللك  يقو  

 ن  ا ساليب 
ً
 فادحا

ً
ڠيڤارا  دن الدو  الاشتراكية عندما لمست فشلا

الإدارية  فعنها نظرل حولها واكتشفت الر سمالية. دلا  ن ما لم 

يحقق  " الأموي  عن طريق الميزانية"  و الدمج ال ام  للإنسان ن  
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لا يصب   ناك حاجة لاسأخدام الروادع المادية ) و عم   إحيث 

  ڠيڤارا "كيف لنا  ن نضمن أواف  الس بية(. بعبارة  خرى  تساالح

ة الثورة  ون  الوقت  ن ك  عام  يشعر إالضرورة الحيوية لمساعد

ن العم  للة  كما نشعر نحن القادة"  قب   ن ذذات  يشعر إ

 دلى اسأعاد
ً
ة الإنسان لتبيعأ  من خلا  يضيف: " لا يُترجم فع يا

العم  المحرِر والأعبير عن الظروف التي يعيشها المرأ من خلا  

ڠيڤارا  ن النضا  ضد  تش يالثقافة والفن". لهلا السبب اعأقد 

الدوغمائية والستحية مهمة ضرورية خلا  مرح ة إناأ 

  72الاشتراكية.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

72
 Yaffe, Che Guevara: The Economics of Revolution, p. 238. 
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(4) 

 الوع  والاغتراأ ن  ف ر ڠيڤارا

 

 الأاريخ   ن  السيا 

منل انتلا  الثورة الفرنسية بشعارال "الحرية والمساواة والإخاأ"  

 ابحت  له الشعارال مبادئ سامية للإنسانية إذسر ا. دلا  ن 

دلى نقيضها: فالاغتراأ  عارال قد تحولت ن  ظ  الر سمالية له الش

حّ  مح  الحرية  و يمنة التبقة الر سمالية تمحو    دم انية 

    ما الفردانية وا نانية قد  ودل إالإخاأ.ل مساواة

كان كار  ماركس من روّاد المف رين اللين درسوا مسذلة 

 دلى تح ي  تذثيرال 
ً
الاغتراأ وآثاره على الإنسان والمجأمع مستندا

نمط الإنأاج الر سمال  على الوع  الإنساني والعلاقال الاجأماعية 

ة )"ا ورا  الاقأصادية"  والتي كثفها ماركس  منل كأاإات  المب ر 

(  ن  تج ياتها السي ولوجية والسوسيولوجية ن  دش الية 1844

 "الاغتراأ". 

 وج  ماركس مفهوم  عن الاغتراأ إذن  نشاط  و حالة من 

الانسلاخ حين يصب  الفرد  و المجموعة  و حتى المجأمع إاسره 

 عن: 
ً
 مغترإا

 عن ذلك ( نأائج  و حصي ة نشاط   و جهده وبالأال  1
ً
يصب  مغترإا

 النشاط ذات ؛
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 ( التبيعة التي يعيش فيها؛2

 ( عن ا فراد الآخرين من حول .3

وبالإضافة دلى ت ك  ومن خلا   له الحالال الثلاثة فرادى 

 و مجأمعة  فان الاغتراأ يشأم  اغتراأ الفرد عن ذات   الاغتراأ 

 اللاتي. 

ل علاقال   ما تج يال الاغتراأ الف سفية والسي ولوجية

الاجأماعية الر سمالية فقد ردّ ا ماركس دلى الأناقض الناتج عن 

( مفعو  وتذثيرال قانون 2( س عنة العم  )قوة العم ( و)1)

 عن عم ية الإنأاج 1القيمة. وكان الاغتراأ عند ماركس )
ً
( اغتراإا

 عن الصراع التبقي.2و)
ً
 ناتجا

ً
 ( تناقضا

تنبض إا ف ار الحية جاأل بعده  دإيال الف ر الماركس ي 

والنزعة الإنسانية التي جع ت الإنسان وتحقيق ذات   مّها الرئيس ي. 

  ن "تحقيق اللال" من منظور  ؤلاأ المف رين لا يعني ولا ي ون 
ّ
دلا

إخسارتها  و إلوبان الفرد ن  كأ ة  و جمع جما ير   ودنما إالأحرر 

ه من  حاسيس الاغتراأ ن  مجأمع "ل   ". وقد تركت  ل

 ن  ف ر القرنين 
ً
 ورادي الية

ً
ت ا كثر عمقا

ّ
المسا مال  كبر ا ثر وظ 

الأاسع عشر والعشرين. فقد سعى ماركس دلى "الأحرر ال ام " 

 
ً
ل افة الخصائص والحواس البشرية  حيث تصب  العين "عينا

"   مّا روزا 
ً
 دنسانيا اجأماعيا

ً
بشرية" وحيث يصب  الش يأ "شيئا

عن "السعادة الاجأماعية" والحرية ل     لوكسمبورج فقد تحدثت

 تش ي"كامأياز خاص" وعن "محبة ك  يوم جمي ". وبدعها تذلق 
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ڠيڤارا ن  واف  ل ثور  الل  تحدوه "مشاعر الحب العظيمة" 

وعن الحاجة دلى "الإنسان الجديد" الل  يولد من خلا  المشاركة 

لمف رين المسؤولة ن  "مجأمع ل   ". وقد جهد  ؤلاأ وغير م من ا

الماركسيين ن  اياغة رؤية لمجأمع مأ ام  يشعر ك  فرد في  

إالتراإط حيث "الأنمية الحرة ل   فرد ه  شرط ل أنمية الحرة 

للجميع"  كما قا  ماركس. ون  المعنى ذات  قا  ڠيڤارا: "ليست 

 لقياس الإرادة والمبادرة 
ً
 لما ي عم البعض  جهازا

ً
الثورة  خلافا

 س من ذلك  فهي المحرر ل قدرة الفردية الجمعية. على الع

 للإنسان. دن ما تفع   الثورة  و توجي   له التاقة".

إوسعنا  ن ن ثف الجو ر العام لهله الرؤية ن  النقاط 

 الأالية: 

 ( تت ع الإنسان دلى الأحرر خلا  حيات   له ون  دنياه لا ن  

 إالمعرفة والع م والارتقاأ إالوع 
ً
وتجنيد فقراأ  "الآخرة"  مسأعينا

 مادة الأغيير ن  مشروع الثورة. -ومضتهد   لا العالم 

 وب افة تج يات  عن 
ً
أ( ينأج الاغتراأ الإنساني  ساسا

اغتراأ العام  )والفلاح وال ادح( عن دنأاج  وعم   بسبب 

 اسأغلا  الإنسان للإنسان.

ج( يخ ق النظام الر سمال  إتبيعأ  وقوانين تتوره  

فاوتال إين الناس والتبقال والفئال مما يسأدع  الأناقضال والأ

النضا  ضد الاسأغلا  والفوار  الاجأماعية والاقأصادية من  ج  

ديجاد وسائ  لأعميم عاد  ل ثروة والموارد ودشراك المجأمع فيها. 
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و و ما يش   الخيط الراإط إين نضالال الشعوأ ن  الثورة 

 ا ممية.

 لم ي ن ڠيڤارا  ولا مَنْ سبق  
ً
 رومانسيا

ً
من المف رين  حالما

ن   لا المسعى ولم ي ن فهمهم  حداث زمنهم ردة فع   إ  استند 

دلى تقييم نقد  ل مجأمعال الإنسانية واقأصاد ا السياس ي ونظمها 

 إما لا يحص ى من در ااال 
ً
الاجأماعية وتتور ا منل القدم مرورا

ر. من  نا  وتغييرال عميقة وحروأ  ودل إحياة الملايين من البش

فان دراسة  له  عما  ڠيڤارا ومَنْ سبق  وتذثيراتها لا تسأو  دون 

تج يسها ن  سياقها الأاريخ  رغم تباين الحقبال الأاريخية المخأ فة 

  73التي كأبت فيها.

 ( منل  طروحال ماركس المب رة حو  الاغتراأ ودش اليات  

اريخية التي ن   ربعينيال القرن الأاسع عشر  تميزل الحقبال الأ

ت ت إأصاعد و يمنة ر س الما  إوتيرة متسارعة وبسعي  نحو 

الأوسع والاستيلاأ على  سوا  جديدة بغية مضاعفة  رباح  حتى 

 دموية تل ب ضحيتها الملايين. وكانت نتيجة 
ً
ولو كان ثمن ذلك حروبا

 لا المشروع الر سمال  المسعور دثراأ الق ة ودفقار ا غ بية وتعميق 

 السحيقة إين التبقال والفئال الاجأماعية.  الهوة

                                                 

وزمان ومكان هذه النصوص، فقد تشابه مؤلفوها في  تباين الحقبات التاريخية رغم 73

 تشي(، و27(، لوكسمبورج )28عاماً(، انجلز ) 30كتابتها: ماركس )أعمارهم لدى 

 (. 37ڠيڤارا )
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أ( ون  الآن ذات   اتسمت  له الحقبال إالغ يان الاجأماع  

 
ً
والشعبي من ثورال ودضراإال وانأفاضال  والتي جاأل لأذكد  مرا

  ودن اخأ فت ن  الش    و و رفض العمّا  والفلاحين 
ً
واحدا

هم على النضا  والفقراأ لواقع الاسأغلا  الل  يعيشون  وتصميم

من  ج  الانعأا  الاجأماع  والاقأصاد  والسياس ي ونحو الأح م 

كها الحقيقيون.  لا 
ّ
ن  الثروة التي ينأجونها إما  نهم  صحابها وملا

ما ت رس ن  الف ر الماركس ي و دإيات  منل ارخة ماركس ودنج   ن  

"البيان الشيوع " لوحدة عمّا  العالم وشعوب  ن  النضا  ضد 

 سمالية ون  الأعبير عن معاناة و وجاع التبقال الشعبية. ون  الر 

 لا الوع  تجد الثورة معنا ا ويجد الثوار معنى حياتهم وغاية 

 وجود م ونضالهم. 

ج( لم تأ ون  ولم ت أم   ف ار  ؤلاأ الثوار ن  فراغ  و ن  

ع لة  كاديمية  إ  اسأقوا المعرفة والأجربة ممن سبقهم  فجاأ 

رة دراستهم ومشا داتهم وانخراطهم العمل  ن  نضالال نأاجهم ثم

حركال الأغيير الثورية والاجأماعية ن  عصر م مما دفع  ؤلاأ 

الثوار دلى آتون ا حداث  فحراك الجما ير والشعوأ والفقراأ لا 

يأوقف إ  يميز ك  حقبال الأاريخ بش    و إآخر وبوتيرة  و إذخرى. 

الحقبة التي عايشتها وتأعام  مع  كما جاأل  له ا عما  لأتناو  

قضايا ا ولأحدد مهام المرح ة. ف"البيان الشيوع " جاأ إأ  يف 

من عصبة الشيوعيين ا لمان لوضع إرنامج للح أ  وكللك جاأل 

كأاإال فلاديمير لينين وروزا لوكسمبورج جاأل ن  خضم معركة 

د على إناأ الحركة الشيوعية الروسية وا لمانية والعالمية والر 

 المحاولال الارتدادية ن  ت ك الحركة. 
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ڠيڤارا فقد ت امنت مع تصاعد حركال  تش ي ما مسا مال 

م الانحياز ومع دالأحرر ن  العالم الثالث ونهوض إ دان حركة ع

انتلاقأ  نحو الثورة ا ممية ن  ال ونغو وبوليفيا. للا جاأل  عما  

لتشنج العقائد   ؤلاأ مشتب ة مع الواقع بعيدة عن الدوغما وا

 م أصقة إذوضاع الجما ير الفقيرة وال ادحة. 

 

 ڠيڤارا والاغتراأ 

ن   طروحأة حو  الاغتراأ  كما ن  غير ا من  طروحات  

المرك ية  استند ڠيڤارا دلى  دإيال ماركس وغيره من المف رين 

ع ي    اب  الأحد  كما رآه ڠيڤارا ن  دحلا   سيين  وبناأً المارك

لاغتراأ عن عم ية الإنأاج( والأناقض )الناجم عن الاغتراأ )ا

الصراع التبقي( إالاندماج والأضامن    تتوير موقف جمع  تجاه 

يتي يالإنأاج. ومن  نا الأقط المذز  الل  وقع في  النمط السوف

حيث ساد قانون القيمة وتم إالمقاإ   د ما  الأثقيف السياس ي 

 ع  وتغييره. و ما العاملان ال لان  عاقا تتوير الو 

ن  ظ  الر سمالية تدفع الم احمة دلى الم يد من الإنأاجية 

عبر الإنجازال الأ نولوجية وتعميق الظ م والاسأغلا   و  لا 

يأصاعد الاغتراأ والأناقض مع زيادة الإنأاجية.  ما ن  الاشتراكية 

 حيث تنأفي 
ً
فان تتوير القوى المنأجة يم ن  ن ي ون  ق  تسارعا

ول ن ينبغ   ن يصحب ذلك نمو الوع . ن  ظ  الاشتراكية  الم احمة 

 يأم دحلا  قوى السو  إالأختيط حيث يذخل العما  إ مام 
َ
 يضا



 245 

 لها ولمأت بال التراكم 
ً
عم ية الإنأاج إد   ن ي ونوا عبيدا

نمط الإنأاج  -الر سمال . فالاشتراكية تعم  على دلغاأ  لا النمط 

 -على  ساسها من علاقال اجأماعية  والعلاقال الإنأاجية وما يقوم

من جلوره كي يشعر المرأ إأحقيق اللال عبر منفعة ال   الجمع  

إد   ن يضيع ضحية الاغتراأ. وحين ت غ  الاشتراكية والشيوعية 

 يمنة التبقة الر سمالية لأقيم ن  م انها المساواة والعدالة 

الإنسان وبين الاجأماعية  فعنها تع ز الأضامن إين الإنسان و خي  

 شعوأ ا رض إد  الفردانية والاستهلاكية والاسأغلا . 

الشيوعية  دذن تقدم نقيض النمط الر سمال  حيث ي ون 

 م أم  الأتور وحيث يعود دلى "ذات " 
ً
 اجأماعيا

ً
الإنسان كائنا

ك ائن بشر  واجأماع . ون   لا ي من الح  الجلر  ل أناقض 

بين الإنسان و خي  الإنسان     القائم إين الإنسان والتبيعة  و 

الح  الحقيقي الل  يأمث  ن  السع  نحو الجو ر  وح  الصراع 

إين الحرية والحاجة  إين الإنسان والتبيعة وال ائنال ا خرى. 

فالشيوعية  على حد قو  ماركس  "ه  التي تح  لغ  الأاريخ   ما 

 الوع  فهو ذلك الح ". 
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 خاتمة

 

ارا  قام على  له ا سس  طروحأ  ن ڠيڤ خلااة القو   

المرك ية ن  مسذلة الوع  وضرورة تتويره إالتزامن مع الأغيرال 

الاجأماعية ا خرى عن طريق الحواف  المعنوية والارتقاأ إمفهوم 

جب الاجأماع . ومن رحم  لا الوع   االعم  دلى مسأوى المهمة والو 

الجديدة والتي  ڠيڤارا  يُولد الإنسان الجديد ذو القيم تش ير ى 

تؤسس إدور ا  خلاقية جديدة )ا خلاقية الشيوعية( كذساس 

ل مجأمع الجديد  حيث تسود علاقال الأضامن إين ا فراد وحيث 

تتناغم حياة الفرد و نشتأ  اليومية مع ا  داف الع يا ل مجأمع. 

 لا  و  إعيجاز   ساس الماركسية الإنسانية التي دعا دليها ڠيڤارا 

حرك ا فراد ويأصرفون ضمن ظروف موضوعية وضمن حيث يأ

عم ية البناأ الاشتراكي على  ساس ا خلاقية الثورية المأمث ة 

إالأضحية والأضامن والتي تأميز إالأوازن والانسجام إين الف ر 

 والفع .
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 الفصل الثامن عشر

 ڠيڤارا ن  جد  الحواف  المادية والمعنوية

 

خلا  الثورة ال وبية على مدى مسيرت  النضالية 

( ومرح ة إناأ الاشتراكية التي ت ت  1959 – 1956)

 
ً
كانت مسذلة الحواف  المعنوية والمادية محورا

 ن  ف ر 
ً
  تش ي ساسيا

ً
ڠيڤارا ودرث   كما كانت مَعْ ما

 ن  خلاف  مع السياسال الاقأصادية 
ً
إارزا

 السوفيتية  

 من الجد 
ً
 ت ج أًا مأ املا

ّ
ن  الل  احأدم  وفو   لا وذاك ش 

ج  رفع ال فاأة والنجاعة  كوبا حو  اسأخدام الحواف  من 

والإنأاجية وتتوير الوع  الاشتراكي وحو  قانون القيمة واسأخدام 

الآليال الر سمالية ن  مرح ة الانأقا  دلى الاشتراكية فالشيوعية. 

ون  حين ينظر ال ثيرون دلى  ن ا أمام ڠيڤارا إالم افآل المعنوية 

ن  ن عة مثالية  فعن النظرة  لوع  الجمع  وداراره ع يهما على وا

الشام ة ل ف ر السياس ي والاقأصاد  الغيفار  توا نا دلى فهم 

 التراإط الوثيق المأباد  إين المعنو  والماد  لدي . 

ويم ننا بش يأ من الإيجار  ن نوضح  له الإش الية كما رآ ا 

 ڠيڤارا: 
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يقوم المجأمع الاشتراكي إأوزيع المنأوج ( دذا كان من المفترض  ن 1

الاجأماع  على  ساس الأباد  المتساو  إين الس تة من جهة  وبين 

إد لهلا ن  دنأاجها من جهة  خرى  فان  لا مقدار العم  المبلو  

المجأمع  ن يبأعد إ   ن يأخلى عن القوانين الر سمالية التي تضبط 

 وما شاإ . حركة العم  والس عة والإنأاج والأوزيع 

( حين يغيب قانون القيمة عن العديد من مجالال الحياة 2

 الاقأصادية فعننا نصب   مام عدة تحديال: 

  ( كيف نعوّض العام  عن عم   وجهده؟ 

 أ( كيف لنا  ن ن يد من الإنأاجية؟

ج( كيف يم ننا الأغ ب على ثنائية العم  الفيزيائي 

 )الجسد ( والعم  الل ني؟ 

 الأوازن إين الاستثمار ن  وسائ  الإنأاج من د( كيف نحقق

 ؟ ى جهة  ووسائ  الأوزيع من جهة  خر 

 ت ك ه  ال 
َ
ن  يم ننا  أحديال كما رآ ا ڠيڤارا واعأقد

الأصد  لها وديجاد الح و  عن طريق "العم  الواع  ل لين 

يسعون دلى إناأ المجأمع الاشتراكي". غير  ن تجربة ڠيڤارا ن  البناأ 

ن  كوبا ومواجهة  له الأحديال توقفت بسبب رحي   عن  الاشتراكي

كوبا وانأقال  دلى ساحال نضا   خرى ن  ال ونغو ثم ن  إوليفيا  

 بسبب استشهاده المب ر  وظ ت  له المسالة دون  ن ت أم  
ً
و يضا

 البدائ  والح و  ن  ذ ن  وتجربأ .
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 ڠيڤارا والحواف  المادية

 احمة والاسأغلا  تساأ  ڠيڤارا: دذا ما  لغينا الم

الر سماليين  فما الل  سيش   دذن القوة الدافعة ل أنمية 

 الاقأصادية؟ 

ون  محاولة الإجاإة على  لا السؤا   درس ڠيڤارا تجربة 

النمط السوڤييتي ن  الإنأاج وتعويض العما  ومنحهم الحواف  

والم افآل المادية. وبدون  ن نخوض الآن ن  نقد ڠيڤارا لنمط 

ج السوفيتي والل  سنعود دلي  ن  فصو  قادمة بش يأ من الإنأا

 الاسأفاضة  ن أفي إالإشارة دلى ملاحظأين  ساسيأين:

رت ن دلى افاد ا  ن الاتحاد السوڤييتي حين ( ا ولى  وم1

ن  له ا خيرة  عادل إدور ا دنأاج اللامسؤولية عف ؛الحواف  المادية

الإضافة  تمّ توسيع الاجأماعية التي تأصف بها الر سمالية. وب

الحواف  المادية حتى شم ت قتاعال اقأصادية غير منأجة  وكللك 

 مام الفساد    لقادة" مما فأ  الباأ على مصراعياتساع فئة "ا

وه  الظا رة التي  ضحت مأفشية ن  البيروقراطية السوفيتية. 

 لأصب  امأيازال و له إدور ا تنأج 
ً
فالحواف  المادية تأتور منتقيا

 مناقضة لمصالح الشعب العام  ن  مص
ً
الح سياسية و  دافا

 الاتحاد السوڤييتي ون  العالم بش   عام.

( والثانية   ن ڠيڤارا ن  معرض نقده لنمط الإنأاج  2

ولنذخل على سبي  المثا  الم ارع الأعاونية السوفيتية 

)ال ولخوزال(  فعن  لم يَرَ ضرورة ل فرو  ن  ا جور التي كان 
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 عن ذلك   يأ قا ا
ً
الم ارعون حسب مقدار دنأاجهم. إ  اقترح  عوضا

 من  ش ا  ما قب  الاشتراكية ن  المرح ة 
ً
عأبر  له الم ارع ش لا

ُ
 ن ت

 داراره على  ن حتى "الم  ية 
ً
ا ولى ل أحو  الاشتراكي م ررا

 اشتراكيا. 
ً
 الأعاونية" لهله الم ارع ليست ش لا

 

 كيف نظر ڠيڤارا دلى قيمة العام ؟

م  )المعد  الإحصائي ل عم ( على عرّف ڠيڤارا معد  الع

ن  "مقدار العم  اللازم لخ ق منأوج ن  فترة زمنية محددة  آخلين  

إالاعأبار مسأوى المهارة العادية ون  ظ  ظروف معينة لاسأخدام 

تيع  ن الآلال. و و المسا مة إقدر معين من العم  الل  يسأ

 دتمام الواجب الاجأماع ". نهاديقدم  فرد واحد ل مجأمع. 

كانت الوزارال ال وبية إاسأثناأ وزارة الصناعة التي كان 

تي  نظام "الأموي  يير سها آنلاك ڠيڤارا تسير حسب النمط السوفي

اللاتي"  وكان العام  ال وبي ن   له الوزرال يأ قى زيادة ن   جره 

وزارة  %.  ما العام  ن  50% دذا ما زاد من دنأاج  أ  50قدر ا 

الأموي  تي كان يدير ا ڠيڤارا حسب نظام "الصناعة ن  الفترة ال

عن طريق الميزانية"  ف ان يأ قى م افآل مالية دذا ما فا  دنأاج  

انت المعد  المأوقع. دلا  ن  له الم افذة  و ال يادة ن  ا جر  ودن ك

   إد من   دلا  نها لم ت ن تأماش ى بشن الحواف  المادية شر لا ذتقر إ

 دلى 
ً
تناسبي مع زيادة دنأاجية العام . كان ڠيڤارا يرى  مستندا

ماركس   ن ج أًا من فائض الإنأاج الل  يخ ق  العام  إجهده 
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يجب  ن يُستثمر ن  الإنأاج الاجأماع  )زيادة ر س ما  الوحدال 

الإنأاجية  و الشركال  توسيع العم ية الإنأاجية  زيادة الاحأياطي 

دال وتقنيال جديدة..(  إينما يل ب ج أٌ آخر دلى المال   شراأ مع

الاستهلاك الاجأماع  )على ش   الأ  فة الإدارية ل مجأمع  توفير 

خدمال الضمان الاجأماع   تغتية حاجال العاط ين عن العم  

 )البتالة( وغير ا(.

إالإضافة دلى ذلك  اشترط ڠيڤارا على  ن ال يادة ن  ا جر 

 تأجاوز ا جرة ا ساسية ) و الم افذة المالية 
ّ
كحاف  ماد ( يجب  لا

ل مرتبة ا على من مرتبة العام  حسب جدو  ا جور الل   عدّه 

ڠيڤارا ليشم  كافة  اناف العمالة ن  كوبا.  ما دذا رغب العام  ن  

 ن يأقاض ى  جرة تساو  المرتبة التي تع و مرتبأ   فع ي   ن   له 

ومؤ لات     الالأحا  إدورال  الحالة   ن يحسّن ويتور مهارات 

 تدريب وتذ ي  فنية وع مية و كاديمية.

  لا نرى كيف كان ڠيڤارا يجهد ن  البحث عن توازن إين 

 من  إمقأضيال المرح ة التي كان  -( م افذة العام  ماديا 1)
ً
ددراكا

على  ن  -يعيشها وديفاأً إاحأياجال العام  والمجأمع المادية 

ة وفائض الإنأاج الل  يخ ق  العم   من تتناسب  له الم افذ

( وبين  ن تأاح ل عام  فراة تحسين وتتوير قدرات  2ناحية  )

ومهارات   من ناحية  خرى. فعلى سبي  المثا   يسأتيع العام  

الل  يرغب ن  مأابعة دراسأ  والأخرج إمؤ لال  على   ن ي أحق 

لا  ت ك إدورال دراسية  و تدريب مهني و ن يأوقف عن العم  خ

الفترة مع الاسأمرار ن  ت قي  جره. وبعد  ن ينهي دراسأ   و دورت  
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يسأتيع  ن يعود دلى عم   ويعم  إرتبة  رقى وبذجر  على. إالتبع  

يم ن العودة دلى المحاججة والإارار على  ن ڠيڤارا عاد ن  نهاية 

 نا  المتاف دلى الحواف  المادية: دلى زيادة  جر العام   دلا  ن الفار  

  ولم 
ً
 ارفا

ً
 ولا ماديا

ً
ي من ن   ن  لا الحاف  الماد  لم ي ن مباشرا

يستند إ  ولم يقم على معايير العلاقة إين "العم " وا جر الل  

 يأ قاه مقاإ  عم  .

منصبة إاسأمرار وثبال على كسر  جهود ڠيڤارا  دذن  كانت 

رة من إالضرو  ال امنة إين العم  وا جر  وما ااحب ذلك الراإتة

إين مفا يم الإنأاج من جهة  كسر الراإتة الف رية والمعنوية

 دلى  الساعية الأجارية الروح    commercialization والأأجر
ً
دوما

ڠيڤارا ا ساس ي لهدف  ينبع ن  ا ساس من مفهوم الرب . و لا ك   

 و الحا   الإيفاأ إحاجال المجأمع لا جني الرب  كما الإنأاج  لا و و

  .الر سماليةن  ظ  

نسأتيع دذن  ن نستشف بسهولة الربط الل   كد ع ي  

ڠيڤارا إين رفع مسأوى الإنأاج وزيادة الفعالية الإنأاجية من جهة  

ورفع المسأوى الفني والأ نولوج  والأع يمي ل عما  من جهة ثانية. 

ومن  نا  يضا طالب إأع يم وتذ ي  العاط ين عن العم  ور ى ن  

 لمش 
ً
  ة البتالة  ون  الوقت ذات  وسي ة ل يادة الإنأاجية. ذلك حلا
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 الحواف  المعنوية

   إمقدور الحواف  المعنوية وا خلاقية التي دعا دليها 

ڠيڤارا  وسيترة العما   نفسهم على الإنأاجية     إمقدور ا  ن 

تعوض إالقدر ال ان  عن تدني مسأوى الإنأاجية ن  المجأمعال التي 

 الأحو  الاشتراكي؟تمر إمرح ة 

 يم ك الإجاإة 
ً
الشافية على  لا السؤا  لا  عأقد  ن  حدا

لأجربة البناأ الاشتراكي ن  الاتحاد السوڤييتي والصين  ولم يتسن

الشعبية وغير ما تقديم ت ك الإجاإة. وع ي   فعننا ما زلنا نبحث 

عنها اليوم بعد فش  نمط الإنأاج السوڤييتي وانهياره اللاحق  

 هاج الصين الشعبية درأ الإنأاج الر سمال . وانت

  

 
ً
 العيش ال ريم حق طبيع  وليس امأيازا

 ولم يصر على الفهم والدلالال  
ً
لم ي أفت ڠيڤارا كثيرا

السي ولوجية ل وع  من حيث كون  الوسي ة ا ساسية  الل  يأم 

من خلالها الأعبير عن تفاع  الإنسان مع البيئة ن   ش ا  العم  

ودنما ذ ب دلى ما  و  بعد: الوع  كوسي ة لمقاربة الجوانب  الواع  

الس بية والسيئة التي ترثها الاشتراكية عن الر سمالية  والوع   يضا 

كقوة حقيقية ومأنامية تعيد دنأاج ذاتها مع العم  الثور  الفعّا . 

من  نا   كد ڠيڤارا على الحاجة الملحة لخ ق وتتبيق قوى الوع  

ا يم ن ضمانة تنمية القوى المنأجة. ولهلا السبب التي من خلاله

 ن  ف ر ڠيڤارا 
ً
 رئيسيا

ً
 احأ ت الحواف  المعنوية م انا

ً
 يضا
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ً
الاقأصاد  والسياس ي     ن  ر ى فيها  داة لخ ق الوع  ومفهوما

 ل عم  "كواجب اجأماع ". 
ً
 جيدا

ر ينا ن  فص  ساإق كيف كرّس ڠيڤارا مفهوم "العم  

كمنت ق لأحرير العم  )والعام ( من الس عنة  كواجب اجأماع " 

وكي يأم ن العما  من الاسأغناأ عن  له الحواف  المادية والمالية. 

ون   لا الصدد  ر ى ڠيڤارا  ن الاشتراكية ت من ن  انخراط الناس 

والعما  ن  عم هم على نحو لا يحأاج دل  حواف  مادية     حين 

ن يشعر ك  عام  إالحاجة حيتصب   له الحواف  غير ضرورية  إ  

ن تذدية عم   تصب  عن يدعم الثورة والمجأمع  وع ي  فذالملحة إ

 ويبعث السرور ن  نفس . بعبارة  خ
ً
 ممأعا

ً
رى  ما يريد ڠيڤارا  ن  مرا

ن يقوم العام  إالإنأاج وبأذدية دوره ن  ددارة المصانع  يقول   و 

 عن ال
ً
وع  الثور  وليس كممث  عن الآخرين وعن المجأمع وتعبيرا

 وراأ الحواف  المادية. ن   لا ي من  كما ر ى 
ً
رغبة ن   و سعيا

 ڠيڤارا  معنى وجو ر الأقدم الحاسم    الارتقاأ دلى الوع  الثور . 

لم ينت ق ڠيڤارا ن  سعي  لخ ق "الوع  الشيوع " من 

منظور  خلاق   و مثال  إحت  ولم ي ن موقف  مجرد شتحة مثالية  

فيما ذ ب دلي  دلى  سس مادية وموضوعية. وقد ر ى  ن  إ  استند 

كي تسأتيع الحواف  المعنوية تذدية الدور المنوط بها  لا إد  ن يأوفر 

 شرطان  ساسيان:

ولئك  :    ضمانة حقو  ومصالح العدالة ن  الأوزيع( 1

اللين يضحون ويأتوعون ويبللون اللال من  ج  المجأمع 

 ب توزيع ثمار الإنأاج على ال    كما والوطن والأنمية  و لا يأت
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يأت ب  لا محو نمط الإنأاج الر سمال  كي يتسنى ن ع فائض 

القيمة من  يد  الق ة ووضع  تحت تصرف المجأمع ون  خدمة 

   داف  والإيفاأ إحاجات .

 فراد المجأمع )المذك  الإيفاأ إالحاجال ا ساسية ل   ( 2 

والأع يم وغير ا(  ون   لا والم بس والمس ن والرعاية الصحية 

 ضمانة وديمومة الأتوع والعتاأ. 

فعذا غاإت  له الضمانال  ين فئ الفرد على ذات  و نانيأ  

وحماية مصالح  ويقع فريسة ل ق ق والخوف من الوقوع ن  كارثة  و 

ضائقة ما.   لا فهم ڠيڤارا وقيادة الثورة ال وبية مقولة: "ك  

"  و له ه  مقومال النهج حسب مقدرت   ل    حسب حاجأ 

الل  وج  الثورة ال وبية ن  توفير الحاجال ا ساسية لجما ير ا 

والل  ما زا   إاعتراف العدو والصديق   كبر دنجازال  له الثورة. 

 لان البقاأ والعيش ال ريم 
ً
 خيريا

ً
فالإيفاأ بهله الحاجال ليس عملا

 ولا 
ً
. وكي يتسنحق ل   مواطن وليس امأيازا

ً
ى خ ق وع  جديد  ترفا

إد  ن تأوفر  له المعادلة ن  العتاأ والضمان الاجأماع  ن  لا 

 المرح ة الانأقالية للاشتراكية. 

 

؟
ً
    كان ڠيڤارا مثاليا

فيما يل  دجاإة ڠيڤارا ذات  على  لا السؤا : "دن الاقأصاد 

الاشتراكي من دون قيم  خلاقية شيوعية  مر لا يعنيني. نحن ن اف  

نا  يضا ن اف  الاغتراأ. دن دحدى غايال الماركسية الفقر ول ن
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  "المصلحة اللاتية عام ةه  دزالة المصلحة المادية  دزال ا ساسية

الرب  من الحواف  السي ولوجية للإنسان. لقد كان  ةل فرد" ودزال

ماركس معنيا إذمرين: الحقائق الاقأصادية وكللك انع اساتها على 

تجا  ت الشيوعية  ة الوع ". فعذاالعق   و و ما  سماه "حقيق

ن  يصب  من المم ن اسأخدامها كتريقة ل أوزيع  عحقائق الوع   ف

 ول نها لا تعود معبرة عن القيم ا خلاقية الثورية".
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 الفصل التاسع عشر

 مفهوم "الإنسان الجديد" عند ڠيڤارا
 

بشر  يعأمد على "على عأبة ا لفية الثالثة  فعن مصير الجنس ال

 الإجاإة على السؤا :    من المم ن تحوي  التبيعة البشرية؟"

 74 ي ير ميخائي 

 

ڠيڤارا  و  من طرح مفهوم "الإنسان  تش يلم ي ن  

الجديد"   و نحت  لا المصتلح  فقد سبق  ن  

اأ ومف رون ماركسيون  درجوا  لا المفهوم 
ّ
ذلك كأ

 درجأ  ن  ا دإيال الشيوعية والماركسية كما 

 الثورة الب شفية ضمن مهامها ا ولية والملحة.

غير  ن ڠيڤارا  عتى  لا المصتلح معانٍ ودلالال عديدة ميّزل  

  75مسا مأ  الف رية والثورية ن  دثراأ  لا المفهوم.

                                                 
 روسي وصاحب كتاب مؤرخ 74

Cogs in the Wheel: The Formation of Soviet Man (1987), by 

Mikhail Heller 

 راجع كتاب للاستفاضة 75

Cheng ،Yinghong, Creating the “New Man”: From 

Enlightenment Ideals to Socialist Realities ،University of 

Hawaii Press, Honolulu, USA, 2009. 
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تستند مسا مة ڠيڤارا  له دلى خبرات  التي واكبت انغماس  

 ن  تجارأ ثلاثة:

سَها ڠيڤارا ن  المقات ين الثورة ال وبية والأحولال ا -
َ َ
لتي لم

الغوّار خلا  ت ك الثورة وما تلا ا من تتورال ثورية ن  إناأ المجأمع 

 ال وبي الجديد؛

 عم ية إناأ الاشتراكية ن  كوبا؛ -

اطلاع  على النمط السوڤييتي ن  البناأ الاشتراكي  -

خفاقها ن  إناأ دديد ونقده ل أجربة السوڤييتية و والمجأمع الج

 نسان الجديد.الإ

وغيره من "الاشتراكية والإنسان ن  كوبا" نج  ڠيڤارا عم   

نأاج  السياس ي والف ر   ن  غمرة انشغال  إالإعداد لمشروع 

كفاح  ا ممي بعد  ن قرر الأخل  عن مهام  الح بية والح ومية ن  

كوبا والانتلا  ن  ثورة  ممية ن  إ دان العالم الثالث  والتي ر ى 

ارا مرح ة المخاض لولادة المجأمع البشر  الل  سي ون فيها ڠيڤ

 نحو الاشتراكية.
ً
 تحوليا

ً
 مجأمعا

                                                                                                         

يتناول الكاتب سعي الإنسان عبر التاريخ إلى صناعة وتشكيل "الإنسان الجديد"، إلى 

أن أخذ الشيوعيون في القرن العشرين بالعمل على بناء مجتمع جديد من خلال 

منظومة قيمه الجديدة سيتجه نحو القيم صياغة الإنسان الجديد الذي بوعيه و

الاشتراكية بدلًا من قيم الاستهلاكية والفردانية الرأسمالية في المجتمعات البالية والتي 

تتم الإطاحة بها لبناء المجتمعات الاشتراكية. يستفيض الكتاب في دراسة ومقارنه 

تجربة الكوبية التجارب الشيوعية الرئيسية في هذا المجال في القرن العشرين: ال

 والسوفيتية والماوية في الصين الشعبية. 
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خلا    "والإنسان ن  كوبا الاشتراكية" ة ڠيڤارا دراس  رس 

 يةنا وروغوا Marcha دلى مج ة  (1965 فبراير /شباط زيارت  للج ائر

تحت  1965 مارس 12 إنشر ا ل مرة ا ولى يوم ا سبوعية التي قامت

وقد   ."ال وبية اليوم الثورة  :مارتشا دلى...الج ائر عنوان: "من

الشهير ن  الندوة  ت ك المج ة إضعة  يام بعد ختاأ ڠيڤارا نشرت 

التي  لمنظمة الأضامن ا فرو م  سيو  ن  الج ائر الاقأصادية الثانية

ڠيڤارا قد خأم جولأ  ن  القارة  . وكان1965فبراير 24 انعقدل يوم

  ( والتي1964فريقية )ديسمبر ا  
ً
 راد ا  ن ت ون اسأ شافية دعدادا

ا ممي والل  إد ه ن   عن كوبا وانتلاق  نحو ال فاح الثور  لرحي  

المج ة نشرة الدراسة ذاتها  . ثم  عادل1965عام ( ال ونغو ن   إري 

 ذات  تحت عنوان: "ملاحظة من العام (نوفمبر) الثاني تشرين 5 يوم

الحين  ذاع ايت  له الدراسة  ڠيڤارا". ومنل ذلك تش يخااة من 

من  عدة مرّال بعناوين وطبعال مخأ فة وبالعديد وتم نشر ا

:
ً
 ."والإنسان ن  كوبا الاشتراكية" ال غال  كثر ا شهرة

 

 ولادة مفهوم "الإنسان الجديد" عند ڠيڤارا

إد  ڠيڤارا إتش ي  مفا يم  حو  "دنسان المسأقب " 

يد( من خلا  مشا دات  وخبرات  ن  الحرأ الثورية )الإنسان الجد

(  و خل إأدوين ملاحظات  ا ولية ن  كأاإات  1959م  1956ال وبية )

وختاإات  المب رة. فقد عاين ڠيڤارا كيف يأفانى المقات  ن  مرح ة 

الثورة  مرح ة البتولة  ويقدم الأضحيال ويأحم  المسؤوليال 

تحيق إ   ن  سبي   داأ واجبات  الجسيمة  ويأ بد المخاطر التي 
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الثورية. ون  مواقف  لا المقات  ن   له المرح ة "كنا نأ مس رج  

 وامر ة المسأقب ". 

ولم ي ن قد مض ى على انأصار الثورة ن  كوبا إضعة  شهر  

"الانع اسال الاجأماعية للجيش الثور "  حين نشر مقالة بعنوان:

ن "التبيب الثور " طوّر بعنوا 1960(. ون  ختاأٍ ل  عام 1959)

 ف اره حو   له المسائ  و شار دلى  ن كوبا تعم  على "خ ق  تش ي

نمط جديد من الفرد ]الإنسان[" إفض  الثورة التي حققتها و ن  

"ليس  ناك ما يم ن  ن يثقف الإنسان...مث   ن يعيش عبر الثورة 

 76ذاتها".

ا ڠيڤارا كانت ت ك ه  البوادر المب رة ل مفا يم التي طوّر 

 من مفا يم  حو  
ً
ن   عمال  اللاحقة والتي  ابحت ج أًا  ساسيا

 الإنسان كلاعب مباشر وواع  ن  عم ية البناأ الاشتراكي. الفرد/

فالإنسان عند ڠيڤارا  كما كان عند ماركس من قب     و الجو ر 

و و اللاعب ا ساس ي  و و الل  يصنع ظروف  وبيئأ   ول ن  ن  

يعيد خ ق ذات  ويسا م ن  ت وين الإنسان الجديد.  فع    لا دنما

بعبارة مخأصرة   درك ڠيڤارا  ن الإنسان لن يغير الواقع ما لم يغير 

وعي  ويخ ق الإنسان الجديد. و و ما لحظ  ڠيڤارا من تغيرال ن  

 مقاتل  حرأ العصاإال  ثناأ الثورة ال وبية ن   دغا  كوبا.

                                                 
76 Che Guevara, Socialism and Man, in Che Guevara, Global 

Justice, Liberation and Socialism. ed. Maria del Carmen Ariet 

Garcia, Ocean Press, Australia, 2002. 
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   يقدم لنا ڠيڤارا ن   له الدراسة
ً
  ودن إدا جنينيا

ً
تح يلا

( البنية الفوقية والعوام  اللاتية )ا يديولوجية  1ل علاقة إين )

( القاعدة المادية 2السياسية  ا خلاقية  الثقافية( من جهة  و)

)الاقأصادية( ن  المجأمع الاشتراكي خلا  سنوال الثورة ال وبية 

(  كمدخ  دلى 1965م  1959وبدايال البناأ الاشتراكي ن  ذلك الب د )

 فهم الإنسان الجديد  من جهة ثانية. 

ويشير ڠيڤارا دلى  ن المجأمع  ن  مرح ة البناأ الاشتراكي   

يعيش ن  ظ  العلاقال الاقأصادية ل نظام الساإق )العلاقال 

الس عية( التي لا ت ا  عالقة ومترسبة ن  الثقافة والعق ية والل ن 

العم ية الثورية ال ثير من الأوتر  الجمع . ويعتر   له المرح ة ن 

والق ق وغياأ الاسأقرار مما يأت ب ال ثير من الصرامة والح م ن  

مرح ة مب رة وشاقة من البناأ الاشتراكي والأحو  الاجأماع . ون  

 له الحقبة يغ ب تع ي  الحواف  المادية كي يتسنى تجنيد وتنظيم 

جال ا ساسية ل مجأمع. المجأمع وتصعيد وتيرة الإنأاج لأوفير الحا

انشغال  وانخراط  ن  العديد من مهام ت ك المرح ة   نموبالرغم 

نحى ڠيڤارا كما نرى ن  عم    لا  نحو الوسائ  والترائق ذال 

التبيعة ا خلاقية لأحقيق  لين الهدفين )تنظيم المجأمع وزيادة 

اة الإنأاج( دون دغفا   و الأق ي  من   مية الحواف  المادية وخا

ت ك ذال التبيعة الاجأماعية والمرتبتة إأوفير الحاجال ا ساسية 

من   م  77ل مواطن. وربما ت ون  له  على ما يرى  رماندو  ارل

                                                 
 "ثبت المصطلحات". راجع 77
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الإسهامال ال وبية ن  الف ر الاشتراكي والتي لا تتناقض مع  ف ار 

  78ماركس ودنج   ولينين.

 

 الركائ  ا ساسية لمفهوم"الإنسان الجديد"

 الإنسان الجديدالوع  و  □

 ن الر سمالية  انت ق ڠيڤارا من رفض  ل مقولة التي تدّع 

ن البشر إتبيعتهم  نانيون وطماعون ومأناحرون  ملازمة ل بشرية و 

فيما إينهم  و نهم يرفضون الأعاون والأ افؤ إين بعضهم البعض  

إ   راد  على النقيض من ذلك   ن يثبت  ن إناأ الوع  الشيوع  

والتبقال الشعبية وعامة الجما ير قادر  إالتبع ليس  لدى العما 

 لوحده  على إناأ الإنسان الجديد.

 دور الثقافة ن  تغيير المجأمع □

إقيت الف سفة ن  الغرأ وسي ة لأفسير العالم والتبيعة  

ولم ت ن وظيفتها تأجاوز  له المحدودية وبعض الأح يقال 

دلى  ن جاأ ماركس الف سفية ن  فضاأال المجأمع والإنسانية  

ودنج   ليؤكدا إنظرة ثاقبة  ن وظيفة الف سفة ومهمتها ت من ن  

تغيير العالم  ف انا إللك  و  من  سس وطرح البعد الاجأماع  

                                                 
78 Manifesto: Three Classic Essays on How to Change the 

World ،Che Guevara, Karl Marx   & Friedrich Engels, Rosa 

Luxemburg ، ،Ocean Press, Melbourne, Australia, 2005, pp. 19-

20. 
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كعحدى المواضيع ا ساسية ن  مسذلة الثقافة      نهما وضعا  له 

 المسذلة ن  الجبهة ا مامية ن  تحديال الف ر ا وروبي الغربي. 

مسا مة ڠيڤارا ا ساسية  كما ذكرنا ن  م ان آخر   منت 

من  ج  الأحرير ن   ن  ت امن محاربة الر سمالية وكفاح الشعوأ

الإنسانية واياغة الوع  الجديد  و و ما سيش    وفق  مسيرة

الضرورية لأذسيس قيم جديدة وتغييرال فع ية  ڠيڤارا  الركيزة

 .الفرد والجما ير م موسة ن  مس  ية

ير  رماندو  ارل دلى مسذلة انشغ  عنها ال ثيرون من يش

الماركسيين خلا  القرن العشرين ولم تندمج ن  الممارسة الاشتراكية 

بعد وفاة لينين وه : ا  مية والدلالال السياسية العديدة ل ثقافة 

 ما  شار دليها 
ً
ڠيڤارا  تش يودور ا ن  المجأمع. وه  قضية كثيرا

ى   ميتها حتى  ابحت إالفع  ج أًا من وفيد  كاسترو و كدا عل

  ن سرقة 
ً
درث الثورة ال وبية ومسا ماتها. ويضيف  ارل مؤكدا

هدة  كانت على الدوام 
َ
وت ييف وتشوي  ثقافال الشعوأ المضت

الآلية الرئيسية ل قوى المسأغِ ة والمسأعمِرة كي تفرض الهيمنة على 

لا يتسنى فهم ن   ن  ج  تحقيق مصالحهم. ويرى  ارل الآخرين م

  79مسذلة الثقافة ودور ا دون استيعاأ  لا المبد  ا ساس ي.

 الوع  الجديد ودخفافال الاشتراكية ن  القرن العشرين □

مجم  ما يثيره من قضايا  دلى الأذم  ن   يذخلنا ڠيڤارا  ن 

الأحديال التي واجهتها الاشتراكية عبر القرن العشرين وخااة 

                                                 
79 Ibid., pp. 11-26. 
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فش  سياسال ت ك الحقبة ن  معالجة خلا  الحقبة السوفيتية و 

مسذلة الثقافة والوع  وخ ق النظم القيمية الجديدة والإنسان 

 عد إضعة عقود وبتريقة  كثر جلاأً الجديد. يأ شف لنا  ب

  طيف من القضايا اللاتية والثقافية وا خلاقية 
ً
وتحديدا

والمعنوية  لا يم ن الفص  إينها وبين السع  نحو مسأو شام  من 

ثقافة ن  المجأمع. فثقافة الأحرر والانعأا   و ف ار ڠيڤارا حو  ال

العوام  اللاتية  ذال ا ة و  مية مباشرة وملحة بعم ية الأح ي  

الثور  لموضوعة تذثيرال الثقافة ن  الأنمية الاجأماعية م 

د  إنا دلى ف رٍ ف سفيٍ ؤ ع ها الدرأ الوحيد الل  يالاقأصادية. ول

 مأناغم مع ا وضاع المعاارة. جديد وفعٍ  سياس يٍ 

دن تحديد تذثيرال الثقافة ودور ا ن  الأنمية  مر  ساس ي 

وضرور  كي يتسنى تتوير ا ف ار اللازمة لمواجهة القرن الحاد  

والعشرين. وه  مسذلة لم تسأوفِ حقها من الدراسة ن  الأجارأ 

 الاشتراكية ومعاركها الف رية ن  القرن العشرين  وبقيت مرجذة 

رغم الحاحيتها ودور ا الحاسم ن  تاريخ الشعوأ وحركتها الثقافية 

وتذثيرال الثقافة ع يها  وبالرغم من  نها تقع ن  لب المراجعة النقدية 

ل أجارأ الاشتراكية والثورية والقومية و سباأ فش ها. وكللك  و 

 رغم تالحا  ن  وطننا العربي  حيث لا 
ً
 ا  المسذلة مرجذة  يضا

 ا. لحاحيتهد

 الإنسان الجديد كمنأج من  ج  المجأمع □

لقد آمن ڠيڤارا  ن الواو  دلى الاشتراكية يجب  ن ي ون 

 عبر طريقة  كثر فعالية  وه  الإنسان الجديد. 
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يأوجب على  لا الإنسان  ن يفهم  ن  ليس ع ي   ن يعم  

من  ج  مراكمة الس ع المادية  فهلا  مر  ناني وفرد . إ  على الفرد 

يع م  ن مهمأ  ا خلاقية  ن يأفانى ن  العم  من  ج  المجأمع   ن 

وبذن المجأمع إالمقاإ   سوف يعأني إ  وبذسرت  واحأياجاتهم. وقد 

 ما قال  ڠيڤارا ن  رسالة الوداع  طفال :
ً
"تلكروا  ن  كان  لا تماما

ا لوحدلمة ه  ا مر االثور 
ّ
"   ههم  و ن ك  واحد من

ً
لا يساو  شيئا

  ن  رسالة الاسأقالة التي قدمها لفيد  كاسترو قب  الأوج  وما قال

 على  سرت  
ً
دلى ال ونغو  حيث ذكر ن  ت ك الرسالة  ن  ليس ق قا

  80 ن  يع م  ن الدولة سأعأني بهم.

 الاشتراكية... العم ية الإنأاجية... علاقال دنسانية جديدة □

هدف اعأبر ڠيڤارا  ن دقامة علاقال دنسانية جديدة ه  ال

المرك   من وراأ الثورة والاشتراكية.  لا  و المعيار ا ساس ي لأقييم 

     إقدر ما يسهم ك  دنجاز ن  
ً
  و ديجاإا

ً
كافة الإنجازال  س با

 التسريع  و الأذخير ن   لا المشروع: مشروع الإنسانية الجديدة. 

ر ڠيڤارا من المخاطر التي تقع فيها الت يعة  
ّ
وع ي   حل

دما تنشغ  ن  إناأ عم ية الإنأاج لأ بية حاجال الناس الثورية عن

 طوي ة. وكان يخش ى   كثر 
ً
والأغ ب على الفقر الل  عانت من  قرونا

ما يخش ى   ن يصب  الإنأاج )مقداره ومعاييره(  و الغاية القصوى 

ويضيع الهدف ا ساس ي الل  من  ج   قامت الثورة. ومن  نا 

                                                 
80 A Letter to Fidel Castro”, in Che Guevara Reader: Writings on 

Politics   & Revolution ،pp.386-387. 
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 نها حصرل ا أمامها  81أصادويةااتدم مع مدرسة العقلانية الاق

إالإنجازال الاقأصادية البحأة والتي ر ى ڠيڤارا  نها سأؤد  دلى 

اسأخدام وسائ  وتنفيل سياسال ترك  على النجاحال الاقأصادية 

ن  المدى القصير وتجازف إالمسأقب  الثور  إرمأ  لما تسبب  من 

 تآك  تدريج  ن  الوع .

المأوفرة  على شحها ن   نادى ڠيڤارا إاسأخدام الموارد

المراح  المب رة ل بناأ الاشتراكي  ن  دنجاز تنمية مأعددة الوجوه 

وا بعاد: الاقأصادية والاجأماعية والإنسانية. ولن يتسنى  لا  كما 

ر ى  دلا ن  الألازم والأ ام  إين البناأ الاقأصاد  من جهة 

والأثقيف الشيوع  للإنسان من جهة  خرى دون فص  إين 

الاعأبارال لاقأصادية وت ك السياسية م ا يديولوجية: "يأت ب إناأ 

الشيوعية  إالإضافة دلى إناأ القاعدة المادية الجديد  إناأ الإنسان 

 الجديد". 

ون  رده على اللين ي هثون وراأ النأائج السريعة   كد ڠيڤارا 

هدة 
َ
 ن الانأقا  السريع دلى الاشتراكية  ن  ظروف الشعوأ المضت

التي تعاني من الأخ ف الم من ونهب موارد ا وق ة ر س الما   

 دون تضحيال جسيمة وعلى كافة المسأويال. "ليست 
ً
سي ون محالا

 يقوم على 
ً
 طوباويا

ً
الاشتراكية مجأمع رفاه  كما  نها ليست مجأمعا

 ويرت   
ً
طيبة الإنسان كعنسان. الاشتراكية نظام ينهض تاريخيا

تساو  ل ثروة لإنأاج ا ساسية والأوزيع الم ساسا على وضع وسائ  ا

سره ضمن دطار الإنأاج الاجأماع . ن  ر ينا  ن ذن  خدمة المجأمع إ

                                                 
 كثيرا ما كالت له النقد واتهمته بالفشل الذريع في بناء الاقتصاد الكوبي. التي 81
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الشيوعية ه  ظا رة وع  وليست مجرد ظا رة دنأاج. لن نسأتيع 

 بضائع الواو  دلى الشيوعية عن طريق التراكم الآل  البسيط ل

الشيوعية كما عرّفها لا يتسنى تحقيق  التي يأم توفير ا ل ناس..

  
ً
ماركس  وه  الشيوعية التي نتم  دليها  دذا لم ي ن الإنسان واعيا

 جديد
ً
 تجاه المجأمع". وكان شعاره: دذا لم يخ ق الإنسان وعيا

ً
ا

دنأاج  م يد من الإنأاج  وع ... ت ك ه  ا سس التي ينبغ  ل مجأمع "

 82الجديد  ن يقوم ع يها".

لمفا يم  ن نفهم كيف ولماذا على ضوأ ما سبق ذكره من ا

كان ڠيڤارا يخش ى اسأخدام الآليال الر سمالية ن  عم ية الإنأاج ن  

كوبا الاشتراكية ومحاكاة النمط السوفيتي ن   لا المجا   ن  ر ى 

 ن  لا سيعرّض المشروع الاشتراكي إرمأ  للختر وينلر إععادة دنأاج 

 سمال  إالرغم من العلاقال الاجأماعية الر سمالية والوع  الر 

 م  ية الدولة لوسائ  الإنأاج والأختيط ال راع . 

 الحواف  المعنوية وت وين الإنسان الجديد □

 كبيرا لدور الحواف  المعنوية ن  خ ق 
ً
 ولى ڠيڤارا ا أماما

الإنسان الجديد. وقد طوّر ڠيڤارا مفا يم   له إفض  الخبرال 

ية. وقد ناقشنا ن  فصٍ  النضالية التي اكتسبها ن  الأجربة ال وب

                                                 

82
 Tablada, Carlos, Che Guevara :Economics and Politics in the 

Transition to Socialism ،See chapter  " The Marxist conception of 

politics as concentrated economics and its importance in 

economic management under socialism .".Pathfinder Press, New 

York, 1989 . 
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آخر موقف  من الحواف  المادية والمعنوية وه   طروحة مرك ية ن  

 ن  كافة  نشتف ر ڠيڤارا  نها تحأ  حي
ً
 ومؤثرا

ً
 كبيرا

ً
الإنسان  ةزا

الف رية والسياسية. وبالقدر ذات  تعاطى ڠيڤارا مع دور الحواف  

فة دلى علاقة المعنوية ن  تتوير الوع  وخ ق الإنسان الجديد  دضا

الفرد إالجما ير  الدولة والقيادة  تتوير الوع  الشعبي ودوره ن  

مشاركة الجما ير ن  المجأمع الجديد. ولع  ما يميز موقف ڠيڤارا ن  

 له المسذلة على خلاف غيره من المف رين  ن  له الحواف  )   

أمع المعنوية( تذتي ن  الم ان ا و  والرئيس ي ن  إناأ الإنسان والمج

الجديديْن  نها حجر ا ساس ن  مشروع الاشتراكية الجديدة ون  

  فيما اعأبر 83الأغيير الاجأماع  المنشود وضمانة لمسأقب  الإنسانية

ل المالية والمادية  زيادة آادية )مث  زيادة ا جور  الم افالحواف  الم

العلاوال..الخ( ثانوية ووضعها ن  الم ان الثاني بعد الحواف  

 عنوية.الم

 الماركسية الإنسانية:

 الحواف  المعنوية م الوع  الجديد م انعأا  الإنسان 

                                                 

الماوية أن التشجيع المعنوي والمكافأة المادية يسيران جنباً إلى جنب إلّا أنها  رأت 83

اعتقدت أن التركيز يجب أن يكون على الثانية. كما رأت أن الحوافز المعنوية )أو 

شجيع المعنوي كما اسمته( ليست كافية في بعض الفترات التاريخية في بناء الت

الاشتراكية عندما تكون الموارد شحيحة ويكون وعي الناس ما زال متدنياً. 

 للاستفاضة في وجهة النظر الماوية في هذا المجال راجع:

Material Incentives: Readings from before and after the Death of 

Mao Tsetung, Liberations Books, Los Angeles, (no publishing 

date). 
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تهدف الاشتراكية دلى دلغاأ العلاقال الاجأماعية الناجمة 

عن نمط الإنأاج الر سمال . وقد ر ى ڠيڤارا  ن الحواف  المعنوية  

من خلا  عم ية خ ق الوع  الجديد  كفي ة إعقامة الربط والأماث  

ن مصلحة ومنفعة الفرد من جهة ومصلحة المجأمع )ال   إي

الجمع ( من جهة  خرى كي يأم ن المرأ من الشعور إأحقيق اللال 

عبر منفعة ال   الجمع  إد   ن يضيع ضحية الفردانية والاغتراأ 

كما  و حاا  ن  المجأمع الر سمال . كما تع ز  له الحواف  

أ نسان وبين الشعو علاقال الأضامن إين الإنسان و خي  الإ

ن  ج أ مأ ام  من ال   الجمع   ذالمخأ فة. وعندما يشعر الفرد إ

 وينأفي الأناقض والأنافس إين 
ً
يصب  لجهوده وعم   معنىً عميقا

حاجال ومصالح ل فرد من ناحية  ومصالح المجأمع من ناحية 

 خرى.   لا تأوطد ثقة الفرد إالعم  ن  سبي  المصالح المشتركة 

 ن  الم يد من العتاأ والأضحية. ل    ال
ً
 جمع  ويصب  الفرد راغبا

تسا م الحواف  ا خلاقية  دذن  ن  تش ي  وع  الإنسان  

الجديد ون  تحرير المبادرة اللاتية لدى الفرد والجماعال وفئال 

المجأمع. عند ا تنأفي الحاجة دلى "الأوجي  من الخارج" لضمانة 

ة دلى الحواف  المادية والرقاإة المنفعة الجمعية كما ت و  الحاج

والس تة الخارجية ومحاربة الغش والفساد ويصب  الإنسان  ن  

" وينت ق ن   فعال  و نشتأ  من دوافع 
ً
وعي  الجديد  " كثر دنسانية

 ذاتية" تنبع من 
ً
ذاتية وترتقي  فعال  دلى ما  سماه ماركس " نشتة

 على ا
ً
لإمساك إالمبادرة ن  "الإرادة الواعية للإنسان" ويصب  قادرا

 دلى الانعأا  الأام  وبهلا يحقق المجأمع 
ً
 نشتأ  وحيات  واولا

 نق أ  الأاريخية من حيّز "الحاجة" دلى فضاأ "الحرية".
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 الإنسان الجديد... الإنسان الاشتراكي □

اعأقد ڠيڤارا  ن الاشتراكية ما زالت ن  طفولتها من حيث 

ة بعيدة المدى. وع ي   فان تتوير النظرية الاقأصادية والسياسي

 
ً
الف رة المرك ية ن   طروحأ  تدور حو  الفرد الل  يعيش وجودا

: ك ائنٍ فريدٍ وكعضوٍ ن  مجأمع  ودور العوام  اللاتية 
ً
م دوجا

والثقافية وارتباطها إترإية الفرد وتثقيف الإنسان الجديد  الإنسان 

ة "يسأ  م الاشتراكي. وبيت القصيد لدى ڠيڤارا  ن تقدم الثور 

 قيمية جديدة" و تتوي
ً
ن  بعد انأصار الثورة  ر وع  يشم  نظما

 يأوجب على "المجأمع ك    ن يأحو  دلى مدرسة كبيرة".

كان ڠيڤارا يرى  ن الإنسان الجديد والمجأمع الجديد لا 

يقومان على نفس ا خلا  والقيم  وبلال الوسائ  وا ساليب  

تي كانت سائدة ن  المجأمع وعلى ذال القوى ومفا يم العم  ال

القديم. دذن  فالمولود قادم  وسيذتي الإنسان الجديد من مخاض 

 مجأمع جديد يتش   ويتب ور من خلا  النضا  ولبناأ الاشتراكي.

إالنسبة لڠيڤارا فعن الغاية من ا خلا  الثورية ه  ولادة 

 الإنسان الجديد ال ام   الإنسان الل  تأغلى  ف اره ونظريات  من

ممارسأ   والإنسان الل  يرت   ن   فعال  وممارسات  على النقد 

الجلر  ل عالم من حول  بغية تغييره وعلى النقد الجلر  ل افة 

المظا ر والإيماأال التي تهدف دلى مخادعة الوع  والني  إ  من  ج  

 دلى تدميره. 
ً
 استرضائ  واولا
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الآما   ما السؤا  فيبقى     تسأتيع الإنسانية  ن تغف  

 والأت عال الأحررية التي تذطرل إالف رة الشيوعية؟

رى     من لحظة ن ون فيها  حوج دلى دراسة واستيعاأ 
ُ
ت

  له ا ف ار  من  له التي نعيشها اليوم!

 الإنسان الجديد وثقافة السو   □

 

 حين يأحو  المواطن دلى مسته ك 

م  إ  إالاقأصاد واسأغلا  الع راس الما  إالأح م لا ي أفي

والاقأصادية  على كافة  بعاد الحياة الاجأماعية يسعى ل هيمنة

دذن اقأصاد السو  دون  والسياسية والثقافية. ف يس  ناك 

راس الما  تراكم  ثقافة السو . وبهلا يضمن مجأمع السو  ودون 

     إلا حدود. الرب  ن  حدوده القصوى 
ً
فعن التراكم  ولهلا  يضا

 .ج  التراكم ذات  الم يد من التراكم من  ييصب  الغاية والهدف ويعن

  لقد فهم
ً
و درك  ن ر س الما   ڠيڤارا  لا القانون الر سمال  جيدا

 دلى تجهي  الناس وتدمير وعيهم الاجأماع  يسعى إ افة الوسائ 

ل  تذسيس وترسيخ  والسياس ي بش   منهج  ومأواا   كي يتسنى

 ثقافة" مال  على تسميتهادرج الغرأ الر س ثقافة الخنوع وقيم  والتي

 .consensus "  الإجماع
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ففي ظ   له الثقافة والنظم القيمية السائدة يصب  

 يراقب الحدث دون 
ً
 سياسيا

ً
المواطن مجرد مسته ك ويقف مأفرجا

  ن يفهم  ودون  ن يمأ ك القدرة على فع  ش يأ. 

  لا يح  "المسته ك" من المنظور الوظيفي مح  "المواطن" 

تبجح الديمقراطية الغربية عن المواطنة وحقو   إالرغم من

  ن ا مر لا يأوقف عند 
ّ
المواطن.. دلى آخر  له المع وفة. دلا

المواطن/ الفرد  إ  يأجاوزه دلى ثقافة الاستهلاك التي تغ و المجأمع 

ك   وتصب  معايير الديمقراطية والحرية وحقو  المواطن والإنسان  

خاضعة  يديولوجية الاستهلاك. ودذا  إ  معايير الأقدم ذات   تصب 

 كانت الر سمالية ا مري ية "ااحبة الفض " ن  خ ق الشروط

  كما لا عالموضوعية لنشذة  له ا وضاع  ف
ً
ن ا مر لا يخأ ف جلريا

يخفى على المراقب  ن  المجأمعال ا وروبية الغربية إ  والشرقية 

جأمعال العالم الثالث بعد انهيار ا نظمة الاشتراكية  والعديد من م

 ودن إدرجال مأفاوتة. 

 دلى ما توا  دلي  ماركس وشرح  إوضوح من  ن 
ً
واستنادا

وسائ  الإنأاج دنما ه  التي تحدد الاستهلاك وليس الع س  ر ى 

ڠيڤارا  ن الإنسان  و المحور الرئيس ي ن   له العم ية  إ   و 

 م ا ساس ن  المشروع الاشتراكي. وسعى دلى توظيف الع

والأ نولوجيا ن  خدمة الإنسان والإنسانية جمعاأ مؤكدا على  ن 

راس الما  دنما يسخر كلا ما لخدمة غايأ  النهائية: الرب  على 

 حساأ دفقار الجنس البشر  ك  .
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 الإنسان الجديد والاغتراأ □

ن  ظ  الر سمالية تحولت شعارال "الحرية والمساواة 

لفرنسية )البرجوازية ول ن الأقدمية والإخاأ" التي  ط قتها الثورة ا

ن  سيا  حقبتها( منل  كثر من قرنين  دلى نقيضها. ففي حين يتبجح 

ر س الما  بهله القيم نرى الاغتراأ يح  مح  الحرية  و يمنة 

 
ً
التبقة الر سمالية م ان المساواة   ما ا خوة فقد ضاعت ك ية

 نية. لأح  مح ها آفال الفردانية والاستهلاكية وا نا

ن  المقاإ   كان ڠيڤارا يرى  ن الخلاص من  زمة الاغتراأ 

ي من ن  الاشتراكية تعم  على دلغاأ  لا النمط من العلاقال 

الاجأماعية من جلوره كي يشعر المرأ إأحقيق اللال عبر منفعة 

ال   الجمع  إد   ن يضيع ضحية الاغتراأ القائ . كما ت غ  

سمالية لأقيم م انها المساواة الاشتراكية  يمنة التبقة الر 

والعدالة الاجأماعية  وتع ز الأضامن إين الإنسان و خي  الإنسان 

 وبين شعوأ ا رض إد  الاستهلاكية والاسأغلا . 

 علاقة الفرد إالجما ير □

يقو  ڠيڤارا "دن ا مر الل  يصعب فهم  على  ولئك اللين 

 أي ية الوثيقة إين لم يعيشوا تجربة الثورة   و ت ك الوحدة الديال

الفرد والجما ير  حيث يؤثر  حد ما إالآخر  وحيث تأفاع  

" لقد ح   ڠيڤارا قت ذات  كأجمع للأفراد مع قادتهمالجما ير ن  الو 

إدقة علاقة الفرد إالجما ير والدور الحاسم ل وع  حيث ر ى  ن  

يسأحي  إناأ المجأمع الجديد دون ددراك الحقو  والواجبال. و لا 
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يش   آلية الأحو  الاشتراكي ويأخل الش   ا ساس ي ل أعبير عن   ما

من خلا  الوع . وعلى خلاف التشو ال التي  نأجتها الاشتراكية 

المحققة ن  القرن العشرين واعأمدل إا ساس على الفص  إين 

القاعدة المادية ل مجأمع والبنية الفوقية. وقد جاأل وقائع العقود 

دلى  ن ڠيڤارا كان محقا عندما دقت ا زمة ا خيرة لتشير إوضوح 

ا خلاقية والسياسية إنيان النظام الاشتراكي و دل دلى انهيار ن  

 الاتحاد السوفيتي والدو  الاشتراكية ا خرى ن   وروبا الشرقية. 

 الإنسان الجديد وت وين المجأمع الجديد □

... فعن  من السه   ن  اللحظال العصيبة   ن 
ُ

"كما ق ت

 عن طريق الحواف  المادية.... دلا  ن الحفاظ على نج
ً
 فعالا

ً
د حلا

فعاليتها يأت ب تتوير وع  يقوم على نظم من القيم الجديدة. 

إذسره  ن يأحو  دلى مدرسة و  لا فعن  يأوجب على المجأمع 

 "كبيرة.

 

 ڠيڤارا  تش ي

يمر ت وين المجأمع الجديد عبر عم ية م احمة شديدة مع 

 لا الماض ي من خلا  وع  الفرد حيث ترقد رواسب  الماض ي. ويأجلى

الأثقيف إ   ثق ها  ذلك الأثقيف الل  يأج  دوما وبش   منأظم 

نحو ع   الفرد. كما تتسم  له العم ية إحدة الأناقضال 

والصراعال بسبب ديمومة واسأمرار العلاقال الس بية خلا  

قال الناتجة عم ية الأحو  الاشتراكي. وطالما ظ ت الس عة )والعلا
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عنها( إح م كونها الوحدة الاقأصادية ا ساسية ن  المجأمع 

الر سمال   فسوف تظ  آثار ا موجودة وم موسة ن  تنظيم الإنأاج 

 وعلاقات   وبالأال  ن  نشوأ الوع . 

حاجج ڠيڤارا  ود أ على الأذكيد   ن الأحرر ال ام  

 
ً
 اجأماعيا

ً
يقوم إ  الفرد  للإنسان يأحقق عندما يصب  العم  واجبا

إرض ى تام وحين تقوم ديمومأ  على نظام قيم يسا م ن  تحقيق 

 الفع  الواع  ن   داأ المهام والواجبال. 

 ما الوسي ة الوحيدة لأحقيق ذلك فهي الأثقيف المنظم 

والل  يم ن اكتساإ  من خلا  مراح  مخأ فة يتنامى فيها دور 

 ب عم ية مضنية وتأتالعم  الجماع . ولم ين ر ڠيڤارا  ن  له ال

ن  إدافع من حرا  على الإسراع  ال ثير من الجهد والوقت  دلا 

)الأعجي  بها(  طوّر طرائق ووسائ  مخأ فة ن  تجنيد الجما ير 

 ن  ذلك إين المصالح الفردية والجمعية. ولع  الحواج  
ً
جامعا

المادية والمعنوية من  له الآليال شريتة  ن تواكب عم ية ت وين 

   وتعميق  كوسي ة ل أقدم نحو الاشتراكية. الوع

 نحو "دنسانية كام ة"  □

 الإنسانية" ن  سعي  نحو  ناك مندوحة  مام ڠيڤارا لم ي ن

ومن  .العقبال التي تقف ن  طريق واولنا دليها من معالجة "ال ام ة

دلى الإنسانية  ر ى  ن العقبة الرئيسية التي تعيق واولنا  نا 

 
ً
 ن  ظ  نمط الإنأاج العم  "تس يع س عنة"  و" ال ام ة ه  تحديدا

 فلاإد  .قانون القيمة الر سمال  والل  كان  إدوره  دحدى وظائف
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مرح ة الأحو  من  دذن  من تغيير العلاقال الاجأماعية ن 

    لاإد ل عم   ن يأوقف عن كون  الاشتراكية دلى الشيوعية 

 اجأ الإنسان  ما ."س عة"
ً
 فيجب  ن يش   موقفا

ً
 وجمعيا

ً
 ماعيا

وشرطها  ن يأوقف  حيا  عم ية الإنأاج  ثقافة جديدة قوامها

 ودقامة نظام يوفر للإنسان القدرة على الإنسان عن كون  س عة

الأ نولوجيا  مث  اسأخدام - تذدية عم   كعيفاأ لواجب  الاجأماع 

الم يد من الحرية  اسأخدام  فض  تتي  للإنسان خ ق ظروف ل

 دلى - الخ ..التوع  العم 
ً
تحقيق ما دعا دلي  ماركس حين  واولا

حيت يقوم إالإنأاج  الإنسان يص  دلى الحالة ا كثر دنسانية قا  إذن

 
ً
 على  ن يبيع نفس  كس عة من  ج  الإيفاأ دون  ن ي ون م ر ا

  .إحاجات  المادية والفيزيائية

 الفرد واناعة الأاريخ □

اركس ودنج   حو  تفض ي إنا  له الإش الية دلى ما طرح  م

دور الفرد ن  اناعة الأاريخ. فالأاريخ البشر  ليس سوى الأحو  

المسأمر ل تبيعة البشرية. والحقيقة  ن الماركسية لا تن ر   مية 

العام  اللاتي ن  الأاريخ والدور الواع  ل بشرية ن  تتور المجأمع. 

مع فالناس يصنعون الأاريخ  ول نهم لا يفع ون ذلك إاتفا  كام  

درادتهم الحرة ونوايا م الواعية. وبعبارة ماركس ودنج   فعن "الأاريخ 

.  ن  "لا يم ك ثروة"  دن  "لا يشن معارك".  ن  
ً
لا يفع  شيئا

الإنسان  الإنسان الح  الحقيقي الل  يفع  ك  ذلك  الل  يم ك 

 يسأخدم الإنسان كوسي ة 
ً
 منفصلا

ً
ويحارأ؛ الأاريخ ليس شخصا
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؛ الأاريخ ليس سوى فعالية الإنسان الل  يلاحق   داف  الخااة

 84  داف ."

 الإنسان الجديد: عم ية طوي ة المدى □

 شار ڠيڤارا دلى  ن  "يم ننا  ن نشهد  ن  مرح ة البناأ 

الاشتراكي  ولادة الشخص الجديد.  ما اورة  لا الشخص فلا 

ت ون م أم ة  وليس إمقدور ا  ن ت أم    ن  له العم ية تسير 

لى نحوٍ موازٍ لأتوير ا ش ا  الاقأصادية الجديدة." وقد نشهد ع

 إين القيادة والجما ير دذا تم الإسراع ن  تنفيل  له 
ً
 اختراقا

ً
 حيانا

العم ية. لللك  فعذا ما  ردنا  ن نسير على الدرأ الصحي  الل  

 فيتي  
ّ
 ومأجانسا

ً
قا

ّ
 خلا

ً
ن  من الضرور  خ ق الآليال عنموا

رية التي تسم  إأتاإق  و تلاق  الح ومة والمجأمع والمؤسسال الثو 

إرمأ  مع الأ يف وفق الظروف النوعية والخااة لبناأ الاشتراكية 

والاإأعاد  إقدر الإم ان  عن الديمقراطية البرجوازية  و له عم ية 

طوي ة المدى  للا نرى ڠيڤارا يضيف: " ن الدرأ طوي  ومجهو  دلى 

ا. دننا نصنع دنسان القرن الحاد  حدٍ ما. نحن ندرك محدودياتن

دن  نحن  نفسنا. دننا نصوغ  نفسنا ن  حياتنا اليومية   -والعشرين 

 ن  
ً
 إأقنيال جديدة. دن الشخصية ت عب دورا

ً
 جديدا

ً
لنخ ق دنسانا

الأجنيد والقيادة إقدر ما تجسد  رقى الفضائ  وطموحال الناس 

 وبقدر ما تحو  دون  ن نض  التريق".

 

                                                 
كارل ماركس وفريدريك إنجلز، "العائلة المقدسة"، الفصل السادس، دار دمشق  84

 .118)سنة النشر غير مذكورة(، ص 
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 م الإنسان الجديد عند ڠيڤارانقد مفهو 

 

 المبالغة ن  دور الفرد والعم  التوع  

ذ ب بعض الناقدين لڠيڤارا دلى  ن  كان ينحو دلى مفا يم 

 وغالى ن  دور الفرد وفع   ن  
ّ
مثالية حو  الفرد واللال و ن  شط

 
ً
الثورة والأغيير الاجأماع  والأاريخ   ونسب دلى الفرد  ف ارا

   و بعبارة  كثر  خرى يصب  ومعأقدالٍ كفي ة 
ً
 ماديا

ً
إان تولد واقعا

 على تحديد الواقع لا الع س حيث يحدد 
ً
الفرد )ومعأقدات ( قادرا

 لمقولة 
ً
الواقع طبيعة الفرد. غير  ن ڠيڤارا لم يرَ ن   لا تن را

 
ً
 ماركس ال لاسي ية ن   ن ا ف ار تصب  قوة مادية ت عب دورا

 ن  الأغيير الثور   د
ً
 ن  لا الدور يأوقف على مدى قدرة  لا رئيسيا

 على 
ً
  كما يأوقف ثانيا

ً
 له ا ف ار على  ن تس ن وع  الجما ير  ولا

 و قدرت
ً
 موضوعيا

ً
لى    حدٍ ت شف وتفسر دها ن   ن تع س واقعا

 القوانين التي تح م حركة وتتور  لا الواقع.

ر ى بعض الماويين  على سبي  المثا    ن ڠيڤارا إالغ ن  

ة العام  اللاتي ودور الفرد  و ن  عم  على"الإن ار الأام   مي

  مية الظرف الموضوع  ن  كافة مراح  ال فاح المسلح  وتفض   

 عن ذلك   ن تأصرف وكذن الظرف الموضوع  قد اكأم  ولم 
ً
إدلا

  ن يأح وا إالشجاعة والأ أيك الحسن".
ّ
  85يتبقى على الثوار دلا

                                                 
85 Wolf, Lenny, Guevara, Debray, and Armed Revisionism, p. 

92. 
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ارا إالمثالية والتوباوية الثورية إالإضافة  اتهم ال ثيرون ڠيڤ

 ن  غالى ن  قيمة العم  التوع  واسأعداد الفرد ل أضحية وبل  

اللال من  ج  المجأمع والوطن والثورة. ولا شك  ن ڠيڤارا تميز 

  ن  كان  إالدرجة ا ولى  رج  ممارسة 
ّ
إنزعال وميو  طوباوية  دلا

فترة قصيرة ن  كوبا وفع  واسأتاع تحقيق ال ثير من الإنجازال ن  

(.  ما البعض الآخر من الناقدين  فقد ر ى  ن 1965م  1959)

الأتوعية التي دعا دليها ڠيڤارا تؤد  دلى دن ار الظروف الموضوعية 

 والأق ي  من   ميتها. 

يتي )القائم ير ى بعض معارض ي ڠيڤارا  ن النمط السوف

( يؤد  دلى على الإدارة الاقأصادية حسب نظام "الأموي  اللاتي"

خ ق ا وضاع المادية التي تقود إدور ا " وتوماتي يا" دلى خ ق 

  ن ڠيڤارا لم يبخ  إالرد ع يهم مخالفهم 
ّ
ا وضاع الاجأماعية. دلا

 على مقولأ  إذن  يأوجب على الاشتراكية  ن تتوّر 
ً
الر   ومشددا

نظام ددارة اقأصادية يحقق الأناغم إين الهدفين  الماد  

  ويذخل إالحسبان رعاية الإنأاج وتنمية الوع  على نحو والاجأماع 

متزامن: "كي نبني الشيوعية  لاإد من خ ق الإنسان الجديد إالتزامن 

م. ع. (". كان من التبيع  دذن  ن يمأد  –مع خ ق القاعدة )المادية 

الجد  إين ڠيڤارا )ومتالبأ  إمحو قانون القيمة( من جهة  

القانون والمدافعين عن ( من جهة  خرى  ومعارضي  )القاإ ين بهلا 

دلى الخلاف إين الفريقين حو  مسذلة الحواف  )المادية والمعنوية 

ودور ك  منها ن  عم ية الإنأاج (. وتجدر الملاحظة  ن ڠيڤارا كاد 

يقف وحيدا ن  ت ك المرح ة  حيث لم تؤيده سوى الق ة  نا يك عن 
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لف رية والمعرفية التي تؤ  ها  ن ت ك الق ة كانت تفأقر دلى ال فاأة ا

 ل مسا مة ن   لا الجد . 
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 الفصل العشرون

 البحث عن البدي  الاشتراكي:

 الاشتراكية مشروع تاريخ  لمجأمع جديد

 

ي اد لا يخ و    من فصو   لا ال أاأ من طرح  و  

عرض لر ي  ڠيڤارا ن  البدي  الاشتراكي ومسأقب  

خلاص البشرية. ون  مشروع  الاشتراكية كمشروع ل

 لا  انت ق ڠيڤارا من رفض  الجلر  ل ر سمالية 

وديمان  إحأمية تصفيتها كنظام إربر  مأوحش قائم 

 على اسأغلا  الإنسان  خي  الإنسان  

ولم يرَ ن   لا النظام سوى كوارث الفقر والجوع والمرض ومس س  

ن المغالاة  ن لا ينأهي من الحروأ. ون   لا السيا   فعن  ليس م

 ن  المشروع 
ً
 وم هما

ً
 وتذسيسيا

ً
 عم يا

ً
نقو  دن ڠيڤارا لعب دورا

  وسا م إدون ك   ن  1962الاشتراكي التي تبنأ  كوبا منل عام 

الإنجازال التي حققها الشعب ال وبي خلا  السنوال المب رة التي 

(  و و ما مهّد لمسيرة كوبا وتتور ا منل 1959ت ت انأصار الثورة )

لك الحين على كافة المسأويال الاجأماعية والاقأصادية ذ

 والسياسية.
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 مسا مال ڠيڤارا  

 ودش اليال الاشتراكي ڠيڤارا ن  معالجة البناأ شرع 

ل صناعة ن   كوزير 1961 عام مت ع الأختيط الاقأصاد  ن 

  ن  لم ي م  المشوار  86ال وبية الح ومة
ّ
 الج يرة بسبب مغادرت  دلا

 من 1965 عام
ً
 مفا يم ل   ن يب ور  يتسن ن  ثورت  ا ممية  ولم ت قا

 الماركسية الاقأصادية النظريال رغم  ن  ان ب على دراسة مأ ام ة

مسا مة ڠيڤارا  الرغم من ذلك  فعن ول ن على .الحقبة طي ة ت ك

 :87الأالية للاعأبارال ت تسب   مية خااة الاشتراكي ن  البناأ

 اي  للاشتراكية والبناأ ( محاولة ڠيڤارا طرح إدي  1 

الاشتراكي ينبع من دنسانية عميقة تقوم على علاقال دنسانية 

 جديدة. 

( دعادة الروح للاشتراكية والشيوعية والجمع إين الأنمية 2

الاقأصادية وبناأ البنية المادية للإنأاج وتوفير الحاجال والخدمال 

م ية مع الاجأماعية ل مواطنين من جهة  وضرورة ت امن  له الع

خ ق وتتوير وع  جديد للإنسان الل  يعم  على إناأ المجأمع 

                                                 

وبقي في هذا المنصب إلى  1961فبراير  21صناعة في ڠيڤارا وزيراً لل تشيعُين  86

)يرجح أنه كتب رسالة الوداع لفيدل كاسترو في  1965يوم استقالته في أوائل عام 

 (، أي أنه كان فعلياً مهندس الاقتصاد الكوبي طيلة هذه الفترة. 1965الأول من أبريل 

87 Tablada, Carlos, Che Guevara :Economics and Politics in the 

Transition to Socialism, See chapter "The Marxist conception of 

politics as concentrated economics and its importance in 

economic management under socialism”. 
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الجديد ضمن رؤية شيوعية جديدة و خلاقية شيوعية  اي ة  من 

 جهة  خرى.

( ت ريس المشاركة الجما يرية كضمانة ل سيادة الوطنية حيث 3 

)   بعد عام من انأصار الثورة  1960 خل ڠيڤارا منل عام 

ش الية السيادة الوطنية والاسأقلا  ال وبية( إمعالجة د

 من  ن الختوة ا ولى ن  تحقيق  له السيادة 
ً
الاقأصاد  منت قا

 نحو الأنمية 
ً
ت من ن  الاسأقلا  السياس ي  يل  ذلك العم  تدريجيا

والاسأقلا  الاقأصاد  وبناأ الاشتراكية. بعد دحراز الس تة 

حو  ايانة  السياسية  تأمحور كافة الجهود  وفق ر   ڠيڤارا 

 على الاسأقلا  الاقأصاد  
ً
السيادة الوطنية التي ترت    ساسا

والأخ ص من الأبعية  وتصب  الانأصارال والإنجازال الاقأصادية 

 
ً
 ن  الواو  دلى الهدف الإستراتيج  ا ساس ي: السيادة همعنصرا

ً
ما

د على  ن السيادة 
ّ
الوطنية. وقد ذ ب ڠيڤارا دلى  بعد من ذلك فذك

 يقوم على الوطن
ً
 إنيويا

ً
ية  كي تتسنى لها الديمومة  تأت ب تحولا

س تة الشعب وعلى المشاركة ال ام ة للجما ير ن  انع القرار 

 وتوجي  عم ية الأغيير. 

4 
ً
( الأقاط ڠيڤارا لمذز  النمط السوڤييتي ن  البناأ الاشتراكي مب را

 ودون تقديس ل  هنول السوڤييتي. وسوف نعود دل
ً
ى ونقده ع نا

 ن  سيا  نقد ڠيڤارا للاتحاد السوفييتي.
ً
 مناقشة  له المسذلة لاحقا

 ( الانسجام عند ڠيڤارا إين النظرية والممارسة.5
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 معالم الدرأ الجديد

قدّم ڠيڤارا  ن  دطار الجد  الل  اشأد ن  كوبا  العديد من ا ف ار 

 ن  مجا  البحث عن درأ جديد ن  البناأ الاشتراكي يقوم  إالإضافة

 لنظام الأختيط المرك    على ا سس الأالية:

 

 ( معاني الاشتراكية عند ڠيڤارا1

كان ڠيڤارا يرى  ن البدي  الاشتراكي يقوم على مبد ين 

  ساسيين:

قاس 1
ُ
(  ن الشيوعية ن  الجو ر "ظا رة وع " لا يم ن  ن ت

 إالمعايير الاقأصادية ال مية.

وسع دنأاج الس ع ( دن الأقدم الأ نولوج   و ا ساس ن  ت2

 المادية ل مسته ك.

من  لا يتبين لنا   ن ف ر ڠيڤارا السياس ي ومفا يم  ن  

البناأ الاشتراكي كانا مأقدمين على عم ية الأنمية الصناعية إمعنا ا 

 إحسمٍ ووضوح نحو إناأ مجأمع جديد 
ً
الاقأصاد  البحت  ومأجها

لإنسانية. فهو على كافة ا اعدة المادية والروحية  الاجأماعية وا

يقو   ن   لا الصدد: "لن ي ون للاشتراكية معنى  وبالأال  لن يأم 

 لمجأمع 
ً
 دذا طرحت حضارة و خلا  اجأماعية ونمتا

ّ
دنجاز ا دلا

 على النقيض من قيم الفردانية الأافهة وا نانية 
ّ
يقف ك ية

والم احمة وحرأ ال   ضد ال   التي تتسم بها الحضارة 
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د  لا العالم حيث "يذك  الإنسان  خاه الر سمالية     ض

  88الإنسان".

  
ّ
خلااة القو    ن الاشتراكية ن  مفا يم ڠيڤارا تمث

 ل مجأمع الجديد الل  يقوم على قيم المساواة 
ً
 تاريخيا

ً
مشروعا

والأضامن والعم  الجمع  وديثار الغير والجد  الحر ومشاركة 

ا يم ن  نقده الجما ير. وقد اسأوحى ڠيڤارا  له القيم والمف

 ن  الاتحاد السوڤييتي  حيث تصدى 
ً
للاشتراكية القائمة فعلا

ل عديد من القضايا التي تأع ق إالبناأ الاشتراكي إجر ة نادرة ا مر 

الل   ثار ال ثير من السخط والعداأ ل . دلا  ن الأتورال التي 

ااحبت وت ت انهيار  لا النمط تشير دلى صحة ومصداقية ال ثير 

ب دلي  ڠيڤارا ن  نقده آنلاك. وما زلنا إحاجة دلى ال ثير من مما ذ 

الدراسة والأدقيق ن   له المسائ  ذال الارتباط الوثيق إما يجر  

من حولنا اليوم وتذثيراتها ال بيرة على مسأقب  الاشتراكية 

 والإنسانية. 
 

 ( وسائ  الإدارة الاقأصادية2

  دلا  ن 
ً
 اقأصاديا

ً
ان ب على دراسة  لم ي ن ڠيڤارا عالما

الماركسية والاستنارة إمبادئها ن  عم   وممارسأ . الأقط ڠيڤارا ربما 

 وقب  غيره  ن ما كان السوڤييت يقومون إ  كان يذخل م 
ً
مب را

                                                 
88 Löwy, Michael" ،Neither imitation nor copy ،"Che Guevara: 

In Search of a New Socialism, . International Viewpoint, 

February, 2003, From the annual lecture presented to the 

Fondazione Ernesto Che Guevara, Italy, June 15-17, 2001. 
http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article270 

http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article270
http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article270
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 عن مفا يم ماركس ودنج   ن  إناأ الاشتراكية. وقد تم ن من 
ً
بعيدا

 الواو  دلى جلور  له المسذلة إفض  دراسأ  وتح ي   ل أجربة

 السوفيتية. 

كان كأاأ "ر س الما " ل ار  ماركس الركيزة النظرية 

الرئيسية لمشروع ڠيڤارا و ف اره التي طرحها ن  ت ك الفترة من خلا  

عم   كوزير ل صناعة والتي شم ت محاور عديدة   مها: مفعو  

قانون القيمة ن  ظ  الاشتراكية  دور النقد )العم ة(  الأموي   

ن  الاشتراكية واسأخدام الحواف  المادية والمعنوية. النظام المصرن  

وقد تضمنت  طروحات  ما اسأخ ص  من تجربأ  ن  كوبا ونواقص 

 دلى الم يد من الدراسة والأح ي  ل عديد 
ً
النظرية السوفيتية داعيا

راكية. دلا  ن ڠيڤارا من جوانب الاقأصاد السياس ي والأنمية الاشت

ل  إعكما   لا المشروع فذراد  ن ن الوقت لن يذذن ذكان يدرك إ

يضع البنية ا ساسية ل  على  م   ن يأابع اديقة إوريغو 

Borrego  له المهمة  ومن  نا ط ب من  لا ا خير  ن يبقى  لا 

 ا خير ن  كوبا و لا يصحب  ن  حم أ  دلى إوليفيا. 

رفض ڠيڤارا النمط ا وروبي الشرق  ن  إناأ الاشتراكية  

  على الإنسان والمجأمع  دذ "لا يم ن للاشتراكية  ن ومجم  مؤثرات

تأحقق" كما قا  "دون تغيير ن  الوع  لموقف  خو  حيا  

الإنسانية  ليس فقط داخ  المجأمعال التي تسعى دلى إناأ 
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الاشتراكية  و ت ك التي حققتها  إ  على المسأوى العالمي حيا  كافة 

  89ل ".الشعوأ التي تعاني من الاضتهاد الإمبريا

 لمفا يم "المدرسة الاقأصادوخ 
ً
ية" ن  البناأ الاشتراكي لافا

  أصاد والسياسال الاقأصادية فضاأً التي ترى ن  الاق
ً
مح وما

 عن الإنسان والمجأمع  ر ى ڠيڤارا 
ً
إقانون القيمة والسو  ومع ولا

 ن القرارال والسياسال الاقأصادية التي تحدد  ولويال الإنأاج 

تحأ م إالمقام ا و  دلى المعايير الاجأماعية  ووسائ   يجب  ن

 ن  البناأ الاشتراكي 
ً
وا خلاقية والسياسية. وع ي   توخى ڠيڤارا نمتا

 ل نمط السوڤييتي. 
ً
 يقوم على  سس مغايرة تماما

( حرية الجد  والمشاركة الجما يرية: كان ڠيڤارا يرى  ن الاخألاف 3 

الأعبير عن  له الخلافال  ن  وجهال النظر وحق الجمهور العام ن 

 مر طبيع  ن  عم ية البناأ الاشتراكي ن  سبي  شرعنة الإجماع 

ن  ليس إالإم ان تدمير الآراأ ذيمقراطي ن  الثورة. وكان يعأقد إالد

المخالفة لآرائنا إالقوة  ن  لا سيحو  دون الأتور الحر  وع ي  

جة  و  ن نسم  يأوجب ع ينا دمّا  ن نأغ ب على  له الآراأ إالمحاج

لها إالأعبير عن ذاتها. وبدون ديمقراطية حقيقية وحرية المناقشة 

ن الأختيط عيال وحق الجما ير ن  الاخأيار  فللحاجال وا ولو 

الاقأصاد  سوف يأحو  دلى نظام إيروقراطي وغير فعّا  كما كان 

 ع ي  الحا  ن  الاتحاد السوڤييتي.

                                                 
89 Che Guevara’s Speech at the Afro-Asian Conference in 

Algeria (February 24, 1965) in Che Guevara Reader: Writings 

on Politics and Revolution, p. 341. 
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ڤارا مفا يم الح م ( الديمقراطية الاشتراكية: رفض ڠي4

الاستبدادية التي تسببت إذضرارٍ فادحة إالأجارأ الاشتراكية ن  

عصره  كما رفض  بش   مت ق  الديمقراطية البرجوازية 

  ن  لم يتسن
ّ
ل   ربما بسبب رحي   المب ر   ن  والبيروقراطية. دلا

يصيغ رؤية مأ ام ة ل ديمقراطية الاشتراكية  و  ن يُغني مسا مات  

 لا المضمار. ن   

 ( ن  العلاقة إين القومية والاشتراكية5

لا يتسنى فهم ڠيڤارا ن  عمق  طروحات  ن  الثورة والأغيير  

الثور  وبناأ الاشتراكية دون ددراك المؤثرال التي خ قها نضا  

 شعوأ  ميركا اللاتينية وتقاليد ا ن  سبي  الأحرر الوطني والعدالة

ومفا يم . ومن  نا يجب  ن  هف ر الاجأماعية والاقأصادية على 

نفهم تح ي   الل  ارت   على مبادئ ماركس و ف اره ول ن ن  سيا  

تاريخ القارة اللاتينية وخصوايال نضالها والظروف الاجأماعية 

والاقأصادية الموضوعية لشعوبها  ون  سيا  انخراط ڠيڤارا ن  

 ن  تجربتها الاشتراكية كأجسيد
ً
لإيمان  إوحدة  الثورة ال وبية ولاحقا

 شعوأ ت ك القارة ومصالحها الحيوية ومصير ا المشترك.

*** 

ن  إ دان العالم الثالث  ر ى ڠيڤارا  ن مشروع الأغيير 

الاجأماع  المسأديم يبد  إثورال الأحرير الوطني ومن ثم تحولها دلى 

الاشتراكية. فذ  درأ نس ك وما ه  وسائ  النضا  من  ج  الأغيير 

رير الإنسان  وكيف نضمن النصر على التغاة والثورة وتح

 والمسأغِ ين؟
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 لا  و لب المسذلة التي واجها ڠيڤارا وجي   )وما زالت 

 ل ثورة وللح م بعالم  فض   
ً
تواج  ا جيا  من بعده(  ف انوا روّادا

 وقادة ومف رين تأت ع اليهم الشعوأ والجما ير 
ً
إ  كانوا  إتالا

 إذم  وثقة وتفاؤ .

 ما نفأقره اليوم  كثر من    وقتٍ مض ى.   ليس  لا

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 290 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 291 

 الفصل الحادي والعشرون

 الشيوعية وا خلاقية

 ڠيڤارا إين ا خلاقية المثالية... والثورية

 

"الإنسان  و الفاع  الواع  ل أاريخ. وبدون  لا الوع   الل  

  لا 
ً

 اجأماعيا
ً

يم ن  ن ي ون  ناك  ية يشأم  على كون الفرد كائنا

 شيوعية".

 ڠيڤارا تش ي

 

ر وعي  وت وين  السياس ي  ظ ت قناعال يمنل إواك

   رية والسياسية مأناغمة مع  خلاقڠيڤارا الف

الثورية. تنامت  له القناعال وتجلرل بعد  ن 

لامس  خلا  رحلات  ن  إ دان  ميركا اللاتينية  الفقر 

 الشعبية. والجوع والظ م الل  تعيش  التبقال 

كان ذلك قب   ن يغادر إ ده ا رجنأين وينضم دلى الثوّار ال وبيين. 

و  لا كانت  له القناعال الدافع والسبب الجلر  ن  مغادرة 

 واعتزال  واسأقالأ  من منااب  
ً
ڠيڤارا لب ده ول وبا لاحقا

 ل ثورة ا ممية. 
ً
الح ومية والح بية فيها  والرحي  عن عائ أ   ط با

خلاقية الثورية التي ترعرعت ن  وعي  الفرد  والاجأماع    له ا  
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 لا لبس في  ل   مَن درس ف ره 
ً
 ج يا

ً
 إ  كانت  مرا

ً
لم ت ن لغ ا

 ومسيرت .

 

؟
ً
    كان ڠيڤارا مثاليا

 ودن ال ثير من  طروحات   كثيرون دن ڠيڤارا كان يقو   
ً
مثاليا

ستشهاده دلى وا اتسمت إالمثالية  إ  يع ون تعثر مسيرت  وممارسأ 

 محقين وفق معايير م ل مثالية  و ل مثالية وقد ي ونوا . له النزعة

السائدة مث ها مث  النظم  فا خلاقية .ا خلاقية دذا جاز الأعبير

وعلاقات  وه  القيم  نمط الإنأاج نأاج ه  value systems القيمية

 هاالحاكمة والمهيمنة مما يجيز لنا  ن نسمي التي تع ز ا التبقال

 "للأخلاقية انعدام" و له ن  حقيقتها  "التبقال الحاكمة  خلاقية"

 وراأ ت ييف الحقيقة وطمس الواقع  نها تقف
ً
وتعم  على  دوما

والعدالة الاجأماعية وتعميق  تغييب الحريال وانعدام المساواة

 .والظ م الاسأغلا 

ڠيڤارا؟ وما  و  تش يفما ه  ت ك ا خلاقية التي يدعو دليها 

جديد فيها  و لنق  ما  و المخأ ف؟ و   كانت  خلاقية ف سفية ال

 إحأة ومثالية مجردة؟

للإجاإة على  لا السؤا   لا إد من العودة دلى القضية 

 ا ساسية ن  ف ر ڠيڤارا وه : 
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الثورة على الواقع القائم  ن  واقع ظالم للجما ير 

 له  والتبقال الشعبية  وذلك بهدف تقويض  وخ ق واقع جديد.

 
ً
الثورة  ن  نظر ڠيڤارا  تسأ  م المقاومة إ افة  ش الها ول نها  يضا

تدعو دلى  خلاقية جديدة ووع  جديد    دنسانٍ جديد. من  نا 

  ونابعة من ضرورة 
ً
كانت ا خلاقية الجديدة   خلاقية ثورية  ولا

  ومن درادة لخ ق 
ً
اجأماعية تعبر عن مصالح وآما  الجما ير  ثانيا

ديد يناقض الواقع القائم ويعم  على تغييره وتقويض  من واقع ج

ن المثالية ا خلاقية تشم  ع  خ ق واقع جديد. بعبارة  خرى  ف ج

 من التموحال والآما  التي تحرض على الواقع القائم  وبهله 
ً
نسقا

الوسي ة تحث القوى الاجأماعية والسياسية  التي تش   الرافعة 

   من  ج  تغيير ا وضاع القائمة. لمشروع الأغيير  على النضا

ن ا خلاقية الثورية ليست طوباوية كما يوح  عمن  نا  ف

 ل  كما يروج منظرو 
ً
البعض ولا ه  بعيدة عن الواقع  و نفيا

 ة على 
َ
البرجوازية  إ  ه  وسي ة لأوحيد قوى التبقال المسأغ

 رضية مشتركة وموحدة من  ج  دفعها دلى ا مام. ون   لا ك    

فهي نأاج ل ظروف المادية والروحية للإنسان والمجأمع إما فيها 

 الاقأصادية والأتور الأ نولوج  والثقان  والحضار . -الاجأماعية 

 

 ا خلاقية كسلاح ل ثورة 

لقد  سس ماركس لف رة قوامها  ن السياسة ينبغ   ن 

ت ون ن  مرك  نشاط وحراك التبقة البروليأارية.  ما لينين 
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ة فقد منحوا  له الف رة دفعة  ائ ة دلى ا مام من خلا  والبلاشف

الثورة الب شفية ن  روسيا  وبناأ الاتحاد السوڤييتي كقوة معادية 

ل ر سمالية ن  دولة كبيرة تنامت واتسعت لأصب  حركة عالمية كبيرة 

واسعة الانتشار. وبعد ما يقارأ نصف قرن  تابع ڠيڤارا رسم 

 ة فعّالة تتسم إميزيأين رئيسيأين: ختوط ومعالم لسياسة شيوعي

 

 ا ولى   ن ت ون  له السياسة  ممية حقا؛

ن  ينبغ  لها  ن تسأجيب لمت بين: ) (  ن الإنسان  والثانية  

 و الهدف ا سمى لهله السياسة  و)أ( الحاجة دلى ربط وثيق إين 

 السياسة وا خلا .

 ا ڠيڤارا وكانت النقتة المرك ية ن   لا المفهوم  والتي كرر 

ن  العديد من كأاإات   ه  الراإط إين الثورة التي على ا فراد  ن 

يقوموا بها و ن يعيشو ا كأجرية ذاتية  من ناحية  وبين الثورة ن  

 ك  إ د ٍ ون  العالم  جمع  من ناحية ثانية.

 من 
ً
ا خلا  من حيث كونها معايير معنوية تمث  ش لا

   ش ا  الوع  الاجأماع  والجمع  
ً
وبهلا المعنى فعنها تمث   يضا

س تة معنوية تنظم س وك الناس ن  مخأ ف مجالال و نشتة 

الحياة الاجأماعية والإنسانية: العم   البيت  السياسة  المجأمع. 

غير  ن ڠيڤارا لم يرَ ا خلا  كمعايير ساكنة  إ  دينامي ية ن  تتور 

عام  ڠيڤارا مع مسأمر تأغير وفق البيئة والمجأمع. بعبارة  خرى  ت

ا خلا  كظا رة تاريخية تع س الأغيرال الثورية ن  المجأمع 
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والظروف الجديدة التي تذتي مع تغيير الواقع القديم ودقامة المجأمع 

  ن نرى  ن المثالية ا خلاقية عند 
ً
الجديد. ومن  نا يم ننا  يضا

ڠيڤارا لم ت ن غاية إحد ذاتها  إ  ه  وسي ة وسلاح ل نضا  

أماع  من  ج  البقاأ  سلاح مأميز يتناغم مع حالة خااة ن  الاج

ك  من النضا  التبقي والوطني: التبقي ن  الصراع التبقي 

والنضا  من  ج  محو الاسأغلا   والوطني ن  ال فاح من  ج  

 الأحرر الوطني وضد الاسأعمار ا جنبي والإمبريالية.

 

 ا خلاقية الشيوعية... والاغتراأ

الأال   والل   دلى إ  ڠيڤارا ن  مقاإ ة لمج ة  ن  الأصري 

الإكسبرس مع الصحفي جان دانيا   ثناأ زيارت  للج ائر ن  يوليو 

  تأجلى معاني وجو ر ا خلاقية الثورية والشيوعية التي 1963

 يدعو دليها ڠيڤارا. يقو  ڠيڤارا:

 إالاشتراكية الاقأصادية إدون  خلاقية 
ً
"لست معنيا

 ضد شيوعية. نحن ن
ً
ناض  ضد الفقر  ول ننا نناض   يضا

الاغتراأ. دن  حد ا  داف ا ساسية ل ماركسية  و القضاأ على 

المصالح الفردية والرب  والدوافع النفسية. لقد عبّر ماركس عن 

 على انع اساتها 
ً
ق ق  على العوام  الاقأصادية إقدر ما كان ق قا

 ". دذا لم تهأم الروحية  وقد  ط ق على  لا اسم "حقيقة الوع

نها الشيوعية أ"حقيقة الوع "  فسوف ت ون وسي ة ل أوزيع  ل 

  خلاقية ثورية
ً
 ".لن ت ون  إدا
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 نا ت من   مية وجسامة المهمة التي  خل ا ڠيڤارا على 

عاتق  ن  اياغة مفا يم الإنسان الجديد كما رآه والبحث عن 

  ركيزت  وربما فو  ك
ّ
  ش يأ  الرافعة الاجأماعية التي تش 

ديمومأ . و  لا يفأ  ڠيڤارا على قضايا وفهم مأميز ومأتور 

للاشتراكية ول ماركسية ال لاسي ية ويشق عباأ  إحار ماركسية من 

نوع آخر: ماركسية العالم الثالث وشعوب  وفقرائ   وذلك ن  حقبة 

  يمنت فيها الماركسية السوفيتية ونمتها ن  إناأ الاشتراكية. 

 

  ... تناغم واتسا السياسة وا خلا 

 عن ذلك ن  
ً
كان ڠيڤارا نفس  قدوة للإنسان الجديد ومعبرا

حيات  ومسيرت  النضالية  لإيثاره للآخرين ون  التزام  إالمبادئ التي 

 
ً
 وتتبيقا

ً
دعا من  ج ها. وبهلا المعنى كانت حيات  ونضال  تعبيرا

ق  ن  للالتزام الثور  إمصالح الشعوأ والفقراأ والالتزام ا خلا

تحقيق الأناغم إين ا خلا  والسياسة والانسجام مع اللال ن  

 تحقيق الوحدة إين "العق " السياس ي وا خلاق .

و و ما نلحظ  فيما كان ڠيڤارا ي رره ن  كأاإات  وختاإات  

التي كانت تردد إاسأمرار وثبال الأناغم والاتسا  إين ا خلاقيال 

أجسيد الماد  ل وحدة من جهة والسياسة من جهة  خرى  وال

   لا الأناغم القوة الدافعة والمحف ة لڠيڤارا  إ  
ّ
إينهما. وقد ش 

 
ً
كان مصدر طاقة  ائ ة ل عم  المسأمر والنضا  المضني  جسديا

  خلا  حيات  ومسعاه ن  البحث عن الإنسان الجديد.
ً
 وعق يا
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لقد تحو  اندماج ك   له السمال وت ام ها ن  شخصية 

ر سها سمة الإنسانية وا خلاقية الشيوعية التي  ڠيڤارا  وعلى

وامت مسيرت    لا الأناغم الفريد إين ك   له الصفال تحو  

 ت 
ّ
دلى دحدى المركبال ا ساسية لف ره وممارسأ  الثورية  والتي مث

 تامة مع نمط وف ر و س وأ النضا  الل  ساد قتاعال 
ً
قتيعة

تينية وغير ا من  رجاأ كبيرة من اليسار الأق يد  ن   ميركا اللا

 العالم ن  ت ك الآونة.

 له ه  إاخأصار ا خلاقية الثورية التي دعا دليها ڠيڤارا 

وه  التي ما زالت حتى يومنا  لا تمث  درث  لدى ا جيا  الجديدة 

 وخااة ن   ميركا اللاتينية والعالم الثالث.
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 الفصل الثاني والعشرون

 ڠيڤارا تش يا اللاتينية ن  ف ر  ميرك

 

" نا مدين إولائي الوطني  ميركا اللاتينية  ول   إ دان  ميركا  

 
ً

اللاتينية.  نا مسأعد عندما تدعو الحاجة  ن  دفع حياتي ثمنا

 
ً

لأحرير    إ دٍ من إ دان  ميركا اللاتينية دون  ن  ط ب شيئا

. وليس ما  قول  
ً

حالة نفسية إالمقاإ   ودون  ن  سأغ   حدا

لشخص يخاطب الجمعية العمومية ]للأمم المأحدة[ الآن  إ   و 

 م اج الشعب ال وبي إذسره".

 90ڠيڤارا تش ي

 

عندما تعج   إوا  الإمبريالية عن الإقرار إالأذثيرال ا ممية  ف ار  

ن تذثيرات  ن  ذت وذ إذميركا اللاتينية وتدّع  إڠيڤارا  فعنها  تش يوقدوة 

 س بية ت ك القارة إق
ً
يت طفيفة وضيقة النتا   و نها كانت دوما

ال ت ك الب دان. ولع  مبعث  له الادعاأال يومدمرة لاقأصاد

 ق قة من تذثيرال ڠيڤارا على 
ً
ي من ن   ن الإمبريالية كانت دوما

ركا اللاتينية  ولم تسأتع  ن مجم  ا وضاع والأتورال ن   مي

 و  ن الإمبريالية كانت ق قة  لا الق ق. غير  ن ما لا ريب في   يتخف

                                                 
90 Alvarez De Toledo, The Story of Che Guevera, p. 303. 



 300 

 من  ممية ف ر ڠيڤارا وتذثيرال درث  ن  ساحال النضا  
ً
 يضا

 ومحاربة الإمبريالية ا ميركية وعملائها المح يين.

لقد قي  ال ثير ن  ڠيڤارا كمناض   ممي ومف ر ماركس ي  

ول ن ا ساس ن  فهم ڠيڤارا ي من ن  موقف  من الإنسان 

مر ن  موقف  من نضا  شعوأ  ميركا والشعوأ. وكللك  و ا  

اللاتينية  فا ا  عنده  و ن  الموقف من الوطن والولاأ ل  ون  

  ا ساس لإيمان  ودعوت  دلى 
ّ
الانأماأ والهوية القومية  و و ما ش 

ضرورة وحدة شعوأ  ميركا اللاتينية من  ج  تحقيق الحفاظ على 

لية وتحقيق الأنمية السيادة الوطنية والأخ ص من الهيمنة الإمبريا

 الاقأصادية والاجأماعية والبشرية.

ل ا سباأ والدوافع التي سا مت ن  تحديد دلقد تعد

مسيرة ڠيڤارا واتجا ها  والتي لا يم ن تفسير ا بسبب واحد. فقد 

 إذوضاع عصره والأيارال الف رية والسياسية 
ً
كان إلا شك منهم ا

ضاع الاجأماعية التي سادل آنلاك  غير  ن الأتورال وا و 

والسياسية التي عاينها خلا  رحلات  ن  إ دان القارة اللاتينية تركت 

 عميقة وخصواا إوليفيا )
ً
( 1954( وغواتيمالا )1953في  آثارا

وعمّقت ن  نفس  شعوره القومي كذميركي لاتيني ف ان  ن  خلل 

 وغير مأوقع.
ً
 تماما

ً
 جديدا

ً
 حيات  بعد ا اتجا ا

ذا ق نا دن ڠيڤارا تميّز  منل المراح  المب رة ول ننا لا نغال  د

من ت وين  السياس ي والف ر   إنزعة  ميركية م لاتينية تجسدل 

إقناعأ  إوحدة شعوأ القارة اللاتينية القائمة على وحدة 

مصالحها المشتركة دضافة دلى عوام  الأاريخ والجغرافيا وال غة 
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ماركسيي ت ك القارة والثقافة المشتركة  كما تج ت إأذثره إذف ار 

 وتجاربها الثورية. 

في .  يةالنزعة ن  شعور قومي مر ف لا ش كما تج ت  له

فخلا  رح أ  ن  إيرو ون  جمع ضم ا ادقاأ اللين الأقوا إمناسبة 

  ادقائ :
ً
"دن  عيد ميلاده الرابع والعشرين  وقف ڠيڤارا قائلا

كدة  لهي تج ئة تج ئة  ميركا اللاتينية دلى قوميال و مية وغير مؤ 

  يمأد 
ً
 واحدا

ً
 مخأ تا

ً
 " ننا نش   عرقا

ً
"  مؤكدا

ً
ااتناعية تماما

من الم سيك دلى مضيق ميغالون... ون  محاولة لأخ يص نفس ي من 

 ثق   ية طائفية   ي ة  فها  نا اشرأ نخب إيرو و مري ا المأحدة".

لقد نادى ڠيڤارا إوحدة شعوأ القارة اللاتينية ونشر 

إ دانها  ن  كان على قناعة تامة إذن تحقيق مصالح الثورة ن  

: "دن لم 
ً
 مشتركا

ً
شعوأ ت ك القارة يأت ب وحدتها  نها تواج  عدوا

ي ن  ناك  ساس ل وحدة  فعن العدو المشترك يجب  ن يش    لا 

 ا ساس".

إالإضافة  كان ڠيڤارا يسعى دلى الأق ي  من الاعأماد على 

 
ً
  ن كوبا  الاتحاد السوفييتي اقأصاديا

ً
  حيث  درك مب را

ً
وسياسيا

إحاجة دلى شركاأ ن   ميركا اللاتينية يعينو ا على الصمود ن  وج  

الأحد  الإمبريال  المسأمر. وقد تع ز  لا الاعأقاد لدى ڠيڤارا بعد 

يقن  ن السوڤييت ونمتهم ن   وبعد  ن  زيارات  للاتحاد السوفييتي

 وا من خ ق المجأمع الاشتراكي. الإنأاج وبناأ الاشتراكية لم يأم ن
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من  نا  فان فهم ڠيڤارا لا يسأو  دون  لا البعد ا ميركي م 

والالتزام إالهوية القومية  اللاتيني ن  ف ره ودون الولاأ ل وطن

ن يأ املان مع  مميأ . فثورة ڠيڤارا من  ج  شعوأ  ميركا يال ل

وأ اللاتينية لا تنفصم  ن  الجو ر  عن ثورت  من  ج  شع

 ال ونغو ولا عن دفاع  المسأميت عن ثورة الشعب الفيتنامي.

صحي   ن  ميركا اللاتينية كانت البيئة التبيعية والموقع 

الرئيس ي لفع  ڠيڤارا ودرث  وتذثيرات  الف رية والثورية  ولا شك  ن 

محاربة الظ م والاسأغلا  والنضا  من  ج  العدالة الاجأماعية ن  

ضية المرك ية ن  ف ر ڠيڤارا ونضال   و و ما ت ك القارة كانت الق

يؤكد خصواية  ميركا اللاتينية ن  ف ره واستراتيجيأ  النضالية  

  ن  لا لا ينفي  ن ت ون  ف ار ڠيڤارا وتذثيرات  قد عمّت ال رة 
ّ
دلا

 ا رضية ووا ت ق وأ وعقو  كافة الشعوأ المظ ومة.

لية كانت  له ه  روح الثورة ا ممية ضد الإمبريا

والر سمالية التي آمن بها ڠيڤارا وثاإر على ترديد ا وكان إت ها 

لسنوال لاحقة  وه  ثورة مأناغمة مع ومنت قة من الوفاأ ل وطن 

والالتزام إالهوية والانأماأ القوميين.  ما اخألاف  مع بعض القوى 

الثورية والماركسية فقد تمحور حو  وسائ  النضا  وكيفية تحقيق 

 ا  داف.

ان ڠيڤارا يرى  ن  ليس من المم ن فهم تت عال الجما ير ك 

لأوحيد  مري ا اللاتينية خارج سيا  محاربة الر سمالية   ن 

 )
ً
التبقة الر سمالية الحاكمة ن   له الدو  كانت مرتبتة )مصلحيا

إالمصالح الاقأصادية والمادية للإمبريالية التي ه  عدوة شعوبهم 
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ا عارضت  له الإمبريالية محاولال وحريتها ومسأقب ها. ومن  ن

تسه  توحيد القارة وتآمرل ع يها من  ج   ن تبقيها مج  ة ف

. للا فعن دقامة    ش   من  ش ا  ةالهيمنة على ك  دولة على حد

الوحدة  و الأنسيق والأ ام  الاقأصاد  والاجأماع  إين إ دان 

قيق  دلا  مري ا اللاتينية  و ختوة نحو توحيد القارة لا يم ن تح

عن طريق الأحرر من الر سمالية والإمبريالية من جهة  وبناأ 

 الاشتراكية من جهة  خرى.

 ن  السيا 

 الماركسية ن   ميركا اللاتينية 

 ڠيڤارا قد تذثر إف ر خوس ى كارلوس تش ي من المؤكد  ن 

على الماركسية  ماركسيي القارة اللاتينية  الل  تمرد كبير مارياتيغ 

و سس لمفا يم ثورية ن  ت ك الب دان  ة ن  ت ك القارةا رثوذوكسي

 :إنا  ن نلخصها ولو بستور ق ي ة يجدر

ر ى مارياتيغ   ن تتور النمط الر سمال  ن   ميركا  □

اللاتينية يخأ ف عن النمط ا وروبي ال لاسي ي  سباأ عدة   مها 

ة ن  العلاقال الاجأماعي الية ن   ميركا اللاتينية لم تم  ن الر سم

الإنأاج والتي كانت سائدة ن  ما قب  م الر سمالية  إ   على النقيض 

من ذلك  سمحت بهيمنة ر س الما  الإمبريال  الاحأ ار  على اقأصاد 

  ائ ة من جرّاأ الإإقاأ على  له العلاقال 
ً
البلاد والل  جنى  رباحا

 على ما كانت ع ي .
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قيام ر س ما   مارياتيغ  دم انية دنجاز الأنمية  و  لم ير  □

وطني ن   ميركا اللاتينية  ن البرجوازية ن  ت ك الب دان كانت عاج ة 

وغير راغبة ن  القيام إذ  دور تقدمي كما فع ت نظيرتها ا وروبية. 

)و نا ي من تشاإ  كبير مع الحالة العربية ودور إرجوازيتها(. وع ي   

تنأظر اكأما  ر ى مارياتيغ   ن الثورة الاشتراكية لا تسأتيع  ن 

 النمو الر سمال  ن  إ دان  ميركا اللاتينية.

كان مارياتيغ  من  وائ  الماركسيين اللين ت مسوا  □

خصوايال القارة اللاتينية ن  الجوانب الأاريخية والسياسية 

والاجأماعية والثقافية  وعلى  له ا رضية رفض محاكاة  و 

راكية تنبثق من اسأنساخ الأجارأ ا خرى  إ  طالب إبناأ اشت

 ميركية"  –الواقع اللاتيني وخصوايات   سما ا "اشتراكية  ندية 

قاادا اشتراكية الشعوأ ا الانية ن  القارة اللاتينية التي تأماهى 

مع واقع  له الشعوأ وخصواياتها. ون   لا الصدد يقو  

   ن ت ون الاشتراكية ن  (: "لا نريد  إ   تذكيد1928مارياتيغ  )عام 

 ميركأين  نسخة  و اسأنساخا  حد. فلا ا  
ً
إد لها  ن ت ون فعلا

. ع ينا  ن نخ ق الاشتراكية  ندية م  ميركية
ً
من خلا   91إتوليا

 واقعنا ذات  وب غأنا ديا ا".

كما كان مارياتيغ  من الندرة التي الأفأت دلى دور  □

الفلاحين والقدرال الثورية ال امنة فيهم. وعلى خلاف ا ف ار 

ئدة ن  عصره حو  الفلاحين الهنود ا الانيين ن   ميركا السا

اللاتينية  فقد ر ى  ن  من المم ن لهم  ن يش  وا إلرة ل أحو  

                                                 
 لهندية الأصلانية في أميركا اللاتينية ـ م. ع.الهنود الأميركيين أي الشعوب ا يقصد 91
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الاجأماع   للا نراه يأحدى المفا يم التي نظرل دلى "مسذلة الس ان 

ا الانيين" على  نها مسذلة دثنية  و ثقافية. ون   لا الأوج  ذات   

 ن  دش الية امألاك حاجج مارياتيغ   
ً
ن جلور المسذلة ت من عميقا

 ا رض والسيترة ع يها. 

 لعبر الأاريخ وتجارأ شعوأ القارة اللاتينية   □
ً
اسأخلااا

وبفض  مشا دات  لمعاناة  له الشعوأ والتي عايشها خلا  رحلات  

ن  إ دان ت ك القارة ولم تبرح  منل ذلك الحين  ت مس ڠيڤارا رفض 

سأ انة والخضوع لمختتال الإمبريال  اليان ي ن   له الشعوأ للا 

الهيمنة على مقدرال وثروال ت ك الشعوأ. ومن  نا ر ى ڠيڤارا  ن 

تاريخ القارة اللاتينية ليس سوى تاريخ انأفاضال وثورال مسأمرة 

ضد الهيمنة ا جنبية والشركال ا ميركية و دواتها المح يين من 

عمي ة ل سيد الإمبريال  ن  الولايال طغمال العس ريأاريا وا نظمة ال

 لإرادة 
ً
المأحدة. ون   لا ك    كان يرى امود  له الشعوأ انأصارا

الحياة وثقافة المقاومة ن  رفض محاولال الأدجين والاستسلام 

ل هيمنة الإمبريالية والاسأغلا  الر سمال  واسأدخالها دلى وعيها 

 وثقافتها. 

والاجأماعية ن   ميركا  ون  تح ي   للأوضاع السياسية □

 من   م  سباأ تعثر الأجارأ 
ً
اللاتينية  ر ى ڠيڤارا  ن واحدا

الثورية ومحاولال الأغيير ن  ت ك القارة ي من ن  فش  الحركال 

الثورية وقياداتها  إما فيها ا ح اأ الشيوعية )وغير ا من الأيارال 

إالقيادة  اليسارية والاشتراكية والتروتس ية( والتي ربتت قرار ا

السوفييتية وتبنت خط موس و السياس ي والاقأصاد  المسأورد 
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والغريب عن واقع الشعوأ والظروف المح ية ن  إ دان  ميركا 

 اللاتينية. 

للأح اأ الشيوعية  تب ور  لا الحس النقد  لقد □

 ن  للاتحاد السوفييتي إوضوح عند ڠيڤارا قب  اللاتينية وتبعيتها

تجربأ  ن   له الثورة  كدل  غير  ن .وبيةينخرط ن  الثورة ال 

السيا   نظر ڠيڤارا دلى تجربة  ففي  لا واسأنأاجات . منت قات 

وا وضاع التي  ون  الأجرية 1953عام  92ث نة المون ادا الهجوم على

 الح أ الشيوع  ال وبي وقيادت  )الح أ ت تها  لحظ ڠيڤارا ضعف

 ل وبيون ن  حالة منالشيوعيون ا الاشتراكي الشعبي( وكيف كان

كغيره من ا ح اأ  السنوال. وكان الح أ  خلا  ت ك "الأقاعد شب "

ال ثير  اللاتينية مع بعض الاسأثناأال  قد فقد الشيوعية ن   ميركا

 .من مصداقيأ  ودعم  الجما ير  

*** 

ن   لا المقام  يحسن إنا الألكير إذن درث ڠيڤارا ما زا   

 ن  النضا 
ً
 ومنأصرا

ً
الثور  عبر  ميركا اللاتينية بعد عقود  حاضرا

من استشهاده. وقد تجلى  لا ن  العديد من تذثيرال درث  وادى 

 ف اره ن   ميركا اللاتينية ودور ا ن  نهوض حركال ثورية عديدة ن  

ت ك القارة  عبر العقود التي ت ت استشهاده  مما يدل  على  ن 

الاجأماعية  ف اره لا ت ا  حاضرة إقوة ن  افوف القوى 

والسياسية ن   ميركا اللاتينية والحركال الساعية دلى المشروع 

 الأحرر  والاشتراكي. 

                                                 
 "ثبت المصطلحات". راجع 92
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فعل  سبي  المثا   وكما ر ى ڠيڤارا ومن قب   ماركسيو 

 ميركا اللاتينية   رادل الثورة البوليفارية ن  فنزويلا  ن تتبنى 

مبادرتها  الاشتراكية  اشتراكية القرن الحاد  والعشرين  إوح  من

 وتجربتها وخصواياتها. 

 ALBA القائمة مث   لبا مختتال الأعاون والأ ام  ون 

البوليفار   ميركا اللاتينية وال اريبي  )الل  يقوم على  البدي 

 ومحاولال توحيد إ دان  ميركا الجنوبية  ساس الأعاضد والأ ام 

 دلىوا UNASUR  وحدة  ميركا الجنوبية والأنسيق إينها  مشروع
ً
 ولا

 التي تضم  CELAC دو   مري ا اللاتينية وال اريبي" "منظومة تذسيس

المأحدة ا ميركية وكندا من  كافة إ دان القارة وتستثني الولايال

الدو   رديفة جامعة "الدو  ا ميركية منظمة" كبدي  عن عضويتها 

 له الأتورال واو  قوى يسارية  ومن إين .العربية سيئة الصيت

ن  العديد من  من خلا  الانأخاإال والصراعال المسلحة س تةدلى ال

زعماأ سياسيين معروفين إميولهم  إ دان ت ك القارة  وانأخاأ

سبي  المثا  الراح   وغو  ڠيڤارا ودعمهم لها. نلكر على تش ي  ف ار

ديفو موراليس  تشافير )فنزويلا(  س فادرو  ييندى )تشيلى( 

 نا   ن ك   لإكوادور(. وليس المقصودكورييا )ا )إوليفيا( ورفائي 

ن ذثوريون  ول ن يم ننا الج م إ  ؤلاأ ال عماأ ماركسيون  و

إالنضا  من  ج   الل  يجمع إينهم  و القناعة الراسخة المشترك

 والقضاأ على الفقر والجوع والأخ ف  مصالح شعوبهم وتنميتها

 الإخضاع والهيمنة والأمسك بسيادة إلاد م ورفض محاولال

 والتي كانت حتى ماضٍ قريب ا مر المعأاد الإمبريالية ا ميركية

ليس المقصود  ن  كما  ن  .والمذلوف إ  والمقبو  ن  ت ك القارة
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ت ك  وسياساتها الإمبراطورية التي تس تت على الإمبريالية ا ميركية

" " كثر القارة لقرنين من ال من  قد  ابحت
ً
 لمصالح ت ك تفهما

 له الشعوأ قد  ا تصالحت معها   و  ن نضا الشعوأ  و  نه

  و  كثر سهولة 
ً
إ  على الع س من ذلك فعن نضا   له   اب  سهلا

  دذ  ن  ن  سبي  الأغيير الثور  ي داد اعوبة الشعوأ
ً
وتعقيدا

العملاأ  الإمبريالية ا ميركية وحد ا  إ  ن  عدو ا لا يأمث  ن 

من المؤكد   ن شعوأ  ن   دلا المح يين وا وليغاركيال الحاكمة.

 كما حالة شعوبنا ن  الب دان القارة اللاتينية 
ً
ية  لم تعد العرب تماما

 و حسني مبارك ومحمد مرس ي   ن  تشيل يتقب  إح ام مث  إينوش 

  .مصر ن 
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 الثالث والعشرونالفصل 

 ڠيڤارا والسوڤييت: ن  خ فية العلاقة تش ي

 

لع   من العسير  من المنظور الأاريخ   تقييم تجربة 

ڠيڤارا ورؤيأ  ن  إناأ الاشتراكية ن  كوبا ون  العالم  

وتجربة كوبا ن   لا المضمار  و ما  سموه ن  حين  

"الدرأ ال وبي"  دون فهم طبيعة الاتحاد السوڤييتي 

ثيراتها الس بية على علاقات  وتحالفات  مع حركال وتذ

الأحرر الوطنية ن   ميركا اللاتينية والعالم الثالث 

 بش   عام.

الآن  وبعد طو  انأظار ظهر ن  السنوال ا خيرة العديد من كأاإال 

والتي تض يأ جوانب  1965و 1962ڠيڤارا التي ختها إين عامي 

نسأتيع إفض   له اريخ. و ومحتال كثيرة ن  ت ك الحقبة من الأ

بعض الضوأ على تتورال ت ك الحقبة من  وائ   يال أاإال  ن ن ق

 تش يسأينيال القرن الماض ي  لنرى طبيعة العلاقة التي ح مت 

ڠيڤارا إالسوڤييت  ولنفهم على ضوأ ما كشفأ   له ال أاإال 

 سباأ ودوافع الأوتر الل  اتسمت إ   له العلاقة وما آلت دلي  

قب  سواأ بعد استشهاد ڠيڤارا  و "استشهاد" الاشتراكية من عوا

 ن  الاتحاد السوڤييتي ومجم  المنظومة الاشتراكية.

لللك  حظيت  له ال أاإال إا أمام المراقبين والمح يين لا 

 لأتورال 
ً
مة ن  ت ك الحقبة وحسب  إ   ن همل ونها تقدم تفسيرا
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ثورة ال وبية ن  كثيرين اعأبرو ا من   م مسا مال ڠيڤارا وال

  ون  معالجة دش اليال مرح ة 
ً
 واقأصادا

ً
 سياسة

ً
الماركسية  ف را

 الأحو  الاشتراكي.

 

 إدايال العلاقة

كان اسم درنسأو ڠيڤارا كمناض  ن  الثورة ال وبية قد 

دلى مسامع  ل سندر الي سييف الل  كان يعم   1957وا  ن  عام 

 ل مخاإرال السوفيتية ومأخص
ً
صا بشؤون  ميركا آنلاك موظفا

اللاتينية ن  السفارة السوفيتية ن  العاامة ا رجنأينية إوينس 

آيرس  وقد تمّ ذلك من خلا  لقاأات  مع عناار ثورية من طلاأ 

 جامعة إوينس آيرس. 

عقب انأصار الثورة ال وبية وتصفية ح م الدي أاتور 

بعوثها يوع  السوڤييتي مإاتيسأا   رس ت اللجنة المرك ية للح أ الش

  ل أحر  واسأتلاع 1959لي سييف دلى كوبا ن  يناير   ل سندر 

دم انية دقامة علاقال مع النظام ال وبي الجديد. وكان قرار اللجنة 

المرك ية يأضمن تع يمال لمبعوثها إذن ي ون ڠيڤارا "نقتة الاتصا  

 ا ولى". 

غادر موس و بعد ن  مهمأ   لي سييف لم ي ن قد   ن دلا 

 الشعبي  افانا  حين وا  وفد من الح أ الاشتراكي ن  الجديدة

(Partido Socialista Popular – PSP)  زيارة رسمية  ن  ال وبي

وعيون ال وبيون ن   له الشي وقد  كد للح أ الشيوع  السوڤييتي.
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إ عامة فيد   دعم ح بهم ال ام  ل ثورة ال وبية الظافرة لىال يارة ع

عمال  وصحان  كوبي إ يارة موس و ن   كاسترو  كما قام وفد نقابي

شف النقاأ عنها ن  1959يناير 
ُ
ا عوام  غير  ن المع ومال التي ك

كان على اتصا  مسأمر إقيادة الح أ  اللاحقة تشير دلى  ن ال رم ين

 93الثورة ال وبية. الشعبي المنفيين خارج كوبا خلا  فترة الاشتراكي

 

 السوڤييت والثورة ال وبية 

لائ  دلى  ن الا أمام السوڤييتي إالثورة ال وبية تشير الد

كان قد سبق انأصار ا وتس م ثوار ا الس تة بعد الإطاحة إنظام 

. وفيما يل  بعض المؤشرال 1959الدي أاتور إاتيسأا ن  مت ع يناير 

 على ذلك:

م الاتصالال إين الشيوعيين ال وبيين من جهة  وفيد  

ة  خرى  خلا  مرح ة الثورة ڠيڤارا من جه تش يوراؤو  كاسترو و 

 وتمرك   ؤلاأ القادة ن  ا دغا  ال وبية.

م سبقت ذلك الاتصالال المب رة إين قادة الثورة ال وبية 

الثلاثة من جهة  والمسؤولين السوڤييت من جهة  خرى  قب  

انتلاقة الثورة ال وبية    خلا  دقامتهم إالم سيك ن  مرح ة 

 الإعداد لأ ك الثورة. 

                                                 
93 Anderson ،Che Guevara: A Revolutionary Life, pp. 412- 414. 
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 تش يالقادة السوڤييت على معرفة إذن راؤو  كاسترو و  م كان

  94ڠيڤارا كانا ذو  ميو  وتوجهال ماركسية.

 م الاعتراف السوڤييتي العاج  إالح ومة الثورية الجديدة.

م واو  وفد رفيع المسأوى من قيادة الح أ الاشتراكي 

 الشعبي دلى موس و  كما  شرل  علاه.

 -دل العلاقال ال وبية بعد انأصار الثورة ن  كوبا  توط

السوڤييتية  ويرجح ال ثيرون من المح يين  ن ڠيڤارا كان مهندس 

 له العلاقال و ن الاتصالال والمفاوضال السرية المب رة إين كوبا 

والاتحاد السوڤييتي إد ل ن  مصر وربما إوساطة مصرية عبر 

ع رسمية( مالسفارة السوفيتية ن  القا رة  و ن إداية العلاقة )ال

كانت بعد عودة الوفد ال وبي  1959كأوبر  الاتحاد السوڤييتي ن  

 لدائرة الأصنيع 
ً
من زيارة للاتحاد السوڤييتي  وتعيين ڠيڤارا رئيسا

 داخ  المعهد الوطني للإالاح ال راع .

 

 البوادر المب رة للخلاف إين ڠيڤارا والسوڤييت 

تحاد إالرغم من الأوتر الل  اتسمت إ  علاقة ڠيڤارا إالا

ن  يظ  عها من خلافال ن  محتال مأعددة  فالسوڤييتي وما شاب

 ريخ زمني دقيق لبدايال الخلاف إينهما. امن العسير تحديد ت

                                                 
94 Ibid. , pp. 414- 415. 
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كان ڠيڤارا ن  البداية كثير الأفاؤ  ن  العلاقة مع السوڤييت 

 (  دلا  ن عام ين  ساسيين  ثرا على تجربأ   له:1962 - 1961)

السوڤييتي والدو  الاشتراكية ا خرى  ا و   زيارات  للاتحاد 

ومشا دات  التي كشفت ل  دخفاقال النمط السوڤييتي )والمنظومة 

الاشتراكية ن   وروبا الشرقية( ن  الإنأاج وبناأ الاشتراكية والأنمية 

 الاقأصادية والاجأماعية والبشرية ن  ت ك المجأمعال.

ط السوڤييتي والثاني  وع  ڠيڤارا المب ر لمخاطر محاكاة النم

ن  إناأ الاشتراكي ن  كوبا. فبعد انأصار الثورة ن  كوبا  تصدل 

القيادة الثورية لمهام الأنمية الاقأصادية والاجأماعية وكان من 

 ولوليال  له المرح ة الإيفاأ إالحاجال ا ساسية ل شعب ال وبي. 

وقد انخرط ڠيڤارا  منل إداية عم ية الأحو  الاشتراكي ن  كوبا  

ر مهام  السياسية والح بية والح ومية منل انأصار الثورة دلى عب

 دلى ال ونغو ن  العام 
ً
  انخرط ن  1965حين مغادرتها مأوجها

الأصد  لبناأ الاشتراكية وتحدياتها. ولقد عبّر عن  له الأجربة 

 .1965 جلى تعبير ن  ختاإ  الشهير ن  الج ائر عام 

العم ية وعلى نحو   خل ڠيڤارا يأ مس  من خلا  ممارسأ 

مب ر  مخاطر النمط السوڤييتي ن  الإدارة الاقأصادية واسأنساخ  

ن  البناأ الاشتراكي ن  كوبا وغير ا من الب دان النامية وب دان 

المنظومة الاشتراكية ن   وروبا الشرقية  إنفس القدر الل   درك 

في  مخاطر ذلك النموذج على مسأقب  الاشتراكية ن  الاتحاد 

سوڤييتي ذات  والعالم إذسره  ور ى  ن الاقأصاديين الماركسيين ال

كانوا مأجهين نحو   ائم ختيرة. ووفق ر ي  ت ت دوغمائية الحقبة 
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السأالينية المتشددة  إراغماتية غير مأماس ة ن  كافة نواح  الحياة 

ن  ت ك الجمهوريال الاشتراكية. ولم ي أف ڠيڤارا إتشخيص  

   ط ق دنلاره المب ر آنلاك إو ن بعض للحالة السوڤييتية إ

العناار ا ساسية ن  الاقأصاد السوڤييتي مما  دى ن  حين  دلى 

 ركوده ثم انهياره الأام بعد عدة عقود. 

 

 ول ن   نا تجدر الإشارة دلى ملاحظأين  امأين:

ا ولى   ن ڠيڤارا كان يقدّر دور الاتحاد السوڤييتي ن  دعم  -

ل  و و ما فع   ن  العديد من تصريحات  كوبا ن  كافة المجالا 

. كما كان 1964نوفمبر  7وخااة ختاإ  خلا  زيارت  لموس و ن  

يدرك  ن دإرام الاتفاقيال الأجارية والاقأصادية مع السوڤييت كان 

يعني كسر السيترة ا ميركية على الاقأصاد ال وبي التي دامت 

 طوي ة وحالت دون تنمية ذلك الب د و إ
ً
قت على شعب  ر ينة عقودا

 ل فقر والظ م والاسأغلا .

والثانية   ن نقد ڠيڤارا ل نمط السوڤييتي جاأ ن  سيا   -

محاولأ  لصياغة نهج جديد ن  إناأ الاشتراكية لم يأوان عن شرح  

 أ "الجد  ال بير" الل  شهد 
َ

ن  مسا مات  العديدة خلا  ما عُرف

أنمية وح ولها ن  ال ثير من النقاشال الحادة حو  معضلال ال

كوبا. وقد تمث   لا الجد  ن  اسأقتاأٍ حادٍ إين تيارين مأناقضين 

 من مسائ  البناأ الاشتراكي: 
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( تيار مؤيد  النموذج السوڤييتي اللين دعوا دلى 1

 "اشتراكية السو " المأبعة ن  الاقأصاد السوڤييتي؛ 

( وتيار ڠيڤارا الل  تصدى إح م ووضوح لمحاكاة النموذج 2

 يل ب إاتجاه الأواشج مع م ونالٍ 
ً
السوڤييتي ور ى في  نمتا

ر سمالية م الحواف  المادية  دور المدراأ...الخ م وينحدر إالأال  دلى 

 
ً
الأخل  عن الأختيط المرك   الل  تبناه ڠيڤارا ودافع عن  مستندا

دلى فهم  ل ماركسية و سسها الاجأماعية والاقأصادية والسياسية 

 الى فهم  ل واقع القائم وضرورة تغييره.وا خلاقية و 

 

 محتال  امة ن  الخلاف مع السوڤييت 

إالتبع لم ي ن لمواقف ڠيڤارا النقدية والجريئة   ن تمر مرّ 

ال رام  مام  عين القيادة السوڤييتية التي كانت ترى ذاتها آنلاك لا 

كقوة عظمى وحسب  إ  وكداعمة رئيسية لشعوأ العالم الثالث 

الأحرر الوطنية في . ولا شك  ن ڠيڤارا كان يدرك  ن وحركال 

ا مور مع السوڤييت لن تمر دون تداعيال  و تعقيدال. ولا نجان  

الحقيقة  دن ق نا  ن  كان لموقف الاتحاد السوڤييتي الناقم على 

 على 
ً
 وحاسما

ً
 كبيرا

ً
ڠيڤارا والمعترض على سياسات  و ف اره  ثرا

 سره.ذكا اللاتينية والعالم إوبا و مير مسيرة الثورة ن  ك

يفسر العديد من المخأصين بسيرة ڠيڤارا  ن ن   لا ما  ■

   حد ا سباأ الرئيسية  لأخل  قيادة الح أ 
ّ
يفسر   و يش 

الشيوع  البوليفي الل  كان يذتمر إذمره القيادة السوفيتية  عن 
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تقديم الدعم لڠيڤارا ورفاق  من المقات ين ن  ا دغا  البوليفية 

والل   دى ن  نهاية المتاف  دضافة دلى  سباأ  خرى  دلى ع ل  

  95ڠيڤارا ورفاق  واستشهاده.

يلكر بعض المح  ين واقعة النقاش الل  دام لمدة يومين  ■

 15ڠيڤارا لدى عودة ا خير دلى  افانا ن   تش يإين فيد  كاسترو و 

ير بعد جولة دامت ثلاثة  شهر  لقى خلالها ختاإ  الشه 1965مارس 

و و الختاأ الل  انأقد في  الاتحاد  1965ن  الج ائر فبراير 

.
ً
  96السوڤييتي نقدا شديدا

ڠيڤارا امأعاض  ن   عقاأ  زمة الصواريخ  خفِ لم يُ  ■

كأوبر   28و 22والموقف السوڤييتي منها  )خلا  ا سبوع الواقع إين 

( عندما قرر الرئيس السوڤييتي ني يأا خروشتشيف سحب 1962

 لتهديد الرئيس ا ميركي جون الصوار 
ً
يخ السوفيتية من كوبا منصاعا

 كند  دون التشاور مع  و حتى دشعار فيد  كاسترو بهلا القرار.

خلا  سنوال "الجد  ال بير" لم يأورع ڠيڤارا عن  ■

الإفصاح والوقوف إوضوح وح م ضد المفا يم ا رثودكسية 

الاشتراكية ن   السوڤييتية المأخشبة وغير ا من مواقف المنظومة

  وروبا الشرقية.

لا شك  يضا ن   ن  له الخلافال قد طفت على الست    ■

خلا  الندوال ا سبوعية التي  شرف ع يها الع ماأ السوڤييت 

                                                 
95 Besancenot ،and Lowy, Che Guevara: His Revolutionary 

Legacy, p. 21. 
96 Ibid., p. 24. 
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اللين  وفدوا دلى كوبا بغرض "الأثقيف الشيوع "  والنقاشال 

 الساخنة التي كان يثير ا ڠيڤارا ن  ت ك ا مسيال. 

خلاف ڠيڤارا مع الاتحاد السوڤييتي  كما  ن إوادر  ■

وسياسات  تج ت حين تذلق ا و  كذكبر الممث ين والمأ  مين إاسم 

 منا ضأ  للإمبريالية 97الشعوأ الفقيرة ن  العالم الثالث
ً
  مع نا

 بعرض الحائط سياسال ورغبال ال أ ة 
ً
 ينما حتت قدماه ضاربا

اإال التي  ط قها الشرقية ن  ال ثير من الأصريحال والمواقف والخت

ڠيڤارا على مدى علاقأ  مع السوڤييت  منل  ن رحب إ  السوڤييت 

وحتى  وائ  عام  1960نوفمبر  7ن  الساحة الحمراأ ن  موس و يوم 

. وقد  ثار العديد من  له الختاإال والأصريحال حفيظة 1965

 القيادة السوڤييتية.

كانوا وراأ  يعأقد بعض المح  ين  ن السوڤييت  م مَنْ  ■

اخأفاأ ڠيڤارا عن الساحة العالمية  و عدم قيام  إذية مهمة كوبية 

( ن  مؤتمر 1965رسمية بعد ختاإ  الشهير ن  الج ائر )فبراير 

الأضامن لشعوأ آسيا و فريقيا و ميركا اللاتينية والل  كان الظهور 

  98الع ني ا خير لڠيڤارا على المشهد العالمي.

  ت ك المرح ة من   م عِبَر  كان ■
ً
 ن ڠيڤارا  خل يرى تدريجيا

 .الاشتراكية السوڤييتية و و امها حو  الماركسية وبناأ عقم الأجربة

                                                 
در أن الزعيم السوڤييتي أليكسي كوسيجين لم يكن يحب ڠيڤارا، بعض المصا تقول 97

ولكن امتعاضه ازداد حين علم أن ڠيڤارا حظي بحفاوة من القيادة الصينية في أوائل 

 فاقت حفاوة الصين بزيارة كوسيجين ذاته. 1965 عام

98 Besancenot ،and Lowy, Che Guevara: His Revolutionary 

Legacy, p. 113. 
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 رماندو  ارل  اديق  دلى (1965) عن  لا ن  رسالأ  وقد عبّر

Armando Hart  ال وبية ووزير الثقافة ال وبي  الثورة  حد قادة

كما   "السوڤييتية" الماركسيةانأقد فيها الاتحاد السوڤييتي و  آنلاك 

 ن  كوبا من خلا  نشر التي تج ت ا يديولوجية" المحاكاة"انأقد 

 
ُ
 إالماركسية  وا د   ن نقو  ت قينها ل أثقيف السوفييتية" أيبال"ال 

 "الدلي  ن  ت ك الفترة تبنت درشادال وكانت كوبا للجما ير ال وبية.

دنأاجها وسياساتها  السوڤييتي ن  الاقأصاد السياس ي" ن  نمط

 ن  موقف   لا  إ  الاقأصادية. غير  ن
ً
شاطره  ڠيڤارا لم ي ن وحيدا

 .والقادة الح بيين ال وبيين الر   العديد من الساسة والمف رين

 
ُ
 نها لا تترك لك  "ضارة قا  ڠيڤارا  السوفييتية  أيبال له ال 

عد الح أ إللك نياإة عنك  وما ع يك ب فقد قام فراة الأف ير:

  ن تهضم  )   ذلك
ّ
إالمقاإ  دلى نشر  مهال  ودعا الأف ير(". دلا

 نج   ولينيندعما  ماركس و ا ا ية من   ا دإيال الماركسية

وقادة الحركة الشيوعية  وسأالين وماو تس ي تونغ وغير م من مف ر  

  99العالمية.

ك   لا دفع ڠيڤارا دلى البحث عن نموذجٍ آخر  درأٍ آخر  

 لبناأ الاشت
ً
 وتضامنا

ً
راكية وعن نموذجٍ  كثر رادي الية و كثر مساواة

 إين الناس.

 

                                                 

99
 Che Guevara, Letter to Armando Hart Dávalos published in 

Contracorrient, Havana, September 1997, No. 9. 
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 الق ق السوڤييتي من ڠيڤارا

الريبة   خل السوڤييت ينظرون دلى مواقف ڠيڤارا بعين

تونغ وربما يقوم أ"مهمة اينية". وبعد  يور وا  ن  منحاز لماو تس 

لدائرة زيارة ڠيڤارا لروسيا والصين  تعاظم الق ق الل  اعترى "ا

ا يديولوجية" ن  ال رم ين حيا  المؤشرال العديدة التي  خلل 

تتنامى لديها مشيرة دلى  ن "ولاأ" ڠيڤارا كان لب ين وليس لموس و  

مما حدى إالقادة السوڤييت دلى درسا  مبعوث سوڤييتي دلى  افانا 

بغية "جس النبض" ال وبي حيا   له المسذلة.   لا  اب  ڠيڤارا  

ن "مهندس" العلاقال السوڤييتية م ال وبية  شخصية بعد  ن كا

يحوم حولها الق ق والش وك والتساؤلال. وتفيد الدوائر المقربة من 

ڠيڤارا  من معاونين و ادقاأ   ن ال رم ين كان قد  وك  مهمة 

الأجسس على ڠيڤارا دلى مترجم روس ي من خلا  عم   ك"مسؤو  

نا. وقد ازدادل مخاوف ثقان " ن  السفارة السوڤييتية ن   افا

السوڤييت من مواقف ڠيڤارا  فضاعفوا جهود م ن  راد مواقف  

وعلى وج  الخصوص ن   عقاأ  زمة  1962وتحركات  منل  واخر عام 

  100الصواريخ ال وبية والموقف السوڤييتي منها.

 

 نسو  ن   لا السيا  مثالين  امين:

سة تناقض ڠيڤارا مع موقف فيد  كاسترو ن  دعم سيا □

الأعايش الس مي التي انأهجها الاتحاد السوڤييتي تجاه الغرأ 

                                                 
100

 Anderson, Che Guevara: A Revolutionary Life, p. 

580. 
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الر سمال   وجاأل مواقف  )ڠيڤارا( واضحة  عرأ عنها ن  العديد 

من تصريحات  على الملأ. يجدر إنا  نا   ن نلكر البيان المشترك 

حيث  1963الل  ادر بعد زيارة كاسترو دلى موس و ن  ربيع 

( 1إتا   و عرأ  لا البيان عن )اسأقب  كاسترو اسأقبا  ا  

( الالتزام السوڤييتي إالدفاع 2قبو  كوبا ن  المنظومة الاشتراكية  )

( إالمقاإ   كد كاسترو مساندة إلاده 3عن حرية كوبا واسأقلالها  )

( ودعم كوبا لسياسة الأعايش الس مي 4"ل وحدة الاشتراكية" و )

أ الر سمال . وقد عبّر التي انأهجها الاتحاد السوڤييتي تجاه الغر 

 حد المسؤولين السوڤييت عن  لا الأوتر حيث قا : "كنا ن ره 

 ل مغامرين الل  قد يتسبب ن  تش يمواقف 
ً
. لقد  اب  مثالا

  101مواجهة إين الاتحاد السوڤييتي والولايال المأحدة".

 خلا   □
ً
 زمة الصواريخ ال وبية: كان موقف ڠيڤارا واضحا

أوجب على السوڤييت  ن يت قوا ين ت ك ا زمنة دذ ر ى  

اواريخهم. ولم يأوان عن قو  ذلك ل سوڤييت  نفسهم.   لا كان 

الشعور الشعبي العام الل  ساد كوبا ن  ت ك الآونة والل  عبّر عن  

 وكان يعني 
ً
كاسترو ن  الدوائر الخااة   ما ڠيڤارا فقد ارّح إ  ع نا

الشعبي ال وبي  ما يقو . لقد كان موقف ڠيڤارا مرآة ل شعور 

فجاأل ك مات  ادى لصول الشعب.  ما السوڤييت فقد ر وا فيها 

 مع النقد الصيني ل
ً
نهم )   السوڤييت( قد "استس موا" ذهم إتوافقا

لواشنتن.   لا  ر ل العيون السوڤييتية ن  ڠيفارا "شخصية 

ختيرة"  إالرغم من  ن ال ثيرين من الروس كانوا ي نون ل  المحبة 

                                                 
101 Ibid., pp. 580-581. 
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 ن   عاد دلى  ذ انهم ذكرى "الثورة الروسية والثوار والمودة 

  102البلاشفة"  حسب قو   حد المسؤولين السوڤييت.

 

 ماذا قا  ميأوتسوف؟

لم ي ن لهلا ك    ن يثني ڠيڤارا عن ع م  وداراره على 

مبادئ  ومواقف  ن  ت ك الحقبة العسيرة. وت تسب مواقف ڠيڤارا ن  

  ا وضاع التي كانت تمرّ بها كوبا  له الحقبة   مية خااة ن  سيا

كثورة ناشئة والأتورال العالمية التي كانت تتسارع من حولها. ولع  

 من   م ما اتسمت إ  ت ك الحقبة تمث  ن :

على  103( دارار الشيوعيين ال وبيين  القدماأ منهم والجدد 1

الأعجي  ن  سعيهم لإح ام القبضة على زمام الس تة والح ومة 

 البلاد.  والح أ ن 

 السوڤييتي. -( ت  ذ كوبا ن  اتخاذ موقف من النزاع الصيني 2

( تصاعد النشاط الثور  المسلح ن   ميركا اللاتينية من مجموعال 3

 كانت تأ قى الدعم والأموي  والأدريب من كوبا.

( الانقسامال العديدة داخ  افوف ا ح اأ الشيوعية ن   ميركا 4

 ة العالمية بش   عام. اللاتينية والحركة الشيوعي

                                                 
102 Ibid., p. 580. 

دفع فيدل كاسترو  "اللوبي السوڤييتي" في هافانا وهو الأمر الذي شكل ما يشبه مما 103

 إلى عملية تنظيف في صفوف الحزب والدولة الكوبية. 1962عام 
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( ن  خضم  له الأعقيدال الجمة توجب على النظام الثور  5

 الناش ئ ن  كوبا  تحديد موقف حازم منها.

القيادة السوڤييتية إموقف   يضا تعاظم ا أمام ومن  نا

 بهم دلى تتبع مواقف ڠيڤارا إق ق وريبة. مما حدى كوبا ا يديولوج  

العلاقال  المسؤو  عن "دائرة  Metutsovميأوتسوف  وحسب قو  

الشيوع  السوڤييتي   ا وروبية" ن  الح أ مع الدو  الاشتراكية غير

 اعأ ت س م  ولويال الم أب السياس ي للح أ ن المسذلة التيعف

 المواقف النظرية وا يديولوجية ل قادة توضي "آنلاك تمث ت أ

  104ال وبيين".

ضمن وفد  1963سافر ميأوتسوف دلى  افانا ن  نهاية عام 

سوڤييتي إرئاسة ني ولا  إودغورني  وقد  شار ن  لقاأ مع  تم بعد 

 الموقف السوڤييتي آنلاك  
ً
سنوال عديدة من ت ك الرح ة مسترجعا

 شار دلى  ن السوڤييت لم ي ونوا معنيين إفيد  كاسترو  و  خي  

ا راؤو   فهما لم ي ونا المسذلة التي تعني القيادة السوڤييتية  "... كن

نعرف  ن فيد  من حيث الجو ر ديمقراطي إرجواز  ليبرال   و ن 

 من الشيوعيين و ن  كان ن  الح أ. الآن  
ً
 خاه راؤو  كان  كثر قربا

 ن  القيادة السياسية   لقد إدا ل   ن  ا كثر تهي  تش يفيما يأع ق إ
ً
ئا

 105]ال وبية[ من الناحية النظرية".

                                                 

104
 Anderson, Che Guevara: A Revolutionary Life, pp. 583-4. 

105 Ibid., p. 584 
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ارل إينهما محادثال الأقى ميأوتسوف ڠيڤارا عدة مرال ود

 ما كانت تسأغر  ساعال طوي ة  وقد لخص ميأوتسوف 
ً
كثيرا

تقييم  لڠيڤارا ن  العبارة الأالية: "لقد كان ڠيڤارا من حيث 

ا من  دلى  ا يديولوجية والنظرية كماركس ي  قناعات 
ّ
قرأ من

خبر الرفا   [  ن  تلكر ذلك و ن تش يالصينيين... وقد ط ب مني ]

نٌ  للاتحاد السوڤييتي والح أ ال ينيني". ثم  ردف ن  اديقٌ وذإ

قائلا: "من حيث المظهر الخارج  للأمور  يسأتيع المرأ  ن يقو : 

 إالماوية بسبب شعاره الماو  إڠيڤارا م وث تش ينعم  لقد كان 
ً
ن ذا

وكان إالإم ان إ   تذكيد  106البندقية تسأتيع  ن تخ ق الس تة

 بسبب ذ اإ  د
ً
لى  ميركا اللاتينية ليحف  الحركة اعأباره تروتس يا

الثورية... غير  نني  ون  ك  ا حوا    عأقد  ن  له ك ها علامال 

 ن  
ً
خارجية  ستحية   ما ن  جو ر ا مور فان  كثر ما كان عمقا

ڠيڤارا  و طموح  لمساعدة الإنسان على  ساس الماركسية م 

  107ال ينينية".

  

  

  

  

  

                                                 
 )م.ع.(. في إشارة إلى شعار السلطة تنبع من فوهة البندقية ربما 106

107 Anderson, Che Guevara: A Revolutionary Life, pp. 583-5. 
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 ابع والعشرونالفصل الر

 مدخ  لنقد ڠيڤارا للاقأصاد السوفييتي

 

مختوطة ڠيڤارا "ملاحظال نقدية ن  الاقأصاد 

 السياس ي"

على ر س حم ة  1965غادر ڠيڤارا كوبا ن   إري  

عس رية كوبية دلى ال ونغو. دلا  ن  له الحم ة 

إاأل إالفش   فترك ال ونغو دلى تنزانيا ومنها دلى 

ى عدة شهور إين عامي تشي وس وفاكيا حيث قض 

 ن  دقامة سرية. 1966و  1965

ع ف ڠيڤارا ن  غضون ت ك الآونة على تقييم تجربأ  وخبرت  ن  

البناأ الاشتراكي بعد  ن خاض تجربتي "الجد  ال بير" وعم   كوزير 

 دلى القناعال الراسخة التي تراكمت لدي  
ً
ل صناعة  مستندا

لنظام ددارة اقأصادية و فضت إ  دلى تح ي  نظر  شام  وتصور 

يصلح ل وبا والب دان النامية ن  العالم الثالث.  نج  ڠيڤارا خلا  

 
ً
 شاملا

ً
دقامأ  ت ك مختوطة دوّن فيها ملاحظات  وقدّم فيها تح يلا

لرؤيأ  الاقأصادية ن  مرح ة الأحو  الاشتراكي وضمنها  ف اره ن  

 الاقأصاد السياس ي.

 له ا ف ار والمفا يم إناأً من   كان ڠيڤارا قد ااغ العديد 

على خبرات   له. وتعأبر ملاحظال ڠيڤارا  له  ن  نظر العديد من 
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المح  ين    م مسا مات  النظرية ن  إناأ الاشتراكية. وقد قدّم ن  

 ل نمط السوڤييتي ن  الإدارة 
ً
 قاسيا

ً
 نقدا

ً
 له المختوطة  يضا

  و ثار 108اس ي"الاقأصادية و "الدلي  السوڤييتي ن  الاقأصاد السي

العديد من الش وك والتساؤلال حو  ا سس والمفا يم التي قام 

ع يها الأفسير السوڤييتي للاشتراكية والبناأ الاشتراكي. و و "الدلي " 

الل  يشرح ويعبّر عن المفا يم والمواقف الرسمية السوڤييتية منل 

 دلى خروتشيف. وقد ظ ت محأويال 
ً
الحقبة السأالينية واولا

 على الق ة من القادة والساسة مختو 
ً
طة ڠيڤارا  له ح را

والمؤرخين وا كاديميين ال وبيين دلى حين نشر ا إالإسبانية ن  

تحت عنوان "ملاحظال نقدية ن  الاقأصاد  2006 افانا عام 

  109السياس ي".

يبدو  ن ڠيڤارا  عندما شرع ن  كأاإة  له المختوطة  كان 

  كثر طموح
ً
: تذليف كأاأ يشرح في  يحم  ن  ذ نة مشروعا

ً
ا

 طروحات  ن  الاقأصاد السياس ي. وقد تصور  ن يبد   لا ال أاأ 

بعرض لمسيرة ماركس ودنج   وشرح ف ر ما  )وقد  كم   لا 

الج أ(  ثم الانأقا  بعد ذلك دلى  نماط الإنأاج ن  حقبة ما قب  

 دلى معالجة مرح ة 
ً
الر سمالية والر سمالية الإمبريالية  منتهيا

 الانأقا  دلى الاشتراكية ومعضلال البناأ الاشتراكي. 

                                                 
"الدليل السوڤييتي  في هذه الدراسة مجازاً "الدليل السوڤييتي" للإشارة إلى نستخدم 108

 .The Soviet Manual of Political Economy في الاقتصاد السياسي"

في كتاب صدر عن مركز ڠيڤارا  2006 للمرة الأولى بالإسبانية عام نشرت 109

 Economica Politica Apuntos Criticosللدراسات في هافانا ـ كوبا بعنوان: 

a la La  
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*** 

زوجة ڠيڤارا  له المختوطة معها  Aleida  حم ت  ليدا

لدى عودتها دلى كوبا من زيارة سرية دلى العاامة التشي وس وفاكية 

ل ونغو. إراغ حيث قضت بعض الوقت مع زوجها بعد عودت  من ا

ومساعده ة لدى اديق  يداع المختوطعوكان ڠيڤارا قد  واا ا إ

. وقد احأول الحقيبة 110ورلاندو إوريغو ا و  ن  وزارة الصناعة 

التي حم تها  ليدا  إالإضافة دلى  له المختوطة  وثيقأين  امأين 

 تضمنأا ثمرة عم  ڠيڤارا خلا  ا شهر المنصرمة:

( نسخة من "الدلي  السوڤييتي ن  الاقأصاد السياس ي"  1 

لهوامش والملاحظال التي دونها بغية مناقشتها وقد ملأ ا ڠيڤارا إا

 ونقد ا. 

( دراسة شم ت الختوط العامة لما سُمي " الأموي  عن 2

طريق الميزانية" الل  طبّق  ڠيڤارا ن  وزارة الصناعة طي ة فترة 

                                                 

والذي كان  ،Borregoالإعداد لحملته الثورية في بوليفيا، طلب بوريغو  خلال 110

آنذاك صديقاً مقرباً ووزيراً للسكر في الحكومة الكوبية قبل أن يبلغ الثلاثين من 

ون ڠيڤارا أن ينضم إلى مجموعة المقاتلين الذين سيصحب تشيعمره، طلب من 

ڠيڤارا إلى أدغال بوليفيا للشروع بالثورة هناك. إلا أن ڠيڤارا رفض طلبه مفضلًا أن 

يبقى بوريغو في كوبا. ويبدو من استعراض تلك الفترة من حياة ڠيڤارا أنه، بالرغم 

من نزوعه إلى النضال الأممي والذي كان شرطه الرئيسي عندما التحق بالثوار 

ئه بالزعيم الكوبي فيدل كاسترو وأخيه راؤول لدى لقا 1955الكوبيين في صيف 

واللذان اتخذا من هضاب المكسيك قاعدة للتدريب والإعداد لانطلاقة الثورة، يبدو أن 

التنمية الاشتراكية في كوبا كانت هاجسه الأساس. إلا أن ڠيڤارا كان يدرك بان الوقت 

ة له على أمل أن يتابع لن يأذن له بإكمال هذا المشروع فأراد أن يضع البنية الأساسي

صديقة يوريغو هذه المهمة، ومن هنا طلب منه أن يبقى في كوبا وألا يصحبه إلى 

  بوليفيا.
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 عن النموذج السوڤييتي ن  
ً
عم   فيها والل  كان يرى في  إديلا

 الإدارة الاقأصادية. 

ه  ن ڠيڤارا لم ي أب  له الملاحظال كنص ومما يجدر ذكر 

 و ك أاأ معدٍ ل نشر  إ  كانت  قرأ دلى ملاحظال كان قد دونها ن  

”. الدلي  السوڤييتي“معرض رده على فقرال  و  ج اأ معينة من 

فجاأل على ش   ملاحظال و وامش تلكيرية كأبها لنفس  حو  

ها. وع ي  ف يس الجوانب التي يريد  ن يسأفيض ن  دراستها ومناقشت

من ا مانة الع مية تقديم  له الأع يقال والملاحظال على  نها نقد 

 شام  إقدر ما ه  ن  الحقيقة مسودة  ولية لمشروع إحث  كبر. 

 

 القيادة ال وبية ومختوطة ڠيڤارا

   حد Edison Velasquez شار  ديسون فيلاس يس 

م  ل
ّ
ه المختوطة دلى مساعد  ڠيڤارا والمقربين من    ن إوريغو س 

  ن كاسترو كان على دلمام إمواقف ڠيڤارا من 
ّ
فيد  كاسترو. دلا

مها 
ّ
الاتحاد السوڤييتي ونقده لسياسات  والتي ضمنها رسالة س 

إري   قب  مغادرت  للج يرة ال وبية ن  ڠيڤارا دلى ال عيم ال وبي 

  شرح فيها  موم  وخلافات  مع الاقأصاد السياس ي 1965

  111السوڤييتي.

                                                 
لفيدل كاسترو والتي كشف  تشيالمقصود هنا رسالة الوداع الشهيرة التي كتبها  ليس 111

 الأخير النقاب عنها بعد استشهاد ڠيڤارا في بوليفيا.
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: "كاسترو 2006يناير  21ويقو  فيلاس يس ن  مقاإ ة يوم 

 من 
ً
 جدا

ً
. لقد كان قريبا

ً
. و  لا  خل كاسترو يسأعد تش يليس غبيا

  ننا كنا نسأ م 
ً
لمواجهة ا حداث. لم ي ن إوسع   ن يقو  ر ي  ع نا

 
ً
 تحسبا

ً
 ماليا

ً
ك  ش يأ من الروس  ول ن  خّ ن ]   كاسترو[ احأياطا

ت  ولولا ذلك لما كنا قادرين على البقاأ بعد الانهيار لرحي  السوڤيي

 112السوڤييتي".

*** 

تعأبر "ملاحظال نقدية ن  الاقأصاد السياس ي"  من   م ما 

كأب  ڠيڤارا ن  نقد الاقأصاد السياس ي والنموذج السوڤييتيين  

ومن   م مسا مات  ن  النظرية الاشتراكية إالرغم من  نها ظ ت 

ناو  ا يد   ربعة عقود  وحجبت فراة حبيسة وبعيدة عن مأ

 الأعرف على ڠيڤارا كمف ر اقأصاد  ماركس ي.

 من   م  بعاد ف ر 
ً
 تش يسنتناو  ن  الفصو  القادمة واحدا

ڠيڤارا: الاقأصاد السياس ي ونقده للاقأصاد السوڤييتي  إما توفر 

من كأاإال مع ا خل إالاعأبار  ن بعضها قد يروج ل بروباغندا  و 

أب بعيون مأحيزة لهلا الخط السياس ي  و ذاك.ربما 
ُ
 ك

يبقى تقييم  طروحال ڠيڤارا ن  الاقأصاد السياس ي 

 صحاأ الأخصص  ون  ج أٍ كبيرٍ منها  إرسم الأاريخ. دلا ان  لا 

   يساورنا الشك ن   ن مختوطأ   له التي نشرل بعد
ً
 ربعين عاما

  وغير ا مما لم ير 
ً
 لم انة النور بعد  كانت ستش   تحديا

ً
كبيرا

                                                 
112 Yaffe, Che Guevara: The Economics of Revolution, p. 256. 
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  وربما لم انة ومرجعية الاتحاد ”الدلي  السوڤييتي“ومصداقية 

السوڤييتي كمنارة للاشتراكية وكقائد ل عالم الاشتراكي ن  ت ك 

الآونة   ثارل  طروحال ڠيڤارا ال ثير من الجد  وفأحت آفا  

الحوار ا ممي  الل  كان يأو  دلي   حو  إدي  للاقأصاد السياس ي 

ة الأحو  الاشتراكي ن  الدو  الاشتراكية والعديد من ن  مرح 

 الثورال الناشئة التي س  ت الدرأ ذات .

لماذا كأب ڠيڤارا نقده  "الدلي  السوڤييتي ن  الاقأصاد 

 السياس ي"؟

لحظ ڠيڤارا  ن المنابع النظرية ل ف ر الماركس ي قد نضبت 

ما  دلا بعض ا ع   ماركس ودنج   ولينين  ولم يتبقبعد  عما

تونغ والتي حافظت على القوة  يالمع ولة ك أاإال سأالين وماو تس 

إداعية ل ماركسية. ون   لا السيا   كان سأالين  ن  الفترة الإ 

ط ق ع ي  فيما بعد اسم  ة من حيات   قد  مر إععداد كأيب ا خير 

 The Soviet Manual of"دلي  الاقأصاد السياس ي السوڤييتي

Political Economy    يعالج مواضيع الاقأصاد السياس ي ويضعها

جريت على  لا 
ُ
تغييرال كثيرة ” الدلي “ن  مأناو  الجما ير. وقد  

 ل أتورال الاقأصادية والسياسية التي 
ً
ن  السنوال اللاحقة وفقا

شهد ا الاتحاد السوڤييتي ن  عقد الخمسينيال من القرن الماض ي 

 بعد وفاة سأالين )
ً
أ العشرين للح   ( والمؤتمر 1953وخصواا

خروشتشيف زمام القيادة ن   ى( وتول1956الشيوع  السوڤييتي )

الاتحاد السوڤييتي  وكان من شذن  له الأتورال  ن  دل  مع 

نهاية ذلك العقد  دلى تغييرال جلرية ن  الختاأ الاقأصاد  
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السوڤييتي انع ست ن  العديد من ال أاإال وا دإيال وا طروحال 

 كبير.  التي رافقها جد 

كان ڠيڤارا يرى  ن الأ يفال التي تضمنها  لا "الدلي " 

 ت تغيرال فرضتها البراغماتية والتي جاأل ن  الوقت ذات  نتيجة 
ّ
ش 

الافأقار دلى الأح ي  الع مي. لقد  يقظت اله ة ال بيرة التي  حدثها 

المؤتمر العشرون للح أ الشيوع  السوڤييتي  ذلك الب د من 

لم إاقأصاده ن  مرح ة الأحو  الاشتراكي  دلا  ن "ال س " الل   

 له اله ة لم تدفع الاقأصاد السوڤييتي دلى ا مام لعده  سباأ 

احأمالال الأنمية التي كان  دمها  وفق ما رآه ڠيڤارا  "استنفا  

نتيجة ل نظام الاقأصاد  الهجين  وبسبب ضغوط من البنية 

توال دلى الوراأ  كم ت الفوقية"  لللك "اتخل القادة السوڤييت خ

الأنظيم الصناع  الجديد. وقد حّ  القمع مح  ال س  دلا  ن 

 ك يهما حافظا على التبيعة الدوغمائية". 

و نا ي من الهم الرئيس ي والهاجس الدائم لدى ڠيڤارا: دن 

ن  لا يتسنى تح ي  العم ية   يالافأقار دلى الأح ي  النظر  يعن

أال  فعن  يسأعص ي ح  الأناقضال   و الديالي أي ية الجارية  وبال

إا حرى يم ن ح ها ول ن على ش   تقديم الأنازلال لصالح قانون 

القيمة والآليال الر سمالية التي تهدد بعودة النمط الر سمال  

 للإنأاج. 

من المعروف  ن ڠيڤارا كان المهندس ا و  ل علاقال 

تعبير طبيع  و مين  ن  سوڤييتية و و ما ينبغ  فهم  على ال وبية م ال

لالتزام  إالف ر الماركس ي ودفاع  عن كوبا وثورتها ومصالحها ن  
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سيا  الأحديال التي واجهتها ن  السنوال ا ولى بعد انأصار ا 

  ن ڠيڤارا  خل ي وّن 
ّ
 لوجود ا واسأمرار ا. دلا

ً
 كبيرا

ً
 ت تهديدا

ّ
وش 

اديث  مع الأحفظال دزاأ الاقأصاد السوڤييتي من خلا  قراأات  و ح

 
ُ
أيبال السوڤييتية التي كانت تدافع الخبراأ السوڤييت ومتالعأ  ل  

عن السياسال الاقأصادية السوڤييتية  وكللك من نقاشات  مع 

مؤيد  الاتحاد السوڤييتي ن  كوبا  دضافة دلى لقاأات  مع 

الماركسيين الغربيين اللين عبّروا عن نقد م وامأعاضهم من 

ييتي نلكر منهم إو  سوي    وليو  برمان سياسال الاتحاد السوڤ

وكان ما شا ده ڠيڤارا ن  زيارات  ليوغسلافيا  113وبو  إاران وغير م.

والاتحاد السوڤييتي والب دان الاشتراكية ا خرى قد  ثار ن  نفس  

ال ثير من التساؤلال إ  والش وك و طفذ في  جلوة ا م  

حاد السوڤييتي من والحماسة. فقد  ال  ما لحظ  ن  زيارت  للات

التزام العام  السوڤييتي بعم   وتفاني  ن  ا داأ والإنأاج  ن  حين 

كان يعاني من تدني كبير ن  مسأوى المعيشة  نا يك عن المسافة 

التوي ة التي كانت تفص  إين القادة السوڤييت من جهة  والعما  

 والجما ير والشعوأ السوڤييتية من جهة  خرى. 

(  قب  زيارت  للاتحاد 1959سلافيا )زار ڠيڤارا يوغ

السوڤييتي  وخلا  زيارت   له  خل يساوره الق ق بسبب 

الأناقضال الل  حف  بها نمط الإنأاج ن  ذلك الب د وتولدل لدي  

قناعة إان الارت ان دلى الروافع الر سمالية ن  الإنأاج )مث  الرب  

                                                 

113
 Paul Sweezy, Leo Huberman and Paul Baran.  
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لاقأصاد والحواف  المادية وغير ا( التي كان قد  دخ ها ن  ا

السوڤييتي البروفيسور دف   ليبرمان من جامعة موس و(  دون 

الالأفال دلى ضرورة تغيير وع  الجما ير وقيم الناس و ف ار م 

ومواقفهم  سيؤد  دلى دعادة دنأاج وع  ر سمال  وعلاقال اجأماعية 

 ر سمالية. 

وطي ة فترة عم   كوزير  1964م  1963خلا  عامي 

ارا ن  جد  مع ال ثيرين اللين  إدوا تذييد م ل صناعية  انخرط ڠيڤ

ل نمط السوڤييتي ن  الإدارة الاقأصادية والل  دعا  من حيث 

الجو ر  دلى تع ي  الاسأقلالية الاقأصادية ل شركال والسماح 

"ل سو "  ن تفع  مفعولها. كما  ن  ااتدم إال ثير من العقبال 

لتي فرضت ع ي  من خلا  عم   ن  ت ك الوزارة  وه  الأجربة ا

البحث عن نمط إدي  لإدارة الاقأصاد ال وبي ومواجهة تحديال 

الأنمية ن  مرح ة الأحو  الاشتراكي. وقد عبّر ڠيڤارا عن وجهال 

نظره من خلا  العديد من الوسائ  والمناإر: تواا   مع ال عيم 

ال وبي فيد  كاسترو   حاديث  ومناقشات  مع رفاق  ومساعدي   

"الجد  ال بير" إما ي يد عن ثلاث عشر مقالة   مسا مات  ن 

مشاركأ  ومناقشات  ن  المحاضرال ا سبوعية التي كان يقيمها 

الع ماأ السوڤييت ن   افانا  وكللك عبر مقالات  وكأاإات  وختاإات  

 ختاإ  ا خير ن  الج ائر ن  فبراير 
ً
 .1965المأعددة  وخصواا

الدو  الاشتراكية خ ص ڠيڤارا  من خبرات  وتجربأ  مع 

إقتبيها الرئيسيين  الصين الشعبية والاتحاد السوڤييتي  

والأفاوض معهما حو  وسائ  الدعم الاقأصاد  والعس ر   
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خ ص دلى  ن سياسال  له الدو  الاشتراكية تفأقر دلى ا ممية. 

وقد تحلى إالشجاعة ن  دعلان ر ي   لا على الملأ ن  ختاإ  الشهير ن  

( حيث  نب الاتحاد السوفييتي والصين 1965اير الج ائر )فبر 

الشعبية لفرض شروط الأباد  الأجار  مع الدو  الفقيرة ن  سو  

 غير 
ً
 ع يهما  نهما لم تقدما دعما

ً
 يمنت ع يها الإمبريالية معيبا

مشروط ل دو  الفقيرة  إما في  الدعم العس ر   لنضا  الشعوأ 

  114الخصوص.الأحرر  ن  ال ونغو وفيتنام على وج  

*** 

  نقد ڠيڤارا "ل دلي " السوڤييتي الختوة ا ولى ن  
ّ
ش 

مسا مأ  ن  اياغة نظرية حو  الانأقا  دلى الاشتراكية والبحث 

عن مشاك  ودش اليال الأحو  والبناأ الاشتراكي وح و  ل مشاك  

 المتروحة.

ن   لا السيا   إادر ڠيڤارا إدراسة  ا ية للاقأصاد 

ي والرجوع دلى  مهال الف ر الماركس ي بغية تتبيقها السياس ي الماركس 

على مرح ة الأحو  الاشتراكي إل نية منفأحة وعق  ناقد وروح حرة 

 من  ن :
ً
"ليس من المم ن تدمير الآراأ إضربها م  لا  و  منت قا

إالأحديد ما يقأ  الأنمية إرمتها  الأنمية الحرة ل لكاأ". ولهلا 

 على الم يد من العم  السبب إاللال كان ڠيڤارا يح
ً
ض رفاق  دوما

والمسا مة والأف ير والعودة دلى دراسة ا دإيال الماركسية 

ال لاسي ية من  ج  القضاأ على النهج الآل  والدوغمائي الل  

                                                 
114 Besancenot, and Lowy, Che Guevara: His Revolutionary 

Legacy, p. 113. 
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حاولت "الماركسية السوڤييتية" ت قين  من خلا  ا دإيال 

السوڤييتية  وعلى وج  الخصوص "دلي  الاقأصاد السياس ي 

ييتي" الل  رفعأ  القيادة السوڤييتية دلى مقام "الإنجي " السوڤ

 من العودة دلى واعأماد "ر س الما " لماركس  على حد قو  
ً
إدلا

 ڠيڤارا.

َ  كأاأ "ر س الما " لماركس الركيزة النظرية الرئيسية 
ّ
ش 

لمشروع ڠيڤارا وتح يلات  و ف ار التي كان قد طرحها بها من خلا  

كوبا ومهام  كوزير ل صناعة. قد تمحورل  له "الجد  ال بير" ن  

ا طروحال حو  قانون القيمة ومفعول  ن  ظ  الاشتراكية  دور 

د  الأموي   النظام المصرن  ن  الاشتراكية واسأخدام الحواف  
ْ
ق

َ
الن

حو   له ” الدلي  السوڤييتي“المادية والمعنوية ونقد ما جاأ ن  

 دلى ذلك تجربأ  ومش
ً
 دلى نواقص النظرية المسائ . مضيفا

ً
يرا

 دلى الم يد من الدراسة والأح ي  ل عديد من 
ً
السوفيتية داعيا

 جوانب الاقأصاد السياس ي والأنمية الاشتراكية.

يقو  ڠيڤارا ن  "ملاحظات  النقدية": "لدى الشروع ن   له 

الدراسة النقدية  وجدنا ال ثير من المفا يم التي تتناقض وطريقة 

البدأ بهله المجازفة م كأاأ يعبر عن وجهال نظرنا م تف يرنا  فقررنا 

إذكبر قدر مم ن من الصرامة الع مية وا مانة القصوى. وتظ   له 

ا خيرة  ساسية دذا اعأبرنا  ن دراسة النظرية الماركسية والحقائق 

الجديدة  تضعنا ن  موقع انأقاد الاتحاد السوڤييتي  و و )   

شاغ  ل ثيرين من الانتهازيين اللين الموقف النقد ( الل   اب  ال

 
ّ
يهاجمون من  قص ى اليسار لصالح الرجعية. دننا مصممون على  لا
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نخفي     راأ  سباأ عم ية      ننا ن  الآن ذات   سنخ ص دلى 

نأائج ستساعدنا  إفض  دقة منتقها ومنظور ا الواسع  ن  ح  

  115المشاك  ولن تترح  سئ ة دون ح و ".

سؤولية لينين ن   لا المضمار  قا : "من ون  تقييم  لم

خلا  ممارستنا و إحاثنا النظرية اكتشفنا الفرد الل  يسأحق ك  

ى  لا الحد إ غت ال وم  إاسم  ال ام : فلاديمير دي يتش لينين. دل

تى الفصو  ولئك اللين يأح ون إالصبر للاسأمرار ح جر تنا. دلا  ن 

ن الاحترام والإعجاأ ال لين نهم سوف يثمنو عا خيرة لهلا العم   ف

ا لهلا الشخص "الملنب" والدوافع الثورية لأ ك ا فعا  التي من نه

 من شذن نأائجها اليوم  ن تصدم مؤلفها...".

وتجدر الإشارة دلى حقيقة  ن  ف اره النظرية قد تتورل ن  

سيا  واقع محدد و و واقع الثورة والمجأمع ن  كوبا الل  كان 

الاشتراكية  و ن  له ا ف ار جاأل ثمرة ممارسات   يسعى ل أحو  دلى

 
ً
 وقاسيا

ً
اليومية وتجربأ  كوزير ل صناعة. ومع  ن نقده كان جلريا

اأً ن  بعض ا حيان  د
ّ
 إن

ً
 يساريا

ً
 . لا ان  كان نقدا

نْ كأب ڠيڤارا؟
َ
 لِم

النقدية  ومن كأاإ  الل   توخى ڠيڤارا من كأاإة ملاحظات 

يا العصر إروح جديدة تتناسب مع واقع      ن يعالج قضاجلم يُن

وتتورات   وكان ينو  توجي  كأاإ  ل ب دان النامية والمجأمعال 

الثورية ن  العالم الثالث كي تسأفيد من  ن  تنميتها الاقأصادية ن  

                                                 
115 Yaffe, Che Guevara: The Economics of Revolution, p. 240. 
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مرح ة الأحو  الاشتراكي. وقد دوّن  ن  سيا  الإعداد لهلا العم   

 ال ثير من الملاحظال حو  "الدلي  الس
ً
وڤييتي" الل  كان مسأخدما

 ن  ت ك الآونة كدلي  اقأصاد  ن  كوبا. 

استشعر ڠيڤارا  ن ال ثيرين سيجدون ن  كأاإ  دساأة 

لمشاعر م  فيما سيجد في  آخرون حم ة مسعورة ن  "معاداة 

 كا
ً
 كبيرا

ً
فة إالحجج النظرية. دلا  ن  ملا

ّ
ن يحدوه ن  الشيوعية" مغ 

ف ار جديدة تستند دلى تح ي  ع مي ة  فنح ن ي قي في  كثيرون 

وماركس ي ناقد ومنفأ . من  ج   ؤلاأ كأب ڠيڤارا  فوج  

ملاحظات  دلى التلاأ ال وبيين اللين كانوا يعانون جرّاأ عم ية ت قن 

 :
ً
"الحقائق الخالدة" من المنشورال وا دإيال السوڤييتية  قائلا

الاحترام والولاأ "دلى اولئك اللين ينظرون دلينا بعين الريبة بسبب 

ننا نوج  لهم عبهما حيا  الب دان الاشتراكية  فال لين يشعرون 

: الأذكيد الل  جاأ إ  ماركس ن  الصفحال ا ولى من 
ً
 واحدا

ً
تحليرا

"ر س الما "  حو  عج  العِ م البرجواز  على النقد فيلجذ دلى 

 اللرائع إد  ذلك   لا العج  ينتبق اليوم على نحو مشين على ع م

الاقأصاد الماركس ي. يمث   لا ال أاأ محاولة ل عودة دلى الدرأ 

ننا نفخر إذننا حاولنا ع  وبغض النظر عن قيمأ  الع مية فالصحي 

انية العديد من القيام إللك ن  إ دٍ نامٍ اغير. سأواج  الإنس

 ا النهائي  ول نها لن تص  دلى  لا  و و ما ر يالصدمال قب  تحر 

ام   إدون تغيير جلر  ن  دستراتيجية القوى نحن مقأنعون إ  إال 

  116الاشتراكية الرئيسية".

                                                 
116 Ibid., p. 241. 
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ليس ن   لا القو  ما يحأاج دلى م يد من الأوضي   فهو 

نقد اري  "ل قوى الاشتراكية الرئيسية" و و ن  الوقت ذات  تحديد 

دقيق لمهام  له القوى  ولا يخفى  ن  إللك كان يقصد الاتحاد 

ية )وكافة إ دان المنظومة الاشتراكية(  السوڤييتي والصين الشعب

 ديا م إالأصد  ل مسؤوليال الأاريخية دزاأ "تحرير 
ً
متالبا

 الإنسانية". 

ڠيڤارا كان يتم   ن  النهاية   ن يقنع  ن خلااة القو  

الدو  الاشتراكية ا خرى إالعدو  عن النمط السوڤييتي ن  الأنمية 

. كان يرى  ن  له الدو  والحد من الأوج  نحو "اشتراكية السو "

 ما كان يشبّ   له الب دان "إالتائرة 
ً
تسير ن  طريق مجهو   وكثيرا

التي ض ت سبي ها وبد   ن تعم  على العودة دلى دربها الصحي   

ن نقده  الل  ذريق المجهو ". كان ڠيڤارا يذم  إتابعت رح تها ن  الت

ة إأصحي   له يستند دلى الأجربة العم ية  سيقنع الدو  الاشتراكي

ا ختاأ. دلا  ن ما كان يثير حنق   و غياأ    منبر للجد  ا ممي 

 حو  الاقأصاد السياس ي ن  مرح ة الأحو  الاشتراكي. 

إقي  ن نقو  ن  خأام  لا الفص  دن ما استشرف  ڠيڤارا  

ن  منأصف سأينيال القرن الماض ي قد تذكدل صحأ : فقد انهار 

 درك  ڠيڤارا وبنهج ع مي ن  تح ي   الاتحاد السوڤييتي  و و ما

الاقأصاد السياس ي السوڤييتي وحلر من  ن الانهيار قادم لا محالة 

 سمالية دلى الاتحاد دذا لم تأغير السياسال.   لا عادل الر 

 لى كافة الب دان الاشتراكية ن   وروبا الشرقية. دالسوڤييتي و 
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 الفصل الخامس والعشرون

 أ فأانروسيا وكوبا: حالأان مخ

  

سنقسّم عرضنا   م ما جاأ ن  نقد ڠيڤارا للاتحاد 

 السوفييتي دلى المحاور الرئيسية الأالية:

( روسيا وكوبا: نمتان مخأ فان ن  الإدارة 1

 الاقأصادية

 ( الخلاف حو  "السياسة الاقأصادية الجديدة" 2

 ( جو ر الخلاف: قانون القيمة3

ن  الاتحاد  ( الأعاونيال الجماعية )ال ولخوزال(4

 السوڤييتي

 ( العلاقال التبقية والصراع التبقي5

 ( الاشتراكية6

 ( الر سمالية والإمبريالية7

 ( العلاقال الدولية8

 من  له المحاور يفأ  على فضاأال رحبة  
ً
ولا يخفى  ن كلا

من القضايا والإش اليال التي تمس الأجارأ الاشتراكية ن  القرن 
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نسانية والاشتراكية ومسأقب هما. العشرين كما تمس را ن الإ

وسوف  قدم ن  الفصو  اللاحقة دضاأال على  له المحاور وما 

 يرتبط بها من  طروحال ڠيڤارا ومسا مات . 

*** 

 ضد محاكاة الأجربة السوڤييتية ن  نمط 
ً
وقف ڠيڤارا مب را

 ل نموذج السوڤييتي. وقد 
ً
الإنأاج ون  إناأ الاشتراكية ن  كوبا وفقا

 منل عام  اب   ل
ً
 ونضوجا

ً
  دذ لم 1965ا النقد  كثر وضوحا

يقأصر على النقد وحسب  إ   خل ڠيڤارا يتر  السبي  ل بحث 

عن نمط إدي  ل بناأ الاشتراكي  نمط  كثر جلرية يقوم على المساواة 

 مع 
ً
وا خوية والأضامن إين الناس      كثر دنسانية وتناغما

لاقية( كانت  من منظور ڠيڤارا  ا خلاقية الشيوعية  نها ) له ا خ

ذال قيمة جو رية و ساسية دضافة دلى دلالاتها الف سفية البحأة  

دذ كان يرى  نها تأجلى ن  الحرية والأحرر من كافة  ش ا  الظ م 

ن إين ا فراد د  والاجأماع   المساواة  الأضامالسياس ي والاقأصا

 كما إين الشعوأ والديمقراطية الثورية وا ممية.

 

 الحالة الروسية

لع  ا  م ن  تح ي  ڠيڤارا لأ ك الحقبة من تاريخ 

الاشتراكية السوڤييتية  و و ما  اب  ركيزة  ساسية ن  ف ره 

و طروحات    و دقراره إالفوار  ال بيرة إين روسيا القيصرية لحظة 

( من جهة  وحالة التش ي ة 1917انأصار الثورة البولشفية )
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دية )والأاريخية( ن  كوبا لحظة انأصار ثورتها الاجأماعية م الاقأصا

 (  من جهة  خرى.1959)

يشير ڠيڤارا  ن  توضيح  لملابسال ت ك الحقبة ن  الاقأصاد 

 شفية جاأل دلى روسيا ي  دلى  ن الثورة الاشتراكية البالسوڤييت

القيصرية والتي تميز اقأصاد ا إالأخ ف وتمرك  عم ية الإنأاج فيها 

وحدال اناعية مع ولة وافأقار الدولة دلى نظام حو  مصانع  و 

ددارة مرك    دضافة دلى تدني المهارال الإدارية والمسأوى 

 وطالب إالاسأفادة 
ً
الأ نولوج . و و  مر كان لينين قد لاحظ  مب را

من القدرال الإدارية والرقاإية ل ر سمالية  ما يعني  ن النظام 

 على ر سمالية 
ً
مأخ فة سادل ن  روسيا السوڤييتي كان قائما

القيصرية و و ما لا يجوز مقارنأ  إالمسأوى الأ نولوج  والمهارال 

الإدارية التي كانت مسأخدمة ن  الشركال الر سمالية ا ميركية 

 العام ة ن  كوبا والمهيمنة على اقأصاد ا قب  انأصار الثورة. 

دلا  ن الاشتراكية إتبيعتها  كنظام اجأماع  م اقأصاد  لا 

تسم  إعم انية الأتور الاقأصاد  عبر الم احمة الر سمالية  وع ي  

وجد السوڤييت  نفسهم آنلاك  مام دش الية مسأعصية: فلا  م 

 categories capitalist  117 كانوا قد  زالوا المصنفال الر سمالية

ولا  قاموا إدلها مقولال جديدة ذال طبيعة  رقى  إ  انصرفت 

اج معأمدة على الفرد وقدرت  ن  رفع جهود م نحو زيادة الإنأ

                                                 
ك بهذه المقولات يفتح على الخلل الثقافي، خلل الإشارة إلى أن التمس وتجدر 117

الخطاب تحديداً، والذي ترسخ في الأدبيات الاقتصادية ومن ثم العقيدية السوڤييتية، 

 وهو ما كان أحد أسباب التي دعت ماو تسى تونغ للتمسك بالثورة الثقافية.
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الإنأاجية  ومن  نا كانت   مية الحواف  المادية كمحرك رئيس ي 

 لرفع الإنأاجية ن  الاقأصاد السوڤييتي. 

ون   لا الصدد  يقو  ڠيڤارا: "كانت المصلحة المادية ل فرد 

 ر سمالية إامأياز   ما اليوم ]يقصد مرح ة الشروع ن  إناأ 
ً
ذراعا

كية ن  الجمهورية السوڤييتية الجديدة م م.ع.[ فقد ارتقت الاشترا

دلى رافعة ل أتور  غير  نها تظ  محدودة  ن المجأمع الاشتراكي 

السوڤييتي الناش ئ لا يسم  إالاسأغلا . ون  ظ  مث   له الظروف 

فان الإنسان لا يتوّر قدرات  الإنأاجية الهائ ة ولا يتوّر ذات  كبانٍ 

 ديد". واعٍ ل مجأمع الج

ون  وافة لأداعيال  له السياسال على الاقأصاد  

 السوڤييتي واقأصادال إ دان  وروبا الشرقية  كأب ڠيڤارا:

"لقد تم زرع  له ا ختاأ  المعلورة ن  الاتحاد السوڤييتي 

الل  كان ااحب المبادرة ا ولى ن  الأجربة ]الاشتراكية[  ن  

  و مخأ فة  مما  د
ً
ى دلى نهاية سيئة و ثار ردود مجأمعال  كثر تتورا

فع  ن  دو   خرى. كانت يوغسلافيا ا ولى التي تمردل  ثم إولندا 

وقد لحقت بها الآن على نحو مشاإ  ك  من  لمانيا 

وتشي وس وفاكيا.... ماذا يحدث الآن؟ لقد انق ب  ؤلاأ على النظام 

 لم يأمعن ن  جلور المش
ً
  ة  ]يقصد السوڤييتي م م.ع.[  دلا  ن  حدا

فوجدوا  سبابها ن  البيروقراطية والمرك ية المفرطة لجهاز الدولة... 

 ما الوحدال الإنأاجية ا كثر فعالية فهي تتالب إاسأقلالها. يشب  
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 لا على وج  اارخ نضا  الر سماليين ضد الدولة البرجوازية التي 

  118تضبط نشاطال معينة".

 

 الأخ ف الأ نولوج 

أصاد  السوڤييتي خلا  العقود راد ڠيڤارا الأتور الاق

التي ت ت الثورة البولشفية  ولاحظ  ن الأ نولوجيا السوڤييتية 

كانت  ن   غ ب القتاعال الاقأصادية  ضعيفة النجاعة  مأدنية 

الإنأاجية  راكدة مقارنة إالأ نولوجيا ا ميركية  ن الآليال التي 

قديمة  اسأخدمها السوڤييت ن  دلغاأ السو  الر سمالية كانت

 مما  دى دلى خ   ت نولوج  ودنأاجية مأدنية. 
ً
 ومأخ فة تقنيا

بعد انأصار الثورة وتحقيق الإنجازال الثورية ا ولى ن  ظ  

الروح الثورية الم تهبة  تحأاج المجأمعال دلى الاسأمرار ن  الأقدم 

  و  ق  سرعة  ولهلا السبب يتراجع الأقدم 
ً
الل  قد يصب  إتيئا

لا تعود الأ نولوجيا ه  القوة الدافعة ل مجأمع. الأ نولوج  و 

و لا  وفق ما طرح  ڠيڤارا  ما حص  ن  الاتحاد السوڤييتي من 

ركود ت نولوج  ودإقاأ على الأ نولوجيا القديمة وعدم تتوير 

ت نولوجيا جديدة ن   غ ب القتاعال الاقأصادية  على ع س 

 الولايال المأحدة.الأتورال الأ نولوجية والاختراعال الجديدة ن  

                                                 
118 Yaffe, Che Guevara: The Economics of Revolution, see 

Chapter 9: Critique of the Soviet manual of Political Economy, 

pp. 233-256. 
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كما لحظ ڠيڤارا  ن الإنأاج العس ر  ن  ظ  الر سمالية 

 إالإنأاج المدني ما يضمن انأقا  الأتورال 
ً
يظّ  مرتبتا

الأ نولوجية ال بيرة من المجا  العس ر  دلى المدني  مما يؤد  دلى 

تقدم كبير ن  دنأاج الس ع والبضائع الاستهلاكية ما يوفر ل مواطنين 

تهم ا ساسية ويحسّن مسأوى معيشتهم. و لا ما لم يحدث احأياجا

ن  الاتحاد السوڤييتي. إ  على الخلاف من   يرى ڠيڤارا   ن القتاع 

 وتناغم مع  ولويال المجأمع 
ً
 كبيرا

َ
العس ر  السوڤييتي شهد نجاحا

 
ً
والدفاع عن   غيره  ن الإنأاج العس ر  السوفييتي ظّ  منفصلا

 عن الإنأاج المدني.

ي غياأ الم احمة الر سمالية كحاف  ر سمال  لأحقيق فف

 الرب  اللامحدود  وعج  الختاأ السوڤييتي عن ت ريس إدي /

نقيض اشتراكي لها  تخ ف المسأوى الأ نولوج  عن لعب دور 

الرافعة ل أنمية الاقأصادية السوڤييتية  ن  النتا  المدني خااة  

ي أقت   و و مجا  م لم يفت ڠيڤارا  ن هممع اسأثناأٍ واحد و 

الدفاع العس ر  حيث لا يُؤخل معيار الرب  ن  مجا  التس ي  بعين 

الاعأبار  ذلك التسلح الل  تحو  دلى سبا  تسلح مع المرك  

دلا  ن السوڤييت  رغم العناية التي  ولو ا للإنأاج  119الر سمال .

العس ر  ورغم الموارد ال بيرة التي استثمرو ا في   افأقروا  على 

خلاف الر سمالية الغربية  دلى الأتوير المأواز  إين القتاع 

العس ر  والإنأاج المدني. وع ي   فقد  خفقوا ن  تحقيق ما اتسمت 

إ  الب دان الر سمالية التي اسأفادل من ددخا  بعض دنجازال 

                                                 
"الاتحاد السوڤييتي من الثورة إلى الانهيار، وروسيا  سمارة، المرجع السابق، راجع 119

 إلى النهوض الرأسمالي الدولاني".
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وم تسبال الأ نولوجيا العس رية دلى قتاع الإنأاج المدني مما  دى 

 عية الس ع الاستهلاكية ورفع مسأوى المعيشة.دلى تحسين كبير ن  نو 

 

 الحالة ال وبية

اتسم الاقأصاد ال وبي  عشية انأصار الثورة ال وبية )يناير 

(  إالهيمنة الإمبريالية ا ميركية   يمنة الاحأ ارال الر سمالية 1959

ا ميركية  على كافة القتاعال الاقأصادية الرئيسية ن  كوبا. فقد 

المأحدة سيترتها على  له الج يرة ومقدراتها فور  بستت الولايال

  يمة وجلاأ المحأ  الإسباني عنها واسأمرل  له الهيمنة ا ميركية 

العقود السأة ا ولى من  -طي ة العقود التي سبقت الثورة ال وبية 

  120القرن العشرين.

 له الهيمنة الإمبريالية ه  مصدر الخصائص التي ميّزل 

ن  يسأعص ي عة انأصار الثورة وبدون ددراكها فشيالحالة ال وبية ع

فهم سيا  الثورة ال وبية ونشذتها و  دافها. إ  مال  خرى  فعن 

ڠيڤارا قارن إين الظروف الاقأصادية والجغرافية ن  كوبا مع ت ك 

 ن  الاتحاد السوڤييتي 
ً
التي واجهتها الب دان الاشتراكية القائمة فع يا

 كانت تحديال ودش اليال الأنمية و وروبا الشرقية. ومن  نا 
ً
 يضا

ن  ذلك الب د مخأ فة عن ت ك التي وسمت الحالة الروسية كما 

 س فت. وقد واكبت  له الأحديال والأعقيدال مخأ ف المراح  

                                                 
الجلاء عن أراضيه  ن يهزم المحتل الإسباني ويجبره علىالشعب الكوبي أ استطاع 120

بعد نضالات استمرت  1902وأن يحوز على استقلاله )ولو الشكلي( عام  1898 عام

 عدة عقود من القرن التاسع عشر.
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المأباينة التي مرّل بها الأجربة ال وبية مما جع  منها تجربة ذال 

لاحظ ڠيڤارا سمال مميزة ومخأ فة عن الأجربة السوڤييتية  كما 

 .
ً
 مب را

السوڤييتية دلى  -يم ننا  ن نقسم مسيرة العلاقال ال وبية 

 ثلاث مراح : 

( مرح ة ما إين انأصار الثورة ال وبية دلى حين الأحالف مع 1

 السوڤييت.

( 1961إري   دعلان كوبا لأبنيها للاشتراكية )( مرح ة ما إين 2

  لا المعس ر )اإأداأً  هيار واندماجها ن  المعس ر الاشتراكي دلى حين ان

 (.1989من عام 

 ( مرح ة ما بعد الانهيار السوڤييتي دلى يومنا  لا.3

 من  م يشهد سوى المرح ة ا ولى وج أً ومع  ن ڠيڤارا ل
ً
يسيرا

  ن متالعة ما استشرف  ت تسب ر 
ّ
ا نية مد شة المرح ة الثانية  دلا

مأنا ية. وقد جاأل نبذ إقراأت  لها إدقة ع مية ل مراح  التي ت ت وت

ا حداث لأؤكد اد  رؤيأ : انهيار الأجربة الاشتراكية ن  الاتحاد 

حتى يومنا  لا تناض    ا تالسوڤييتي  من ناحية  فيما كوبا لا 

إصمود مل   للحفاظ على سيادتها الوطنية ودنجازال البناأ 

الاشتراكي ن  ظ  حصار دمبريال  غاشم فرضأ  الإمبريالية ا ميركية 

الاقأصادية  على مدى خمسة عقود  ون  سيا  ا زمة المالية/

 الرا نة ل نظام الر سمال  والعالمي.
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 الفصل السادس والعشرون

 الخلاف حو  "السياسة الاقأصادية الجديدة" )نيب(

 

 إدراسة جيدة للاقأصاد السياس ي 
ً
كان ڠيڤارا معنيا

ن  مرح ة الأحو  الاشتراكي ومن  نا ر ى ضرورة 

م ونقد الأجربة السوفييتية ونمط دنأاجها  تقيي

وكان يدعو رفاق  دلى الم يد من العم  والمسا مة 

  "ودراسة ا دإيال الماركسية 
ّ
والأف ير الخلا

ال لاسي ية" من  ج  القضاأ على النهج الآل  

)المي اني ي( والدوغمائي حيا  الاتحاد السوڤييتي 

 والتي حوّلت "الدلي  السوڤييتي" دلى "ا
ً
لإنجي " إدلا

 من كأاأ كار  ماركس "ر س الما ". 

ون   لا الصدد يوضح ڠيڤارا  ن "النظرية تفش   نهم نسوا 

 وكللك المرح ة 
ً
]يقصد السوڤييت.. م ع [  ن ماركس كان موجودا

الساإقة إذكم ها واستندوا دلى لينين وحده  إ  لا إد من القو  على 

نوال الق ي ة ما تلاه    السو  1920ج أٍ واحدٍ من لينين منل عام 

ن لينين عاش سنوال عديدة ودرس الش يأ ا خيرة من حيات    

 121ال ثير".

                                                 
121 Yaffe, Che Guevara: The Economics of Revolution, p. 235. 
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 و إالتبع فترة  1920المقصود  نا إالسنوال التي ت ت عام  

التي تم العم  بها ن   122نيب -"السياسة الاقأصادية الجديدة" 

ياسة الاتحاد السوڤييتي كح  عمل  لمشاك  محددة والتي )   الس

الجديدة( حدد ا لينين إوضوح على  نها اشأم ت على تنازلال كبيرة 

 للآليال الر سمالية وختوة دلى الوراأ على طريق البناأ الاشتراكي.

رسالة 1965كأب ڠيڤارا قب  مغادرت  كوبا ن  اإري   
دلى  123

كاسترو شرح فيها  موم  وخلافات  مع الاقأصاد السياس ي 

 وج  لما جاأ ن   له الرسالة:السوڤييتي. وفيما يل  م

م إد  ڠيڤارا رسالأ  إالإشارة دلى كأاأ "نقد جوتا" لماركس 

نها المرح ة التي يأم فيها طمس ذخير الاشتراكية إحيث واف ا  

مجموعة من المصنفال  و الفئال الس عية  ن المجأمع  الل  

 اكأم  تتوره  قد انأق  الآن دلى مرح ة جديدة.

م لينين نظريأ  حو  الأتور غير الأ افؤ ذلك  ن قد  م تل

 ودم انية كسر الح قة الضعيفة ن  الس س ة الإمبريالية.

ن )وتبرير ا( عن طريق الثورة دلا  ن الدفاع عن نظرية ليني 

 شفية ن  الاتحاد السوڤييتي فرض مرح ة جديدة: مرح ة الب

                                                 

122
وبالإنكليزية  ،Novaya Ekonomicheskaya Politikaيسموه بالروسية  ما 

New Economic Policy (NEP) 

123 Che Guevara, “ Apuntes Criticos a la Economia politica, 

Centro de Studios Che Guevara and Ocean Prees, La Habana: 

Editorial de Ciencias Sociales, 2006, Cited in Yaffe, Che 

Guevara: The Economics of Revolution, p. 237. 
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نهم  حين ادّعى السوڤييت والتشي يون  الأحو  دلى الاشتراكية. ون 

قد اجأازوا  له المرح ة  دلا  ن ڠيڤارا ر ى  ن  لا الادعاأ  

  زائف بسبب اسأمرار وجود الم  ية الخااة ن  كلا 
ً
موضوعيا

الب دين. وي من الختذ  على ما ر ى ڠيڤارا  ن   ن الاقأصاد 

السياس ي الجديد لم ي ن قد اكأم  إ   ن  له العم ية لم ت أم  

وا  دلي  الاتحاد تم تقديم ما تدراستها بعد. وع ي   فقد 

 ن  "القوانين المفترضة" ل مجأمع الاشتراكي. السوڤييتي على 

ن نقد ڠيڤارا )وحجج ( قد ارت   ذيم ننا القو  إوع ي   

على  ن مجم  النظام القانوني م الاقأصاد  الل  قام ع ي  الاتحاد 

السوڤييتي كما نعرف  يجد جلوره ن  السياسة الاقأصادية 

فتها  له الج
ّ
ديدة وعلاقال ر سمالية م ما م قب  م الاحأ ارية التي خ 

السياسة. وقد شرح ڠيڤارا دن اقأصاد روسيا القيصرية تمحور 

لى دية مع ولة ن  حين افأقرل الدولة حو  مصانع  و وحدال اناع

نظام ددارة مرك   )دضافة دلى تدني المهارال الإدارية(   ن روسيا  

رل دلى جهاز مرك   كبير.  ما الاشتراكية  فهي من بعبارة  خرى  افأق

جانبها تحد من دم انية الأتور الاقأصاد  من خلا  الم احمة 

الر سمالية   ن السوڤييت لم ي ي وا المصنفال  و الفئال ولا  قاموا 

ها مصنفال جديدة ذال طبيعة  رقى: "لقد كانت المصلحة  منإدلا 

 
ً
 ر سماليا

ً
إامأياز   ما اليوم فقد ارتقت دلى رافعة المادية ل فرد ذراعا

ل أتور  دلا  نها محدودة إفض  مجأمع لا يسم  إالاسأغلا . ون  

ن الإنسان لا يتور قدرات  الإنأاجية عظ  مث   له الظروف ف

الهائ ة ولا يتور ذات  كبانٍ واعٍ ل مجأمع الجديد". وقد ترك ل 
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ومن  نا كانت   مية الجهود الساعية دلى زيادة الإنأاج على الفرد 

  124الحواف  المادية كمحرك رئيس ي.

 

 "السياسة الاقأصادية الجديدة" )نيب( 

    كانت السبب الجلر ؟ و   كانت  له ضرورية؟

ذ ب ڠيڤارا ن  نقده ل سياسال الاقأصادية السوڤييتية دلى 

 ن جلور النظام الاقأصاد  الل  قام ع ي  الاتحاد السوڤييتي كما 

ن  "السياسة الاقأصادية الجديدة" )نيب( التي تبنا ا نعرف  ت من 

الاحأ ارية  ن الماض ي  وعلاقال ر سمالية م ما قب  ن  عشرينيال القر 

فتها  له السياسة.. وقد  وا   لا المنتق النقد  ڠيڤارا 
ّ
التي خ 

 ن  سيا  
ً
دلى اسأنأاجال جريئة وختيرة إ   المقاييس وخصواا

 و  ڠيڤارا:المرح ة التي  تت فيها. يق

"... تقو  فرضيأنا دن الأغيرال التي  تت بها السياسة 

( قد  شبعت الحياة ن  الاتحاد NEPالاقأصادية الجديدة )نيب( )

 دائمة على ت ك المرح ة 
ً
السوڤييتي وتركت  منل ذلك الحين  آثارا

إرمتها. كانت النأائج مثبتة ل ع يمة: البنية الفوقية الر سمالية تؤثر 

ايد على علاقال الإنأاج   ما الصراعال التي  ثارتها بش   متز 

                                                 

124
 Yaffe, Che Guevara: The Economics of Revolution, p. 

237. 
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السياسة الاقأصادية الهجينة  فيأم ح ها اليوم لصالح البنية 

 125الفوقية  دنها عودة الر سمالية".

ن  ذيتي" دلى  طروحة لينين القائ ة إيستند "الدلي  السوڤي

من المم ن ن  ظروف تاريخية معينة لب د مأخ ف وتحت قيادة 

ر سمالية" من المنظور  العام ة  ن يأم الأتور "إتريقة لاالتبقة 

الاقأصاد  والاجأماع  وتسأتيع  له الب دان المأخ فة  ن تلج 

 دلى الاشتراكية دون المرور إمرح ة الأنمية الاقأصادية حيث 
ً
تدريجيا

ة التريق ل ثورة الاشتراكية. تفسح الثورة الديمقراطية م البرجوازي

 ى ش وك  ن   ن لينين اسأخدم مفردة "طريق لا ن ڠيڤارا  إد دلا 

 
ً
ن  على المدى البعيد ليس  ناك طريق ثالث: فهو  ر سمال " مؤكدا

 دما الر سمالية  و الاشتراكية. 

لم يأجا   ڠيڤارا الظروف التي  دل دلى تتبيق السياسة 

الاقأصادية الجديدة ن  الدولة السوڤييتية الناشئة و نظمة الإدارة 

 ل ظروف الفظيعة التي الاقأصاد
ً
ية التي نأجت عنها  إ  كان مدركا

مرّل بها روسيا القيصرية )من مجاعة وتدمير جرّاأ الحرأ 

( من حرأ 1917الإمبريالية ا ولى وما تلى انأصار الثورة الب شفية )

من القدرة  بريال (  وه  الظروف التي لم تبقِ    ية دموية وغ و دم

 و 
ً
 رغمت لينين على اتخاذ دجراأال  دل دلى الإنأاجية لروسيا شيئا

السياسة الاقأصادية الجديدة )نيب( و نظمة الإدارة الاقأصادية 

. ن   له 
ً
التي نأجت عن ذلك والتي جع ت من  لا ك   ضروريا

                                                 

125
 Ibid., p. 240. 
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الظروف تم توليد )دعادة توليد( العلاقال الر سمالية للإنأاج  وه  

  حين ر ى ڠيڤارا ة"  نالمرح ة التي  سما ا لينين "ر سمالية الدول

الاحأ ارية" من منظور يتها "ر سمالية ما قب  مسان  من ا د  ت

  126تصنيف العلاقال الاقأصادية.

فسّر ڠيڤارا لجوأ لينين دلى نظام اقأصاد  هجين إذن  جاأ 

نتيجة ظروف عصيبة وغير اعأيادية ون  لحظة حرجة ن  تاريخ 

من حرأ    ية طوي ة  الاتحاد السوڤييتي الل  كان قد خرج لأوه

وم  فة  مما دفع لينين دلى الخروج عن مفا يم  النظرية واعأماد 

نظام هجين يجمع العناار الاشتراكية والر سمالية ن  آن واحد. 

و  لا إد ل عم ية طوي ة تج ت ن  العديد من الأغييرال اللاحقة 

  الفترة ن  إنية الإدارة الاقأصادية ن  ذلك الب د. غير  ن لينين عاد ن

ا خيرة من حيات  وانأقد ا رباح والدفعال )الم افآل( النقدية التي 

يأم تبادلها إين الشركال ووحدال الإنأاج ن  المجأمع الاشتراكي. وقد 

ن  لو  ن  اسأخلاص ذاتي  ذ ص ڠيڤارا من  لا  ودن كان يقر إاسأخ

در ل ينين  ن يبقى على قيد الحياة ليقود العم ية التي ت ع
ُ
مها ق

و ح م الإمساك إ مامها  ل ان قد غيّر العلاقال التي  سست لها 

 السياسة الاقأصادية الجديدة.

                                                 

راجع معالجة د. عادل سمارة للحالة السوفيتية في تلك الحقبة في  للاستفاضة، 126

دراسته: "الاتحاد السوڤييتي من الثورة إلى الإنهيار، وروسيا إلى النهوض الرأسمالي 

. يستطيع القارئ 83ـ  50، ص 135الدولاني"، مجلة "كنعان" الفصلية، العدد 

 عة هذه الدراسة في موقع "كنعان" على الرابط التالي:مطال
http://kanaanonline.org/studies/?p=3 

 

http://kanaanonline.org/studies/?p=3
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ن   إالرغم من ددراك ڠيڤارا لهله الضرورال والاحترام  دلا 

ن  كان ينبغ  فهم  له  ل  كان ي ن  ل ينين  ر ى ڠيڤارا ال بير ال

ديال والأعام  الإجراأال على  نها تنازلال ن  وج  المشاك  والأح

 ل أحو  
ً
  نموذجا

ّ
المباشر معها وديجاد ح و  لها  لا  ن تش 

الاشتراكي. وع ي   فالمش  ة كما رآ ا ڠيڤارا  ت من ن  "النظام 

الهجين" المأبع آنلاك ن  الاتحاد السوڤييتي والل  ظهر مع 

السياسة الاقأصادية الجديدة )نيب(  و ن  كان يجب العدو  عن 

بعد وفاة لينين.  ما ما حدث فقد كان ع س ذلك   له السياسال 

 ن  
ً
دذ تفش ى  لا النظام وتم اعأماده ن  الاتحاد السوڤييتي  ولاحقا

  الب دان الاشتراكية ن   وروبا الشرقية.

 دلى  لا الفهم النقد    قام ڠيڤارا تح ي   ل نمط 
ً
استنادا

ذلك  السوڤييتي ن  الإدارة الاقأصادية ومسأقب  الاشتراكية ن 

الب د. وبفض  ما اكتسب  من خبرال ن  الممارسة اليومية كوزير 

ية سته م ن  ن الاشتراكذدلى قناعة إ ل صناعة ن  كوبا  وا  ڠيڤارا

 ن  لا الب د ن  طريق  ل عودة دلى الر سمالية. الاتحاد السوڤييتي و 

 

 الختة والحواف  المادية والمعنوية

دية تقرر نجاح الختة كان السوڤييت يرون  ن الحواف  الما

 ل ماركسية  
ً
 معاديا

ً
 وموقفا

ً
الاقأصادية. ون   لا ر ى ڠيڤارا جمودا

ن  من حق الجما ير  ن تشارك ن  انع قرار ا فهي التي  ى دذ ر 

لى دن دنأاجها دلى التراكم من جهة  و تقرر مقدار ما يل ب م
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الاستهلاك من جهة  خرى  ويأم  لا عن طريق اسأخدام الأقنيال 

لاقأصادية إالإضافة دلى وع  الجما ير.  لا  و  حسب ڠيڤارا  ما ا

  127يضمن تحقيق الختة.

ناقشنا ن  فص  " ڠيڤارا ن  جد  الحواف  المادية والمعنوية" 

وجهة نظر ڠيڤارا ن  دور  له الحواف  ن  الاقأصاد والعم ية 

الإنأاجية وتتوير الوع   وسوف نتناو  ن  النقاط الرئيسية الأالية 

 بعاد نقده لاسأخدام الاتحاد السوڤييتي لهله الحواف  وتتبيقها ن  

 مجالال الإنأاج. 

كرر ڠيڤارا نقده لنظام "الأموي  اللاتي" الل  كان  □

 ن  الإدارة الاقأصادية السوڤييتية والل  كان ڠيڤارا قد 
ً
معأمدا

 ون  العديد من مقالات  المنشورة خلا  "الجد  ال بير" 
ً
تناول  ع نا

ن  يسأخدم طرائق ر سمالية كروافع اقأصادية ل أنمية )مث    

الحواف  المادية  الرب   الاسأدانة  الفائدة  القروض المصرفية  

تباد  الس ع  الم احمة  الضبط المال  واعأماد قانون القيمة 

ومفعول (. وقا   وربما مته ما ما مفاده دن ك  رواسب الر سمالية 

 من  ج  محو ا )الر سمالية(.  تسأخدم دلى حد ا ا قص ى

                                                 

ڠيڤارا في هذا من نمط التسيير الذاتي الذي أخذت يوغسلافيا تسعى  تشي يقترب 127

د القطيعة بين تيتو وستالين إليه من أوائل الخمسينيات من القرن الماضي وبع

والنزوع إلى الابتعاد عن النمط السوڤييتي في التنمية الصناعية والاقتصادية والبحث 

عن بديل في البناء الاشتراكي. وكانت يوغسلافيا من أوائل الدول التي زارها ڠيڤارا 

( وأبدى آنذاك اهتماماً خاصاً بتوجهها نحو 1959)ضمن جولة في مايو ـ يونيو 

  شاركة العمال في عملية الإنتاج وإدارة الوحدات الإنتاجية والتخطيط الاقتصادي.م
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عن اسأخدام النقود ” الدلي  السوڤييتي“دافع  □

والاسأدانة لضمانة الاستثمار من  ج  تنفيل الختة الإنأاجية  كما 

اسأخدم السوڤييت آليال الاسأدانة )القروض( والرب  والتراكم 

ل أغ ب على النزعال المضادة ل أختيط  وذلك عن طريق الحواف  

.  ما ڠيڤارا فقد طالب بع س  له العم ية. فعلى الجما ير المادية

  ن تشارك ن  رسم الختة   ما بعد دقرار ا فينبغ  العم  إ   
ً
إداية

اراحة على تنفيل ا وبالآلية المم نة إاسأخدام عم ية الضبط 

الدلي  “والرقاإة إالأ نولوجيا. من  لا ك    خ ص ڠيڤارا دلى  ن 

تة ولا يأعام  معها كقرار اقأصاد  لا يفهم الخ” السوڤييتي

 للجما ير الواعية إدور ا.

اعأقد ڠيڤارا  ن اسأخدام التريق الر سمالية والأخل   □

 ن  
ً
 هجينا

ً
عن الحواف  المعنوية والأثقيف الشيوع  قد خ ق نظاما

المعس ر الاشتراكي حيث ااتدمت البنية الفوقية مع البنية 

راكية والانأقا  من الاشتراكية دلى الاشتراكية و عاقت الأنمية الاشت

الشيوعية. كما  ن اسأنزاف الموارد ن  ال  فة العس رية الضرورية 

 ل أحو  
ً
 دضافيا

ً
ل دفاع ضد العدوان الإمبريالية  كان عائقا

 الاشتراكي.

سأخدم ” الدلي  السوڤييتي“يقو   □
ُ
 ن الحواف  المادية ت

  ول ن  )   الدلي ( لا للجمع إين المصالح الفردية وحاجال المجأمع

يلكر الحواف  المعنوية )ا خلاقية(.  ما ڠيڤارا فقد قارن نهج 

دلى ما يحدث ل عام  ن  ظ  الر سمالية حيث ” الدلي  السوڤييتي“

 قناعأ  إان 
ً
تأفاول مصلحأ  ن  عم   إقدر ما يأفاول  جره  م ررا
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  الإنسان ن  ظ  الاشتراكية لا يعم  من  ج  ذات  إ  من  ج

ن  يعم   ن العم  واجب  المجأمع الل   و ج أ من   كما 

د  لا معدت    و الل  اجأماع  فنراه يردد "الواجب الاجأماع  ل فر 

   ن  الإنأاج. و نا ت من مهمة الأثقيف".يحدد مس  

 ما الرواتب وا جور فقد نظر دليها ڠيڤارا على  نها اعتراف 

 م الاجأماع   ن  حين لم ير واجبه المجأمع إان ا فراد قد  كم وا

"الدلي  السوڤييتي" مش  ة ن   ن تأفاول الرواتب ن  القتاعال 

 لقانون الأوزيع 
ً
الاقأصادية المخأ فة  و و ما اعأبره ڠيڤارا مناقضا

  ن  لا ك   دنما  و نتيجة لفش  
ً
وفق العم  المنج   مضيفا

 الحواف  المادية إ   و   يمة الاشتراكية.

يڤارا  ن الختذ ي من ن  ا خل إالحواف  وع ي   وجد ڠ

المادية إمعنا ا الر سمال  ثم خصيها بعد ذلك.  ما الأحد   ن  ر ي   

في من ن  اسأخدام الحواف  المعنوية من خلا  الأثقيف كي يأم 

ربط العما  إمشروع البناأ الاشتراكي واسأخدام العقوبال 

رَامال( الاقأصادية ن  حالة عدم تحقيق ا
َ
لإنأاج  وكللك )الغ

اسأخدام الم افئال المادية والمعنوية لأحقيق الم يد من الإنأاج ورفع 

 المهارال الأقنية )عن طريق الأدريب الفني والأع يم ا كاديمي(. 

 

 المشاركة الجما يرية ن  الأختيط الاقأصاد  

مّنْ يقوم إالأختيط الاقأصاد ؟     ين تقع مسؤولية 

 الجما ير فيها؟  لا الأختيط وما  و دور 



 359 

يدّع  "الدلي  السوڤييتي" ن  معرض مناقشأ  مفهوم 

الختة   ن الجما ير تتنافس من  ج  تجاوز ختط الأنمية.  ما 

ڠيڤارا فقد خالف  لا الر    وذ ب دلى  ن  لا لم يأحقق لا ن  

الاتحاد السوڤييتي ولا ن  كوبا ولا ن     إ دٍ آخر. إ  ذ ب دلى ما  و 

لجة الأختيط ك يان آل  يغف  حقيقة  ن الأختيط  بعد: دن معا

 و المرح ة ا ولى من نضا  الإنسان من  ج  السيترة والأح م 

بشؤون . وقد  وج  ڠيڤارا رؤيأ   له ن  قول : "نسأتيع القو  دن 

ف رة الأختيط ه  حالة روحية ذال شرطين  ما م  ية وسائ  

 الإنأاج والوع  إالقدرة على توجي  ا مور". 

وقد حاو  ڠيڤارا الإجاإة على  لا السؤا  خلا  سنوال 

"الجد  ال بير" ن  كوبا  ثم اكأم ت رؤيأ  ن  كأاإات  اللاحقة وبعد 

عودت  من ال ونغو. وتشير  له ال أاإال إوضوح دلى  ن القرارال 

الاقأصادية يجب  ن ت ون إيد الشعب )الجما ير( و و  حد مبادئ 

ن  يجب على الجما ير  ويقو  ما مفاده: ية الاشتراكية. الديمقراط

 ن تشارك ن  انع الختة  ما الأنفيل في ون إالتبع إذيد  

 الفنيين. 

كان ڠيڤارا يرى  ن النظام الاقأصاد  ن  الاتحاد 

السوڤييتي قد جع  من العوام  الاقأصادية )   عوام  الرب  

 والخسارة( ه  التي تقرر ك  ش يأ  و ن  لا قد حّ  مح  مفهوم

الختة الل  يضمن للجما ير )الواعية لدور ا( حق اتخاذ القرارال 

الاقأصادية.  ما ڠيڤارا ف ان يصر على  ن الجما ير ه  ااحبة 

الحق ن  الأح م إمصير ا  وه  ااحبة القرار ن  كيفية ارف 
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 موالها وكم سأصرف منها وكم سأدّخر  و ن الختة الاقأصادية 

على  له المعتيال  فالشعب  بناأً ا ساس و يجب  ن تقوم على  لا 

 والجما ير الواعية ه  الضمانة النهائية.

لا يدّع   حد  ننا قد وا نا دلى حسم  له الإش الية:  

دش الية الانفصام إين القرارال الاقأصادية )التي تأخل ا 

الجما ير( وتنفيل ا )الأ نوقراط(  وقد إقيت  له الإش الية 

ط الاقأصاد  الاشتراكي  و و موضوع جد  ن   وساط الأختي

انفصام آل  لم يأم حسم   ول ن الفض  يعود دلى ڠيڤارا ن  دثارة 

 له المسذلة وطرح دضاأال مب رة حو  الاقتراأ من الأختيط 

 الاشتراكي كما رآه  ودن لم تأوفر ل  الفراة لاكأما  رؤيأ .
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 الاتحاد السوڤييتي: انأصار الاشتراكية  م   يمتها؟

دذا فش نا ن  الدفاع عن القضية  فع ينا تغيير المدافعين وليس "

 القضية"

 غسّان كنفاني

يقو  "الدلي  السوڤييتي" إصراحة ووضوح  ن السياسة  □ 

الاقأصادية الجديدة )نيب( ه  التي ضمنت انأصار الاقأصاد 

الاشتراكي على الر سمالية ن  الاتحاد السوڤييتي.  ما رد ڠيڤارا ف ان 

ه السياسة كانت واحدة من  كبر الختوال دلى الوراأ ن   ن  ل

الاتحاد السوڤييتي. وقد قارنها لينين ن  حين  إمعا دة السلام 

. ودذا كان لنا  ن  128إرست م ليأوفسك
ً
 جدا

ً
 اعبا

ً
والتي كانت قرارا

لتي  ضحت ج ية ن  نح م من خلا  الش وك التي  ثار ا لينين وا

ن  لو قدر ل ينين  ن يبقى على قيد  قو  ن  يم ننا العنهاية حيات   ف

الحياة ل ان قد صحح من آثار ا المغرقة ن  رجعيتها. دلا  ن خ فاأ 

لينين لم يروا الختر الل  إقي "كحصان طروادة" ن  الاشتراكية  

    الحواف  المادية المباشرة كرافعة اقأصادية.

ادعى "الدلي  السوڤييتي"  ن  ليس  ناك ختر من عودة  □

لر سمالية دلى الاتحاد السوڤييتي و ن الاشتراكية قد انأصرل ا

                                                 

ضرورة الحفاظ على بقاء الجمهورية السوڤييتية الناشئة، دفعت لينين إلى  دفعت 128

)التي وُقعت بين الاتحاد السوڤييتي وألمانيا  1918 بريست ليتوفسك سنة معاهدة توقيع

مية الأولى( بالرغم من أنها كانت في الكثير من وقوى المركز في الحرب العال

 جوانبها لصالح الإمبريالية الألمانية.
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إال ام  وب   تذكيد. وقد واف ڠيڤارا  لا الادعاأ إذن  "مثير 

للجد "  و ن الأتورال التي شهد ا آنلاك ن  الاتحاد السوڤييتي 

تشب  ت ك التي مرل بها يوغسلافيا عندما اخأارل الدرأ الل  

 دلى الر 
ً
 سمالية. وتابع قول   ن المسأقب  سوف سيود  بها تدريجيا

يخبرنا دذا ما كان  لا مجرد مصادفة  و تعبير عن تيار رجع  معين. 

ك   لا  حد قو  ڠيڤارا  كان ج أًا من المفا يم الخاطئة ن  

الرغبة ن  إناأ الاشتراكية مع بعض العناار الر سمالية إدون تغيير 

 
ً
 يوا نا ن   معاني ت ك العناار. كانت نتيجة ذلك نظاما

ً
هجينا

النهاية دلى طريق مسدود  و دلى مخرج لا نسأتيع تقديره سيفرض 

إدوره تنازلال جديدة لصالح الروافع الاقأصادية  والل  يمث   

.
ً
 بعبارة  خرى  تراجعا

جاأ ن  "الدلي  السوڤييتي"  ن الاتحاد السوڤييتي قد دخ   □ 

 ما ڠيڤارا فقد اعأبر  مرح ة الانأقا  من الاشتراكية دلى الشيوعية 

 ل نظرية الماركسية والمنتق العصر  لسببين 
ً
 لا الاسأنأاج مخالفا

 رئيسيين:

( ن  ظ  الظروف الرا نة وتتورال السو  العالمية  فعن 1

الشيوعية سأقوم على قاعدة الاسأغلا  وعدم الاكتراث إالشعوأ 

 التي يأم الأباد  الأجار  معها.

ائ ة ن  حق  الدفاع العس ر  لن يسم  ( دن تخصيص الموارد اله2

 ل أتور ال ام  نحو الشيوعية.
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 "الدلي  السوڤييتي" ونقد سأالين

ن توزيع الس عة ن  ذلدلي  السوڤييتي" فرضية سأالين إانأقد "ا □

 ن  تنمية القوى المنأجة مما يؤد  ن  
ً
ظ  الاشتراكية يمث  كسرا

ال راعة. ين الصناعة و النهاية دلى الحاجة لأباد  الس ع المباشر إ

ن سأالين فش  ن  تثمين  إالقدر ال ام   ذويأابع "الدلي " قول  إ

"مفعو  قانون القيمة ن  مجا  الإنأاج وخااة فيما يأع ق إوسائ  

 الإنأاج". 

وبالرغم من مسؤولية سأالين ن  زرع الروافع الر سمالية   

"ن  ”:  الدلي“فان ڠيڤارا اعأبره " ق  رجعية" من مؤلفي  لا 

ا ختاأ المفترضة التي ارت بها سأالين ي من الفر  إين الموقف 

الثور  والآخر المرتد. لقد ر ى ]سأالينٍ[ الختر ن  العلاقال الس عية 

ولئك اللين قاوموه.  ما القيادة  وحاو  تجاوز  له المرح ة إأدمير 

الجديدة فقد  عل  النقيض من ذلك  استس مت لدوافع البنية 

 إالفوقي
ً
ن الاسأخدام الأام لهله ذة وع زل النشاط الأجار  منظرة

الدوافع الاقأصادية سيؤد  بهم دلى الشيوعية".  ما حو  ا اوال 

الق ي ة التي عارضت  لا النهج الجديد ن  الاتحاد السوفييتي 

آنلاك  و سباأ ندرتها وو نها  فقد قا  ڠيڤارا دنها دنما تد  على 

ة": "الأق ي  من قدر الأثقيف الشيوع  "جريمة سأالين الأاريخي

 129وتذسيس  )سأالين( لثقافة منف أة ن  الس تة".

 

                                                 
129 Yaffe, Che Guevara: The Economics of Revolution, p. 249. 
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 الفصل السابع والعشرون

 جو ر الخلاف: قانون القيمة

 

تمحورل م امن الخلاف إين النظامين حو  قانون 

 حو  المسائ  الرئيسة الأالية:
ً
 القيمة وتحديدا

 وف التي تفسر وتبرر العم  بهلا القانون؛م الظر 

 م المجالال التي يسرى فيها مفعول ؛

 م دلى    مدى يقوم  لا القانون "إضبط" الإنأاج؛

 م علاقة قانون القيمة إالختة الاقأصادية العامة؛

  وربما ا  م     المت وأ  و العم  بهلا القانون   و 
ً
م و خيرا

 العم  على نسف .

إقانون القيمة وتتبيق  ن  السو  الحرة  فهو من يأم العم   □ 

مخ فال التش ي ة الر سمالية. وع ي   يقأض ي الأتور التبيع  

تغييب السو  الحرة حيث يعم  قانون  إاتجاه الاشتراكية  غياأ/

.     ن العم  على 
ً
  ن  ناك سوقا

ً
القيمة  والل  يعم   ساسا

ى حين يأم تقويض . تغييب قانون القيمة   و المآ  التبيع  دل

لللك  ر ى ڠيڤارا  ن العم  بهلا القانون ي ون مؤقأا   و   لا 

يُفترض ن  المرح ة الانأقالية    الاشتراكية  على  ن ت ون ختة 

ن  ن  مرح ة البناأ  إاتجاه تقويض . وقد ر ى ڠيڤارا  الف ر والإنأاج

ب غياأ الاشتراكي لا يأم العم  إقانون القيمة وتتبيق  إحرية بسب
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السو  الحرة وبسبب الحاجة لأذمين منأوجال معينة ل س ان 

بسعر محدد حيث ت ون ا رباح في  متساوية ن  كافة الوحدال 

الإنأاجية. بهلا فقد قانون القيمة تذثيره "الأنوير " على الإنأاج 

 والل  يسر  ن  ظ  الر سمالية.

 كبر ل فعالية ن  مث   له ا وضاع  يصب  قانون القيمة المعيار ا □

إحيث يأم ت ييف الاقأصاد حسب فعالية القتاعال المخأ فة. 

فأ ون النتيجة دغلا  المصانع مما تسبب ن  هجرة العما  

اليوغسلاف والبولنديين  على سبي  المثا   دلى إ دان  وروبا 

 
ً
" ترس هم الدو  الاشتراكية كي يصبحوا قربانا

ً
الغربية  "عبيدا

لب دان السو  ا وروبية المشتركة )كما كانت ل أتور الأ نولوج  

سمى آنلاك(. 
ُ
 ت

كان الاقأصاديون السوڤييت قد خ صوا  ن  نهاية 

خمسينيال ومت ع سأينيال القرن الماض ي  دلى  ن  يم ن العم  

إقانون القيمة والل  يسأمر سريان مفعول  ن  ظ  الاشتراكية 

ن  الاقأصاد ليقوم إمهمة "ضبط" الإنأاج حيث  ن المنأوجال 

 طي ة المرح ة الاشتراكية دلى حين الواو  دلى 
ً
الاشتراكي تظ  س عا

 الشيوعية.

 ما ڠيڤارا فر ى  ن قانون القيمة لا يصلح كضاإط للإنأاج 

ن  قتاعال الاقأصاد الاشتراكي  إ   كد على ضرورة تح ي  "ك فة 

سعر الإنأاج"   ن  ليس من الضرور   ن تأوافق ك فة الإنأاج مع ال

ن  القتاع الاشتراكي  و شار دلى  ن تحديد سعر الس عة ن  القتاع 

الاشتراكي كمحدد لحركة العم  وتنق   داخ  القتاعال والوحدال 
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المخأ فة للإنأاج واناعال الدولة  لا يجب إالضرورة  ن يأوافق  و 

 إان  لو  ن تباد  العم  إين 
ً
 ن يساو  ك فة الإنأاج  ملكرا

 القتاعال المخأ
ً
  و مضبوطا

ً
 فة للاقأصاد الاشتراكي كان مح وما

ن عى  ساس الربحية(  فإالأباد  على  ساس القيمة المتساوية ) و عل

المؤسسال ذال الرب  المأدني  و ت ك غير المربحة  لن تأم ن من 

أصاد الاشتراكي سوف البقاأ وان العديد من نواح  الإنأاج ن  الاق

قانون القيمة كضاإط لأباد  العم   ن  دذا تم تتبيق تنهار. ور ى 

إين المؤسسال المنأجة ن  القتاع الاشتراكي  دون تدخ  بشر  

اشتراكي بغية الأح م بهلا القانون وتوجيه  إوع  طبقا لختة 

مرك ية والحد من انفلات  التبيع  الل  مآل  ت ريس الر سمالية  

قأصاد  ضحى من المسأحي  الأغ ب على الفوار  إين قتاعال الا

  130وه  السمة المميزة ل ر سمالية.

كوبا ذروت   وا  "الجد  ال بير" ن  1964مع ح و  عام 

 ن   ف اره 
ً
 وتذلقا

ً
ومن ثمّ دلى نهايأ . فقد  اب  ڠيڤارا  كثر وضوحا

ومفا يم  واتسعت الهوة إين نهج  والنهج النقيض  نهج "اشتراكية 

ماعية لا ي أقيان. وقد السو ": دربان ن  الأنمية الاقأصادية والاجأ

الف ر   هذ ن  وج  جهد ة عتى ڠيڤارا ن  ت ك السنوال عصار 

  من ع م   و تحرف  اوالجسد   ولم تسأتع القوى المعارضة  ن تن

 عن التريق الل  اخأاره. 

                                                 

"نظام التمويل  هنا شدد ڠيڤارا على ضرورة التخطيط المركزي، ما أسماه من 130

ل المشاريع عن بعضها مقودة بالميزانية" أو عن طريق الميزانية، ووقف ضد فص

 بحافز الربح.
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 لهلا الجد  
ً
كان على القيادة ال وبية  ن تضع حدا

 م ومارسوا المحأدم  ولا يُستبعد  ن ي ون السوڤييت قد لعبوا دور 

 
ً
 اقأصاديا

ً
ضغوطهم  وكيف لا و م اللين قدّموا لللك الب د دعما

! ولا شك ن   ن مث   له الفرضيال التي تع ز دور السوڤييت 
ً
كبيرا

ن  الحد من دور ڠيڤارا وتذثيره ن  كوبا وخارجها  و و ما يلحظ  المرأ 

ها ن  متالعة المصادر والمواقع الاشتراكية والماركسية  لا شك  ن

تجلأ ا أمام ال ثيرين ن  افوف الحركال الاشتراكية والتروتس ية 

ن  الغرأ الر سمال  وتدغدغ ن عاتهم وعواطفهم  دلا  ن ا مر يظ  

حقائق جديدة.  ن  ح م الأاريخ دلى حين تنقشع الغيوم وتأ شف

ن الدخو  ن  الجد  حو  الدور السوڤييتي ن  عون  ك  ا حوا   ف

ڠيڤارا  على   ميأ   لا يسا م ن  فهم  تش يللاحقة لالمسيرة الثورية ا

 درث ڠيڤارا الثور  وف ره الاقأصاد  ن  مرح ة الأحو  الاشتراكي. 

خلااة القو   دن ڠيڤارا كان قد توا  من خلا  دراسأ   

ن النمط السوڤييتي ن  ذصاد السوڤييتي دلى قناعة راسخة إللاقأ

نظام "الأموي   الأختيط والاقأصاد السياس ي )القائم على

ن  علأنمية ن  كوبا. وبهلا المعنى  فاللاتي"(  نمط لا يصلح لمشروع ا

لا يجوز فهم نهج ڠيڤارا )ن  "الأموي  عن طريق الميزانية" وغيره من 

إد من فهم  ن  قأصاد ( ن  فضاأه المت ق  إ  لا جوانب ف ره الا

بدائ   سيا  البناأ الاشتراكي ن  كوبا وحرا  على إ ورة  ف اره و 

قب   ن يسأفح  النمط السوڤييتي ن  مشروع الأنمية ن  ذلك 

الب د  ومن  ج  اسأدراك آثاره الس بية والضارة على غرار ما 

 حص  ن  إ دان  وروبا الشرقية.
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 الفصل الثامن والعشرون

 الإدارة الاقأصادية ن  الاتحاد السوڤييتي وكوبا: نمتان مخأ فان

 

ن الخصوايال والسمال إالإضافة دلى الأباين إي

تور الاقأصاد  ن  ك  من كوبا والاتحاد أالعامة ل 

 اخألاف ن  نظام الإدارة 
ً
السوڤييتي  كان  ناك  يضا

 الاقأصادية ن   لين الب دين.

ففي حين اعأمد ڠيڤارا نظام "الأموي  عن طريق الميزانية" ن  كوبا  

 مخأ فا يُدعى نظام "الأموي 
ً
اللاتي".  اسأخدم السوڤييت نظاما

 الفرو  الجو رية إين  لين النظامين.  ما الآن 
ً
وسوف نعرض لاحقا

فن أفي إالقو  إذن  ن  ظ  "الأموي  عن طريق الميزانية"  ي ون 

  و و ما يؤكد خيار دور الدولة لا 
ً
تموي  الوحدال الإنأاجية مرك يا

خيار مدير الشركة  و الوحدة الإنأاجية.  ما وفق نظام "الأموي  

 ذا ال
ً
عأبر ك  وحدة دنأاجية كيانا

ُ
لاتي" الل  اعأمده السوڤييت  فأ

  131 وية قانونية مسأق ة وت ون مسؤولة عن تموي  ذاتها.

الأموي  عن طريق الميزانية" ركيزة  ساسية اعأبر ڠيڤارا "

 لإش اليال وتحديال مرح ة 
ً
لف ره الاقأصاد  حيث ر ى في  حلا

                                                 

ما سمح للمدراء في الاتحاد السوڤييتي بلعب دور على مستوى المشروع  وهذا 131

وليس على مستوى اقتصاد الدولة ككل، وبالطبع ولد الحوافز المادية، ولاحقا 

 النومنكلاتورا.
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 عن نظا
ً
م الأموي  السوڤييتي  "نظام الأحو  الاشتراكي  وبديلا

الأموي  اللاتي"  الل  ساد بعد وفاة سأالين ثم تم اسأنساخ  

 ومحاكات  ن  الب دان الاشتراكية ن   وروبا الشرقية. 

يل ب البعض دلى  ن ڠيڤارا اخترع "نظام الأموي  عن 

 مع ن عأ  التوباوي
ً
ة لمرح ة الأحو  طريق الميزانية" تجاوبا

ن  ن  الحقيقة ر ى ع س ذلك ووجد ن  تتبيق  لا  الاشتراكي  دلا 

النظام ضمانة للإيفاأ إالاحأياجال ا ساسية والعاج ة ل شعب 

ال وبي بعد انأصار الثورة ون  مواجهة الأحديال الاقأصادية 

  132الجمة والحصار الإمبريال  ا ميركي الخانق.

 إ
ً
ن نظام الأموي  السوڤييتي لا ذلقد كان ڠيڤارا مقأنعا

ن  لا يجوز عية ن  كوبا  وضمن  لا الأحديد  فلح لمشروع الأنميص

فهم نهج ڠيڤارا )ونظام  ن  الأموي  عن طريق الميزانية وغيره من 

 ف اره الافأصادية( ن  فضاأه المت ق  إ  ن  سيا  البناأ الاشتراكي 

ن  كوبا والحالال المشابهة ن  العالم الثالث  وحرا  على إ ورة 

  قب   ن يسأفح  النمط السوڤييتي ن  مشروع  ف اره وبدائ 

 لآثاره الس بية والضارة على غرار ما 
ً
الأنمية ن  ذلك الب د واسأدراكا

 حص  ن  إ دان  وروبا الشرقية.

 

                                                 

الثورة الكوبية، ، أي بعد عشرة أشهر من انتصار 1959اكتوبر  7عُين ڠيڤارا يوم  132

مديراً "لبرنامج التصنيع" في "المعهد الوطني للإصلاح الزراعي"، ثم تحولت 

 إلى "وزارة الصناعة" وعين وزيراً لها. 1961دائرته هذه في أواخر فبراير 
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   م الفرو  إين النظامين

وجد ڠيڤارا  كما  س فنا  ن  "نظام الأموي  اللاتي" الل  

 ن  الاتحاد السوڤييتي مخاطر كب
ً
يرة فعارض تتبيق  ن  كان مأبعا

كوبا  وقدم "الأموي  عن طريق الميزانية"    من مصادر ميزانية 

الدولة  كبدي  سعى دلى تتبيق  ن  الاقأصاد ال وبي حيث تقوم 

إالإنأاج وحدال دنأاجية ) و مؤسسال  و شركال( منأظمة ن  

 
ً
قتاعال مخأ فة حسب الأخصص الصناع   ي ون تموي ها مرك يا

ظيفتها و دائها     كج أٍ من تختيط مرك   وكللك ضبط و 

  133حقيقي.

فيما يل  عرض موج    م الفرو  ن  البنية النظرية 

والأنظيمية إين  لين النظامين   لا إالإضافة دلى الفرو  التي 

د والمصارف و سعار الس ع.
ْ
ق

َ
 تأجلى ن  مجالال الن

 

 ( تموي  الوحدال الإنأاجية 1

تقوم إالإنأاج وحدال دنأاجية  لميزانية:نظام الأموي  عن طريق ا □

) و مؤسسال  و شركال( منأظمة ن  مؤسسال حسب الأخصص 

الصناع   تموي ها مرك   وكللك ضبط وظيفتها و دائها  و و ما 

 يؤكد خيار دور الدولة لا خيار مدير الشركة  و الوحدة الإنأاجية. 

                                                 

 "ثبت المصطلحات". راجع 133
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 وية  : ك  وحدة دنأاجية ه  كيان ذو نظام الأموي  اللاتي □

 قانونية مسأق ة وه  المسؤولة عن تموي  ذاتها. 

 ( الحواف  المادية والمعنوية2

 نظام الأموي  عن طريق الميزانية: □

م الحواف  المادية  الجماعية والفردية )ل عام  كفرد  و لمجموعة 

إد (  ه  ن  الجو ر تناز  ضرور   لا عما  ن  وحدة دنأاجية معينة

مرح ة معينة  دلا  نها تقأصر على طريقة من  إح م الضرورة ون  

دفع ا جرة  و دفع الم افذة فقط ولا تش   رافعة  ساسية للإنأاج  و 

 رفع الإنأاجية.

م الأدريب والأذ ي  المهني القسر  شرط ل ترقية ن  العم  دلى وظائف 

  و مواقع عم   رقى.

 و كثر   مية  دضاف
ً
 تقدميا

ً
ة دلى كونها م الحواف  المعنوية: ت عب دورا

حواف  لأنمية الوع  الاشتراكي من خلا  آليال العم  التوع   ومن 

 ڠيڤارا على خ ق الإنسان الاشتراكي. تش ي نا كان دارار 

 :نظام الأموي  اللاتي □

م تعأبر المصلحة المادية اللاتية ل فرد ه  الرافعة ا ساسية ل يادة 

 وع  الاشتراكي.الإنأاجية وتنمية القوى المنأجة كشرط لخ ق ال
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م الحواف  المادية تأحقق من خلا  دفع العلاوال )الم افآل المالية( 

دذا ما  نأج العام  ما يفو  المعد  المأوقع وكللك كم افذة ل عما  

 المأفوقين.

 

 ( قانون القيمة3

: ن  مرح ة الأحو  الاشتراكي يظ  قانون نظام الأموي  إالميزانية □

 بش   ج ئ
ً
ب "مجأمع الس ع" ي بسبب رواسالقيمة موجودا

ن  يأم ن  الوقت ذات  العم  على نسف  عن طريق  الر سمال   دلا 

-anti)الختة الاقأصادية والتي تش   النقيض الديالي أي ي ل  

thesis) .وعن طريق العلاقال الاجأماعية الجديدة 

م ليس  ناك مقولال س عية )تبادلال س عية( ن  الأباد  

 سسال والشركال.القائم إين المؤ 

م العام  ا ساس ي ن  تقويم  داأ المؤسسة  و تخفيض 

 ال  فة  ك فة الإنأاج  وليس الرب   و زيادة الرب .

: الأخ ف )الأقني والثقان (  و ما يفسر نظام الأموي  اللاتي □

وجود واسأمرار واسأخدام قانون القيمة ن  مرح ة الانأقا  دلى 

 الاشتراكية.

لا القانون إالاعأبار ن  تقييم الختة إد من  خل  م لا 

 الاقأصادية.
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م العلاقال الس عية تبقى إين كافة الوحدال الإنأاجية 

 والمؤسسال والشركال.

 م الربحية المالية ه  المفأاح لأقويم الإنأاج وتحفيزه.
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 الفصل التاسع والعشرون

 إين م  ية ا رض وم  ية وسائ  الإنأاج

 د الم ارع الأعاونية السوفيتية )ال ولخوزال(نق

 

ظهرل الم ارع الأعاونية م ال ولخوزال ن  الاتحاد 

السوڤييتي ن   واخر عشرينيال القرن الماض ي  وكان 

 من   م مميزاتها:

ها جو أعاونية يحص ون على ج أٍ من منأ( إذن  عضاأ الم رعة ال1

 لعم  والإنأاج.و رباحها حسب "عدد ا يام" التي يقضونها ن  ا

( وبذن  يحق ل   عضو  ن يم ك مساحة معينة من ا راض ي 2

 وبعض المواش ي م  ية خااة. 

ون  نقده لنظام ال ولخوزال   إدى ڠيڤارا بعض الملاحظال 

 مة والتي تغوص دلى جو ر النظام الاقأصاد  السوڤييتي:هالم

ر ى ڠيڤارا  ن نظام ال ولخوز  و دحدى سمال النظام  □

صاد  السوڤييتي وليس من خصوايال النظام الاشتراكي الاقأ

وبالأال  لا يجوز تعميم  له الأجربة خارج السيا  السوڤييتي. وقد 

 ما كان يخ ط إين ” الدلي  السوڤييتي“ عرأ عن تلمره من  ن 
ً
كثيرا

ف رة الاشتراكية من ناحية  وما كان يحدث ن  الاتحاد السوڤييتي  

 من الناحية ا خرى. 
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ان ڠيڤارا يرى  ن الأحد  ا كبر ن  الأحو  الاشتراكي يأمث  ك □

على وج  الدقة ن  الإش الية الأالية: كيف تأحو  الم  ية الجمعية 

المش  ة  )لمجموعة من ا فراد( دلى م  ية اجأماعية؟  لا  و لب

ح  لها إ دان الاشتراكية المحققة. وبدون  كما رآ ا والتي لم تأصد

ن الأناقضال التبقية سو  تبقى عما ارتذى  ف  لا الأناقض  وفق

 وسوف تعيق الانأقا  دلى الشيوعية  دلى المجأمع اللاطبقي. 

إقو  لينين دن نظام الم ارع ” الدلي  السوڤييتي“يستشهد 

الأعاونية ن  ظ  الم  ية الاجأماعية لوسائ  الإنأاج ون  ظ  انأصار 

 كي.البروليأاريا على البرجوازية  و نظام اشترا

 ما ڠيڤارا فقد اعأبر ذلك  حد  كبر  ختاأ الاشتراكية 

 للأسباأ الأالية:

  و 1
ً
( قد تش   م  ية "الجماعال المنأجة" لوسائ  الإنأاج تقدما

ختوة دلى ا مام دذا ما قورنت إذش ا  الم  ية الر سمالية   ما 

إالمعايير الاشتراكية فعنها تمث  ردة دلى الوراأ  نها تضع  له 

جماعال المنأجة والمال ة لوسائ  الإنأاج ن  تضاد مع م  ية ال

 المجأمع لهله الوسائ .

( دن م  ية ا رض ن  الاتحاد السوڤييتي م  ية اجأماعية  دلا  ن 2

وسائ  الإنأاج ا خرى التي يم  ها الم ارعون ال ولخوزيون ليست 

وفر م  ية اجأماعية.  نا يك عن اقأنائهم لممأ  ال اغيرة  خرى ت

لهم الاحأياجال الغلائية ا ساسية وتعمق الفجوة إين المجأمع من 
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جانب  وال ولخوزيين من جانب آخر  على ا ق  من الناحية 

دية(.
ْ
ق

َ
 ا يديولوجية  ن لم ت ن من الناحية المالية )الن

 لمرح ة "ما قب  
ً
للا اقترح ڠيڤارا  ن تعأبر  له الم ارع ش لا

 الاشتراكية"    الفترة ا  
ً
ولى والمب رة ل أحو  الاشتراكي م ررا

 .
ً
 اشتراكيا

ً
 داراره على  ن "الم  ية الأعاونية" ليست ش لا

 من  ش ا  الم  ية  □
ً
وحيث  ن  له الأعاونيال ليست ش لا

الاشتراكية  كما ر ى ڠيڤارا  فقد اعأقد  نها تمث  إنية فوقية إما 

ة الر سمالية. كما فيها من نمط علاقال الم  ية والروافع الاقأصادي

ذ ب دلى  ن  لا الش   من الأعاونيال يخ ق تناقضال ن  علاقال 

الإنأاج  ن  يسم  إنظام م  ية يصتدم إالضرورة مع النظام 

 ارع ل أق ي  من 
ُ
القائم ومع تنظيم ال ولخوز ذات   دذ ينحو الم

العم  الجماع  كي ي يد  إالمقاإ   من العم  لحساإ  الخاص 

 نأاج  الشخص ي.ومنفعأ  ود

ر ى ڠيڤارا  ن نظام الم  ية ن  الأعاونيال ونظام ال ولخوز  □ 

سوف يخ قان إنية فوقية ر سمالية تصتدم إم  ية الدولة 

وبالعلاقال الاجأماعية الاشتراكية  وسوف تفرض الم يد من 

 
ً
منتقها على المجأمع إذسره. ون  حين كان  لا النظام  كثر تقدما

الر سمالية دلا  ن  سيعيق تتوير ا نماط من  ش ا  الم  ية 

 الاشتراكية. 

ع  "الدلي  السوڤييتي"  ن علاقال الإنأاج لش   الأعاونيال يد   □

قوى الإنأاج ال ولخوزية يسأجيب إال ام  لحاجال ولمسأوى تتور 
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ن  إمقدور م دوا دم انياتهم إ  دفنهم لم يستن الرا نة ن  الريف  و 

لا  مرح ة تنمية قوى الإنأاج ن  القتاع  ن يخدموا لوقت طوي  خ

 ال راع .

دلا  ن ڠيڤارا كان يعأقد  ن المواجهة إين  لا الش   

الجماع  لم  ية وسائ  الإنأاج من جهة  والم  ية الاجأماعية لأ ك 

 م
ً
ن  عندما  ن لوسائ  من جهة  خرى   مر لا مفر من   محلرا

قب  غير البعيد  يحدث ن  المسأ يحدث  لا الصدام  والل  ربما

ن  سي ون ل بنية الفوقية القدرة على المتالبة إالم يد من عف

 تؤد  دلى عودة ا ش ا  
ً
"الحرية"     نها سوف تفرض شروطا

 الر سمالية.

ڠيڤارا ضرورة ل فوار  ن  ا جور التي كان يأ قا ا  ؤلاأ  لم ير  □

 الم ارعون حسب حجم دنأاجهم.

تبقة العام ة وفلاح  ال ولخوز يصف "الدلي  السوڤييتي" ال □

على  نهما "طبقأان" ن  المجأمع الاشتراكي تأمأعان بعلاقال ودية  

ول ن ل   منهما موقع مخأ ف ن  الإنأاج الاجأماع .  ما ڠيڤارا فقد 

كانت ل  وجهة نظر مغايرة ن   لا الصدد  دذ يقو : "دذا كان فلاحو 

ن ذلك عائد دلى نمط عيُعأبرون طبقة مسأق ة إلاتها  ف ال ولخوز 

الم  ية التي يأمأعون بها  ت ك الم  ية التي لا يجوز اعأبار ا سمة 

 134للاشتراكية  إ  ه  ن  الحقيقة مميزة ل مجأمع السوڤييتي".

                                                 
134 Yaffe, Che Guevara: The Economics of Revolution, p. 245. 
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د ڠي □ 
ّ
ن نظام ال ولخوز قد ذڤارا ادعاأ "الدلي  السوڤييتي" إفن

  ن الإنأاج
ً
ية  ظهر تفوق  على نظام ال راعة الر سمال   ملكرا

الر سمالية ن   ميركا الشمالية تفو  الإنأاجية السوڤييتية على نحو 

 دلى 
ً
غير معأاد وذلك بسبب الاستثمار ن  ال راعة  ناك  معيدا

  بسبب تدني 1963ا ذ ان  ن الاتحاد السوڤييتي اضتر ن  عام 

لمأحدة الإنأاج السوڤييتي المحل   دلى شراأ القم  من الولايال ا

ن ادعاأ السوڤييت إأفو  م ارعهم ليس  العالمية. و إذسعار السو  

 سوى "ن أة  و محاولة ل أغتية على الحقيقة إبضعة ك مال".
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 الفصل الثلاثون

 العلاقال التبقية والصراع التبقي

 

تلمر ڠيڤارا من فش  السوڤييت ن  الأمييز إين 

ة  وت ك الر سمالية ما قب  الاحأ ارية من جه

الاحأ ارية من جهة  خرى  والل   دى دلى فهم خاطئ 

ل أناقضال التبقية إين التبقة العام ة 

والبرجوازية. وكان ڠيڤارا قد نب  دلى وجهة النظر 

 قد ظهر إين 
ً
 جديدا

ً
الصينية التي تقو   ن تناقضا

هِدة و لا  و 
َ
الشعوأ المضتهَدة وا خرى المضت

 جية القوى الأقدمية.الل  ينبغ   ن يحدد دستراتي

وعلى خلاف ما جاأ ن  "الدلي  السوڤييتي" حو  الصراع التبقي  

 النظر دلى ترسيخ بعض 
ً
نقد ڠيڤارا ا طروحال التي وردل في  لافأا

 المفا يم الهامة نلكر بعضها فيما يل :

( لقد حولت الاستثمارال ا جنبية التبقة العام ة ن  الب دان 1

هدة( دلى منأفع نسبي مقارنالمضالأابعة )الشعوأ 
َ
إتبقة  ةت

  135الفلاحين التي لا يذإ   حد لحالتها المتردية.

2 
ً
 تقدميا

ً
 دورا

ً
( على الرغم من  ن البرجوازية الوطنية لعبت تاريخيا

  ن الر سماليين الوطنيين اليوم 
ّ
ن  نضالال الأحرر الوطني  دلا

                                                 
 إلى هذه الظاهرة ب"رشوة" الطبقة العاملة. ما يُشار كثيراً 135
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ً
يا و ميركا قير مع الإمبريالية خااة ن  إ دان  فيقيمون تحالفا

  136اللاتينية.

( دن الثورة ن  الصين وفيتنام وكوبا لم تقم إقيادة البروليأاريا 3

المأحالفة مع الفلاحين. ون  الحالة ال وبية  كانت الحركة المأعددة 

 بعد الاستيلاأ على الس تة. 
ً
 التبقال ه  التي تجلرل لاحقا

ل الأحرر ( لا تشارك التبقة العام ة ن  الدو  المأتورة حركا4

الوطني ن  العالم ن  نضالها ضد الإمبريالية ولا تساند ا  و تأحد 

معها ن  كفاح مشترك  فقد  اب  العما  ن  الب دان المأتورة 

مأواطئين مع الإمبرياليين اللين ي قون دليهم إبعض الفأال من 

اسأغلالهم ل شعوأ والنهب الإمبريال  لموارد ا.  ما البؤساأ 

غ ب الب دان النامية فهم الفلاحون اللين فقدوا الحقيقيون ن   

  137 راضيهم.  ؤلاأ  م القوة الحقيقية ل ثورة.

(  ناك الق ي  من ا دلة على  ن الاتحاد السوڤييتي ودو   وروبا 5

الشرقية اسأتاعت دزالة الأفاوتال إين المدينة والريف. فالهدف  

ينة والريف لا لمدوفق ما ذ ب دلي  ڠيڤارا  ينبغ   ن ي ون انصهار ا

ن الاشتراكية ليست دي أاتورية مأعددة التبقال الأحالف إينهما    

                                                 
 بنا هنا أن نضيف الأنظمة الكومبرادورية العربية أيضاً. وجدير 136

آثار العولمة الرأسمالية على أوضاع الفلاحين في بلدان العالم الثالث كما في  انظر 137

د المكسيك على سبيل المثال وغيرها العديد من بلدان أميركا اللاتينية وخصوصاً بع

إبرام الاتفاقيات الاقتصادية النيوليبرالية واتفاقيات التجارة الحرة والمناطق الصناعية 

 شابه. وما NAFTAالحرة مع الغرب الرأسمالي على غرار اتفاقية نافتا 
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 دلى محو التبقال 
ً
 وواولا

ً
إ  ه  دكأاتورية البروليأاريا دعدادا

 ودقامة المجأمع الشيوع  اللاطبقي.

 من حيث 6
ً
( ت داد التبقة العام ة ن  الب دان الإمبريالية قوة

 قت تماس ها وتنظيمها  ول ن ل
َ
يس من حيث وعيها. فقد خ

 ن  موقف العما  ن  الب دان الر سمالية: تنظيم 
ً
الإمبريالية شرخا

قو  ووع  مأنامي إالاسأغلا  التبقي على المسأوى المحل  فقط  

ول ن دون  ممية إروليأارية على الصعيد الخارج   الصعيد الدول . 

دان الإمبريالية( و و ما يفسر  لماذا لم يعد  ؤلاأ )إروليأاريا الب 

 الت يعة الثورية.

( لقد شاعت الانتهازية ن   ج اأ كبيرة من التبقة العام ة ن  7

الب دان الإمبريالية فيما يأع ق بعلاقتهم مع الدو  الأابعة  للا 

نسأتيع  حسب ڠيڤارا   ن نصف بعض الفئال من جما ير 

 ةمقارن ةالعما  ن  الدو  القوية والغنية إا رسأقراطية العمالي

 بعما  الب دان الضعيفة.

 

 النقاإال العمالية

ادعى "الدلي  السوڤييتي"  ن النقاإال العمالية ن  ظ  

مة لها الحق ن  مراقبة همالاشتراكية منظمال جما يرية )شعبية( 

ن ذالقوانين.  ما ڠيڤارا فقد ردّ إ  داأ الدولة لإكما  مهمتها وحماية

ظيمها لا معنى لها  وبذنها جاأل النقاإال  إالتريقة التي يأم تن

نتيجة وضع خاص ن  الاتحاد السوڤييتي ن  لحظة تاريخية معينة ثم 
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 ن  الب دان الاشتراكية ا خرى. وذ ب ڠيڤارا 
ً
تم اسأنساخها لاحقا

ن  لا عفي  البروليأاريا على الس تة  ف دلى  ن  ن  مجأمع اسأولت

    ن تح  ي و  اللراع ل صراع التبقي     النقاإال  يجب  ن 

ن إقاأ ا  و الإإقاأ ع يها يتسبب ن   له النقاإال نفسها    

 مش  أين:

 ( إقرطة الحركة العمالية1

لمعونال الاجأماعية ( تعميق الفوار  إين العما   حيث  ن ا2

على ثروة ك  نقاإة والتي تقوم ه  ا خرى على الفوار   تتباين إناأً 

  138عما .قائمة إين  جور ال  ا تالتي لا 

 

 الصراع التبقي والعنف

ادعى "الدلي  السوڤييتي"  ن دي أاتورية البروليأاريا ليست 

 عنيفة". ون  رده  على  لا الادعاأ  اتهم 
ً
 طبقية

ً
إالضرورة "حربا

 ڠيڤارا  له ا طروحة إالانتهازية:

(  ن دي أاتورية البروليأاريا ن  ر   ڠيڤارا ه  نظام عنف ضد 1

الواضح  ن حدة الصراع تعأمد على مقدار مقاومة  البرجوازية. ومن

  "
ً
المسأغِ ين  دلا  ن الصراع ليس إذ  حا  من ا حوا  " رجوانيا

 ولو كان كللك لأم اإألاع .

                                                 
 هذا المنطلق نلحظ أن غرامشي أيد السوڤييتيات لا النقابات. من 138
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( الاشتراكية  ن  فهم ڠيڤارا ودطار تح ي    ه  دكأاتورية 2

البروليأاريا  إينما الشيوعية ه  محو التبقال الاجأماعية  وقد 

 لا الأحديد دلى الاسته اأ إاللرائعية التي تحدث بها دفع إ  

"الدلي  السوڤييتي" والتي حاولت الأق ي  من   مية العنف 

 المأذا  ن  الصراع التبقي.

ن  حين تحدث "الدلي  السوڤييتي" عن الأذديب ا خو   □

والواع  ل عام  )فرض النظام(  وجد ڠيڤارا  ن  لا الأذديب 

 
ً
إالقوة ن  المجأمع التبقي  إما في  المجأمع  والنظام كان مفروضا

 إالأثقيف دلى  ن تصب  
ً
الاشتراكي  إاسأخدام  ساليب قسرية مقترنة

عم ية الأذديب عم ية عقوبة ت قائية. ول ي ي ونوا مأناغمين مع 

 السوڤييت  فقد وضعوا الحواف  
ً
 نفسهم  يقو  ڠيڤارا قاادا

كللك  إالرغم من  نها المادية كعام  تذديبي  وه  ن  الحقيقة 

 .
ً
 تناقض الأثقيف الشيوع  وفق ا س وأ الل  تتبق إ  حاليا

خ ص "الدلي  السوڤييتي" دلى  ن الدولة  ن  ظ   □

الشيوعية  سأظ  ضرورة كي تدافع عن الاتحاد السوڤييتي ودو  

المعس ر الاشتراكي ا خرى من العدوان الإمبريال   وه  مقولة رفضها 

     يم ن ل شيوعية  ن تقوم ن  إ دٍ واحدٍ ڠيڤارا إحسم: 
ً
" ولا

  دذا كان من الضرور   ن 
ً
تقوم الدولة إالدفاع عن فحسب؟ ثانيا

ن  لا سي م  مهمة دي أاتورية البروليأاريا   م  نها ش يأ عالب د  ف

آخر  و تغيّر ن  النظرية. دن مث   له القضايا لا يم ن طرحها )ولا 

"دلي " مهما كان.  ناك العديد من  ح ها( ن  فقرة منفردة   

ا طروحال ن   لا "الدلي  السوڤييتي" والتي تظهر على "ش   
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معادلة الثالوث المقدس  لا يأيسر فهمها  دلا  ن الإيمان بها سيقدم 

 139الح ".

  ڠيڤارا ن  تح ي   ل علاقال التبقية على آثار  □ 
ّ
ن  حين رك

هِدة )إا
َ
ل سرة( ومجأمعاتها  الإمبريالية على الشعوأ المضت

هدة  والشعوأ المضتهَدة )إالفأحة(  والعلاقة إين
َ
الشعوأ المضت

إصيغأ  المي اني ية ن "الدلي  السوڤييتي"  عوالمضتِهدة  ف

 وكسية  تجا    لا النهج إال ام . ذرثو ل ماركسية ا  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
139 Yaffe, Che Guevara: The Economics of Revolution, p. 253. 
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 الفصل الحادي والثلاثون

 قضايا البناأ الاشتراكي

 

 إد  ڠي
ً
ڤارا رح أ  ن  البناأ الاشتراكي ن  كوبا مأذثرا

إالنمط السوڤييتي  وكان  كما يعأقد ال ثيرون  

مهندس العلاقال ال وبية م السوفيتية ن  مت ع 

  ن  سرعان ما  درك  
ّ
سأينيال القرن الماض ي. دلا

 بعد زيارات  للاتحاد السوڤييتي
ً
   140وخصواا

اكي لا يم ن  ن يوا نا دلى ن النمط السوڤييتي ن  البناأ الاشتر  

شاطئ الاشتراكية  فاتخل  منل ذلك الحين  مواقف ناقدة واريحة 

حيال . وقد ش  ت  له المواقف التي لم تعرف المهادنة  ن  العديد 

 ل قيادة ال وبية.
ً
 من الحالال  دحراجا

الجد  “شرع ڠيڤارا ن  رسم معالم الدرأ الجديد خلا  

 من ملاحظات  1964و  1963 ن  كوبا )إين عامي” ال بير
ً
( منت قا

ومشا دات  النقدية ل نمط الاقأصاد  )الإنأاج ( السوڤييتي وطر  

تموي    حيث عبّر عن اخألاف  مع  لا النمط ودعا إالمقاإ  دلى 

نظام الأختيط المرك   الل  يستند  وفق رؤيأ   دلى القواعد 

ة ل بناأ وا ح ام الاجأماعية والسياسية وا خلاقية الس يم

 الاشتراكي والإيفاأ إحاجال الشعب ا ساسية.

                                                 
وكانت زيارته  1960أكتوبر  21 تي للمرة الأولى فييڠيڤارا الاتحاد السوفي زار 140

 .1964نوفمبر  9-4، والثالثة )الأخيرة( 1962أغسطس  27الثانية في 
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سنض يأ ن   لا الفص  على بعض الجوانب النقدية ل نمط 

  141السوفييتي ن  الإنأاج والاقأصاد والبناأ الاشتراكي كما رآه ڠيڤارا.

اسأيراد النمط السوفييتي: كان ڠيڤارا يرى  ن اسأيراد  □

لشرقية يحم  مخاطر عديدة نمط البناأ الاشتراكي من دو   وروبا ا

  مها البيروقراطية وغياأ العدالة الاجأماعية وتعميق الفجوة إين 

فئال المجأمع وتش ي  طبقة منأفعة من الأ نوقراط والبيروقراط 

حظ  ن اللين احأ روا  نفسهم العديد من الامأيازال. كما  ن  لا 

( 
ً
المنظومة البناأ الاشتراكي ن   نظمة الاشتراكية القائمة فعلا

 عن القيم الثورية و و 
ً
 منفصلا

ً
الاشتراكية آنلاك( قد اتخل مسارا

ما تجلى ن  حالة الركود التي سادل المجأمعال الاشتراكية آنلاك 

والتي كانت نتيجة مباشرة  ختاأ كثيرة ن  الأختيط والسياسال 

التي  بعدل ما إين الجما ير وس تة الدولة. فقد قامت الدولة ن  

صت مشاركتها ن  انع ت ك الم
ّ
جأمعال إتهميش الجما ير وق 

 القرارال السياسية والاقأصادية والاجأماعية. 

 ما نتيجة ذلك فهي معروفة للجميع  دذ فقدل الجما ير ك  

 م  إالمسأقب  الموعود وتخ ت عن مبادئ الاشتراكية والماركسية 

  142والتي ه  ن  اميمها وجو ر ا مبادئ دنسانية و ممية.

ڠيڤارا ن  السنوال ا خيرة من  تش يه ا سباأ   خل لهل

ف ال ثير 
ّ
حيات  إالاإأعاد قدر المسأتاع عن النمط السوڤييتي  وخ 

                                                 
 "الخلاف حول "السياسة الاقتصادية الجديدة". راجع فصل للاستفاضة 141

142 Che Guevara Reader: Writings on Politics & revolution, p. 

226. 
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من ا عما  الناقدة لهلا النمط. وقد سبق وذكرنا  ن   م  له 

"دلي  ما عما  و كثر ا رادي الية  و ما كأب  ڠيڤارا ن  نقده ل

 Manual of Soviet Politicalالاقأصاد السياس ي السوڤييتي" 

Economy    الصادر عن  كاديمية الع وم السوفيتية والل  حم

الخبراأ السوڤييت دلى كوبا كدلي  ن  إناأ الاقأصاد ال وبي. وحسب 

ن ڠيڤارا واف عف Carlos Tabladaما يقول  كارلوس تاإلادا 

نها طرائق "مي اني ية" و"غير ذتية إيالختط الاقأصادية السوفي

إد للجما ير  ن تدير بش   مباشر مصير ا و ن تقرر كسية". "لا ار م

 ية حصة من الإنأاج سأخصص من  ج  التراكم و   منها يل ب 

تدار ضمن حدود  للاستهلاك. ويأوجب على الأقنيال الاقأصادية  ن

 إد لوع  الجما ير  ن يضمن تنفيل ا". له المعتيال ولا 

ى النقيض من الاشتراكية إدون قيم  خلاقية: عل □

تية التي تعظ "إتنمية قوى يالسياسيال الاقأصادية السوفي

نْ خ فهما من القادة الإنأاج" والتي نادى بها سأالين وخرشتشيف ومَ 

 إين إناأ الاشتراكية عالسوڤييت  ف
ً
ن ڠيڤارا لم ي ن يرى انفصاما

 إالاشتراكية الاقأصادية 
ً
والقيم ا خلاقية دذ قا : "لست معنيا

من ا خلا  الشيوعية. نحن ن اف  الفقر ون  الوقت ذات   الخالية

... دذا تم فك الارتباط إين الشيوعية والوع   
ً
ن اف  الاغتراأ  يضا

فعنها تصب  ]   الشيوعية[ مجرد وسي ة ل أوزيع ول نها لن ت ون 

  143 خلاقية ثورية".

                                                 
143 Michael Löwy, "Neither imitation nor copy". 
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ر سمال ": لقد  النظام الاقأصاد  الهجين والأتور "اللا □

  له ا طروحال السوفييتية المنسوبة دلى لينين التي عالجنا س
ً
اإقا

تقو  إذن  من المم ن ن  ظروف تاريخية معينة لب د مأخ ف وتحت 

قيادة التبقة العام ة  ن يأم الأتور  من المنظور الاقأصاد  

ر سمالية". وتسأتيع  له الب دان المأخ فة  والاجأماع   "إتريقة لا

 دلى الا 
ً
شتراكية دون المرور إمرح ة الأنمية  ن تلج تدريجيا

الر سمالية  دذ تفسح الثورة الديمقراطية م البرجوازية التريق 

ل ثورة الاشتراكية. غير  ن ڠيڤارا انأقد  له ا طروحال و إدى 

  ن   ش وك  ن  اسأخدام لينين لمصتلح "طريق لا
ً
ر سمال " مؤكدا

  و الاشتراكية.  ليس  ناك طريق ثالث: فالخيار  و دما الر سمالية

ولوج الاتحاد السوڤييتي دلى الشيوعية:  شرنا ن  م ان  □

آخر من  لا ال أاأ  ن السوڤييت والتشي يين ادّعوا  نهم قد 

اجأازوا مرح ة الأحو  الاشتراكي ودخ وا مرح ة الانأقا  من 

 
ً
الاشتراكية دلى الشيوعية.  ما ڠيڤارا فقد اعأبر  لا الادعاأ زائفا

 لت الم  ية الخااة موجودة ن  كلا الب دين. حيث ما زا

ر "الدلي  الواو  الس مي دلى الاشت □ 
ّ

راكية: بش

 ومن  السوڤييتي" 
ً
ن  من المم ن الواو  دلى الاشتراكية س ميا

خلا  التريق البرلماني   ما ڠيڤارا فعارض ذلك ودحض دم انية 

 حدوث  إ  تحدى السوڤييت دثبال ما يدعون .

شتراكية: فيما يخص الأنمية الاشتراكية الأنمية الا  □

للاقأصاد  كد "الدلي  السوڤييتي"  ن القانون الاقأصاد  

ا ساس ي ن  الاشتراكية  و:  ن الإنأاج ي ون لأحسين الحياة المادية 
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ل عما  ومسأوا م الثقان   ويأم الواو  دلى ذلك عن طريق 

 أ نولوجيا الأوسع السريع والمأواا  ل صناعة والأتبيق ال ام  ل

المأقدمة. كما  كد "الدلي  السوڤييتي"  ن الأنمية مأناغمة مع 

الموارد الاقأصادية  وقد وافق ڠيڤارا على صحة المقولة ول ن  

 وجد ا غامضة  دذ  نها لا تحدد معنى الأنمية المأناغمة.

وحو  دور الإنأاج ن  تحسين حياة العما   فقد كان ڠيڤارا 

ضعف نقتة ن  الاقأصاد السياس ي يرى  ن  لا الترح  و  

 ن  إرنام
ً
  خلاقيا

ً
  و شعارا

ً
ج الاشتراكي وقد يصلح  ن ي ون حديثا

ن  لا يتسم إذ  طبيعة اقأصادية.  سياس ي لح ومة إروليأارية  دلا 

ولو كان لنا  ن نفترض وجود قانون اقأصاد   ساس ي ل ان 

 دلى فهم الأختي
ً
ط على  ن  الأختيط  و ذلك القانون بعين   داعيا

"الفراة ا ولى المأاحة للإنسان ل سيترة على القوى الاقأصادية"  

مما يعني  ن القانون الاقأصاد  ا ساس ي  حد قول    و ذلك 

 القانون القادر على تفسير وددارة القوانين الاقأصادية لأ ك الفترة. 

القوانين الاقأصادية ن  الاشتراكية: روّج السوڤييت  □ 

قوانين الاقأصادية الاشتراكية" والتي خالفهم ڠيڤارا لعدد من "ال

ن الإنأاج ذلمثا  ي عم "الدلي  السوڤييتي" إفيها الر  . فعلى سبي  ا

ن الإنأاج حر من ا زمال ولا يأذثر بها.  ما مأواا  دون تقتع   

ڠيڤارا فر ى  ن  لا فهم مثال   ودلي  ذلك المشاك  التي واجهتها 

  وذ ب دلى  ن 1963ة و زمة القم  ن  عام إ دان  وروبا الشرقي

الإنأاج يم ن  ن يأقتع ويأعت  بش   ختير وقد كانت  ناك 
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 زمال وفترال ركود ن  الإنأاج حتى ودن كانت  سبابها ناجمة عن 

  144 ختاأ.

زوا   و الآخر الل  روّج ل  السوڤييت فه  مّا الادعاأ

ا ردّ ع ي  ڠيڤارا الأناقض الأناحر  إين التراكم والاستهلاك  و و م

  دلا  إوضوح إذن  لا
ً
  الأناقض قد ي ون تناحريا

ً
ن  يظ  تناقضا

 ويجب  خله بعين الاعأبار ن  الختة الاقأصادية السنوية.هم
ً
 ما

رفع دنأاجية العام : يتالب النمط السوفييتي ن  الإنأاج  □

العام  إالسع  دلى رفع دنأاجيأ  بش   مسأمر.  ما ڠيڤارا فقد لمس 

ذلك دساأة كبيرة  ن  ذال المي  الل  ما فتئ يدفع إالر سمالية  ن 

منل قرون. ور ى  ن السع  دلى زيادة الإنأاجية عن طريق الحواف  

الفردية يعني السقوط دلى ما  و  دنى من الر سماليين و و ما 

يضاعف اسأغلا  العام   ور ى  ن الح  لمسذلة رفع الإنأاجية 

هي التي توفر القف ال ال بيرة ن  النوعية ي من ن  الأ نولوجيا  ف

 فيما يأع ق إالإنأاجية. 

التراكم الاشتراكي: ادّعى "الدلي  السوڤييتي"  ن التراكم  □

 لج أٍ من الدخ  القومي ن  
ً
 منأظما

ً
الاشتراكي يأت ب استثمارا

 ول ن  
ً
  يضا

ً
 ر سماليا

ً
ميزانية الإنأاج. ون   لا وجد ڠيڤارا قانونا

. فالواو  دلى الشيوعية لا يم ن  ن  االمرة  زي  يذخل   له 
ً
مخأ فا

                                                 

هذا الفهم السوڤييتي إلى ما زعمه ستالين من أن الطلب يكون أقل من العرض  يعود 144

في مرحلة بناء الاشتراكية نظرا لضعف القوة الشرائية، ثم جاء خروشتشيف ليثبت 

 بطلان ذلك.

 



 393 

يأحقق عن طريق وضع   داف تأمث  ن  تذمين "الخبز والبص " 

)يقصد توفير الاحأياجال ا ساسية ل س ان(  إ   ن ما يوا نا دلى 

الشيوعية  و مسأوى ثاإت من تنمية القوى المنأجة ومسأوى 

سائ  الإنأاج ن   يد  مأتور من وع  الجما ير ووضع م  ية و 

 المجأمع.

الأوزيع و جور العما : فيما يأع ق إالأوزيع )دفع  □

ا جور(  فقد اكأفى السوڤييت إدفع  جور العما  حسب مقدار 

نها ذ. وقد واف ڠيڤارا  له ا طروحة إعم هم )   إمقدار دنأاجهم(

غامضة وغير دقيقة فيما يأع ق إالواقع الرا ن وطرح  سئ ة مث : 

 و مقدار العم  الل  يستثمره جنرا   على سبي  المثا    و  ما

 مدرّس  و وزير  و عام ؟

لقد آمن لينين ن  كأاإ  "الدولة والثورة" إالف رة الماركسية 

التي تسعى دلى تحقيق المساواة ن  الرواتب إين العم  اليدو  

والم أبي  دلا  ن ذلك للأسف لم يأحقق.  ما ڠيڤارا فقد سا م إين 

  ن  مشروع اياغة ودقرار جداو  ل رواتب ن  1964م  1962امي ع

 ن  الرواتب وا جور  دلا  ن  له 
ً
كوبا  تضمنت إالتبع فروقا

الجداو  كانت تأج  نحو تناغم ا جور والأعويضال والم افآل ما 

يعأبر ختوة  ساسية ن  نسف مفعو  قانون القيمة وس عنة قوة 

 العم .

  اعتراف المجأمع إاتب تكان ڠيڤارا يرى  ن الرو 
ّ
ن ذش 

ا فراد قد  كم وا واجبهم الاجأماع    ما "الدلي  السوڤييتي" ف م 

أصادية معينة ق   ن تأفاول الرواتب ن  قتاعال ايرى مش  ة ن
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  على  و و ما اعأبره ڠيڤارا 
ً
حيث يأقاض ى بعض العما   جورا

  ن
ً
 لقانون الأوزيع وفق العم  المنج   مسأخ صا

ً
 لا ك    مناقضا

ليس سوى نتيجة لفش  الحواف  المادية. دن   حسب قول   "  يمة 

 الاشتراكية".
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 الفصل الثاني والثلاثون

 الموقف السوڤييتي من الر سمالية

 

نسأعرض ن   لا الفص    م نقاط الخلاف إين 

ڠيڤارا والاتحاد السوڤييتي فيما يأع ق إرؤية ا خير 

مع الر سمالية والتي روّج لها ن  "الدلي  ل علاقة 

 السوڤييتي".

 

 الخوف من نقد الر سمالية 

رغم  يمنة الر سمالية كنظام عالمي على مقدرال الشعوأ 

ن عمسة قرون على نشذة  لا النظام  فومسأقب ها  ورغم مرور خ

ڠيڤارا ر ى  ن   من المنظور الأاريخ   لا تأوفر لهلا النظام شروط 

. إ  لم يخامره الشك إذن  دلى زوا . للا دعا دلى تحد  الديمومة

 
ً
 ومسأمرا

ً
 جلريا

ً
الر سمالية دون  وادة  ودلى محاربتها ونقد ا نقدا

و كد  ن  ن   لا ي من الشرط الضرور  لأحرير العما  والتبقال 

هَدة اللين 
َ
الشعبية والفلاحين والفقراأ والشعوأ المهمَشة والمضت

 رفض ڠيڤارا  % 80يش  ون اكثر من 
ً
من البشرية. ومن  نا  يضا

بعناد كافة  ش ا  المهادنة والأواطؤ و"الأعايش الس مي" وغير 

الس مي مع النظام الر سمال  وطالب إنقده وتحدي  ومقاومأ  إ افة 

ا ش ا . فالماركسية عنده ه  دثراأ الإنسانية ومد ا إذدوال النقد 
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ن الماركسية لا تحيا من والأحد  دون خوف  و تردد. و  لا ر ى  

قة  للا نراه يدعو دلى دزالدون الأف ير النقد   الماركسية ا
ّ
 ةلخلا

الخوف  و التردد وشجع كافة  ش ا  الأفاع  والمسا مة ن  كافة 

الميادين وعدم الانصياع لمس مال الدوغما الماركسية. ولهلا ك    

.
ً
 كان الصدام إين ڠيڤارا والسياسة السوڤييتية حأميا

 

 رشو التبقة العام ة ن  المجأمعال الر سمالية

 
ً
 ماركسيا

ً
ينأقد ڠيڤارا "الدلي  السوڤييتي"  ن  تبنى فهما

 ل صراع التبقي ن  المجأمعال الر سمالية    ل علاقال 
ً
كلاسي يا

التبقية إين البرجوازية والتبقة العام ة  دون اعأبار تذثيرال 

مام ڠيڤارا ن  تذثيرال الإمبريالية. ون   لا الصدد  ترك  ا أ

الإمبريالية على التبقة العام ة ن  الب دان الر سمالية المأقدمة 

 من  ؤلاأ العما  يحظون إمسأوى معيشة 
ً
 دلى  ن ج أًا كبيرا

ً
مشيرا

 ة. ولم ي ن ڠيڤارا ن  
َ
عاٍ  على حساأ الفقراأ من الشعوأ المسأغ

تبقة قول   لا يقصد "ا رسأقراطية العمالية" فحسب  إ  ال

العام ة إرمتها ن  الب دان الإمبريالية  ت ك التبقة التي تنأفع من 

هدة 
َ
الاسأغلا  الإمبريال  ونهب موارد وثروال الشعوأ المضت

 والمسأعمَرة  ومن الأقدم الأ نولوج  ل ر سمالية الاحأ ارية. 

ون  حين  شار "الدلي  السوڤييتي" دلى  ن الر سماليين 

ل تبقة العام ة والتي تنهض إالأال   يهاجمون مسأوى المعيشة

ل مقاومة  فان ڠيڤارا  قام الحجة على  ن الإمبريالية الحديثة ن  
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الب دان الر سمالية "تمي  دلى  ن تأقاسم مع العما  بعض الفأال 

ن عا خرى. ومن الناحية الثانية  ف الناتجة عن اسأغلالها ل شعوأ

الاستهلاك والتي يتسنى  المي  نحو زيادة الإنأاج يأت ب زيادة ن 

 اقط حين تصب  البضائع الجديدة ج أً تحقيقها على نحو مسأمر ف

 ساسيا من حياة العام   وع ي  فعنهم ]العما [ ج أ من تش ي ة 

قيمة قوة العم  )إضائع مث  الملياع والأ فاز والسينما وا جه ة 

  145المنزلية... الخ(."

 

  جور العما 

 إأح ي  العما    مي عار ڠيڤارا مسذلة  جور 
ً
را ِ

ّ
ة كبيرة ملك

ن  له ا جور تأج  نحو الأدني والل  ر ى في  ڠيڤارا ذماركس إ

: "يبدو
ً
 خلافيا

ً
إد من دراسة ذلك ن   ج اأ ثلاثة: ن  لا  ل    موضوعا

ن وع الر سمالية نحو تخفيض ا جور  الحاجة لرفع إيع المنأوجال 

الإمبريالية كنظام عالمي والتي تأج  نحو زيادة قيمة قوة العم   و 

ينزع نحو دفقار الب دان ون  الوقت ذات  دلقاأ بعض الفأال ل تبقة 

وتفسر  له الظا رة  146العام ة ]ن  الب دان الر سمالية م م.ع.[".

                                                 

145
 Yaffe, Che Guevara: The Economics of Revolution, p. 241. 

146 Ibid., p. 242. 
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ا خيرة  حسب ڠيڤارا  لماذا توقفت جما ير العما  ن  الب دان 

  147الر سمالية عن كونها ط يعة الثورة العالمية.

على "الدلي  السوڤييتي"  لم يغف  ڠيڤارا  ن ن  رده 

 دلى مي  
ً
الر سمالية ت يد من كثافة العم  دون رفع ا جور  مشيرا

( automated  المؤتمتالر سمالية الاحأ ارية نحو الإنأاج الآل  )

حيث تأح م الآلال  إد  العام   إوتيرة الإنأاج وحيث ت ون 

   ن وسائ  وت نولوجيا تباينال خفيفة عن المعد  التبيع  ل عم

  ق . 
ً
 جسمانيا

ً
 الإنأاج الحديث تأت ب من الإنسان جهدا

 

 ا زمال الاقأصادية ن  النظام الر سمال 

ادع  "الدلي  السوڤييتي"  ن ا زمال الر سمالية تبين  ن 

تتور القوى المنأجة ن  الر سمالية قد تجاوز العلاقال البرجوازية 

 لاقال( تعيق الم يد من تتور القوى المنأجة. ن  الإنأاج والتي )   الع

 نا يتساأ  ڠيڤارا: كيف يتسنى النظر دلى تاريخ ا زمال 

إالعودة دلى الوراأ مائتي عام وتقديم مث   لا العرض والأفسير؟ 

  ن  ناك " زمة نمو" تقود دلى التركيز الاحأ ار  لرؤوس 
ً
مضيفا

                                                 

هنا ملاحظة أن الرأسمالية بطبيعتها ذات مصلحة في دفع أجور ضئيلة،  تجدر 147

رأسمالية الأجر الأدنى. وتتجلى هذه في الأزمات الاقتصادية كما هي اليوم ولا سيما 

والفوردية اللتين كانتا  في الولايات المتحدة. وهذه بالطبع ظاهرة تتناقض مع الكينزية

 وراء ازدهار فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
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ا زمة  م يدرس معنىا موا . والمش  ة عنده ت من ن   ن ماركس ل

ل  ذلك ضمن الحقبة الأاريخية م  دراسة كام ة  دذ لم يتسن

السياسية التي عاشها   ما السوڤييت فقد اسأمروا إاسأخدام 

 ذال الأعميمال التي جاأ بها ماركس.

 

  ن "الر سمالية ن  مرح ة الاحأضار"؟ 
ً
    حقا

حلر ڠيڤارا من واف لينين للإمبريالية على  نها 

 سمالية احأ ارية  سمالية ن  مرح ة الاحأضار" وليست مجرد ر "الر 

ن  ربما ا د   ن نسأخدم مفردة "ر سمالية  وطفي ية  ور ى 

ناضجة" ل أعبير عن  نها وا ت دلى توقف قدرتها على الم يد من 

 
ً
:"...قد لا ي ون الرج  ن  منأصف عمره قاإلا

ً
الأتور. وقا  موضحا

ولوجية  دلا  ن  لا لا يعني  ن  يحأضر. ل م يد من الأغيرال الفيزي

  مع يص  النظام الر سمال  ن  مرح ة الإمبريالية دلى نضوج  ال ام 

كافة دم انيات  ن  اللحظة الرا نة  د ن  إالرغم من ذلك لم يستنف

للا لع  من ا د  الحديث عن  148وما زا  يأمأع إحيوية كبيرة".

سمالية      ن  له لم ل ر  - العولمة كتور  على م حتى اللحظة

 تأوقف عند الإمبريالية. 

 

                                                 

148
 Yaffe, Che Guevara: The Economics of Revolution, p. 242-

243. 
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 الإنأاج العس ر  واسأخدام العنف ن  محاربة الر سمالية

 القوة الإنأاجية والعس رية 
ً
 دقيقا

ً
لقد قدر ڠيڤارا تقديرا

والسياسية الهائ ة ل ر سمالية. و و واقع لا يم ن تجا    ن  

الم الر سمال  طموحنا وتوجهنا اوأ الأحو  الاشتراكي. وقوة الع

ب 
ّ
 له ه  التي تحدد سيا  النضا  من  ج  الاشتراكية. وقد ا 

 سمالية ن الانأقا  من الر ذالإدراك عند ڠيڤارا من اعأقاده إ لا 

 إد  ن ت ون واعية ومفروضة إالعنف.دلى الاشتراكية عم ية لا 
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 الفصل الثالث والثلاثون

 لاشتراكيةالسوڤييت والعلاقال مع الدو  ا

 

ن  حين كان من المفترض  ن تأميز الدولة 

الاشتراكية  من حيث تنظيم العلاقال الاقأصادية  

إالأختيط الاقأصاد  والدعم المأباد  إين إ دان 

المعس ر الاشتراكي  وجد ڠيڤارا  ن  له ا طروحة 

  دلا  ن الشوفينية قد ح ت ن  
ً
صحيحة نظريا

القوى ال برى الواقع مح  ا ممية  )شوفينية 

والصغرى(  و إالخضوع للاتحاد السوڤييتي  

والحفاظ على الفوار  إين دو   وروبا الشرقية  ون  

  حلام شيوعيي 
ً
مث   له المواقف  ر ى ڠيڤارا تن را

 العالم. 

ادّعى "الدلي  السوڤييتي"  ن الأنمية الاقأصادية ن  الدو  

  اتجاه مضاد الاشتراكية تع ز العلاقال إين  له الب دان ن

ل ر سمالية. دلا  ن ڠيڤارا ردّ إذن  حتى ن  ظ  الاشتراكية يم ننا  من 

الناحية النظرية  دثارة مش  ة الأنمية غير المأ افئة. فقد فرضت 

الممارسة العم ية مش  ة الأناقضال المسأفح ة وغير القاإ ة للح  

 والتي اتخلل ن  بعض ا حيان طبيعة  يديولوجية ول نها كان
ً
ت دائما

ذال  رضية مادية واقأصادية. وقد تسببت  له الأناقضال ن  

المواقف التي اتخل ا ك  من الاتحاد السوڤييتي والصين ورومانيا 
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وكوبا حيا  المشاك  التي يبدو  نها ن  الظا ر غير مرتبتة إالاقأصاد. 

و نا قدّم ڠيڤارا  مث ة من الصراعال التي كانت قائمة إين الاتحاد 

ڤييتي والصين ل أدلي  على ختذ الادعاأال التي جاأ بها السو 

 دلى " ن  ناك العديد من المشاك  ”الدلي  السوڤييتي“
ً
  مضيفا

ا خرى التي لم تتفو على الست  دما  سباأ ت أي ية  و بسبب 

 149الخوف".

 

 "المساواة" إين الدو  الاشتراكية

مج س الدعم  -كان ڠيڤارا يرى  ن مثا  ال ومي ون 

 Council for Mutual Economic Assistanceلاقأصاد  المأباد  ا

(CMEA -  آنلاك إين الاتحاد السوڤييتي والب دان 
ً
الل  كان قائما

الاشتراكية ا خرى  يعر  كلإة  ن الدعم الاشتراكي المأباد  قائم 

 إين  له 
ً
إين دو  متساوية  ن  ساس سعر الس ع المأبادلة تجاريا

ند دلى  سعار السو  العالمية والتي كانت مشو ة الب دان كان يست

إالأباد  غير المأ انئ  و و ما وفر الم يد من ا رباح والإثراأ ل دو  

 ن  حين كان كارثة على الب دان التي تصدر المواد 
ً
المأقدمة اناعيا

 الخام.

 من  لا  طالب ڠيڤارا إنظام يقوم على المساواة ن  
ً
انتلاقا

جار  إين الدو  الاشتراكية: "فمن الضرور  علاقال الأباد  الأ

                                                 

149
 Yaffe, Che Guevara: The Economics of Revolution, p. 255. 
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  ن يبيع الس ع 
ً
خ ق مؤشرال دنأاجية تفرض على الب د ا كثر تتورا

بسعر  رخص و ن يشتريها بسعر  على من الدو  ]الاشتراكية[ ا ق  

"   ن  لا من شذن   ن يساو  من وتيرة النمو إين الب دان 
ً
تتورا

لا الأضامن ا ممي الل  لا المأقدمة وا خرى المأخ فة. فمث   

يسعى دلى مصلحة  نانية  و آنية   و الأعبير ا سمى عن الوع  

الاشتراكي". ون  دحدى زيارات  لمصر  ارح ڠيڤارا لصحيفة مصرية 

كبيرة ن  تتوير اقأصاد ا  ن  القا رة  ن كوبا الثورية اقترفت  ختاأً 

ت وذلك بسبب النصائ  الخاطئة التي ت قو ا من السوڤيي

  150وح فائهم.

 

 القروض إين الدو  الاشتراكية

عارض ڠيڤارا بشدة فرض الفوائد على القروض التي 

تقدمها الدو  الاشتراكية لب دان اشتراكية  خرى  إنفس القدر الل  

عارض في  فرض الفوائد على القروض التي تحص  ع يها الشركال 

 غير  خلاق  بغض ال
ً
نظر عن قيمة داخ  كوبا ذاتها  إ  اعأبره عملا

 الفائدة. 

ن القروض التي قدمها ذردد ڠيڤارا ن  الأعبير عن ر ي  إولم يت

السوڤييت لدو  العالم الثالث كانت تجني فائدة وتعود إالرب  على 

 كما يحص  ن  ظ  النظام الر سمال . ولهلا 
ً
السوڤييت  تماما

                                                 

150
 Ryan, Henry Butterfield, The Fall of Che Guevara, Oxford 

University Press, New York, 1998, p. 27. 
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 كوزير ل صناعة 
ً
 حاو   عندما تولى ددارة البنك المرك   ولاحقا

الحد من  رباح البنوك من القروض التي يقدمونها ل شركال مما 

  151وفر ل صناعال الناشئة القدر ا كبر من السيولة المالية.

إالإضافة  ر ى ڠيڤارا  ن الب دان الاشتراكية عج ل عن 

توفير الدعم ل ب دان النامية إ   إرمت اتفاقيال مع  له الب دان 

ض الفائدة على  له رباح وفر على  ساس قانون القيمة )يقصد ا  

ن  لم ين ر  رغم نقده  لا   ن الاتحاد السوڤييتي  القروض(. دلا 

 وعلى نحو ثاإت سياسة ا ممية البروليأارية 
ً
والصين قد تبعأا دوما

 الدعم الل  لقيأ  كوبا من  لين الب دين 
ً
 ومثمنا

ً
معترفا

 الاشتراكيين. 

 

  ممية العلاقال إين الدو  الاشتراكية

خ ص ڠيڤارا  من تجربأ  مع الدو  الاشتراكية إقتبيها 

الرئيسيين  الصين الشعبية والاتحاد السوڤييتي  والأفاوض معهما 

حو  وسائ  الدعم الاقأصاد  والعس ر   خ ص دلى  ن سياسال 

 له الدو  الاشتراكية تفأقر دلى ا ممية. فقد انأقد م لفرض 

رة ن  سو   يمنت ع يها شروط ل أباد  الأجار  مع الدو  الفقي

 ع يهم  نهم لم يقدموا الدعم غير المشروط  إما 
ً
الإمبريالية  معيبا

                                                 
151 Besancenot, and Lowy, Che Guevara: His Revolutionary 

Legacy, p. 25. 
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في  الدعم العس ر   ل دو  الفقيرة ولنضالها وخااة ن  ال ونغو 

  152وفيتنام.

ون  وضوح قّ  نظيره  يشرح ڠيڤارا رؤيأ  ل علاقة ا ممية 

عالم الثالث التي ينبغ   ن تقوم إين الدو  اشتراكية وشعوأ ال

الساعية دلى الأحرر والاسأقلا  والأنمية: " لقد ق نا دن  ن  ك  مرة 

يحقق إ د ما الأحرير  فعن  لا ي ون   يمة ل نظام الإمبريال  

العالمي. ول ن  ع ينا  ن نأفق  ن الحسم لا يأحقق إمجرد دعلان 

الاسأقلا    و تحقيق نصر عس ر  لثورة ما. دنما يأحقق الحسم 

أم القضاأ على الهيمنة الاقأصادية العالمية على الشعوأ. حين ي

وع ي   فعن  من المصلحة الحيوية ل دو  الاشتراكية  ن يأم دنجاز 

حسم حقيقي  ودن  من واجبنا ا ممي  ذلك الواجب الل  تم ي  

ع ينا ا يديولوجيا التي ترشدنا   ن نقدم جهودنا كي يأم تحقيق 

."  لا الأحرير ن   سرع وقتٍ 
ً
 مم ن  وعلى  عمق نحوٍ مم نٍ  يضا

ويأابع ن   لا الصدد رؤيأ  لضرورة والحاحية  له العلاقة 

و لا الدعم: "من  لا ك    ينبغ  ع ينا  ن نأوا  دلى الاسأنأاج 

الأال : دن  يأوجب على الدو  الاشتراكية الآن  ن تساعد الدو  

  على درأ )يقصد دو  العالم الثالث( ن  دفع ك فة تنميتها وه

 دذا كان  ناك تغيير ن  
ّ
الأحرير... فالاشتراكية لا يم ن  ن تأحقق دلا

وع  الإنسان  ذلك الوع  الل  يقوم على موقف  خو  جديد تجاه 

الإنسانية على مسأوى الفرد ن  المجأمعال التي تقوم إبناأ 

الاشتراكية  و ت ك التي  تمت إناأ ا  من ناحية  كما تقوم  من 

                                                 
152 Ibid., p. 113. 
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الثانية  على مسأوى عالمي ن  العلاقة تجاه كافة الشعوأ الناحية 

  153التي تعاني من القمع الإمبريال ."

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
153

 Che Guevara Reader: Writings on Politics & revolution, 

p. 341. 
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 الفصل الرابع والثلاثون

 السوڤييتي -ڠيڤارا والنزاع الصيني 

 

على الرغم من غياأ العلاقال الدإ وماسية  

والرسمية إين كوبا والصين الشعبية فور انأصار 

الثورة ال وبية  فعن العلاقال إين الب دين تعود دلى 

ا يام ا ولى لاسألام الثورة الس تة ن  كوبا  وذلك 

عبر العلاقة إين الح أ الشيوع  الصيني والح أ 

 Partido Socialistaالاشتراكي الشعبي )ال وبي( 

Popular (PSP)  دلى الح أ 
ً
)والل  تتور لاحقا

ترة الممأدة منل عام الشيوع  ال وبي( خلا  الف

 ن  تنامي العلاقة  1960دلى  واخر عام  1959
ً
ولاحقا

 إين ح ومتي الب دين.

حَسَمت الح ومة  1960ن  الثاني من  ي و  )سبأمبر(  

الثورية ال وبية موقفها من مسذلة تمثي  الشعب الصيني بعد  ن 

  قامتها مع الصين الشعبية.دكاسترو قتع العلاقال مع تايون و   ع ن

  
ً
غير  ن العلاقال إين كوبا والصين الشعبية لم تدم طويلا

قب   ن تص  دلى قتيعة تامة. وقد تميزل ت ك العلاقال خلا   له 

السنوال الق ي ة إأوترال عديدة لم تقأصر على تفاقم العلاقال 

إين كوبا والصين وتجاذإال كبيرة ن  مراوحة كوبا ن  حسم خيار ا ن  

 إحقبة ساخنة من الس -النزاع الصيني 
ً
وفييتي  إ  اتسمت  يضا
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الحرأ الباردة إين الإمبريالية ا ميركية والاتحاد السوفييتي  كادل 

تود  إ ارثة نووية كانت كوبا ساحتها الرئيسية. خلا  ت ك الفترة 

 ن  تشييد علاقة كوبا مع الصين الشعبية 
ً
 مرك يا

ً
لعب ڠيڤارا دورا

السوفييتي وك  ما ج ب   لا  -ني وظ  خلالها ن  مرك  النزاع الصي

النزاع من تحديال وتداعيال ثقي ة على القيادة ال وبية والح أ 

الشيوع  ال وبي  وليس إقدرٍ  ق   ما ترك  من إصمال عميقة على 

الدرأ ال وبي ن  إناأ الاشتراكية وددارة الاقأصاد ومعالجة القضايا 

 الاجأماعية.

 

 الحلر ن  الموقف الصيني 

لصين الشعبية  حتى قب   ن يع ن فيد  كاسترو حرات ا

  على دعم 1962نيسان )اإري (  16التزام إلاده إالاشتراكية يوم 

الثورة ال وبية وتع ي  دربها ن  الأحو  الاشتراكي  وقدمت ل وبا 

الدعم السخ  رغم ما كان يعاني  الشعب الصيني آنلاك من عوز 

وبالرغم من ددراك . 154ن  حقبة "القف ة ال برى دلى ا مام"

المسؤولين الصينيين  ن اعأماد الاقأصاد ال وبي على دنأاج الس ر 

  ن القيادة 
ّ
وعائدات  كان السبب الرئيس ي ل علاقة مع موس و  دلا

                                                 

 1958مي "القفزة الكبرى إلى الأمام" في الصين الشعبية بين عا مرحلة امتدت 154

، ومثلت حملة اقتصادية واجتماعية شنّها الحزب الشيوعي الصيني بزعامة 1961و

ماو تسى تونغ هدفت إلى تحويل الصين من الاقتصاد الزراعي إلى المجتمع 

الاشتراكي من خلال التصنيع السريع والجماعي. وقد عاني المجتمع الصيني خلال 

 جمة. هذه الفترة من صعوبات اقتصادية واجتماعية
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الصينية كانت تذم   ن تبقى كوبا  على ا ق   حيادية ن  النزاع 

 السوفييتي. -الصيني 

تونغ  يتس ماو  اتخلل القيادة الصينية )ممث ة إ عيميها

 وشو 
ً
 حلرا

ً
ان لا (  خلا  ا عوام المب رة من الثورة ال وبية  موقفا

 ن  علاقاتها مع كوبا  سباأ عديدة   مها: 

 ( احأما  الغ و ا ميركي ل وبا والإطاحة إالنظام الثور  الجديد.1

 ن الثورة  1959( كان الصينيون يأ مسون منل إداية عام 2

الاشتراكي  ول نهم كانوا يأوجسون من ت  ؤ  ال وبية سأنأهج الدرأ

 1962كاسترو من الإعلان عن التزام  إالنهج الاشتراكي حتى نيسان 

    بعد سنة من الغ و ا ميركي ل وبا ن  "خ يج الخنازير".

( رغبة القيادة الصينية ن  التريث ومراقبة تتور العلاقة إين كوبا 3

ال عم ية نحو قتع العلاقال وتايوان ل أذكد من اتخاذ ا ولى اجرأ

 مع ا خيرة.

دلى ما   لا ك    لم ت ن القيادة الصينية على يقين دلى ( إالإضافة4

ن  كوبا  ومَنْ ه  القوة  سأؤو  دلي  طبيعة النظام الحاكم

 - يوليو 26 ستأصدر المشهد ال وبي:    ه  حركة السياسية التي

 تش ي  كاسترو و تحت زعامة فيد  وراؤو  الثورة ال وبية قائدة

 ال استرويين   م الح أ الاشتراكي عُرفت آنلاك إاسم ڠيڤارا( والتي

 155ال وبيين؟ ح أ الشيوعيين PSP الشعبي

                                                 
يوليو، راجع "ثبت  26 ل نشأة الحزب الشيوعي الكوبي وعلاقته بحركة حو 155

 المصطلحات".
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غير  ن  لا الحلر الصيني لم ي ن ليعيق الصين الشعبية ن  

دعمها ل ثورة ال وبية وتع ي  مسيرتها نحو انتهاج الاشتراكية حتى 

سية إين كوبا والصين الشعبية. ولم قب  دقامة العلاقال الدإ وما

:
ً
 يقأصر الدعم الصيني على المعونال الاقأصادية  إ  شم   يضا

( رعاية الصين الشعبية للح ومة الثورية الناشئة ن  كوبا 1

ومساندتها ن  مواجهة المخاطر والتهديدال الإمبريالية ا ميركية 

 نأصار ثورتها. وتفهم الظروف العصيبة التي كانت كوبا تمر بها بعد ا

( تلكير القيادة ال وبية وتحلير ا من ختر التهديد والأدخ  2

 ا ميركيين من  ج  الانقضاض على الثورة ن  كوبا.

( حث القيادة ال وبية على الأحل  إالصبر وحماية نفسها والحلر 3

 ن  طريق الثورة.
ً
 ن  المض ي قدما

 الصينية -السوفيتية  -ڠيڤارا ن  مث ث العلاقال ال وبية 

-على نحو مشاإ  لدوره ن  إناأ و ندسة العلاقال ال وبية 

ڠيڤارا  و  من عم  على دقامة العلاقال  تش يالسوفييتية  كان 

 مع المسؤولين 
ً
ال وبية مع الصين الشعبية  وكان يبد  تعاطفا

 الصينيين خلا  زياراتهم ل وبا.

  تر س ڠيڤارا  إصفأ  الرسمية كممث  1960ن  نوفمبر 

ح ومة ال وبية وكمسؤو  عن دائرتي الصناعية والمالية   و  وفد لل

عيمين اقأصاد  كوبي ي ور الصين الشعبية حيث الأقى ال  

ان لا  وغير ما من المسؤولين الصينيين ماو تس ي تونغ وشو 

 
ً
الصينيين. وقد تم ن  ت ك ال يارة توقيع اتفاقية تضمن ل وبا قرضا



 411 

 طوي  المدى وبدون فوائد 
ً
 يأم  60إقيمة اينيا

ً
م يون دولارا

(. كما حص  ڠيڤارا ن  1965 – 1961تسديده على خمس سنوال )

زيارت   له على تعهد ايني بشراأ م يون طن من الس ر ال وبي 

مقاإ  ا رز الصيني و و ما كانت كوبا إذمس الحاجة دلي . واللافت 

إذن  ن الصين  ن  سعيها لمنافسة الاتحاد السوفييتي آنلاك  وعدل 

تشتر  الس ر إنفس السعر الل  تم تثبيأ  إين كوبا والاتحاد 

 السوفييتي.

*** 

شهد النصف ا و  من عقد سأينيال القرن الماض ي علاقة 

 .
ً
 إين كوبا والصين  غير  ن  لا لم يدم طويلا

ً
 كبيرا

ً
حميمة وتقاربا

فقد وجدل كوبا نفسها  خلا  ت ك الفترة واقعة إين موس و وب ين. 

ولت  ن تبقي على علاقال جيدة ومأوازنة إين القوتين للا حا

الشيوعيأين الرئيسيأين آنلاك  آم ة  ن تأم ن من تجاوز  لا 

ڠيڤارا عن موقف كوبا آنلاك  تش يالانقسام ا يديولوج . وقد عبر 

 :1963ن  تصري  ل  ن   غستس 

"دن النزاع إين الصين والاتحاد السوفيتي  و  إالنسبة لنا  

ن  ول ن  ن  لا الخلاف حقيقة واقعة  فنحن نخبر تتور ح ي

الناس حو   لا الموضوع  كما  ن الح أ يقوم إمناقشأ . موقف 

ح بنا  و تجنب تح ي  مَنْ  و على حق ومَنْ  و غير ذلك. لدينا 

موقفنا  وكما يقولون ن  ا فلام ا مري ية  و   تشاإ  يفترض  ن 
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و من قبي  الصدفة قرأ دلى  لا الترف  و ذاك  فه كوبا 

  156البحأة".

  لا عبّر ڠيڤارا عن موقف الح ومة الثورية ال وبية  مع 

 من 
ً
 ن  كان خلا  ت ك الحقبة المأوترة من الحرأ الباردة  كثر قربا

القيادة الصينية من ت ك السوفييتية. و نا تجدر الملاحظة   ن 

 
ً
 مؤيدا

ً
 ع نيا

ً
للاتحاد  ڠيڤارا  على خلاف كاسترو الل  اتخل موقفا

.
ً
 السوفييتي  كان )   ڠيڤارا( ينأقد ا خير وبالع ن  يضا

السوفييتي على توتر  -انع ست تتورال النزاع الصيني 

  فيما كان ڠيڤارا يقوم 1965العلاقال إين كوبا والصين. ففي يناير 

إ يارة لعدد من الب دان ا فريقية )للإعداد لحرأ العصاإال التي 

 ن  ال
ً
 ونغو(  قتع رح أ  ن   فريقيا إت ب من كاسترو قاد ا لاحقا

( 
ً
( ن  1965فبراير  9-2وتوجه  دلى الصين ن  زيارة دامت  سبوعا

السوفييتي  -محاولة لر أ الصدع وتهدئة ا جواأ ن  النزاع الصيني 

ودقناع القيادة الصينية إأقديم بعض الأنازلال من  ج  ح  

 الخلاف مع الاتحاد السوفييتي. 

ان لا  وغيره من شو  مڠيڤارا  خلا  زيارت   له  إالأقى 

القادة الصينيين  غير  ن ماو رفض لقاأه  و نهى ڠيڤارا زيارت  

ل صين دون  ن تأ    إالنجاح وعاد دلى  فريقيا دون حصول  على 

                                                 
156 Yinghong Cheng, Sino-Cuban Relations during the Early 

Years of the Castro Regime, 1959–1966, Journal of Cold War 

Studies, Vol. 9, No. 3, Summer 2007, pp. 78–114, 2007, by the 

President and Fellows of Harvard College and the 

Massachusetts Institute of Technology, p. 89. 
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تنازلال من القيادة الصينية لر أ الصدع إينهم وبين السوڤييت. ولا 

بة لڠيڤارا و و الل  كان شك  نها كانت لحظال عصيبة إالنس

 من القيادة الصينية ويُعأبر الشخصية المؤيدة ل صين ن  
ً
مقربا

القيادة ال وبية  ولع   لا ما كان السبب ن  اخأيار كاسترو ل  

 ل أوج  دلى الصين ن  ت ك المهمة. 

فش ت زيارة ڠيڤارا ل صين  فعاد دلى الج ائر ومنها دلى تنزانيا 

الآمن لمقاتل  ال ونغو ولڠيڤارا ذات  ن  حم أ   التي كانت توفر الملجذ

    إالنجاح 
ُ
ن  ال ونغو. كان ڠيڤارا يع م  ن حم أ  ن  ال ونغو لن ت

إدون الدعم الصيني )وخااة توفير السلاح( وكللك دعم الاتحاد 

السوفييتي. ول ن  غ ب ا سلحة كانت تذتي من الصين عبر تنزانيا 

لصين الشعبية. وع ي   فعن معاداة التي تميزل بعلاقال جيدة مع ا

الصين كانت تعني قتع الدعم الصيني والإمداد إا سلحة لحم ة 

 ڠيڤارا ن  ال ونغو.

  ون  لقائ  مع ڠيڤارا  خلا  ت ك ال يارة ل صين الشعبية

 ان لا  إالمخاوف الفاتح  شو 
ّ
 دصينية من الموقف السوفييتي  و ك

يسوا راغبين ن  تقديم    قناعة القيادة الصينية إذن السوڤييت ل

 و تنو  "الإطاحة إالرفيق ماو تنازلال تجاه الصين  إ   ن موس

  157تونغ". يتس 

                                                 

على  1964 ان لاي كان قد زار الاتحاد السوفييتي في نوفمبرملاحظة أن شو تجدر 157

لشفية، وعاد بالانطباع ي الاحتفالات السنوية للثورة البرأس وفدٍ صيني للمشاركة ف

تونغ بسبب تصريح وزير الدفاع السوفييتي  السوڤييت ينوون الإطاحة بماو تسي بأن

مالينفسكي يُقال أنه صرح به وهو على الأرجح "نصف مخمور" وفق ما جاء في 

 من ورقة  105ص 
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ولا شك  ن  له الأتورال وديفاد ڠيڤارا دلى الصين من 

 ج   له الغاية وما لقي  من عدم الا أمام الصيني بهله المبادرة  

 -لصيني تركت آثار ا على محاولال كاسترو ل أوسط ن  النزاع ا

  158السوفييتي.

كان  لا  و السيا  الل  سبق ختاأ ڠيڤارا الشهير ن  

آسيو   -الندوة الاقأصادية الثانية لمنظمة الأضامن ا فرو 

(  ذلك الختاأ الل  انأقد في  الاتحاد 1965فبراير  24)الج ائر  

السوفييتي إذشد ال  مال دون ذكره إالاسم حيث شنّ على 

 قا
ً
  نهم اشترطوا تحقيق الرب  ن  تقديم السوڤييت هجوما

ً
سيا

سموه المنفعة  م الاقأصادية ل دو  النامية )ما مساعداته

 ديا م إذن مَنْ يسعى لمث   له المصالح ن  دعم 
ً
المأبادلة(  منأقدا

 ن  
ً
الب دان النامية دنما يدافع عن "قانون القيمة" وي ون مأواطئا

  159الاسأغلا  الر سمال .

مج ة التراي ونأيننأا   تابع ڠيڤارا نقده ل ٍ   ن  رسالأ  دلى

"عندما نقوم  من الاتحاد السوفييتي والصين الشعبية  وكأب:

  فعن  يغ ب ع ينا ا لم ن  
ً
إأح ي   وضاع الشعب الفيتنامي وحيدا

 له اللحظة غير المنتقية ل بشرية. دن الإمبريالية ا ميركية ه  

ئ ة وتغتي العالم ك  . نحن نعرف فجرائمها  ا -الملنبة ن  عدوانها 

ك  ذلك   يها السادة! ول ن  لا اللنب ينتبق  يضا على  ولئك 

                                                                                                         

Cheng, Sino-Cuban Relations during the Early Years. 

 .104 السابق ص المرجع 158

159 Che Guevara Reader: Writings on Politics & Revolution, p. 

340-349. 
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اللين  عندما حان وقت اتخاذ الموقف  ترددوا ن  جع  فيتنام 

ج أًا من العالم الاشتراكي لا يجوز انتهاك حرمأ . إالتبع  فعن  لا 

لى يحم  مخاطر حرأ على نتا  عالمي  ول ن   يضا يفرض ع

الإمبريالية اتخاذ القرار. كللك  فعن  لا اللنب ينتبق  يضا على 

اولئك اللين يصرون على حرأ الإساأة ونصب الفخاخ التي إد ل 

منل بعض الوقت من قب  ممث ين  عظم قوتين ن  المعس ر 

ن  دشارة واضحة دلى الصين الشعبية والاتحاد  160الاشتراكي".

 السوفييتي.

*** 

  الأقى 1965مارس  - 1964عة إين يونيو ن  الفترة الواق

سبع  Wang Youpingڠيڤارا إالسفير الصيني ن  كوبا وانغ يوبنغ 

   خبر ڠيڤارا ضيف  1965مارس  26مرال ون  آخر لقاأ لهما إأاريخ 

ن  جنوأ الج يرة  Orienteإذن  سيغادر  افانا دلى مقاطعة  ورينتى 

  ن  كان ال وبية ل عم  ن  معس ر ايفي  و و ما ات
ً
ضح لاحقا

غتاأًا لاخأفاأ ڠيڤارا عن ا نظار ن  حم أ  ن  ال ونغو. ون  ال قاأ 

ذات   عبر ڠيڤارا ل سفير الصيني عن دعجاإ  إالصين. ون  تع يق  

على  لا ال قاأ  قا  السفير الصيني  ن  شعر  ن ڠيڤارا كان يريد 

د كان  ن يودع  دون  ن يثير ش وك القادة ال وبية الآخرين. لق

 ڠيڤارا  حسب قو  السفير الصيني "القائد ال وبي ا 
ً
كثر تذييدا

ل سوڤييت"  كما  كد المسؤو  الصيني  ن  ل صين وا كثر عداأً 

                                                 
160 Che Guevara: Message to the Tricontinental: Create One, two, 

many Vietnams, in Che Guevara Reader: Writings on Politics & 

Revolution, pp.350-362. 
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السوفييتي لا ن  لقاأات  مع  -ڠيڤارا لم ي ن يأتر  ل نزاع الصيني 

السفير ولا حتى ن  لقاأات  الخااة. ويشير  إالإضافة  دلى  ن ڠيڤارا 

ال شف عن وجهة نظره الشخصية ن   له المسذلة  مام حاذر 

نها تمث  معارضة ذنيين كي لا يفسر  ؤلاأ ك مات  وكالمسؤولين الصي

 داخ  الح أ الشيوع  ال وبي.
ً
  161 و انشقاقا

 
ً
ويلكر يوبنغ  ن القيادة ال وبية  ابحت تضيق ذرعا

نية ن  إالبروباغندا الصينية وتوزيع المواد والنشرال الإعلامية الصي

كوبا  و نها )القيادة ال وبية( اتهمت الصين  ن  لقاأ لها مع مسؤو  

السفارة الصينية ن   افانا  "إ رع إلور الخلاف إين ال وبيين"  و ن 

الصينيين يأصرفون "على نحو  سو  من الإمبرياليين ا ميركيين" مما 

  د انة ل مسؤو  الصيني.
ّ
  162ش 

ت رغم  لا الأصعيد وتوتر العلاقا
ّ
ل إين كوبا والصين  ظ 

تع يمال القيادة الصينية دلى مسؤوليها بعدم الرد على    من  له 

الاتهامال طالما  نها )الاتهامال( لم ت ن ن  الع ن ولم تلكر اسم 

 الصين اراحة.

 

 كاسترو إين الاتحاد السوفييتي والصين

                                                 
161 Wang Youping: My career as Ambassador in Seven 

Countries, pp 91-92, cited in the essay of Yinghong Cheng, 

Sino-Cuban Relations during the Early Years of the Castro 

Regime, 1959–1966, pp.106-107. 
162 Ibid., p. 108. 
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 ن:  زيارة حم ت دلالأين  امأي1963قام كاسترو إ يارة لموس و عام 

 يونيو؛ 6إري  دلى   17( طو  ال يارة التي امأدل من 1

 ( اخأيار موس و ل قيام إ يارتها قب  إ ين.2

 على رجحان كفة 
ً
يعأبر كثير من المح  ين  له ال يارة مؤشرا

موس و  و و ما  كده كاسترو ن  حديث ت ف يوني طوي  تلى عودت  

ليس  ناك من من ت ك ال يارة حيث امأدح ك  ما شا ده خلالها. و 

. وبعد 
ً
شك  ن إ ين ت قفت  له الإشارال آنلاك وفهمتها جيدا

تسعة  شهر من  له ال يارة  زار كاسترو موس و مرة ثانية ن  يناير 

السوفيتي الل  ادر ن  خأام  له  -. وقد  دان البيان ال وبي 1964

ال يارة "النشاطال الانقسامية إين الشيوعيين". ومع  ن الصين  

ان لا   كانت تأفهم الصعوبال التي او تس ي تونغ وشو م إقيادة

تواجهها كوبا وحاجتها ل عون الاقأصاد  السوفييتي  وبالرغم من 

  ن  لم ي ن ن  مقدور 
ّ
 نها فع ت قصارى جهد ا لدعم كوبا  دلا

الصين تقديم الدعم الاقأصاد  والعس ر  الل  يقدم  

 السوڤييت. 

 

 و افانا نقتة الأحو  والقتيعة إين إ ين

 ن  موقف  من النزاع الصيني 
ً
 -ظ  كاسترو مراوحا

  ومن  نا ربما يصح قو   حد 1965 - 1961السوفييتي إين عامي 

المراقبين   ن  "فيما كانت معدة كاسترو ن  موس و  فعن ق ب  كان 
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 -ن  إ ين". وفيما يأع ق أ"الجد  ال بير" والنزاع الصيني 

ولم ينخرط  1964 -1962إين عامي السوفييتي  ل م كاسترو الصمت 

. ولع   حد ا سباأ التي حدل إ  دلى اتخاذ  لا الموقف 
ً
في  ع نا

السوفييتي.  لا  - و رغبأ  ومحاولأ   ن يبقى خارج النزاع الصيني 

ن  ظا ر ا مور  غير  ن ال ثير من المح  ين يقدّرون  ن موقف 

 فييتي.كاسترو كان  قرأ دلى النهج الصيني من  دلى السو 

ازداد الأوتر إين الصين الشعبية والاتحاد السوفييتي ومع  

ازدادل الضغوط على كوبا  دذ لم يأورع الترفان  الصيني 

والسوفييتي  عن اسأخدامها ن  معركتهما البروباغندية وتوزيع 

 مع 
ً
المواد الإعلامية المعادية ل ترف الآخر  ولم يعد الحياد مم نا

دين  ف ان على كوبا وغير ا من دو  المعس ر تصاعد الأوتر إين الب 

الاشتراكي   ن تخأار إين الب دين المأنازعين. غير  ن ما زاد من تعقيد 

الموقف ال وبي  و  ن الخلاف ا يديولوج  احأد إين افوف 

القيادة ال وبية نفسها ليع س ا بعاد والآفا  السياسية 

السوفييتي كما حص   -والاقأصادية وا يديولوجية ل نزاع الصيني 

 فيما يأع ق إالحواف  
ً
ن  فترة"الجد  ال بير" ن  كوبا وخصواا

المادية والمعنوية ودور ا ن  حقبة البناأ الاشتراكي  حيث ااتف 

  على ت وين الوع  
ّ
ڠيڤارا ومؤيدوه مع الأوج  الماو  الل  رك

الشعبي وتضحية الشعب ن  إناأ الاشتراكية مأمث ة ن  العم  

 )   تيار ڠيڤارا( على  ن تختيط الدولة والأموي  التوع  
ً
مؤكدا
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المرك   والمساواة ن  ا جور ه  شروط  ساسية وضرورية ن  النظام 

  163الشيوع .

وفبراير  1964كأوبر  دفعت الأتورال التي حص ت إين 

كاسترو دلى الاقتراأ من الحضن السوفييتي  دضافة دلى  ن  1965

لمنظمال الشيوعية ن  إ دان  ميركا تغ غ  الصين ن  ا ح اأ وا

 ن  تفاقم الأوتر ن  العلاقال ال وبية 
ً
 -اللاتينية سا م  يضا

   خلل الأغتية الإعلامية 1965الصينية. ومع اقتراأ نهاية عام 

ل أتورال السياسية والاقأصادية ن  كوبا والصين تخفت  مقاإ  

 ازدياد الأقارأ إين موس و و افانا.

تمت دزاحة ني يأا  1964كأوبر  ن من  الخامس عشر 

خروشتشيف ليح  ليونيد إرجنيف م ان  ن  قمة القيادة 

السوفييتية. استشعر كاسترو  ن  لا الأغيير ن  قمة الس تة 

 -السوفييتية  قد يؤد  دلى تحسن سريع ن  العلاقال الصينية 

السوفييتية  دذ  ن خروشتشيف  ن  تقدير كاسترو وفق ال ثير من 

 عن تد ور  له العلاقال.المح  
ً
 ين  كان مسؤولا

إد ن   لا السيا  من الإشارة دلى  ن موقف إالتبع  لا 

الاتحاد السوفييتي من سحب الصواريخ السوفيتية من كوبا خلا  

ن  افقة إين خروشتشيف  1962 زمة الصواريخ ال وبية عام 

                                                 

في أكثر من مكان في هذا الكتاب موقف ڠيڤارا من الحوافز المادية  قشنانا 163

لسوفيتية والصينية من هذه الحوافز والمعنوية على ضوء التجربتين والرؤيتين ا

 ودورها في مرحلة التحول الاشتراكي.
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  والرئيس ا ميركي كنيد  دون استشارة كاسترو والقيادة ال وبية

 لا الموقف  دّى دلى شعورٍ عميق إالإ انة والاستياأ لدى ال وبيين  

دذ كان كاسترو يعأبر خروشتشيف المسؤو  ا و  والمباشر عن د انة 

ال رامة ال وبية وتجا   قيادة كوبا ن  ت ك ا زمة. غير  ن كاسترو  

على خلاف ڠيڤارا  التزم البراغماتية ن  الأعام  مع السوڤييت 

 جة كوبا الماسة ل دعم الاقأصاد  السوفييتي.بسبب حا

مجم  القو    ن دزاحة خروشتشيف كانت ن  تقدير 

كاسترو اللحظة المواتية ل أوسط إين موس و وب ين وربما وضع حدٍ 

السوفييتي. وعلى الرغم من  ن الصينيين لم يبدوا  -ل نزاع الصيني 

 إمبادرة كاسترو  غير  ن  )كاسترو( اسأمر 
ً
 ا أماما

ً
ن  مساعي  مناديا

إعنهاأ  لا النزاع بغض النظر عن طبيعأ  و سباإ   و و ما تسبب 

ن  امأعاض القيادة الصينية. ويرى بعض المح  ين  ن مواقف 

كاسترو الع نية لم ت ن ن  مع   عن مسذلأين كانت القيادة 

 الصينية تراد ما إا أمام:

ن داخ  القيادة من العناار المؤيدة ل صي يغم  (  ن كاسترو كان 1)

 ال وبية مث  ڠيڤارا وغيره؛

( والثانية ه   ن القيادة الصينية لحظت تحسس كاسترو 2)

وخشيأ  من ولوج الصين دلى حظيرة  ميركا اللاتينية التي كان 

كاسترو يرى ذات  ك عيم موحِد لها وجامع ل افة الشيوعيين ن  

والح بية المؤيدة  ميركا اللاتينية. وكانت القوى والمنظمال السياسية 

ل صين ن  عدد من دو   ميركا اللاتينية )مث  إرازي   تشيلى  إيرو  
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 مع اوروغوا  وب إوليفيا  م سي و  
ً
راغوا (  قد شهدل تناميا

 .1965دطلال  عام 

كُ   لا ت امنَ مع قرار كاسترو الحاسم ن  دنهاأ الجد  

ن  الاقأصاد الداخل  ن  كوبا حو  دور الحواف  المادية والمعنوية 

 
ً
  ن مهمة الثورة ليست ن  الأحاجج الف سفي  ومؤكدا

ً
ال وبي مؤكدا

حرا  على وحدة الح أ وتماسك قيادت  وافوف  وخشيأ  من 

حدوث انقسامال داخ   ودرأًا    انع اسال وتذثيرال ل نزاع 

السوفييتي على السياسال الداخ ية للح أ الشيوع   -الصيني 

 ال وبي.

د المحأقن إالأوتر وتصاعد تصريحال فيد  ن   لا المشه

وراؤو  كاسترو الناقدة ل صين الشعبية  وجد ڠيڤارا نفس  ن  

وضع لا يُحسد ع ي  وتحت وطذة ضغوط كبيرة بسبب مواقف  

القريبة من الصين  كما يقو  السفير الصيني ن  كوبا آنلاك وانغ 

 يوبينغ.

 

 القشة التي قصمت ظهر البعير

زيارة ڠيڤارا الملكورة ل صين الشعبية  بعد مرور شهر من

 1966مارس  13(  وا ت ا زمة إين الب دين ذروتها ن  1965)فبراير 

  مام جمهور غفير من ال وبيين ن  جامعة 
ً
حين  لقى كاسترو ختاإا

 افانا  انأقد في  الصين الشعبية واعأبر تخفيض واردال ا رز 

 
ً
" واافا

ً
 اقأصاديا

ً
 س وأ الصين ن  توزيع  الصيني ل وبا "عدوانا
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البروباغندا الإعلامية الصينية إذن  "يشاإ   س وأ سفارة اليان ي 

 
ً
 دلى الهجوم الشخص ي على ماو ]يقصد الولايال المأحدة["  واولا

 .senile idiot  ف  حمق"تونغ واتهام  إذن  "خرِ  يتس 

كان انهيار المفاوضال السنوية حو  الاتفاقيال الاقأصادية 

 دون تحقيق  1966ين ن  عام إين الب د
ً
)والتي اسأمرل خمسين يوما

لكر( القشة التي قصمت ظهر البعير ن  العلاقال ال وبية 
ُ
 -نأائج ت

الصينية. وبمناسبة الاحأفا  السنو  بعيد الثورة ال وبية   ع ن 

(  ن مخ ون ا رز سوف ينخفض دلى 1966يناير  2كاسترو لشعب  )

 النصف بسبب ن ث الصين إوعود
ً
 ا إأوفير ا رز ل وبا  متهما

الصين إذنها الأحقت إالإمبريالية ا ميركية ن  تشديد الحصار 

(  تابع ال عيم 1966يناير  3الاقأصاد  على كوبا. ون  اليوم الأال  )

ال وبي انأقادات  ل صين ن  ك مأ  ن  افأأاح مؤتمر التراي ونأيننأا  

تينية( ن   افانا  كما )مؤتمر منظمة  سيا و فريقيا و ميركا اللا

 لحم ة الانأقادال  له.
ً
 شهدل ا ساإيع اللاحقة اسأمرارا

الانأقادال ال وبية    وعلى الرغم من  ن الصين لم تبار 

  ن ك   له 
ّ
)فيد  وراؤو  كاسترو( ولم ترد ع يها مباشرة  دلا

الأتورال  دّل دلى تفاقم الأوترال إين كوبا والصين الشعبية 

 دلى ان
ً
الصينية والقتيعة الأامة إين  -هيار العلاقال ال وبية واولا

 . 1990حتى عام  1966الب دين من عام 
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 خاتمة

تركت الصين الشعبية آثارا عميقة على الانقسامال 

ا يديولوجية والسياسية داخ  الح أ الشيوع  ال وبي. ومع  ن 

كاسترو نفى )بعد اخأفاأ ڠيڤارا( وجود مث   له الانقسامال 

نزاعال  من إاأ الحفاظ على وحدة الح أ ومنع    انشقاقال وال

  ن العديد من المؤرخين يظنون  ن قيادة الح أ 
ّ
ن  داخ    دلا

 
ً
 خصواا

ً
 ودستراتيجيا

ً
الشيوع  ال وبي كانت منقسمة  يديولوجيا

( من تصريحال 2( إالموقف من الاتحاد السوفييتي و)1فيما يأع ق )

عادية ل سوڤييت  ويرجحون  ن ت امن ڠيڤارا المؤيدة ل صين والم

الأصاعد والأوتر ن  انأقادال كاسترو ل صين من جهة  واخأفاأ 

من جهة  خرى   1965ڠيڤارا عن المشهد السياس ي ال وبي ن   وائ  

 لم ي ن محض ادفة.
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 الفصل الخامس والثلاثون

 ڠيڤارا و كلوبة الأعايش الس مي

 

خروشتشيف ن  خمسينيال القرن الماض ي  ن   خل  

 عقاأ المؤتمر العشرين للح أ الشيوع  السوفيتي 

   خل إأع ي  مفهوم رجع  1956الل  انعقد عام 

مرتد مفاده  ن الأوازن إين قوى الاشتراكية وقوى 

 
ً
الر سمالية قد تبد  لصالح ا ولى  مسأنأجا

 إذن انأصار الاشتراكية مم ن وقادم م
ً
ن ومبشرا

 خلا  الأعايش الس مي إين النظامين المأناحرين 

  ن تنمية القدرال اللرية الأدميرية  
ً
إ  ذ ب دلى ما  و  بعد معأقدا

من شذن   ن يردع الر سمالية والإمبريالية وقد ي ون الدرأ الوحيد 

 والمم ن  مام الاتحاد السوڤييتي. 

عام  تونغ فقد الأقط  لا الأناقض  و خل منل ي مّا ماو تس 

إدراسة وتح ي  الأتورال  وعبر  وائ  سأينيال القرن الماض ي 1961

وقد قامت الرؤية الماوية  164الجارية ن  الاتحاد السوڤييتي آنلاك.

 ن  الس تة ومواقع القوى الع يا 
ً
 عميقا

ً
على تح ي  مفاده  ن تغييرا

ن  القيادة السوڤييتية قد حص  منل  ن تس م خروشتشيف 

ور ى ماو  ن دعاة التريق الر سمال  داخ   .1956الس تة عام 

                                                 
 السوڤييتي". -ڠيڤارا والنزاع الصيني  تشي" فصل راجع 164
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الح أ الشيوع  السوڤييتي قد تم نوا من اسأعادة الر سمالية ن  

 
ً
 اشتراكيا

ً
الاتحاد السوفييتي  وع ي   اب  ذلك الب د الل  كان إ دا

دمبريالية     -لعقود ساإقة   اب  وفق تح ي  ماو قوة اشتراكية 

لية ن  الجو ر. لللك  حلر ماو اشتراكية إالاسم والعنوان ودمبريا

من ختر "دخراج النمر عبر الباأ ا مامي إينما يدخ  اللئب من 

الباأ الخ في"  ومن الاعأماد على  له القوة الإمبريالية الجديدة  

)يقصد الاتحاد السوڤييتي(  ختير ل غاية إالنسبة لجما ير 

ديدة الشعب  حيث يمث  الح ام الجدد ن  ذلك الب د إرجوازية ج

 ضد الأحرير. 
ً
 تقف جلريا

 

 الأعايش الس مي مع الإمبريالية: وَْ م

انأقد ڠيڤارا السياسة الخارجية السوفييتية على كافة 

المسأويال وخااة مقولتي الاتحاد السوفييتي ن  الأعايش الس مي 

والمباراة الاقأصادية مع الدو  الر سمالية المأقدمة  واعأبر ما من 

لسوڤييتية. ومع  ن  ر ى  ن  من المم ن قبولها  ختر ا طروحال ا

ن  لا يم ن لها  ن تصب  الدافع  احأما  ن  ظروفٍ غير عادية  دلا ك

 ن  ذلك الوقت حين كانت الإمبريالية 
ً
الرئيس ي ل سياسة  خصواا

ا ميركية تشن  بشع حروبها و كثر ا دموية ن  فيتنام  وحين كانت 

واحدة مع نضا  الشعب جما ير العالم وشعوب  تقف وقفة 

الفيتنامي. فبتولة الشعب الفيتنامي  وفق ڠيڤارا  ه  القادرة على 

فرض الح    ما سياسة الاسترخاأ  فسوف تع ز العدوان اليان ي 

 على فيتنام. 
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 ڠيڤارا إين المواجهة الشام ة والأواطؤ مع الإمبريالية 

د ڠيڤارا  طروحة الأعايش الس مي وتذثيراتها على ال
ّ
علاقة فن

إين الاتحاد السوفييتي والدو  الاشتراكية من جهة  وب دان العالم 

الثالث من جهة ثانية  وانأقد إقسوة عدم تقديم الدعم الفعّا  

لفيتنام وحركال الأحرر العالمية. ون  حديثٍ ل  مع سام راس  

مراس  صحيفة "العام  اليومي" الاشتراكية البريتانية قا  ڠيڤارا 

 
ّ
نقيم الأعايش الس مي ن   لا الصراع حتى المول إين "ع ينا  لا

نظامين  يجب ع ينا  ن ن سب النصر النهائي  كما يجب ع ينا السير 

". لايين من ضحايا )القنب ة( اللريةن  طريق الأحرير حتى لو ك فنا الم

  قا  ڠيڤارا دن 1964ديسمبر  11ون  ختاإ   مام ا مم المأحدة ن  

في وراأ واجهتها اورة غامضة من الضباع "الحضارة الغربية تخ

واإن آوى". ون  الختاأ ذات  خالف وجهة نظر السوفياتية من 

 إذن الأعايش 
ً
  ن الماركسيين آمنوا دوما

ً
الأعايش الس مي مؤكدا

 ين  إين 
َ
الس مي إين ا مم لا يشم  الأعايش إين المسأغِ ين والمسأغ

  165الظالمين والمظ ومين.

(  اتهم ڠيڤارا الاتحاد 1967ائر )فبرايرن  الج    ن  ختاإ

 لا السوڤييتي "إالأواطؤ الضمني مع الإمبريالية". ون  حين كان 

 على  الأصري  افعة ل سوڤييت  دلا 
ً
 خروجا

ً
ن  ش    يضا

البروتوكولال التي سادل العلاقال إين دو  المعس ر الاشتراكي 

                                                 

165
 Che Guevara Reader: Writings on Politics & Revolution, p. 

330. For reading the full text of that speech see pp. 325-339. 
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السوڤييتية خااة دذا  خلنا إالاعأبار طبيعة وخصواية العلاقال 

م ال وبية والدور الل  كان السوڤييت يعوّلون على كوبا القيام إ  

ن   ميركا اللاتينية والعالم. وقد كان لانأقادات   له والتي شم  بها 

 ن  المعس ر 
ً
 قويا

ً
 من الاتحاد السوڤييتي والصين  وقعا

ً
كلا

الاشتراكي. ول ن إالرغم من  له الانأقادال ومتالبأ  للاتحاد 

سوڤييتي والصين إأقديم الم يد من الدعم لب دان العالم الثالث ال

وحركات  الأحررية   كد ڠيڤارا إاسأمرار  كما  س فنا  على سخاأ 

  لين الب دين تجاه كوبا والعالم الثالث. 

يرى ال ثير من المح  ين والمؤرخين   ن ڠيڤارا دفع ثمن 

 ن  إولي
ً
فيا من جرّاأ نقد  له مواقف   له ن  نهايأ  المذساوية لاحقا

ا ح اأ  والمقصود إالتبع الاتحاد السوڤييتي على ر سهم. فقد 

 ثارل تصريحات   حفيظة القيادة السوفيتية وسا مت إالأذكيد ن  

 ن  موقف الح أ  ىالموقف السوڤييتي تجا   مما تجل تحديد
ً
لاحقا

 الشيوع  البوليفي )الل  كان يذتمر إأع يمال موس و( وتقاعس/

مدادل لڠيڤارا  ثناأ معارك  ن   دغا   خير تقديم العون والإ ض ارف

 إوليفيا حيث استشهد.

 

 "مباراة" الر سمالية

وفيما ادّعى "الدلي  السوڤييتي" إذن الأعايش الس مي 

والمباراة الاقأصادية يقوّ  المعس ر الاشتراكي ن  اراع  مع العالم 

شتراكي من خلا  رأ الا الر سمال   ويجر الدو  الأابعة للحا  إالد
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والدعم الاقأصاد  والأباد  الأجار  النزي     العلاقال ا خوية

 ن ر ڠيڤارا وجود    إرا ين تثبت صحة  لا الادعاأ. وعلى 

النقيض من ذلك   كد ڠيڤارا  ن الأصالح  و الأعايش مع 

الإمبريالية و م  ولن تسم  إ  الر سمالية ذاتها  ن  لا يأوافق مع 

 ا. و نا ي من  ا  المسذلة.مصالحه

المباراة الاقأصادية ن  ظ   -فيما يأع ق إا بعاد الاقأصادية 

مع  طروحال "الدلي  فقد اتفق ڠيڤارا  -الأعايش الس مي 

ن   تفترض وجود الوفرة والرخاأ  دلا ن الشيوعية ذالسوڤييتي" إ

ن الشيوعية تأميز إالضرورة إعنأاجية تفو  ذعارض القو  إ

ية الر سمالية  ولم يرَ ضرورة لمث   له المقارنة المتزمأة مع الإنأاج

 الر سمالية للأسباأ الأالية: 

(  ن السبا  المأواا  مع الأقدم الر سمال  يجع  المقارنة إين 1

النظامين )الر سمال  والاشتراكي( مقارنة آلية تجع  من الشيوعية 

 إاسأمرار ن  مجارات  ومن
ً
 ومأق با

ً
 كميا

ً
 افسأ  ل ر سمالية.تغييرا

( و ن مث   له المقارنة ه  موقف انه امي حيا  الر سمالية من 2

 شذنها تدمير روح الجما ير ومعنوياتها.

   ن السبا  مع الر سمالية طموح ستح  وختير و حاد  3
ً
( و خيرا

 الجانب حيث  ن  لا يم ن الائأمان ل ر سمالية.

لناقد ل ب دان ك   لا يعيد دلى ا ذ ان موقف ڠيڤارا ا

الاشتراكية التي عج ل عن توفير الدعم ل ب دان النامية إ   قاموا 

اتفاقياتهم مع  له ا خيرة على  ساس قانون القيمة )يقصد فرض 
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الفائدة على  له القروض(. إالنسبة لڠيڤارا  فان الأحد  الل  

كانت تواجه  الاشتراكية لا يأمث  ن  الفوز ن  السبا  مع 

 و منافستها  إ  ن  ح  الأناقض القائم بسبب الم  ية  الر سمالية

 الخااة لوسائ  الإنأاج والعم  على ضمانة الأثقيف الشيوع .

 

 السوڤييت والأضامن ا ممي

نادى ڠيڤارا  كما  و معروف  إالأضامن ا ممي وبنظام 

يقوم على المساواة ن  علاقال الأباد  الأجار  إين الدو  

الم الثالث  ن  لا  ن  ر ي   يعاد  النمو إين الاشتراكية ودو  الع

سمى غير النامية 
ُ
الب دان المأقدمة وا خرى النامية )التي كانت ت

undeveloped countries ويسا م ن  تنمية  له ا خيرة. وقد )

التزمت كوبا بهلا المبد  حيث إد ل منل  وائ  سبعينيال القرن 

يّز الثورة ال وبية  التي المنصرم إمث   له الممارسال و و ما م

 خلل منل ذلك الحين تقدم كافة  ش ا  الدعم العس ر  

والأع يمي والتبي ل دو  الفقيرة ن  كافة  نحاأ العالم من  نغولا دلى 

 فنزويلا وني اراغوا وغير ما من إ دان  ميركا اللاتينية.
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 الفصل السادس والثلاثون

 ملاحظال خأامية

 كسية السوفييتيةنقد ڠيڤارا ل مار 

 

انأقد كثيرون  ن  كوبا وخارجها   طروحال ڠيڤارا 

ن  نقد الاتحاد السوڤييتي واعأبروا  نها جاأل 

"مثالية" وخارج سيا  المرح ة التي ناض  فيها. و و 

اد ع ي  خلا  حيات  نقد ربما كان ڠيڤارا قد اعأ

زا  يتردد حتى يومنا  لا رغم ن  ما القصيرة  دلا 

لتي منيت بها الشعوأ والإنسانية من ال وارث ا

جرّاأ وحشية الإمبريالية والر سمالية وما حّ  

وبالرغم من  إالمعس ر الاشتراكي من دمار وانهيار 

ال ثير من الوقائع والمؤشرال التي تؤكد دقة ما 

ذ ب دلي  ڠيڤارا ن  تقييم  ونقده ل سياسال 

 السوڤييتية.

قد ي ون من المفيد  ن وكي نضع ا مور ن  نصابها الصحي   

ّ  جهده  نسترجع ت ك الحقبة التي ناض  فيها ڠيڤارا ومنحها جُ 

حقبة النصف ا و  من سأينيال القرن الماض ي  التي حف ت 

 إذوضاع دولية ومح ية ساخنة نلكر   مها:
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م شهد المعس ر الاشتراكي النزاع الصيني م السوڤييتي 

ا عاش العالم سخونة وتوتر وتداعيات   ودلى حدّ كبير اتسمت إ . كم

الحرأ الباردة إين المعس رين الر سمال  والاشتراكي ن  ظ  توحش 

الإمبريالية ا ميركية ن  سعيها نحو الهيمنة على العالم وحربها ن  

فيتنام  يقاإ ها الأواطؤ السوڤييتي الل  تمث  آنلاك بسياسال 

  سمو ا "الأعايش الس مي".

ث شهدل المرح ة اعود حركال م على مسأوى العالم الثال

الأحرر الوطنية وانأصاراتها المألاحقة ن   سيا و فريقيا و ميركا 

 اللاتينية  كان انأصار الثورة الج ائرية  شهر علائمها.

م كما شهدل الساحة الدولية تب ور وتعاظم دور حركة عدم 

 الانحياز من حيث تنامي الف رة وحضور ا ن  العلاقال الدولية.

 اسأثنائية  م  ما
ً
الداخ  السوڤييتي  فقد عاش  وضاعا

شم ت دالاحال اقأصادية جلرية بعد واو  ني يأا خروشتشيف 

دلى مواقع القرار ن  ذلك الب د  وانقضاض  على المرح ة السأالينية 

وتوجه  نحو مهادنة المعس ر الر سمال  م الإمبريال  عبر سياسال 

 الأعايش الس مي.

ث العارمة جاأل الثورة ال وبية ن  خضم  له ا حدا -

لأع ن  بعد انأصار ا بعامين  تبنيها ل درأ الاشتراكي وسط حصار 

دمبريال   ميركي غاشم وخانق  دد  من الب د وسيادت  وشعب  

 ومسأقب  ثورت .

*** 
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  خاض ڠيڤارا معارك  الف رية 
ً
ن   لا السيا   دذا

سوڤييتي وا وروبي والثورية. وفيما يأع ق إذوج  خلاف  مع النمط ال

الشرق   كما فصّ نا ن  الفصو  الساإقة  فقد تمحورل حو  

الجوانب الاقأصادية والإنأاجية  وتج ياتها الاجأماعية والإنسانية  

 الأالية: 

 ل أنمية 
ً
 مؤقأا

ً
م دور قانون القيمة  واعأباره قانونا

 الاقأصادية ن  مرح ة الأحو  الاشتراكي والعم  على نسف ؛

 م الأموي  ن  مرح ة البناأ الاشتراكي؛نظا -

 م اعأبار الس عة  ساس النظام الإنأاج ؛

 م وسائ  الأحفيز )الحواف  المادية والمعنوية( والأوزيع؛

 غياأ الترإية الشيوعية؛ -

 م نقده للامأيازال التي حظي بها مدراأ الشركال والمصانع؛

ية إين م نقده اعأماد معايير السو  ن  العلاقال الاقأصاد

 الدو  الاشتراكية. 

إد  نا من الأنوي  دلى  ن فهم ڠيڤارا ونقده لسياسال ولا 

الاتحاد السوڤييتي ونمط دنأاج  لا يسأقيم خارج سيا  مشروع 

 دلى 
ً
ڠيڤارا ا شم : السع  وراأ ماركسية وشيوعية جديدة واولا

دنسان جديد إ  دنسانية جديدة. للا كان من الضرور   ن  قدّم ن  

   ن  نه
ّ
اية  لا القسم بعض الملاحظال الخأامية  والتي تش 

 ل سمال الرئيسية لف ر 
ً
ڠيڤارا ومسا مات   تش يجو ر ا  اسأ مالا
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ن  الماركسية. وقد تعيننا قراأة ڠيڤارا من خلا   له السمال على 

دزال  الشوائب التي ع قت إمواقف  وتوظيفاتها المأعددة ن  ت ك 

تجيير ت ك المواقف ن  خدمة مصالح الحقبة والتي عمدل دلى 

 طراف معنية )كما ر ينا ن  النزاع الصيني م السوڤييتي  على سبي  

المثا (   و لتسويق المصالح السوڤييتية وتبرير سياساتها ن  مهادنة 

المعس ر الر سمال  م الإمبريال  و"الأعايش الس مي". كما تعيننا على 

صقها إ  خصوم   سوڤييت  ل تبيان الدوافع وراأ الاتهامال التي

ن  الحركة الشيوعية العالمية والتي تراوحت إين اتهام   ى وجهال  خر 

 آخر  والمغامرة والتهور 
ً
  و"التروتس ية" حينا

ً
"إالماوية" حينا

والانأحارية  حيانا كثيرة  نا يك عن اتهامال  عدائ  الرئيسيين ن  

 معس ر الإمبريالية والغرأ الر سمال .

  ز نقد ڠيڤارا للاتحاد السوڤييتي ا ميّ (   م م1
ً
ن  كان نقدا

 ينبع من فمه  لمبادئ الماركسية ورؤيأ  ن  إناأ 
ً
  ايلا

ً
ماركسيا

الاشتراكية والشيوعية. ولع  ما يُضفي على نقده   مية خااة   ن 

 من فهم  ل واقع 
ً
قا ن  ف ره وممارسأ  منت قا

ّ
ڠيڤارا كان خلا

لثالث( وقراأة مادية ل ظروف ال وبي )وواقع شعوأ العالم ا

الاجأماعية والاقأصادية والأاريخية لللك الب د دون دغفا  

 ا وضاع الإق يمية والدولية العصيبة ن  ت ك الحقبة. 

انأقد ڠيڤارا السوڤييت  الأجربة والنمط  ورفض  ن ي ون 

 وحيدة ل ماركسية والاقأصاد السياس ي 
ً
الاتحاد السوڤييتي مرجعية

أحو  الاشتراكي  كما رفض    نمط آخر  ودعا دلى ن  مرح ة ال

الخروج من مذز  المحاكاة. و و ما تشير دلي  كافة مواقف   طروحات  
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وممارسات  حتى لحظة استشهاده. فقد ناض  من  ج  الحفاظ على 

الاسأقلالية الف رية والأنموية ل أجربة ال وبية  إ  وتجارأ كافة 

هاد ن  إناأ الاشتراكية     حقهم ن  الشعوأ  وحقهم إالمبادرة والاجت

 اياغة تجربتهم دون تبعية انمية ل نمط السوڤييتي.

لهله ا سباأ نلحظ  ن ڠيڤارا نذى إنفس   ن  سنوات  

 
ً
ا خيرة  عن النموذج السوفييتي واإأعد عن  إقدر الإم ان رافضا

 محاكاة واسأنساخ "الاشتراكية المحققة" ن   وروبا الشرقية. 

2 
ّ
ت سمأ  الثانية ن   ن  لم يأوقف عند النقد  إ  ( تج 

تعداه دلى طرح إدي   اي  ل بناأ الاشتراكي ينت ق من خصوايال 

كوبا والتش ي ة الاقأصادية والاجأماعية وطور النمو الاقأصاد  

الل  كانت تمر إ  آنلاك. وكان ڠيڤارا يرى  ن  لا البدي  ي ف  

أ ف ومأميز عن النمط الأنمية الاشتراكية ن  كوبا  و ن  مخ

السوڤييتي وا وروبي الشرق . ومن  نا سعى لاسأ شاف  وتح ي   

وتتبيق . وبقدر ما عني إالمسذلة الف رية والاقأصادية  فعن  كان 

 ن  توفير وضمانة الاحأياجال ا ساسية ل س ان وتحقيق 
ً
منهم ا

 متالبهم ومحاربة الإمبريالية الجاثمة على ادور م. 

سس ر ى ڠيڤارا إناأ الأحو  الاشتراكي على على  له ا  

 سس ماركسية صحيحة تضمن إناأ "الإنسان الجديد" والمجأمع 

 دلى الشيوعية. ون   لا الإطار تبرز   مية البدي  
ً
الاشتراكي واولا

ط الضوأ على  االة  لل  يترح  ڠيڤارا والتي ت من ن  ا
ّ
ن  س 

لبدان النامية ن  مرح ة مشروع  ن  البناأ الاشتراكي ن  إ ده ون  ا
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شهدل انأصار حركال الأحرر ن  العالم الثالث وشروعها ن  إناأ 

 مجأمعاتها الجديدة.

(  مّا السمة الثالثة التي ميّزل ڠيڤارا عن ال ثيرين ممن 3 

انأقدوا الاتحاد السوڤييتي وسياسات  ن  ت ك الآونة  و بعد انهياره  

  ا سباأ الجلرية التي فأ من ن   ن  عمد دلى الغوص ن  تح ي

 دل  ن  نهاية ا مر  دلى انهيار الأجربة الاشتراكية إرمتها ن  الاتحاد 

  166السوڤييتي و وروبا الشرقية.

( لا نغال  دذا ق نا دن نقد ڠيڤارا ل نمط والسياسال 4 

  ن  تميز وانفرد  
ّ
السوڤييتية اتسم ن  كثير من ا حيان إالقسوة  دلا

ة  إالرادي الية والوضوح وا مانة الع مية ن  سيا  ت ك الحقب

والثورية. كما  ن ڠيڤارا لم يفع  ذلك إدوافع ذاتية  و اسأجاإة 

 لنزوال شخصية  إ  للأسباأ الأالية:

 ذا دينامي ية نادرة 
ً
 وماركسيا

ً
 شيوعيا

ً
 (  ن  كان ثائرا

وذ نية منفأحة ورافضة للجمود العقائد  وكافة القوالب الف رية 

أة والمأخشبة. و ن ف ره كان ن  حركة مسأمرة   ابحت المتزم

المس مال لدي   كافة المس مال ون  ك  ا وقال  موضع شك 

وتساؤ  وتمحيص. للا رفض ڠيڤارا  ن يسقط ن  الصنمية 

ل سوڤييت  و لآية ديديولوجية مغ قة  كما رفض الدوغما ن  

ريال الماركسية كما ن  السياسة والمجأمع  وقد وقف ضد النظ

                                                 
تية أخذ يستعيد بعض الاهتمام لدى يللنظر أن تحليل ڠيڤارا للحالة السوفيالملفت  من 166

الكوبيين، رسمياً وشعبياً، في منتصف الثمانينيات للقرن الماضي عند وصول 

ن الانهيار قادم د السوڤييتي واستشعار الكوبيين بأجوربيتشيف إلى السلطة في الاتحا

 على ذاتهم وإنجازاتهم.وعليهم أخذ الحيطة واستدراك الموقف للحفاظ 
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المأجمدة والميو  البيروقراطية  وحرص  ن يظّ  خارجها ن  ممارسة 

ارّ بعناد على  ن سب   ات  الح ومية والح بية. كما  ن  مسؤولي

الأنمية والنهوض إالمجأمع والبحث عن الح و  لمشاك   يجب  ن 

 من واقع  وخصوايات  و ن ي بي احأياجال شعب   
ً
تنت ق  ساسا

 
ً
 وُلد ن  سياٍ  آخر. كان ڠيڤارا ينظر دلى  لا  ن يحاكي نظاما

ً
آخرا

الماركسية ك ائن ح  ن  سيرورة مسأمرة وحثيثة نحو الأتور 

والأقدم والانعأا  من الظ م والاسأغلا   للا رفض  ن يعأبر ا 

دوغما سأاتي ية  و عقيدة مأحجرة  كما رفض  ن يأوقع منها  و  ن 

لمجأمع والف ر. فحراك يتالبها إأقديم الح و  ل   المشاك  ن  ا

 عن مشاك  
ً
المجأمع  كما رآه  ن  دينامية مسأمرة ويأمخض دوما

وتحديال جديدة لم تواجهها البشرية من قب   و له إدور ا 

 جديدة ومخأ فة.
ً
 تسأدع  ح ولا

أ( و ن  ر ى مخاطر النمط السوڤييتي على الاتحاد 

ت ك الحقبة السوفييتي ومجم  الأجربة الاشتراكية ن  العالم ن  

 ختورة انهياره وعودة الر سمالية دلى ذلك الب د.
ً
 واستشرف مب را

 لمواقف السوڤييت المأواطئة مع 
ً
 رافضا

ً
ج( و ن  كان  مميا

الإمبريالية الر سمالية واللامبالية إنضا  شعوأ ا رض وفقراأ 

 العالم.

  جاأ  لا النقد ن  وقتٍ لم ي ن على 5
ً
( وكما  س فنا ساإقا

 على  لا النقد توقع ڠيڤارا انهيار نمط إا  ا
ً
ل ثيرين  وتذسيسا

الإنأاج السوڤييتي والدولة السوڤييتية وتجربتها الاشتراكية. ولم تذلِ 

تية ي له الرؤية مب رة فقط ن  السيا  الأاريخ  ل دولة السوفي
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   و سيا  167وتعاظم قوتها الاقأصادية والسياسية والإستراتيجية

ال وبية إ   ولع   ا  م  جاأل مب رة ن   -ة يتييالعلاقال السوف

  لا الب د عن سب  الأنمية. 
ْ

مرح ة الأحو  الاشتراكي ن  كوبا وبحث

ففي خضم "الجد  ال بير" ت مس ڠيڤارا مخاطر محاكاة النمط 

 عن معارضأ  لأتبيق  لا النمط ن  كوبا 168السوڤييتي
ً
  وعبّر ع نا

 وعن ق ق  وتنبؤه إفش  . 

بار ا  م ن  نقد ڠيڤارا للاتحاد السوفييتي (  ما الاعأ6

فيذخل إنا دلى الصورة ا شم   و و  ن ڠيڤارا  ن  نقده ل نمط 

السوڤييتي ن  الأنمية الاقأصادية والاجأماعية وبناأ المجأمع 

الاشتراكي والشيوع   تجاوز النقد الاقأصاد  دلى فضاأ الأنمية 

 عاأ:الاجأماعية والإنسانية ل وبا ول بشرية جم

  
ً
 قويا

ً
 نقديا

ً
 ( و و ما يؤكد  ن ڠيڤارا كان يمأ ك حدسا

و ن مواقف  كانت تنبع من رؤيأ  الشمولية للاشتراكية والشيوعية 

ولمسأقب  الإنسانية. وربما  نا ي من إيت القصيد: فالإنسان  لدى 

ڠيڤارا   و موضوع الثورة ا ساس ي   و جو ر ا وغايتها. دلا  ن 

 وسي ة ت ك الثورة وفاع ها الرئيس ي. من   لا الإنسان ذات 
ً
 و  يضا

 
ً
 لا المنظور يتسنى لنا  ن نفهم موقف ڠيڤارا: فقد ر ى  ن نظاما

                                                 
ڠيڤارا عن رؤيته ونقده لنمط الإنتاج السوڤييتي قبل أكثر من عقدين على  عبّر 167

وصول ميخائيل جورباتشيف إلى سدة الحكم في الاتحاد السوڤييتي وما تلى ذلك من 

الأوضاع  وتدهور Glasnostوغلاسنوست  Perestroikaسياسات بريسترويكا 

امل للدولة السوفيتية والمعسكر الاشتراكي في أوروبا وصولًا إلى الانهيار الك

 الشرقية.

كوبا على لسان زعيمها فيدل كاسترو اختيارها للاشتراكية في بناء مستقبلها  أعلنت 168

 ، اليوم التالي للغزو الإمبريالي الأميركي لكوبا.1962ابريل  16 في خطابه يوم



 439 

 لا يتي  المرونة والأنوع ل أعام  والأتبيق ن  إيئال 
ً
اشتراكيا

مخأ فة  ويفأقر دلى القدرة على الأعام  مع خصوايال مأباينة  

 جديدة "لإنسان" 
ً
ومجأمع جديدين  ويهدر طاقأ  ولا يقدم قيما

وموارده ن  محاولة محاكاة ومباراة نقيضة الر سمال  إ  يتم  دلى 

 السبا  مع المراك  الر سمالية...   لا نظام لا مسأقب  ل .

 ل أذسيس 
ً
أ( وبهلا المعنى  كان نقده ل سوڤييت ضرورة

 
ً
ل مجأمع والقيم وا خلاقية الاشتراكية. بعبارة  خرى كان ضرورة

خ ق "الإنسان الجديد" والسع  نحو شيوعية جديدة ومخأ فة  ل

دضافة دلى  خلاقية شيوعية جديدة  دذ ر ى ڠيڤارا  ن  سيأعلر 

خ ق  لا الإنسان ضمن البنى والمفا يم والعلاقال الإنأاجية 

 يتي.يوالتبقية السائدة ن  ظ  النمط السوف

ديد" خلااة القو   ن ڠيڤارا ر ى التريق دلى "الإنسان الج

والمجأمع الجديد من خلا  شيوعية جديدة ومخأ فة لا تأذسس 

على  رضية النمط السوڤييتي ومحاكات  ن  كوبا  و ن     م انٍ آخر. 

كما كان يرى  ن نمط الإنأاج الل  يأخلى عن الحواف  المعنوية 

والأثقيف الشيوع   سيؤد  دلى البنية الفوقية الر سمالية مع 

  عاقت الأنمية الاشتراكية.البنية الاشتراكية و 

 

 ڠيڤارا إين النقد والحلر

 ولم يبقلقد ا
ً
ها طي  ال أمان  وذلك تخل ڠيڤارا مواقف  ع نا

ضمن ظروف عصيبة كانت تمر بها كوبا والعالم ن  ت ك الحقبة  
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ولم توقف   له الصعوبال عن الالتزام إموقف  بعناد بسبب 

با النمط السوڤييتي ودذا ما المخاطر التي رآ ا قادمة دذا ما تبنت كو 

ساد  لا ا خير كنهج ن  تتبيق الاشتراكية ن  كوبا وغير ا من 

. ولللك تميز موقف  
ً
الب دان الاشتراكية  و و ما حص  فعلا

إالحرص والحلر. فعلى الرغم من  ن ڠيڤارا حظي  خلا  تولي  

 وزارة الصناعة( ووضع 
ً
منااب  الح ومية إحرية تامة )وخصواا

ن  لم  لاخأبار على حد قو  كاسترو  دلا ه موضع الأنفيل وا ف ار 

يغف  مقأضيال السياسة الواقعية حيا  العلاقال إين كوبا 

والاتحاد السوڤييتي. ون  حين انأقد ڠيڤارا النظام السوڤييتي ن  

الإدارة الاقأصادية )نظام الأموي  اللاتي(  دلا  ن   خلا  تولي  

 عن قناعات  إع منااب  الح ومية  لم يفصح 
ً
ن ذلك النظام  ذنا

و  الاشتراكية. يحم  إلور الانهيار ويهدد بعودة الر سمالية دلى الد

ن  لا يسأتيع الأصري  إذف اره ن  ت ك الآونة  كان ڠيڤارا يدرك 

 ل صناعة 
ً
إح م كون   حد كبار قادة الثورة ال وبية ووزيرا

" لنظام الأموي  إالميزانية" وبح م ا
ً
لم انة الدإ وماسية و"مهندسا

والثورية وا ممية التي حظي بها آنلاك كممث  ل وبا ن  العالم  مما 

ن  الموقف الرسمي  ما يقول  قد يُفسر  و يُفهم على كان يعني  ن 

للح ومة ال وبية. وع ي   تابع ڠيڤارا تح يلات  وبحث  عن الح و   

 ن  نقده الع ني ل سوڤييت كي لا يعرض
ً
للختر  ول ن  ظّ  حلرا

العلاقال ا خوية إين كوبا والاتحاد السوڤييتي والب دان الاشتراكية 

ا خرى والدعم الاقأصاد  والسياس ي ال بير الل  كانت تأ قاه كوبا 

 من ت ك الب دان.
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ن   لا السيا  يسأقيم فهم نقد ڠيڤارا للاقأصاد السياس ي 

 و مينا و 
ً
 موضوعيا

ً
يأم السوفييتي  على اراحأ  وقسوت   فهما

تج يس  من إاأ ولائ  والتزام  إالمشروع الاشتراكي والشيوع . 

وبالرغم من ك  ما قي  عن موقف ڠيڤارا من الاتحاد السوڤييتي  

 ويقدّر الدعم الل  كان
ً
 كبيرا

ً
 فقد كان ي نّ لهلا ا خير احتراما

ن   ن نقده ينبغ   ن يُفهم على عيقدم  ل وبا. ومن  لا المنت ق ف

ا
ّ
 إأ ديجابي وبن

ً
ن تقديم نقدٍ شامٍ  ذوااد   ن  كان مقأنعا

ل نموذج السوڤييتي سوف يُظهر  إما لا يقب  الجد   المخاطر 

 ال امنة ن   لا النظام والإسراع دلى تفاديها.

 

 نقد ڠيڤارا ل سوڤييت: را نية ودلالال 

ن ڠيڤارا "تنبذ" إانهيار الاتحاد ذ   يجوز القو  إ

 السوڤييتي؟ 

لاقأصاد  الل  اتبع  ارا  ن النمط القد  درك ڠيڤ

 عن المفا يم الماركسية ن  إناأ  دالسوڤييت كا
ً
يود  بهم بعيدا

 ولا توانى عن الأصري  إر ي  والدفاع 
ً
الاشتراكية ف م يدخر وسعا

عن . اليوم وبعد عقود من  طروحال ڠيڤارا  يم ننا القو  دن  لا 

 لقراأة ع مية ورؤية ناف
ً
لة مب رة ن  تح ي  "الأ هن" كان نأاجا

الاقأصاد السياس ي السوڤييتي. والآن  بعد ما ي يد عن ربع قرن من 
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  169انهيار الاتحاد السوڤييتي وا نظمة الاشتراكية ن   وروبا الشرقية

ي تسب نقد ڠيڤارا ل نمط السوڤييتي وسياسال  نظمة "الاشتراكية 

المحققة" الل  كأب  قب  خمسة عقود    مية خااة لا من 

ناحية السياسية والأاريخية فحسب  إ  من منظور رؤيأ  المب رة ال

 سباأ  لا الانهيار ومسا مأ  ن  اياغة إدي  ل بناأ الاشتراكي ن  

  كوبا وب دان العالم الثالث. فبالرغم من  ن  لا النقد
ً
ظ  متموسا

  دلا 
ً
 من الأاريخ   ربعين عاما

ً
سد  ع ي   ن  لم يصب  مشهدا

زلنا نعيش را نيأ  وحدة تناقضات   وما زلنا ندفع السأار  إ  ما 

ثمن انهيار القتب الاشتراكي وتداعيات  التي  لقت إظلالها الثقي ة 

.
ً
 وح ما

ً
 ومشروعا

ً
  على الإنسانية والاشتراكية ف رة

صحي   ن القضايا المتروحة عبّرل عن الصراعال 

  دلا والأناقضال التي كانت محأدمة خلا  سأينيال القرن الماض ي

 نها ما زالت ماث ة  مامنا  إتبيعتها وحدتها وتداعياتها  وربما إدرجة 

 فظع ن  تج يال الأناقض ا زل  إين الر سمالية والإنسانية. من 

 نا  ت تسب دراسة  ف ارا ڠيڤارا  له ا  مية والرا نية  نها ن  

الجو ر وا ساس معركة من  ج  الحفاظ على الوع  الإنساني 

والاشتراكي. ه  "معارك ا ف ار"  وه  الركيزة ا ساسية     والوطني

 مشروع منا ض للإمبريالية والر سمالية.

لنا  ن نخأ ف مع ڠيڤارا  و  ن نشاطره الر    دلا  ن نقده 

  الختوة ا ولى لمسا مأ  ن  مل
ً
   يقينا

ّ
"الدلي  السوڤييتي" ش 

                                                 
، غير أن بدايات 26/12/1991 قط يومس" يمكننا القول إن الاتحاد السوفياتي رسمياً 169

 حين بدأ شق من الحزب الشيوعي السوفياتي 1985 انهياره أصبحت واضحة منذ

 .في تفكيكه من الداخل( يمثله غورباتشيف)
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ث عن ح و  اياغة نظرية حو  الانأقا  دلى الاشتراكية والبح

لمشاك  ودش اليال البناأ الاشتراكي وكسر الجمود العقائد  

 والأبعية ل نمط السوڤييتي ال لين  يمنا على ت ك الحقبة. 
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 القسم الخامس

 ڠيڤارا تش ينقد 
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 الفصل السابع والثلاثون

 نقد"مقدمة: نقد "ال

 

 للانت
ً
ن اللين عباع العام إين ا جيا  الشاإة  فخلافا

ويقدحون إ  لا يق ون  يعارضون ڠيڤارا وينأقدون 

 عن 
ً
 . كما  ن ڠيڤارا لم نولئك اللين يناارو  ضراوة

إالافأأان وا ستورية والأمجيد فحسب  إ   يحظ

تعرض وما زا  حتى يومنا  لا  لحملال عديدة من 

لأدمير التي انهالت ع ي  من كافة النقد والأجري  وا

 قوى اليسار واليمين. 

ون  حين تنت ق الق ة من منت ق ثور  وتعأمد الموضوعية ن  تقييم 

ڠيڤارا وف ره ودرث   فعن كثرة من  له الانأقادال والتي تملآ فضاأ 

الإنترنت ووسائ  البروباغندا ال يبرالية الغربية  تتسم إدوافع 

جع . ولع  ما لا يق  ختورة  ن ال ثيرين سياسية وختاأ يميني ر 

من مؤيدي  لم يقرؤوا ف ره وتجربأ  وطروحات  دلا بعيون 

الرومانسية وا يقونية ال أين  حاطأا بهلا الثائر والمف ر   و إالقدر 

الل  يروج ل  الإعلام الغربي  بشقي  الر سمال   و الل  يدّع   ن  

 تقدمي م يسار  م اشتراكي. 

 لما ذكرت  من نقدٍ لفصو  القادمة سذقدم ن  ا
َ
نماذج واورا

يجابي  و محاولال رخيصة ن  التشوي  والأدمير  ول ن قب  ذلك د

 سذإد  بعض الملاحظال العامة حو  "تقييم" ڠيڤارا وف ره:
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لا ضير ن  نقد الف ر الثور  إ   و ضرورة لديمومأ  وحراك  ن   ■

مقاومة ومحاربة تاريخ الشعوأ  طالما قام النقد على  رضية 

الإمبريالية  وكللك  و ا مر ن  ضرورة تقييم الأجارأ الثورية 

ن تقييم عسأخلاص العبر والدروس. وع ي   فبس بياتها وديجاإياتها لا 

الغيفارية يجب  ن يقوم على ضوأ المعتيال الخااة ل   حالة  لا 

 على محاولال الأدمير والتشوي  والتزييف.

  و نظرية مأ ام ة لم يدّعِ ڠيڤارا يوم ■
ً
  ف را

ّ
ف  يش 

ّ
  ن ما خ 

ً
ا

 ما  شار 
ً
تم ك الإجاإال على ك  ا سئ ة  إ  على الع س  كثيرا

طي ة مسيرت  دلى  ن الثورة والأغيير سيرورة مسأمرة  تجارأ نأع م 

 منها كي نأتور ونأقدم على  ساس عِبَر ا وخلااة اسأنأاجاتنا.

  ن عدم اكأما  النظرية      
ّ
من ا سباأ  لا ينأقص دلا

: فهو يقدم 
ً
 خااا

ً
من قدرة المف ر  و الثائر  إ  يُضفي ع ي  تميزا

الف ر إعش اليات   ويرسم ما توا  دلي  من دروأ وح و  وبدائ   

 ا مر بعد ذلك إيد المناض ين والجما ير. ون   لا يجسد ڠيڤارا 
ً
تاركا

 تناغم  ا ستور  إين النظرية والممارسة.

عرض لها ڠيڤارا ن  لملاحظة  ن ال ثير من الانأقادال التي تتجدر ا ■

تسود ا العوام  والدوافع الشخصية   ف ره وممارسأ 

ڠيڤارا الفرد  وتأجا   العوام  والظروف  تش يوالسي ولوجية ل

الخارجية والاجأماعية والاقأصادية ومجم  السيا  العام ن   ميركا 

ولا داع   نا للاسأفاضة ن  اللاتينية و فريقيا والعالم الثالث. 

الأبريرال والنوايا التيبة لهله الانأقادال  فالنوايا التيبة  له  مر 

لم تأصف إ  العديد من الحركال السياسية إما فيها اليسارية 



 449 

والماركسية عبر القرن الماض ي  إ   ن مراك  المخاإرال الغربية 

   له الحركال ووسائ  الإعلام وال ثير من ا موا   نجحت ن  اخترا

 وحقنها بسموم الدعاية الر سمالية المغرضة والرجعية. 

■  
ً
ر ى كثيرون  ن ڠيڤارا ن  نقده للاتحاد السوڤييتي كان رومانسيا

  فيما ذ ب بعضهم دلى واف  إ
ً
"الانأحار "  ن  حين وجد مومتهورا

ن  غير مرتبط إالواقع رغم نواياه التيبة. دلا  ن  ف ار  آخرون 

كما  فعال  ومس  يأ  وخيارات   كانت ن  حقيقة ا مر ناتجة ڠيڤارا  

عن وع  حاد ومر ف للأوضاع القائمة آنلاك ن  كوبا والاتحاد 

السوڤييتي والدو  الاشتراكية وب دان العالم الثالث؛ وفهم دقيق 

 ن  حرأ فيتنام. 
ً
ل واقع الدول  واراعال القوى ال برى خصواا

اس ي ثاقب وانسجام قّ  مثال  إين كانت قرارت  مستنيره إوع  سي

  فعا   فاسأحق إجدارة الاسم الل  ا قوا  وا  
ً
ط ق عي  "مف را

 إا فعا ".

ينت ق ال ثير من الانأقادال الموجة لڠيڤارا من مصادر اليمين  ■

الرجع  والآلة الإعلامية الر سمالية ن  الغرأ  غير  ن "اليسار"  

ا كاديمية والإعلامية  لم ساط  وخااة المذجور من  لر س الما  و و 

 ف مَ الإارار  وبعد  له السنوال  يأوان
ّ
عن الإدلاأ إدلوه. ودلا

ڠيڤارا وف ره وممارسأ  على  ن  "تجربة  تش يالتوي ة  على محاكمة 

 ستورة"  و مقات  مغامر   و ثور  حالم  وتجنب تقييم درث  وف ره 

ارأ الشعوأ ن  السيا  الأاريخ  والاجأماع  كأجربة من تج

ومساَ مة ن  الأغيير الثور  الهادف دلى دنسانيةٍ جديدة؟  لم ي ن 

 للحقبة التي 
ً
ڠيڤارا  كما  و ا مر مع كاسترو ولينين وغير ما  نأاجا
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عاشو ا ولسيا  الظروف الاجأماعية والأاريخية التي  حاطت بهم؟ 

لتي فالاخألافال حو  دستراتيجيال ڠيڤارا ن  ال فاح والانأقادال ا

وُجهت لها الإستراتيجيال  ليست مجرد شذن من الماض ي  إ  تحم  

 را نية و  مية ودلالال كبيرة.

فش  تجربة ڠيڤارا ن  إوليفيا   لو  خلنا  على سبي  المثا  

وتبعية الح أ ننا نلحظ الأق ي  من دور الاتحاد السوڤييتي عف

ح اأ ملاأات  وسياسات  مث  العديد من ا  الشيوع  البوليفي لإ 

الشيوعية ن   ميركا اللاتينية آنلاك. لماذا الأق ي  من  لا الدور ن  

فش  الأجربة البوليفية  مقاإ  المغالاة إاتهام ڠيڤارا والقيادة 

ال وبية بعدم الإعداد السياس ي والجما ير  ال في  إأوفير المساندة 

(  وتحمي  ڠيڤارا المسؤولية 1967م  1966للحم ة ن  إوليفيا )

حركة جما يرية تدعم الثورة ن   ام ة عن فش   ن  إناأ قاعدة/ال 

ورفاق   دغا  إوليفيا  على صحة  لا القو   مما  دّى دلى ع لأ  

 سر ا؟ ذوتصفية العم ية الثورية إ

لا يجوز ل نقد  ن يقأصر على تعداد ا ختاأ والإخفاقال فيما  ■

ال وبية على يأم تجا   الإنجازال التي حققتها الثورة والأجربة 

كافة المسأويال  المح ية والإق يمية وا ممية. ف ماذا النظر دلى 

  دون الإقرار إالإنجازال ن  كوبا؟
ً
 الفش  ن  إوليفيا  مثلا

خفاقاتهم يحرمهم مما دما  ن التركيز على فش  الثوّار و ك

يسأحقون  من تقدير لإارار م على مأابعة المسيرة ومواا ة 

ظروف  ولصمود م على مواقفهم دون خنوع النضا  تحت  قس ى ال

  و تناز   و خيانة  كما تشهد مسيرة ڠيڤارا.
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يقرّ حتى  عداأ ڠيڤارا  نفسهم إذن جهوده الدإ وماسية 

والاقأصادية ن  كوبا كانت من إين مسا مات  الرئيسية لللك الب د 

وشعب   ويشيرون دلى  نها لم ت قَ الا أمام ال ان  حيث طغت افال 

ڠيڤارا كقائد عس ر  ن  حرأ الغوّار على دنجازال الرج   وسمعة

ودرث .  ليس التركيز على البعد العس ر  المسلح من ف ر ڠيڤارا 

ونضال   والدفع بهلا الأح ي  دلى فش  حم تي ال ونغو وبوليفيا 

 لتشوية ف ره وتغييب ؟
ً
 وثقافيا

ً
 سياسيا

ً
 وفرشا

ً
 تمهيدا

"اليسار " Castaneda Jorgeيقو  خورخى كاسأينييدا 

 من كاسترو ڠيڤارا قد فشلا ولم يعد  ناك ن  
ً
الساإق المرتد   ن كلا

عالم اليوم من يريد  ن يقترأ من ف ر ما ويؤكد  ن  "ليس  ناك 

غيفاريون اليوم  كما  ن  ليس  ناك مَنْ  و معنيٌ إالاشتراكية". ن  

لناعم  حين ي عم  كاديمي  ميركي  من حضن ا كاديمية الر سمالية ا

 ن ڠيڤارا قد "فش  ن  إناأ اقأصاد قوٍ  مأماسك كما فش  ن  

نشر الثورة" و ن السياسال الاقأصادية والسياسية التي تبنا ا 

" على العما  ال وبيين.
ً
  170كانت "وبالا

لا يفول ال ائر ل وبا  ن يلحظ العديد من الم صقال ويافتال  ■

لڠيڤارا مث : "ك نا التر  ن  كوبا  التي تحم  شعارال الأمجيد 

" وغير ا.  ما الناقدون فيأوقفون لدى ت ك تش ي" و"كونوا مث  تش ي

الشعارال ليتناولو ا من منظور انتهاز  يفوح إالغترسة والسخف  

 ومدعاة ل سخرية وتأفأق عبقريتهم عن 
ً
 سياسيا

ً
فيرون فيها عبثا

                                                 
170 McArthur, Harvey, Cuba Debated at Latin America Scholars 

Conclave .The Militant  – Vol  .62/ No. 37, 19 October 1998. 
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 وسخافة فيتساألون عن دور  له الم صقال: و   
ً
حجج  كثر عبثا

اك من إوسع   ن ي ون مث  ڠيڤارا؟ ولا يدر  المرأ دن كان  ن

المقصود إالسؤا  الارتقاأ إمقام الرج   م السخرية إ   م دحباط 

ع يمة ا جيا  الناشئة! دلا  ن ا مر  ون  ك  الحالال  يشير دلى 

 تشوي  رم ية  له الشعارال ومغ ا ا الحقيقي والبعيد. 
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 والثلاثونالفصل الثامن 

 النقد الماو  لڠيڤارا

 

 ( كيفية الواو  دلى الس تة1 

 وامأ  ت رؤية مخأ فة 
ً
 مخأ فا

ً
شقت الماوية مسارا

ن  الواو  دلى الس تة عن الدرأ الل  اخأاره 

ڠيڤارا. وتقوم الرؤية الماوية على  ن الواو  دلى 

الس تة إالتر  المخأصرة والسريعة لن يصمد 

 طال الإمبريالية   مام الأحديال والضغو 

ن  من الضرور  تجنيد عدنا دلى مجأمع ثور . لهلا ك    فولن يقو 

الجما ير وتدريبها على خوض الصراع التبقي طوي  المدى تحت 

 قيادة البروليأاريا.

 ما ن  العالم الثالث  فقد ر ل الماوية  ن ال فاح المسلح 

على  يجب  ن يذخل طريق حرأ الشعب طوي ة ا مد التي تستند

جما ير الشعب وتحاار المدن زاحفة من الريف  و  لا يأم إناأ 

 القوة الجديدة داخ  القواعد الثورية ن  ت ك المناطق.
 

 ( دور الفلاحين ن  الثورة2 

 عن حقو  ومصالح 
ً
البروليأاريا كرّس ماركس حيات  مدافعا

اشها والواقع عضد الر سمالية. دلا  ن   وبسبب سيا  الحقبة التي 
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لل  عاين   لم يصرف الجهد ذات  ن  دراسة  وضاع ودور الفلاحين ا

ن   لا النضا .  ما لينين  الل  قاد الح أ والثورة ن  روسيا 

  
ً
 كبيرا

ً
  فقد  ولى  له المسذلة ا أماما

ً
القيصرية المأخ فة اناعيا

دلى  ن جاأ ماو تس ي تونغ الل  تميّز إالمسا مال ال بيرة ن  تح ي  

 ين ودور م ن  العم ية الثورية. وفهم الفلاح

درس ماو دور الفلاحين ن  الثورة والأقط إدقة العلاقة 

الوثيقة إينهم وبين التبقة العام ة  وسوف نوج  ن  النقاط الأالية 

 السمال الرئيسية لهله العلاقة كما رآ ا ماو:

( ت من جلور  له العلاقة ن  التراإط إين النضا  الثور  ضد 1

لعلاقال الإقتاعية وشب  الإقتاعية ن  الريف( من الإقتاع )وا

جهة  والنضا  من  ج  الأحرير الوطني من جهة  خرى  حيث ر ى 

 لا يم ن 
ً
 واحدا

ً
ماو ن   لين البعدين من كفاح الشعوأ كلا

 الفص  إينهما. 

( من  نا  كدل الماوية على الأحالف التبقي إين العما  2

 والفلاحين.

حين بعناية فائقة  فوجد ن  ثنايا ا فئال ( ح   ماو طبقة الفلا 3

مخأ فة وتفاوتال اجأماعية واقأصادية  دل  إتبيعة ا مر  دلى 

 تناقضال ن  المصالح.

على  لا الفهم  حدد ماو موقف  من  له الفئال  ( وبناأً 4

والأناقضال إينها    "الأناقضال ضمن التبقة الواحدة" 

 دمة الثورة. فاسأتاع  ن يمسك بها و ن يضعها ن  خ
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( عم  ماو على كسب فقراأ الفلاحين دلى افوف الثورة 5 

واعأبر م عمودَ ا الفقر  )المادة ا ساسية(  كما عم  وبش   

متزامن  على كسب تذييد الفئة الوستى.  ما ا غنياأ والميسورون 

من طبقة الفلاحين فقد عم  على تحييد م دن لم يسأتع كسب 

 تذييد م. 

س  قام الماويون نقد م ل غيفارية ونوج ه على على  له ا س

 نحو م ثف ن  النقاط الأالية:

  نها انأقدل 1
ّ
( ن  حين   دركت الماوية دور الفلاحين ن  الثورة  دلا

  من كامن ثور  نڠيڤارا ن   ن  ق   من   مية الفلاحين وما يختزنو 

مامها ن  و ن  لم يهأم إالثورة ال راعية  و ن الغيفارية ابّت جّ  ا أ

"الواو  دلى الس تة وتوسيع قتاع الدولة إاسم الشعب" دون 

الا أمام إالثورة ال راعية ن  الريف وجلأ البروليأاريا لأصب  

التبقة القائدة. ذ ب بعضهم دلى القو  إان ڠيڤارا كان يسأخف 

إأجنيد الفلاحين  ون  كثير من الحالال لم يعأمد ع يهم كقوة 

يعمد دلى تحرير ودطلا  طاقاتهم ال امنة   ساسية ن  الثورة ولم

كعستراتيجية  ساسية ن  النضا . ولاموا ڠيڤارا على د مال   له 

نهم عائق" ن  طريق النضا   قائق ولنظرت  دلى الفلاحين على "الح

 ويوردون فش   ن  كسب الفلاحين ن  إوليفيا كمثا  على ذلك.

والفلاحين  وق  ت ( لم تسأوعب الغيفارية العلاقة إين العما  2 

من   مية الأحالف التبقي إين  اتين التبقأين ومن قدرة 

 البروليأاريا على خوض النضا  وقيادت . 
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ون  الحقيقة   ن ڠيڤارا لم يأجا   دور العما  والفلاحين 

ولا الأحالف إين  اتين التبقأين  ول ن  ر ى  ضمن ظروف معينة  

بادرة للانتلا  إالثورة      ن الت يعة الثورية تسأتيع  ن تذخل الم

 ن  ليس من الضرور  الانأظار لاكأما  كافة الظروف اللاتية 

والموضوعية قب  دطلا  الراااة ا ولى   ن  له الظروف 

سأ أم  من خلا  الممارسة والعم ية الثورية ذاتها  كما يأم كسب 

  دعم الجما ير وبناأ الح أ الثور . بعبارة  خرى كان شعار ڠيڤارا

وربما كانت ا ولى إين الحركال الماركسية التي إادرل دلى  لا النهج: 

 ثم اياغة النظرية. 
ً
 الفع  الثور   ولا

  ن ڠيڤارا وكاسترو غيّبا دور التبقة العام ة 
ً
ليس صحيحا

ن  المدن خلا  الثورة ال وبية إ   يدا الإضراأ العام ن  البلاد ن  

 رة الح أ والأعام  مع ا ح اأ . كما  نهما لم يرفضا ف1958اإري  

ا خرى ن  كوبا. ل ن الخلاف كان ن  غياأ ا رضية وا  داف 

سائ  الأوقيت والإعداد وغير ا السياسية ووسائ  النضا  وم

أ ن  المدن وا وساط العمالية والتلاإية. وليس انأصار اضر للإ 

 الثورة ن  كوبا سوى ثمرة العم  الجما ير  وديمان القيادة إ .

 

 ( نقد دستراتيجية البؤر الثورية3

اشأد النقد لهله الإستراتيجية بعد مصرع ڠيڤارا وفش  

حم أ  ن  إوليفيا. ويظ  نقد الأيارال الماوية لهله الإستراتيجية 

)وغير ا من مفا يم ال فاح المسلح والعلاقة مع الفلاحين 
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وافع من الد دية و  مية إالرغم من  ن  لم يخ والجما ير( ا كثر ج

 الشخصية والح بية  وفيما يل  الختوط العريضة لهلا النقد: 

( لم تسأوعب الغيفارية  ن  نظر بعض الأيارال   ن نسبة كبيرة 1

 
ً
من  ؤلاأ الفلاحين كانوا من الهنود ا الانيين اللين لا يثقون  الا

إالثوار حيث كانوا ينظرون اليهم إريبة وخشية كدخلاأ مث ما كانوا 

 لى الرج  ا إيض.ينظرون د

ڠيڤارا  تش ي( فيما يأع ق إالقواعد الارت ازية  وجد الناقدون  ن 2 

وفيد  كاسترو رك ا على الوظيفة العس رية لهله القواعد و غفلا 

 الجانب السياس ي والأثقيفي ن  العم  الجما ير. 

( وحو  العلاقة إين البؤر الثورية والح أ  اتهموا الغيفارية 3

لصعوبال والعقبال التي تواجه  دستراتيجية حرأ إالأق ي  من ا

العصاإال ن  إ دان  ميركا اللاتينية والعالم الثالث والمغالاة ن  دور 

 الأجربة ال وبية واحأمالال ت رار ا ونجاحها ن  ت ك الب دان. 

( دور الفلاحين: لا تسأتيع الشعوأ المضتهدة  ن تقض ي على 4

ة الساحقة من إ دان العالم الثالث  الإمبريالية بش   تام ن  ا غ بي

كما تؤكد الماوية  دون تجنيد الفلاحين  كما  ن  لا يم ن "لوحدال 

العصاإال الصغيرة"  ن تح  مح  الح أ الثور  ذ  القاعدة 

 الجما يرية العريضة والل  يحظى إمساندة العما  والفلاحين.

و   ما رد الغيفارية على مث   له الانأقادال فقد تمحور ح

 النقاط الأالية:
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ڠيڤارا ولا فيد  كاسترو  ن دستراتيجية  تش ي( لم ي عم 1

"البؤر الثورية" ه  الخيار الوحيد ل شعوأ  إ  وجدا  نها الوسي ة 

ا نجع لنضا  الشعوأ المقهورة ن   ميركا اللاتينية والعالم الثالث 

ن  ظ  ظروف موضوعية وذاتية محددة  وباللال ن  الحالة 

 وضمن سياقها الأاريخ  والاجأماع .  ال وبية 

لقد  ثبتت تجربة المقاومة ال بنانية ن  مقارعتها ل عدوان 

الصهيوني على فعالية حرأ العصاإال وعلى  نها قادرة على دحراز 

النصر وتحرير ا راض ي المحأ ة. وسوف يحم  لنا المسأقب  دراسال 

عربي السور  وتح يلال للإنجازال العس رية التي حققها الجيش ال

ودور حرأ العصاإال وحرأ  2011والقوال الح يفة منل عام 

 الشوارع والمدن. 

( كما ر ل الغيفارية ن   له الإستراتيجية  البدي  المرشح 2

لإنجاز   داف الثورة ن  الأحرير ثم الأنمية الاقأصادية وبناأ 

الاشتراكية والقضاأ على الهيمنة الإمبريالية وا جنبية )تحرير 

الشعوأ من نير الاسأغلا  والفقر وقمع ا نظمة العمي ة الحاكمة 

 وسيد ا الإمبريال  اليان ي(. 

( اعأمد النمط الماو  ن  حرأ الشعب طوي ة المدى بش   3

 ساس ي على مشاركة طبقة الفلاحين ودقامة مناطق )قواعد( 

ارت ازية ينت ق منها ال فاح المسلح  ن  حين ر ى ڠيڤارا  ن مفا يم 

حرأ الشعب ن  الأجربة الصينية لا تصلح ل أتبيق ن  إ دان  ميركا 

اللاتينية لاخألاف الظروف الموضوعية ن  ت ك القارة وبش   

 من الريف الصيني  دضافة 
ً
 ساس ي  ن الريف  ناك كان  كثر تتورا
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دلى  ن الفلاحين )إما فيهم الهنود ا الانيون( يأميزون إالس بية 

 الثورة. وليسوا مؤ  ين لخوض

( افترقت نظرية ڠيڤارا عن عقيدة ماو ن  حرأ الشعب. 4

ففي حين اعأمد ماو على دعم ومساندة الفلاحين منل البداية من 

 ج  تحقيق النصر  فعن نظرية ڠيڤارا كانت تقوم على  ن الدعم 

الشعبي يذتي ويتنامى ويتراكم خلا  مرح ة ال فاح  و لا يعني  ن  

البؤرة(  ن تبادر  –ن الثوّار )الفوكو إمقدور مجموعة اغيرة م

إحرأ الغوّار ثم تخ ق الظروف من  ج  كسب الدعم الشعبي 

 ل ثورة ن  الوقت ذات .

كس ي على ذالفوكو التركيز الماركس ي ا ورثو ( ترفض نظرية 5

التبقة العام ة  وترى الحاجة  خل الظروف الموضوعية إالحسبان 

ڠيڤارا اسم الت يعية  و  تش يي  قب  انتلا  الثورة و و ما  ط ق ع 

 .vanguardismالتلائعية 

 

 ( علاقة العس ر  إالسياس ي والفص  إينهما4

ن ت ون قيادة الثورة ن  الريف حيث ذنادل الغيفارية إ

يحأدم ال فاح المسلح وحيث ي ون الالأحام الأام مع  وكي يتسنى 

وحدة ل قيادة وال وادر الإفلال من قمع النظام الحاكم.  ما ال

السياسية فسأولد ن   تون المعركة. وكللك ا مر فيما يأع ق 

إقضايا الإستراتيجية والأ أيك التي تأم اياغتها واسأخلااها من 

 خلا  الاشتباك العس ر  المباشر مع العدو. 
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 ما الماوية فقد ر ل  على خلاف ذلك   ن  لا الخط ينلر 

وبين الح أ إتناقضال عديدة تسأفح  إين المدينة والريف  

ا خرى والجيش  وبين  ش ا  النضا  البرلمانية والسياسية و 

  إين  يالعس رية. فقد ربط ماو تس 
ً
 ومح ما

ً
 ديالي أي يا

ً
تونغ  ربتا

 ش ا  النضا  )ومنها العس رية( من جهة  وعم ية الأثقيف 

السياس ي وتجنيد وتنظيم الجما ير العريضة من جهة  خرى. و قام 

ى  ساس مفا يم  ن  الأناقض الرئيس ي والثانو   له العلاقال عل

والإمساك إالعلاقة الديالي أي ية إينهما )على سبي  المثا  العلاقة 

إين العم  السياس ي والعس ر   توزيع القوى العس رية  و 

  171تجميعها وتركيز ا...الخ(.

وتجدر إنا  نا الإشارة دلى  ن العلاقة إين السياس ي 

الخلاف إين ڠيڤارا وقيادة الح أ  والعس ر  كانت ن  اميم

الشيوع  البوليفي منل  ن الأقى ڠيڤارا الس رتير العام لللك 

الح أ ماريو مونخو بعد واو  ا و  دلى إوليفيا. وقد تمحور 

الخلاف على المسذلة الأالية: مَن يم ك القرار السياس ي: الح أ 

الغوّار    الشيوع  البوليفي  م القيادة العس رية الميدانية لحرأ 

ڠيڤارا ومجموعأ  المقات ة؟ وبالتبع  تمسك ڠيڤارا إصلاحية 

 المقات ين الغوّار وقيادتهم العس رية ن  انع القرار.

لقد نجح كاسترو ن  فرض القيادة الميدانية ن  الحالة 

ال وبية   مّا ن  الحالية البوليفية ف م يأم ن كاسترو ولا ڠيڤارا من 

ادة الح أ الشيوع  البوليفي. مما فرض اناعة القرار على قي

                                                 
 .1968"في التناقض"، دار النشر باللغات الأجنبية، بكين،  تونغ، تسي ماو 171
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تسبب ن  الصدام إين ڠيڤارا وت ك القيادة وتعميق الخلاف إين 

 ن  تموي  ودمدادال 
ً
 كبيرا

ً
   إدوره  عائقا

ّ
الثوار وقيادة الح أ وش 

 القوال الثورية ن  إوليفيا.

 

 ( الح أ والجيش5

 كان موضع خلاف مع الخط الماو   دذ منحت 
ً
و لا  يضا

ة ا ولوية ل  فاح المسلح   ما ماو فقد نادى إتزامن  ش ا  الغيفاري

النضا  السياس ي والبرلماني مع ال فاح المسلح     الجمع إين كافة 

  ش ا  النضا  ن  آن واحد. 

 كد لينين وماو على الدور القياد  والمرك   للح أ الماركس ي 

وليأاريا م ال ينيني ن  ددارة النضا   مما يضمن الدور المسأق  ل بر

وع ي  اتهم  172وقدرتها  من خلا  الح أ  على قيادة ال فاح الثور .

الماويون ڠيڤارا إالمبالغة ن    مية التلائعية العس رية ومن  الثوار 

 في  ن  حين ق   من دور ا بعاد السياسية 
ً
 مبالغا

ً
المسلحين دورا

 ل نضا  و  مية الأدريب والأثقيف السياس ي وا يديولوج  ل  ادر 

ن الثورة ال وبية كانت ذس ر . وذ ب البعض دلى حد القو  إالع

                                                 
ماو تسى تونغ أول من صاغ عقيدة عسكرية ماركسية شاملة وعمل من داخل  كان 172

الحزب الشيوعي الصيني في عشرينيات القرن الماضي لتثبيت خط الكفاح المسلح 

اوي المعروف: "البندقية هي وعبر عنه بالشعار الم 1935 والذي أقرة الحزب عام

السلاح الرئيسي في النضال وفي هذه الحالة يصبح الخط العسكري هو التعبير 

 المكثف للخط السياسي".
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ً
ثورة لق ة من رجا  العصاإال ولم تعنى إالجما ير )خصواا

 التبقة العام ة( ودور ا ن  الثورة. 

السياس ي  ن  المقاإ    ارل الغيفارية على اسأقلالية القرار 

 إين مرك ية الح أ واسأق ل قوال المسلحة  ولم تر 
ً
لالية تناقضا

  173قيادة حرأ العصاإال.

ي من تفسير  له الإش الية  ن  تقديرنا  ن   ن الغيفارية 

جاأل ن  سيا   وضاع  ميركا اللاتينية لترد على القوى السياسية 

 
ً
 طويلا مسأغ ة

ً
 ناك  وخااة ا ح اأ الشيوعية التي  مضت د را

م تذخله شعار ال فاح المسلح ن  مناوراتها السياسية والبرلمانية ول

 ن  النضا . 
ً
 ثانوية

ً
 ووسي ة

ً
 مؤجلا

ً
 على محم  الجد واعأبرت   مرا

 

 ( الماوية و ممية ڠيڤارا6

عس رين الاشتراكي والر سمال   ثار الأعايش الس مي إين الم

تونغ ونقده اللاذع  يبريالية السوفيتية" حفيظة ماو تس الإمو"

رأ الشعب للاتحاد السوڤييتي  دذ اعأقد ال عيم الصيني  ن ح

طوي ة المدى ه  العام  الحاسم ن  الانأصار على الر سمالية 

                                                 

( التقى 1973 – 1924) هذا السياق نذكر أن أميلكار كابرال المناضل الإفريقي في 173

ه لم يكن يؤيد مع وجهة نظر ڠيڤارا بان الكفاح المسلح شرط لإحراز أي إنجاز إلا أن

قدوم المقاتلين من كوبا إلى القارة الأفريقية اعتقاداً منه بانه على كل شعب أن يخوض 

نضاله بنفسه، ولكنه كان يرغب في أن ترسل كوبا المدرسين والأطباء والممرضات 

والفنيين لمساعدة الفلاحين في بلاده. وفي هذا يقول كابرال:"كي تولد الأمة، لا بد أن 

 .Alvarez De Toledo, The Story of Che Guevera, p. 306بيلة". راجع تموت الق
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والإمبريالية وليست ا سلحة المدمرة والمأتورة. وقد جاأل تجربة 

 لأؤكد وجهة نظر ماو. 
ً
 الحرأ الفيتنامية لاحقا

ر ى ماو  وبح م تجربأ  الثورية التوي ة  ن الضمانة 

ة ودحر الإمبريالية والاحألا  الوحيدة ل ثورة ول قضاأ على الر سمالي

ا جنبي ت من ن  تراكم الدعم الشعبي ل ثورة عبر حرأ الشعب 

طوي ة المدى التي يبادر بها رجا  العصاإال من قواعد م الارت ازية. 

 ما كاسترو وڠيڤارا فقد وسعا  كما اعأقد ال ثيرون من الماويين  

ها القدرة على من دور  له القواعد ن  العم ية الثورية ونسبوا ل

 خ ق الشروط اللازمة ل ثورة ن   ميركا اللاتينية. 

ويصب  ا مر  كثر جلاأً ن  التهم التي كالتها بعض الأيارال 

ن دعوتهم ل ثورة ا ممية ذڠيڤارا والقيادة ال وبية إ تش يالماوية ل

وللحركال الثورية ن  آسيا و فريقيا و ميركا اللاتينية لم تنبع من 

  النضا  ضد الإمبريالية  إ  كان حسب ادعائهم  موقف  ممي ن

 "ل مصلحة الوطنية ال وبية". "تأمث  ا ممية 
ً
 خاضعا

ً
موقفا

الغيفارية  ن  نهاية المتاف  حسب ما قال  بعض الماويين  ن  

هدة فقط من  ج  
َ
مداعبة التموحال الثورية ل شعوأ المضت

دول  إين اسأخدامها كلخيرة للجانب السوڤييتي ن  النزاع ال

ل أضامن مع الثورة  القتبين". ون  حين سرقت دعوة ڠيڤارا

الجما ير والثوار ن   ثلى خ ق "فيتنامال مأعددة" لبدالفيتنامية و 

كافة  اقاع العالم و ضحت  منل ذلك اليوم   نشودة لأضامن 

 تش يالشعوأ ضد الإمبريالية ا ميركية  وجد الماويون مذخل م على 

 ن   ن  لم يلكر )و 
ً
لم يألكر(  ن الصين كانت تدعم فيتنام دعما
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. وربما الأفسير الحقيقي لمث   له المآخل يقبع ن  
ً
 وع نيا

ً
مباشرا

م ان آخر: ن  علاقة كوبا إالاتحاد السوڤييتي آنلاك وتداعيال 

 السوفييتي على  له العلاقة.  -النزاع الصيني 

نية   لا فهم الماويون  ممية ڠيڤارا  إين "المصلحة الوط

ال وبية" و"ذخيرة ل سوڤييت ن  النزاع إين القتبين". ولا شك إذن 

 كان  لا يخ و من الحساإال والمصالح المح ية 
ً
الموقف السياس ي   يا

ن   والقيادة ال وبية اسأثناأً. دلا  والدولية  وليست مواقف ڠيڤارا

يجوز لنا  ن نتساأ :  ين صحة  لا القو  بعد عقود من استشهاد 

والانهيار السوڤييتي؟ ويأصاعد نقد بعض الأيارال الماوية دلى  ڠيڤارا

حد دن ار الغيفارية كخيار مقاومة ل شعوأ المضتهدة: " ن 

 لحرأ الشعب: دنها 
ً
 مخأ فا

ً
   س وبا

ً
الغيفارية ليست  ولم ت ن يوما

دستراتيجية معارضة لحرأ الشعب  و كثر من ذلك دنها معارضة 

  174ضتهدة".ل ثورة الضرورية للأمم الم

 

 ( رفض المحاكاة ن  تجارأ الشعوأ 7

  كما ح
ً
رأ ڠيڤارا  اسأنساخ القد حاربت الماوية  يضا

الأجارأ ومحاكاتها. وقد  شار ماو   ن درأ ال فاح الل  اخأارت  

الصين استند دلى الأجربة الصينية وخبراتها وظروفها وحلر ثوّار 

حديد اخأياراتهم لعالم من محاكاة النموذج الصيني وطالبهم إأا

                                                 

174
 Lenny, Guevara, Debray, and Armed Revisionism, p.103. 
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واإأ ار  ساليبهم الإستراتيجية وفق ظروفهم وخصواياتهم. ولا شك 

  حتى يومنا 
ّ
 ن الدرأ الماو  وخيار حرأ الشعب طوي ة ا مد يش 

 ل شعوأ المقهورة.
ً
 عاجلا

ً
  لا حلا

 

 ( الماوية والسوڤييت 8 

انأقدل القيادة الماوية ن  الصين الاتحاد السوفييتي 

دو  الاشتراكية و شارل دلى  ن  )الاتحاد السوڤييتي( وح فاأه من ال

عاد دلى الر سمالية مع ح و  سأينيال القرن الماض ي. غير  ن ڠيڤارا 

 
ً
 على  ن  يجب على الاتحاد السوڤييتي  ن ي ون ح يفا

ً
كان مصرا

  175ل ثورال الشعبية وحركال الأحرر الوطنية.

  

  

 

 

 

 

                                                 
175

 -أنظر فصل "تشي ڠيڤارا والنزاع الصيني  للاستفاضة 

 السوفييتي".
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 ثونالفصل التاسع والثلا

 ڠيڤارا والتروتس يون 

 

ڠيڤارا والانقسامال داخ  الحركة الشيوعية 

 العالمية

 ما  عرأ ڠيڤارا عن تلمره من شرذمة الحركة 
ً
كثيرا

الشيوعية العالمية وزرع الشقا  إين افوفها  ن  

مناخ تحولت في  الأفسيرال المأباينة والمأنافسة دلى 

 ن اعال وخلافال عنيفة. 

اسية حرجة وحساسة ت ك التي عاشتها كوبا لقد كانت مرح ة سي

ڠيڤارا. فقد اسأعر الخلاف الصيني م  تش يوناض  ن  ظ ها 

السوڤييتي ن   وائ  سأينيال القرن المنصرم  وكانت ل   اداأ كبيرة 

ن  افوف الحركة وا ح اأ الشيوعية العالمية  إما فيها إالتبع 

لخلافال والانقسامال ت ك ا ح اأ ن   ميركا اللاتينية  دضافة دلى ا

 التي كانت محأدمة إين التروتس يين والسأالينيين. 

ن   له المناخال  سعت كوبا بعد انأصار ثورتها دلى اخأبار 

 ةالاشتراكي وشجعت الجد  حو  مقارنسب  الأنمية والبناأ 

الأجارأ الاشتراكية وانأقاأ ا فض  لظروفها وخصواياتها. وقد 

ال بير" و غنى  لا الحوار إالعديد من سا م ڠيڤارا ن  "الجد  

 طروحات  النظرية والعم ية وثمار تجربأ  وخبرات   ثناأ ددارت  لوزارة 
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الصناعة ال وبية التي تولى مهامها آنلاك  وثمار دراسأ  ومعايشأ  

ل أجارأ الاشتراكية ا خرى ن  الاتحاد السوفييتي والصين الشعبية 

 وب دان  وروبا الشرقية. 

ن القو  دن  طروحال ڠيڤارا الناقدة للاتحاد غني ع

السوفييتي لاقت حنق القيادة السوفييتية و ثارل ق قها  ولا شك 

 نها )القيادة السوفييتية( مارست ال ثير من الضغوط على القيادة 

ال وبية للحد من نقد ڠيڤارا ودس ال اوت  الل   خل يع و ن  

وى الأحرر ن  العالم الثالث كافة ا اعدة الإق يمية والدولية.  ما ق

والقوى الثورية والأقدمية ن  العالم  فقد رحبت إذف ار ڠيڤارا 

ومواقف  وجر ت  ووضعأ  ن  مقام الثائر ا ممي الممث  لمصالح 

 الشعوأ المقهورة.

 لدى ال ثيرين ن  
ً
لم ي قَ تح ي  ڠيڤارا النقد  ن  حين  قبولا

وافوف الحركة  ا وساط خارج كوبا والاتحاد السوفييتي

 ما تسبب إالمهاترال وكي  الاتهامال 
ً
الشيوعية العالمية   إ  كثيرا

  خرى إذن  وماو   و تروتس ي. و و ما نظر 
ً
 إذن  مرتد وتارة

ً
ل   تارة

دلي  ڠيڤارا إريبة ور ى في  ما يضر إالعلاقال ا خوية إين الدو  

ورفض الاشتراكية ومحاولة لإيقاف الجد  وفرض الرقاإة ع ي  

الآراأ المأباينة. ون  توضي  موقف  شدد ڠيڤارا على ضرورة مناقشة 

   الأباس قد يلحق  ةوتفاد  المهاترال  ومن  ج  دزال ا مور الهامة

ظام الأموي  اللاتي ]مع إموقف  يقو  ڠيڤارا: "لم نعد نناقش ن

لتزم   نني  مث  الح ومة ن   سفار  و ن [. وا  م السوڤييت

لأعبير عن ر   الح ومة. للا فع يهم  ن يسمّوا إصرامة ن  ا



 469 

الح ومة ]ال وبية[ إالتروتس ية  والل   و ضرأ من 

 176المسأحي ".

 

 ڠيڤارا والترتس يون 

لعدة عوام     مها نقد ڠيڤارا للاتحاد السوفييتي 

وسياسات   حاو  بعض التروتس يين المقاربة إين  وبين ليو 

ا للاتحاد السوفييتي من جهة  تروتس ي  والمقارنة إين نقد ڠيڤار 

ونقد تروتس ي من جهة  خرى. ون  محاولة من  إذن ينذى إنفس  عن 

 التروتس ية والاإأعاد عن التروتس يين يقو  ڠيڤارا:

" ناك بعض ا مور المفيدة التي من المم ن  ن نسأقيها من  

 ف ار تروتس ي.  عأقد  ن ا مور ا ساسية التي استند دليها 

كانت خاطئة و ن مس  يأ  ن  الفترة اللاحقة كانت خاطئة. تروتس ي 

 دلى 
ً
 ما ن  النهاية فقد كانت غامضة. لم يقدم الترتس يون شيئا

كثر ما  ن   ما ن  الب د الل  فع وا في  الحركة الثورية ن     م ا

ن  ساليبهم كانت فعنهم قد فش وا ن  نهاية ا مر   فع وا     البيرو  

  والل   و على المسأوى 177فيق  وجو إلان وسيئة.  قام الر 

                                                 

176
 Yaffe, Che Guevara: The Economics of Revolution, p. 235. 

ابية للفلاحين وانتفاضة للسكان الأصلانيين في إحدى مقاطعات البيرو، حركة نق قاد 177

 .1963 ولكن محاولته باءت بالفشل وتم إلقاء القبض عليه عام
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الشخص ي رج  ذو تضحيال كبيرة  موقف  على مجموعة من ا ف ار 

  178الخاطئة وسوف يفش  إالضرورة".

إالإضافة   قرّ ڠيڤارا  ن  "ن  كثير من الجوانب قد عبّر عن 

آراأ  قرأ دلى الترف الصيني مث  مسائ  حرأ العصاإال والحرأ 

ر  له ا مور  والعم  التوع  والوقوف ضد الشعبية ون  تتوي

الحواف  المادية كروافع ن  ]البناأ الاقأصاد  الاشتراكي[ وغير ا من 

."
ً
 179ا مور التي  تى بها الصينيون  يضا

يقو  ڠيڤارا ن  الرسالة التي بعث بها دلى اديق   رماندو 

  ما مفاده: دذا ما اسأثنين
ً
ا  ارل  والتي  تينا على ذكر ا ساإقا

يتية  ليس  ناك ن  كوبا مادة منشورة تبعث المرأ يا دإيال السوف

على الأف ير  فالح أ )يقصد الشيوع  السوفييتي( يقدم لك ت ك 

المادة وما ع يك دلا  ن تهضمها. سي ون من الضرور  نشر ا عما  

ال ام ة لماركس ودنج   ولينين وسأالين وغير م من كبار الماركسيين. 

نا  ن نعر  "الأحريفيين" )دذا  ردل يم نك  نا   لا يتسنى ل

دضافة خروشتشيوف(  وتح ي هم بش   جيد و كثر عمقا من 

 وعلى ما يبدو 
ً
الآخرين إما فيهم اديقك تروتس ي الل  كان موجودا

 ."
ً
  ن  كأب شيئا

                                                 
178 Che Guevara, “Reuniones Bimestrales”, December 1964, p. 

566. Cited in Yaffe, Che Guevara: The Economics of 

Revolution, p. 235. 

179
 Ibid., p. 235. 
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لم تسعف ڠيڤارا محاولات  إذن ينذى إنفس  عن 

ديدة لمحاكاة    التروتس يين وغير م. وبالرغم من معارضأ  الش

ح أٍ  و    نظام سياس يٍ  و اقأصاد  آخر   و دلصا  اسم  بهلا 

"  فقد تعاضدل عوام  
ً
 مسأقلا

ً
الأيار  و ذاك  و ن يظ  "شيوعيا

عدة توح  ل  ثيرين إالمقاربة والمقارنة إين ڠيڤارا وليو تروتس ي رغم 

 الخلافال ا يديولجية إين الاثنين  ومن   م  له العوام :

رل لها ا دإيال  -
ّ
نقد ڠيڤارا ل ماركسية الدوغمائية التي نظ

السوفييتية  كما ر ينا ن   كثر من موقع ن   لا ال أاأ  ما سا م ن  

 الإيحاأ إقرأ ڠيڤارا من تروتس ي؛

موقف  الناقد والرافض لأبعية ا ح اأ الشيوعية وخااة  -

ل ت ك ن   ميركا اللاتينية لأع يمال موس و  ومعارضأ  لسياسا

 ا ح اأ وانصياعها لأع يمال ال ومنترن؛

كرا يأ  المأذا ة للإدارال والقيادال البيروقراطية لأ ك  -

 ا ح اأ؛

 عن ددخا  بعض  ش ا   -
ً
انأقاده ل ينين واعأباره مسؤولا

 "نيب"؛ مالم احمة الر سمالية ن  الاتحاد السوفييتي خلا  ال

من  ج  نشر الثورة  ديمان ڠيڤارا إالثورة الدائمة ونضال  -

 ن   ميركا اللاتينية بعد انأصار ا ن  كوبا.

 ل صناعة   قام علاقال 
ً
صحي   ن ڠيڤارا  حين كان وزيرا

طيبة مع التروتس يين ووفر لهم الحماية حين دعت الحاجة دلى 

ذلك   ن  نظر دليهم كثوار وح فاأ )ودن اخأ ف معهم ن  بعض 
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ة( الح أ الواحد الل  تذسس ن  ا مور(  و نهم  يدوا س تة )دول

 كوبا بعد انأصار الثورة ودن كان إينهم من انأقد ش    لا الح م.

  ج أ من ال م الضئي  الل  نعرف  عن علاقة 
ً
 لا  و  دذا

ڠيڤارا إالتروتس يين خلا  تولي  مسؤوليات  الح ومية والح بية ن  

كوبا وموقف  من  طروحال ليو تروتس ي ومجم  الحركة 

روتس ية ن  كوبا والعالم. إالرغم  ننا ما زلنا إحاجة دلى الم يد من الت

ا إحاث لدراسة  غير  ن  من المعروف  ن ڠيڤارا دافع عن حرية 

التروتس يين ال وبيين ن  الأحرك والأعبير عن وجهة نظر م  

واعأبر م ج أًا من القوى الماركسية التي  يدل الثورة ال وبية  كما 

لا  سراح بعضهم من السجن ن  كوبا. وربما ي ون  ن  سا م ن  دط

 
ً
 لا  حد  سباأ افأأان بعض التروتس يين بڠيڤارا الل  آمن حقا

 ومارس الثورة الدائمة.

 

 الانأقادال التروتس ية 

تقف عدة عوام  خ ف نقد التروتس يين لڠيڤارا   مها  ن 

  تح ي  ڠيڤارا ونقده ل سياسال السوفييتية و"ل دلي  الاقأصاد

  ن  لم "يفهم 
ً
السوفييتي" كان  من وجهة نظر م  قاارا

السأالينية"  و ن  لم يدرك  ن الاتحاد السوفييتي قوة دمبريالية 

وفق الأح ي  التروتس ي وليس مجرد قوة مأواطئة مع الإمبريالية 

 العالمية وقاإ ة ل أعايش الس مي مع المعس ر الر سمال .



 473 

ة ومواقعها التي تملأ دنيا ن   دإيال المنظمال التروتس ي

السياسة وخااة فضاأ الشب ة العن بوتية يعثر المرأ على ال ثير 

ڠيڤارا. ومن   م  تش يمن النقد والأح ي  لمواقف و طروحال 

( 1الانأقادال التروتس ية لڠيڤارا ت ك التي تأمحور حو  )

( علاقة ڠيڤارا مع الاتحاد السوڤييتي إما 2"ماركسية" ڠيڤارا  و)

ك نقده لنمط الإنأاج السوڤييتي والسياسال الاقأصادية ذل

( دور 3والعلاقال الدولية للاتحاد السوڤييتي ن  ت ك الحقبة  و)

  180التبقة العام ة.

 

 ڠيڤارا": تش يحو  "ماركسية 

 ڠيڤارا لم يفهم السأالينية

يذخل ال ثيرون من التروتس يين على ڠيڤارا  ن   وعلى 

ن تم ن  عك  السياسية والنظرية  فر الرغم من سعة معرفأ  ومدا

من النظرية الماركسية كان "وحيد الجانب وغير م أم ". كما يدّع  

بعض الماركسيين  خااة إين افوف الأيارال التروتس ية   ن 

ڠيڤارا لم يفهم السأالينية )يقصدون إالتبع  ن  لم يفهمها كما 

ينتو  على  يفهمونها  م   و كما يريدون   ن يفهمها(  و و ادعاأ

و م لا ي ف الترتس يون عن ترديده و و  نهم وحد م ولا  حد 

 غير م يفهم السأالينية  و ن  مقدوره  ن ينأقد ا.

                                                 
يسلط ميشيل لوي في كتاباته عن ڠيڤارا الضوء على العديد من الانتقادات التي  180

 تعرض لها الأخير في نقده للسياسات السوفييتية.
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 نقد ڠيڤارا للاتحاد السوفييتي

النقتة ا ساسية ن  نقد التروتس يين لڠيڤارا  ن   حا   

من وجهة نظر م   سباأ المذز  الل  وا  دلي  الاتحاد السوڤييتي 

  سأينيال القرن الماض ي دلى السياسة الاقأصادية الجديدة "نيب" ن

وه  السياسال والختط الاقأصادية التي طرحها لينين ن  

الأختيط الاقأصاد  للاتحاد السوڤييتي ور ى فيها ضرورة لإنقاذ 

البلاد بعد انأصار الثورة البولشفية والحرأ ا   ية التي غرقت 

 لم  ڠيڤارا  كثر من مرّة  مع  ن   كد  . وقد1922-1917فيها البلاد 

 
ً
در ل ينين  ن يبقى حيّا

ُ
 ن  لا انتباع ذاتي إالمت ق  دلى  ن  لو ق

  181 الح  ختاأ  له السياسال الاقأصادية.

 إذن ال
ً
"نيب" ه  المسؤولة عن الاتجاه مكان ڠيڤارا مقأنعا

الموال  ل ر سمالية ن  الاتحاد السوڤييتي و نها تضمنت بعض 

ناار الر سمالية التي  دل دلى ظهور الميو  ال ارثية ودلى عودة الع

 . 1963الر سمالية التي شهدنا ا ن  الاتحاد السوڤييتي عام 

 

 الأق ي  من دور التبقة العام ة

تدّع  بعض ا دإيال التروتس ية  ن اشتراكية ڠيڤارا كانت 

ماع  ون  خاطئة  نها ق  ت من دور التبقة العام ة ن  الأغيير الاجأ

مرح ة الأحو  الاشتراكي.  ما  سباأ  له المواقف  حسب ا دإيال 

                                                 

181
 Yaffe, Che Guevara: The Economics of Revolution, p. 236. 
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التروتس ية  فأعود ن  ج أٍ منها دلى خ فيأ  التبقية كون  من 

  و 
ً
التبقة ا رجنأينية الوستى  ون  ج أٍ آخر  ن  لم ي ن منخرطا

  ٍ  من  ح اأ  و منظمال الحركة العمالية. ويضيفون دلى 
ً
منتسبا

 إذف ار الأيارال القومية ن   ميركا  له ا
ً
 سباأ  ن ڠيڤارا كان مأذثرا

اللاتينية ن  القرن الأاسع عشر مث  سيمون إوليفار وقادة الثورال 

  ديمي يانو ساإاتا 1918 - 1910والانأفاضال الفلاحية ن  الم سيك 

Zapata Emiliano وبانتشو فييّاPancho Villa . وقد تتورل  له

يارال القومية والثورال التي قادتها  ن  مرح ة كانت فيها ا ف ار والأ

التبقة العام ة والحركة العمالية ن  إ دان  ميركا اللاتينية ما زالت 

أ  ن  طفولتها. لللك فان ڠيڤارا لم ي أقط الدور المرك   الل  لعب

  إ   كدّ على  ولوية 1917 شفية لعام التبقة العام ة ن  الثورة الب

 ر الفلاحين ن  دستراتيجية حرأ العصاإال.وادارة دو 

ويسو  الترتس يون مثا  عما  المناجم ن  إوليفيا و ن 

ڠيڤارا  على الرغم من القوة الهائ ة التي اتصف بها  ؤلاأ العما   

لم يسأوعب حقا الدور ال امن ل تبقة العام ة ن  الثورة 

من  الاشتراكية  وحتى ن  دو  مث  إوليفيا حيث يش  ون  ق ية

الس ان. لقد كان لهلا الضعف عند ڠيڤارا  إالإضافة دلى عوام  

 على ا ف ار التي كونها ن  وقت لاحق.
ً
 مباشرا

ً
  خرى  تذثيرا
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 الفصل الأربعون

 ڠيڤارا إين التشهير والتشوي 

 

لا نبالغ دذا ق نا  ن نقد ڠيڤارا خلا  حيات  وبعد 

زا   يذتي من ك  حدأٍ واوأ   استشهاده كان  وما

 182من  عدائ  كما  ولئك اللين يدّعون مناارت .

ودذا كان المرأ يأوقع  ن يذتي نقد ڠيڤارا وتشوي  

ف ره وتدمير درث    و ا مر التبيع  من قب   عدائ  

الإمبريالية والر سمالية الغربية وا ميركية خااة  -

 –ومنظريها ومروج  ختابها ودعلامها 

  
ّ
 ن التشوي  والأحريف ال لين لحقا بڠيڤارا لم يأوقفا عند  دلا

 ؤلاأ. فقد سا م ن  ما يُسمى "نقد ڠيڤارا" وما تضمن  من تحريف 

وتشوي   يساريون وماركسيون من شتى ا لوان. ولع  "نقد"  ؤلاأ 

  ن  آلٍ من جهال يسارية واشتراكية 
ً
 و ا ختر وا كثر تدميرا

لك على ا ق   و ن  يسا م ن  تشوي  ف ره وشيوعية   و ه  تدّع  ذ

ومصداقية نضال  وحتى استشهاده  كما  ن آثار  لا التزييف 

                                                 

 على عينة من هذه التهم راجع كتاب: للاطلاع 182

Llosa, Alvaro Vargas, The Che Guevara Myth and the Future of 

Liberty, The Independent Institute, Oakland, USA, 2006. 
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 على وع  ا جيا  الناشئة التي كانت محور 
ً
والتشوي  ت ون  كثر وقعا

 ا أمام ڠيڤارا و م   ن  الغد الجديد و"الإنسان الجديد". 

  على ولع   طروحة ڠيڤارا ن  حرأ العصاإال  نصع مثا

ما نقو . فقد اختز  بعض  لا "النقد" ن  حالال عديدة  

مسا مال ڠيڤارا الف رية والسياسية والماركسية والثورية 

والف سفية وا خلاقية دلى "مغامرال فاش ة ن  حرأ الغوّار"  ول نهم 

تجا  وا وتناسوا نجاح ال فاح المسلح الثور  ن  كوبا والانأصار 

اتوريال ال اريبي و ميركا اللاتينية  على واحدة من  عتى دي أ

والمدعومة من قب  الإمبريالية ا ميركية. إالإضافة  و نا يجوز لنا 

التساؤ :    كان  لا الش   من النضا  وما كأب  ڠيڤارا ن  حرأ 

بقى من درث ؟
َ
 العصاإال  و ك  ما  نج ه الرج  ن  حيات  وك  ما ت

ارا وتجريح   لقد  غف  ال ثيرون ن  معرض نقد م لڠيڤ

 عن عمد  السيا  التي جاأل في   طروحال ڠيڤارا. 

 ما اللين ي ومون ممارسال ڠيڤارا بعد انأصار الثورة  

 سياسات  الاقأصادية وفش  حم تي 
ً
ثر وخصواا

ُ
ال وبية فهم ك

دشعا  ال فاح المسلح ن  ال ونغو وبوليفيا  ويرون  نها  ساأل دلي  

نا  نا ن  معرض الدفاع عن  له ونسفت ف ره كمقات  وثائر. ولس

السياسال وحصتها من الصحة والختذ  ول ن  ؤلاأ ينسون  و 

يتناسون ما قدم  ڠيڤارا ل وبا وشعبها ما جع  من   بعد سبع 

 ورفع  دلى 
ً
  مميا

ً
  ثائرا

ً
سنوال من مغادرت  إ ده ا رجنأين شاإا

 مصاف قادة الدو  ال برى مث  الاتحاد السوفيتي والصين ومصر 

 ويوغسلافيا وغير ا.
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 الإشاعال: آلية التشهير

 وبقوة ن  الواقع القائم  كما ن  
ً
ما زا  درث ڠيڤارا حاضرا

  ن  لا لا ينتبق ن  ال ثير من 
ّ
رم ية القدوة الثورية والنضالية. دلا

الحالال على الغرأ الر سمال  و إوا  دعايأ  ودعلام  والتي تعأمد 

 و وزارة الخارجية وغير ا. حتى   دي المصادر ا ميركية وخااة س ي آ 

مَنْ يدّع  منهم الإنصاف والموضوعية والمصداقية  سرعان ما 

يسقط ن  سخف الادعاأال وخبثها. لنذخل  على سبي  المثا   ما 

"... ومع ذلك   183يقول   نر  رين ن  كأاإ  "سقوط تش ي ڠيڤارا"

جموعأين فقد حاولت ن   لا ال أاأ  ن  سرد القصة دون انحياز لم

من البشر  تأمأع ك  منها إقناعال قوية ومأناقضة  تحاو  حّ  

الخلافال فيما إينها  وللأسف  إتريقة إدائية ما زالت )   

 184التريقة( عادة البشرية".

 و راأً من اعأبار النضا  الل  
ً
فه  من حجة  كثر سخفا

ة ڠيڤارا ضد الإمبريالية ا ميركية وضد الهيمنة ا جنبي تش يخاض  

 إين "مجموعأين ذال قناعال قوية 
ً
وضحى إحيات  ن  سبي    اراعا

 مجرد قناعال كما يوح  لن
ً
ا ال اتب   م ومأناقضة"!    ا مر حقا

ز  و اراع إين مصالح 
ُ
 قت ن  سبي ها  رواح الملايين من البشر  

                                                 

183
 Ryan, The Fall of Che Guevara. 

"المؤرخ المحترف" والذي حظي كتابه بنشره من مؤسسة ـ الكاتب نفسه ب يعرّف

Oxford University Pressاديمية والبحثية ، التي تعتبر عريقة في المعايير الأك

 الأميركية والغربية.

184 Ryan, The Fall of Che Guevara, p. vii. 
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نت من  ج ها حروأ لا 
ُ

عبر خمسة قرون من عمر الر سمالية  وش

 ق يمية ومح ية و   ية؟ تحص ى  حروأ كونية ود

 ليبر ن على  ن:
ً
 كاملا

ً
 بعد  له المقدمة  يستر ال اتب كأاإا

" لسياسال كاسترو منل  ن الأقى إ   -
ً
ڠيڤارا كان "عميلا

 حتى استشهاده. 1955عام 

ڠيڤارا ولم  تش يو ن ح ومة الولايال المأحدة لم تقأ   -

ة مجموعة تذمر إقأ    رغم  نها كانت "منخرطة بعمق" ن  تصفي

 ڠيڤارا من المقات ين الثوّار.

*** 

سنذتي ن   لا الفص  على العديد من التهم التي  لصقت 

بڠيڤارا ومسيرت  ونضال . وه  تهم تص نا من مصادر مخأ ف  

 واحدة: تشوية الثائر وتدمير ف ره وحرمان ا جيا  
ٌ
تجمعها غاية

دو وكذنها الناشئة من درث  الثور . غير  ن  له التهم  والتي تب

موضوعية وع مية وعلى اخألاف مصادر ا  تتسم إذنها تسو  لنا 

وقائع و قوا  و فعا  تنسب دلى ڠيڤارا ول نها مذخوذة خارج سيا  

ال فاح الثور  ومن منظور معاداة الشعوأ وكفاحهم وثوراتهم  

وتأعامى إالمت ق عن القأ  الإمبريال  اليومي  الخفي والمع ن  

مع والسجن والأعليب المتستر إذكلوبة الديمقراطية والاستبداد والق

 ا ميركية والغربية.

من ت ك القائمة التوي ة من التهم والإشاعال التي  لصقت 

 منها ن  المحاور الأالية:
ً
 بڠيڤارا  نقدم فيما يل  بعضا
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( الخلاف إين ڠيڤارا وكاسترو وسوف نفرد الفص  الأال  لمناقشة 1)

 العلاقة إين الرج ين.

 ( ڠيڤارا: دكأاتور مستبد2)

 ( ڠيڤارا "الانأحار "3) 

اح دمو  4)
ّ
 ( ڠيڤارا... سف

 (   ائم ڠيڤارا وفش  5)

 ( ختر ڠيڤارا على السلام العالمي6)

 

 ڠيڤارا: دكأاتور مستبد

 شهوة الس تة وحب العظمة ■

ڠيڤارا دلى  تش ي ضافت البروباغندا الر سمالية والإمبريالية 

سأالين وماو"  وعلى الرغم من الاخألاف إين  قائمة "التغاة  مثا 

 ؤلاأ "التغاة"  فان ما يجمعهم  وفق  له البروباغندا   و شهوة 

الس تة المت قة والاستبداد  و لا المشترك يفو  إ ثير كافة 

 الفروقال ا خرى إينهم.

ڠيڤارا ل س تة   تش يتأحدث الدعاية الإمبريالية عن شهوة 

ن  الاستيلاأ على ممأ  ال الناس وعن حب  ل عظمة ورغبأ  

وحياتهم ودلغاأ درادتهم الحرة والستو على البنوك واسأخدام 

الثورة  "ترخيص" سرقة ممأ  ال الآخرين. غير  نهم لا يوافونا 
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إأفسير ل أناقض الواضح   لا و و  ن  له الشهوة تناقض ك  ما 

ا  آمن إ  ڠيڤارا وناض  من  ج    كما  نها لا تجيب على السؤ 

  ف ماذا تخلى عن ك  
ً
البسيط الأال : دذا كان الرج  متس تا

منااب  ن  الح أ والح ومة ال وبية ليل ب ويناض  دلى  ماكن 

تسأعص ي فيها ظروف العيش ودم انية البقاأ مث  ال ونغو و دغا  

 إوليفيا.

 الدي أاتورية ■ 

 مث  إاتيسأا  
ً
يتهمون ڠيڤارا إذن  كان ن  الجو ر دكأاتوريا

يرددون دون ك   مقولتهم حو  "ق عة الاستبداد" ن  كوبا: " كان و 

ڠيڤارا  و العق  المدإر وفيد  كاسترو  و الق ب   ما راؤو   تش ي

 كاسترو ف ان القبضة".

غير  ن  تجدر الملاحظة  ن التشهير بڠيڤارا ليس الغاية 

الوحيدة من مث   له ال أاإال  إ  دن غاية  لا الختاأ  بعد من 

مفاد ا  ن الاشتراكية نظام استبداد  دكأاتور  يغ ف ذات  ذلك و 

إالدفاع عن حريال وحقو  الفقراأ والعما  والفلاحين. و نها 

 من 
ً
)الاشتراكية( تسأخدم الخداع ا يديولوج  والسياس ي انتلاقا

 ن عبودية العق  ه  الختوة ا ولى نحو القمع والاستبداد  

 والعبودية والقبو  بها. 

 لا الختاأ بهدوأ وخبثٍ على ديصا   له  وقد عم 

الف رة  التي طالما تسلحت بها الر سمالية والإمبريالية والفاشية ن  

معاركها مع الاشتراكية طي ة القرن العشرين. وبعد  لا الفرش 
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ا يديولوج  يسترس  الختاأ ن  مع وفأ  المق زة إذن الر سمالية  

  وه  التي تعر  ا كاذيب التي ه  "نبراس الديمقراطية والحرية و..."

يقوم ع يها القمع واللرائع التي تذسس لمنتق وعقلانية تس ط 

 الدولة وتبرر قمعها )المقصود  نا  و ا نظمة الاشتراكية الساإقة(.

 

 ڠيڤارا "الانأحار "

"؟ ■
ً
    كان ڠيڤارا "انأحاريا

ڠيڤارا كان يأوقع رحي   المب ر  كما  ن  كان  تش يلا شك  ن 

 ي
ً
درك  ن رسالأ  لن تأحقق إين لي ة وضحايا ا  إ  تأت ب تحولا

 ن  المجأمع يحأاج دلى  مدٍ طوي . وقد  كدّ على ذلك 
ً
 وجلريا

ً
عميقا

 على 
ً
مرّال لا تحص ى ن  كأاإات  وختاإات . للا  نراه يرك  دوما

 185مخاطبة جي  الشباأ  ن  الجديرة إحم  رسالأ  ورؤيأ .

وغير م من المأخصصين يسو  بعض ناقد  ڠيڤارا 

والمأفرغين ل تشهير إ   يسوقون مثال  حم تي ڠيڤارا العس ريأين ن  

ال ونغو وبوليفيا وفش هما الل   ودى إحيات  ورفاق  كدلي  على 

 لا النزوع نحو الانأحارية والاسأخفاف إالحياة وقيمتها  إ  

 . للادعاأ إان ڠيڤارا كان يسعى دلى المول و ن  "يريد  ن يمول"

                                                 

التقارير أن جمال عبد الناصر كان يبدي امتعاضه من حديث ڠيڤارا المتكرر  تذكر 185

 عن الموت خلال زيارة الأخير لمصر.
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 ما يحاولون 
ً
لع   له التهمة من  سخف التهم التي كثيرا

تقديمها على ش   "النقد الموضوع ". وليس  ناك  بعد عن 

الحقيقة من القو  إان  سعى دلى المول حين انخرط ن  الثورة 

 ن  ال فاح الل  خاض  ن  ال ونغو وبوليفيا. ون  
ً
ال وبية  ولاحقا

الثور  الل  يريد من خلا   لا تغييب مأعمد لحقيقة المناض  

أ النضا  والفع  نضال  وقدوت  وتفاني   ن ي شف للجما ير  س و 

د  بها ن  نضالها العنيد ضد  عدائها  دذا  رادل أقالل  ع يها  ن ت

  ن تحقق النصر والقضاأ على الاسأغلا  والقمع والاضتهاد 
ً
حقا

مع ددراك  والظ م. ون  سبي   له الغاية  والتي ه  غاية الثورة  و 

ب  ڠيڤارا  ن يعرض 
َ
الأام ل مخاطر التي تحيق إالعم ية الثورية  ق

حيات  للختر و ن يناض  حتى المول. ولع   لا ما  راد ڠيڤارا  ن 

يقول  ن  شعاره المعروف والل  اعأاد على ت راره ن  خأام ختاإات  

 .Patria o muerteوكأاإات :"الوطن  و المول" 

جدر الإشارة دلى  ن المقولال التي إالإضافة دلى ذلك  ت

ڠيڤارا إالمغامر والانأحار   وخااة حم أ  ن   دغا   تش يوافت 

غف  الظروف 
ُ
إوليفيا التي  ودل إحيات   تجان  الحقيقة وت

الموضوعية التي  دل دلى ع لأ  ن   دغا  إوليفيا ودعاقة واو  

الإمدادال الموعودة ودور الح أ الح أ الشيوع  البوليفي 

وتع يمال القيادة السوفيتية وغير ا من ملابسال ت ك المرح ة. كما 

 ن  له المقولال تتن ر لحقيقة  ن ڠيڤارا  الل  كان قب  ك  ش يأ  

 إقدرة الجما ير ودور 
ً
 مؤمنا

ً
 عس ريا

ً
 ودستراتيجيا

ً
 ماركسيا

ً
ثوريا

ومسؤولية الفرد ن  اناعة الحدث  كان يدرك بعمق دور الظروف 

 وضوعية وسياقها الأاريخ  والاجأماع . والأتورال الم
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وسواأ  ختذ ڠيڤارا ن  حم أي  ن  ال ونغو وبوليفيا  م لا  

فان السؤا  ا  م يبقى: لماذا قرر ڠيڤارا  بعد  ن شغ  منااب 

ح ومية وح بية رفيعة ن  كوبا  العودة دلى البندقية وخوض ال فاح 

منظري  ولا  ةاعأ المسلح؟ و و سؤا  لا يراه العق  الإمبريال  ولا 

 يختر لهم على إا .

 شجاعة... مغامرة...  م عق نة الخوف؟ ■

تصور الدعاية المغرضة "وبتوليال"  وليود السينمائية 

ڠيڤارا على  ن  مغامر وت صق إ  افال الاستهأار والمجازفة. 

والحقيقة  ن شجاعة ڠيڤارا لم تدفع  للإقدام على ا ختار غير 

 يأ  إالثورية والأذني والأعق  والشعور المحسوبة إ  تح ت مس 

العميق إالمسؤولية حيا  سلامأ  وسلامة رفاق . دذ لم ت ن 

 إحد ذاتها  إ  وسي ة نضا  من  ج  
ً
الشجاعة لدى ڠيڤارا غاية

القضية والثورة. للا  سعى إحرص شديد  ومن منظور الاعأبارال 

الل  يسأتيع  الإستراتيجية والسياسية  دلى الأح م إالختر إالمقدار 

 ن يأعاطى مع   ف ان ڠيڤارا يعق ن الخوف ليأغ ب ع ي  ويأجاوزه 

  186كي يأغ ب على المخاطر المحيقة إ .

                                                 

اول الحيثيات التي أحاطت بالساعات الأخيرة من حياته والتي أصبحت في متن لعل 186

ة آنذاك انه لا سبيل للنجاة فواجه الموت برباط تشيالجميع مثالًا على ذلك. لقد أدرك 

لرجال من أمثاله. فعندما دخل الجندي المخمور المكلف بإطلاق  جأش لا تتأتى إلا

إلى الجندي  الغرفة حيث جلس الأخير على الأرض، نظر ڠيڤارا تشيالنار على 

ة ورأى يديه المرتجفتين الممسكتين على المسدس، الذي ترتعد فرائصه بهدوء وسكين

 فارتد إلى الحائط خلفه وصرخ به أن يطلق الرصاصة. 
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 غير آإ   
ً
  لا  على سبي  المثا   كان ڠيڤارا جسورا

إالمخاطر حين قرر العم  والإقامة ن  مستشفى البرص ن   دغا  

الل  رافق   Alberto Granadoالبرازي  مع اديق  البرتو جرانادو 

ر "يوميال والتي  ابحت موضوع الفي م الشهي 1953ن  رح أ  عام 

 له المشقال إدافع  الدراجة النارية". دلا  ن ڠيڤارا لم يمأط

 مع الفقراأ والمرض ى ورغبة ن  
ً
 ووقوفا

ً
المجازفة والمغامرة إ  التزاما

ا الأعرف على  وضاعهم وظروفهم المعيشية. كللك لم ي ن ڠيڤار 

 حين قرر الانضمام دلى قوال الثورة ال وبية  وحين امد 
ً
مغامرا

مع طلائعها طي ة سبع  يام عسيرة وسط ا عااير التي عصفت ن  

على ظهر الياخت جرانما الل  نق  الثوار من  1956ديسمبر  2

الساح  الم سي ي دلى شواطئ كوبا. وما  ن وا وا دلى جبا  سييرا 

ن  جنوأ شرق  كوبا حيث كانت قوال  Sierra Maestraمايسترا 

  إانأظار م ن  كمين  ودى إحياة جُ الدي أاتور ال وبي إاتيسأا 

 المقات ين و 
ً

 على اثني عشر رجلا
ّ
من  ا  واحد وثمانين  لم يُبقى دلا

 كان ڠيڤارا إينهم. 

ڠيڤارا  إ  اسأمر الأحام  ع ي  لدلا  ن  لا ك   لم يشفع 

بسيرت  ومواقف  ال ثير من التزوير  خلا  حيات  وبعد مقأ    فذحاط

 المغرض سواأ خلا  مرح ة الثورة ن  كوبا  و بعد مغادرتها.

 يركض وراأ و مٍ  و معركةٍ دون 
ً
لم ي ن ڠيڤارا عاإثا

 لمشروع ثورة 
ً
كيشوتية  كما يدّع  الإعلام الر سمال   إ  كان اانعا

 تبد  ن  كوبا وتمأد لأتا  الإنسانية إذسر ا  كما كان قا
ً
رئا

 ل أاريخ وحراك الشعوأ وقوانين الصراع وديال أي ية 
ً
مأفحصا
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الأناقضال الاجأماعية والتبقية.  ما عندما يحين وقت المواجهة 

يدرك  ن المقأ  ي من ن  الخوف والتردد   تش يمع العدو فقد كان 

  187فنراه ينفض  له ا و ام وي قي إ   ثق   ن  المعركة.

 انمية ڠيڤارا ■

 Cult of Che Guevara The 

يرتد  ال ثيرون من الجي  الشاأ ن  كافة  اقاع المعمورة 

ڠيڤارا وبعضهم لا يعرف من  و ااحب الصورة  و  تش يقميص 

يعرفون الق ي  عن . ولسنا  نا ن  ادد نقاش رم ية  له القمصان 

 و الدفاع عن جه  الناس إمن يع قون على ادور م  ول ن 

 له الظا رة ن  ت ريس كلإة "انمية"  الدعاية الإمبريالية تسأخدم

ڠيڤارا من  ج  القدح إ   فذتباع الصنمية لا يعرفون الحياة 

بسط الحقائق الموضوعية  قية والفع ية لصنمهم ولا يعرفون الحقي

 والأاريخية عنهم.

وج  دلى ڠيڤارا تهمة س عنة ذات  وترويج الثورة 
ُ
 ما ت

ً
كثيرا

  عن  لا حتى بعد ك"س عة ر سمالية" وكذن   و المسؤو 

استشهاده. ولا يخفى  ن المأاجرة بڠيڤارا و يقونأ  واسأخدام اسم  

ورم ه  له اناعة ر سمالية إامأياز و ن الأجار الر سماليين  م 

 اللين ينأفعون من ذلك ويجنون ا رباح.

اح دمو  
ّ
 ڠيڤارا... سف

                                                 
عن كاسترو انه كثيراً ما كان يخشى على سلامة ڠيڤارا ويحرص على  يُروى 187

 حمايته من الأذى والحد من الضرر الذي قد يلحق به.
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 تصفية الآخرين والاستيلاأ على ممأ  اتهم ■

لس تة ن  حملال البتش إا إرياأ    اسأخدام القوة وا

تصفيتهم )يقصدون الخونة والعملاأ( والاستيلاأ على ممأ  ال 

الآخرين )يقصدون تذميم ا راض ي والشركال والبنوك... الخ(  على 

 رضية تبريرال  خلاقية  و ديديولوجية ل أغتية على دوافعهم 

 الحقيقية.

مة الاشتراكية ك   لا يذتي إالتبع ن  سيا  اتهام كافة ا نظ

إاسأخدام عنف و يمنة الدولة ن  دعادة توزيع الثروال     نهم 

بعد  ن يقيموا إنية اقأصادية دنأاجية يعمدون دلى  ساليب 

 سياسية لأحقيق مصالحهم وثرواتهم وخ ق طبقة طفي ية منأفعة.

فالختاأ الإمبريال  لا يرى مسؤولية الاسأغلا  الإمبريال  

مشاك  الفقر والعوز والقمع دلى الشعوأ الر سمال   إ  يع و 

ح ال راع  سوى وا نظمة ن   ميركا اللاتينية  ولا يرى قيمة الإالا 

يد  ا غنياأ ومنحها ل بيروقراطية ن  الح أ  "ن ع" ا راض ي من 

 الحاكم. 

 ينأظر الإجاإة: ع ما ن  حالة ڠيڤارا  ف
ً
ن السؤا  يظ  عنيدا

 ضحى إ   ش يأ؟كيف ينتبق  لا على ڠيڤارا الل  

 دموية ڠيڤارا والعنف الثور   ■

التي كأبها  -ڠيڤارا  تش يتستشهد الدعاية الإمبريالية إذقوا  

ن  مراح  مخأ فة من حيات  ون  سيا  محاربة العدو سواأ على 
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مسأوى العدو المحل  ن  كوبا  و العدو الإمبريال  خلا  مرح ة تصفية 

لأ رس مقولة  -ورة ال وبية العملاأ والخونة التي ت ت انأصار الث

 ن ڠيڤارا سفاح دمو  وقات  للأإرياأ.   لا ينق ب حديث ڠيڤارا 

عن "العنف الثور " وا خلاق  ليصب  عند كأبة مذجورين لر س 

 يأمّ تذوي  
ً
 ل دماأ. و  لا  يضا

ً
 مأعتشا

ً
 للأإرياأ وعنفا

ً
الما  قألا

وتحريف  طروحال ڠيڤارا ن  مقالأ  الشهيرة ن  مج ة 

"التراي ونأيننأا " وقول  ما معناه  ن ال را ية عنصر من عناار 

قأا . النضا  و نها تدفع الإنسان دلى ما وراأ قدرات  البشرية دلى ال

 ن الإنسان حينها يصب  "آلة قأ ".ع ما ن  نظر الإمبرياليين ف

ن  كان قاس ي الق ب  وقد كان ن  الحقيقة ذيُتهم ڠيڤارا إ

 مع  ع
ً
 واارما

ً
داأ الثورة والخونة والعملاأ  ول ن  كان  يضا قاسيا

 على نفس  قب  غيره  وربما  لا  و عين الإنصاف.
ً
 قاسيا

ولع  ما يجدر ذكره ن   لا الصدد  و و ما عُرف عن  

ڠيڤارا كتبيب  ثناأ الثورة ال وبية   ن   ولى  سرى العدو من 

ثيرون عس ر الدي أاتور إاتيسأا عناية خااة  وكان  كما يعرف ال 

من ال وبيين  مَنْ شجّع العديد من جنود النظام ال وبي دلى دلقاأ 

 ديا م إالحفاظ على حياتهم 
ً
السلاح وتس يم  نفسهم ل ثورة واعدا

والمعام ة حسنة. ون   لا الصدد يقو  الجنرا  ني ولا  ليونوف  

ن  الأقى  الاسأخبارال الخارجية الروسية   المأقاعد من خدمة

ن  الم سيك قب  انتلاقة الثورة ال وبية  1956مرة عام ڠيڤارا  و  

 دن مَنْ كا
ً
ن يعرف وواف  إذن  "شخصية قوية"  ثم  ضاف قائلا

. ڠيڤارا لا يم ن   ن يصد  
ً
 ن  كان قاسيا
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 الإعدامال والمحاكم الثورية بعد الثورة ال وبية ■

يتو  مس س  "جرائم ڠيڤارا" الل  تروج لها البروباغندا  

 عن الإمبري
ً
الية الغربية وربما يص  ذروت  دلى تعيين ڠيڤارا مسؤولا

المحاكم الثورية التي قامت بعد انأصار الثورة ال وبية. و نا تأخبط 

ال أاإال وتتناقض الإحصائيال ومصادر ا ن  عدد مَن  ادر ڠيڤارا 

ح م الإعدام فيهم  ومَنْ يدر  كم من  له المصادر و مية 

أ قة! 
َ
 ومُخ

دن عدد مَنْ  ادر ڠيڤارا ح م  المصادر بعض تقو   -

 188 و  ق ؛ 200 إحقهم إ غ الإعدام

  حسب قو  اليسار  700ثم يرتفع  لا الرقم ليص  دلى  -

 المرتد خورخى كاسأنييدا؛

 2000 ما مصادر  خرى فألكر  ن  لا الرقم يص  دلى  -

    عشرة  ضعاف الرقم الل  إد نا إ . 
ً
 شخصا

را عن "قأ  المئال إ  الآلاف"  ون  توثيق مسؤولية ڠيڤا

يذتي دلينا الختاأ الإمبريال  وما ارح إ  في ي س رودريجس 

Rodriguez Felix  رك ية ا ميركية. يقو  عمي  المخاإرال الم

 ن   دغا  ڠيڤارا بعد  ن سقط ا خ تش ين  سذ   رودريجس 
ً
ير  سيرا

  2000 ملاإوليفيا عن "
ً
 عن شخص  و ما يقارأ" اللين كان مسؤولا

                                                 

 ل. راجعأو أق 200 عدد الذين نُفذ فيهم حكم الإعدام بلغ 188

 Alvarez De Toledo, The Story of Che Guevera, p. 230. 
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س ي آ  دي " دون  ن  مدعدامهم  فذجاإ  ڠيڤارا إانهم "كانوا عملاأ ال

 ن  من عمي  الس ي آ  دي  رودريجس دلا يأتر  دلى ا رقام  فما كان 

اسأخدم  له الح اية لأؤكد  ن اللين تم دعدامهم ن  ت ك المحاكم 

  189الثورية قد إ غ ا لفين.

التي تستند دليها  له تجدر الإشارة دلى  ن ال ثير من المصادر 

الإشاعال  ه  مصادر مخاإراتية غربية دمبريالية مث  وكالة 

 الاسأخبارال المرك ية ا ميركية وغير ا.

نسو   له الاتهامال لأنوير القارئ إذكاذيب و ساليب 

البروباغندا الإمبريالية  ولسنا ن  ادد الرد ع يها فذفعا  ڠيڤارا ن  

ال وبية وبناأ الاشتراكية  ثم انتلاق   مرح ة ما بعد انأصار الثورة

نحو ال ونغو وبوليفيا لنشر الثورة ا ممية   له ا فعا  تنتق 

 إحقيقة الرج  وتفند ا كاذيب والافتراأال. 

ن  مقاإ  البروباغندا الإمبريالية  يؤكد جون  ندرسون  و و 

يعثر     ن  لم190ڠيڤارا تش ين  تقدير  ااحب  فض  سيرة حياة ل

ا ح م   مصدر موثو  يشير دلى حالة واحدة نفل فيها ڠيڤار على  

فلل  الإعدام بشخص إر أ. ويضيف 
ُ
ن  ح ام الإعدام التي ن

إذوامر من ڠيڤارا كان إحق مَنْ اقترفوا جرائم عقابها الإعدام ن  

ظروف الحرأ  و بعد انتهائها مث   فعا  الخيانة والاغأصاأ 

ولئك  تفق مع  سون: " نا لا در والقأ  والأعليب وغير ا. يقو   ن

                                                 

189
 Llosa, The Che Guevara Myth, p. 14. 

190
 Jon Anderson, Che Guevara: A Revolutionary Life. 
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 بسبب الثورال 
ً
 مخيفا

ً
اللين يقولون  ن تش ي كان وحشا

والمحاكمال. لم  رَ    دلي  ولست على إينة من  ن  إناأ اولئك 

اللين تم دعدامهم قد طالبوا إالعدالة للويهم. لقد كان  ناك 

ال ثير من الأعليب وفر  المول ن  ظ  ح م إاتيسأا.  ؤلاأ  على 

العموم   م اللين لقوا مصرعهم. ول ن     قام الثوار ت ك وج  

المحاكمال إتريقة مأترفة؟ نعم  ف م ي ن ينبغى لهم  ن يفع وا 

ذلك إأ ك السرعة ولا إاسأخدام ن  النياإة العامة مَنْ لهم من 

العمر تسعة عشر سنة ن  محاكمال نعأقد اليوم  نها كانت   لية 

 حص
ً
".وع نية.  لا لم ي ن عملا

ً
  191يفا

 

   ائم ڠيڤارا وفش  

يمث  "فش  ڠيڤارا" و  يمأ  حجر ا ساس ن  الدعاية 

الإمبريالية المعادية لڠيڤارا. وقائمة "اله ائم" التي مُني بها  وفق ت ك 

 الدعاية  طوي ة وتشير دلى فش   اللريع ن  "ك " محاولات  الثورية.

 من ت ك "اله
ً
  ائم":فيما يل    سرد ل قارئ ج أًا يسيرا

لم يفع  ڠيڤارا دلا الق ي  ن  تدمير الر سمالية غير  ن  نجح ن   ن  ●

داليال مفاتي  ييصب  س عة ر سمالية: قمصان وفناجين قهوة وم

 وغير ا.   لا تأ  م البروباغندا. 

                                                 
191 Cihan and Bailes, An Interview with Jon Lee Anderson. 
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ڠيڤارا ن  حرأ  تش يالتش يك إالقدرال القأالية والإستراتيجية ل ●

مدينة سانأا كلارا ن   واسط  الغوّار والانأصارال التي حققها ن 

 ومحتة مفص ية ن  
ً
 دستراتيجيا

ً
الج يرة ال وبية  والل  يعأبر نصرا

مسيرة الثورة ال وبية. وتقو   له البروباغندا دن  لا الانأصار كان 

كلإة ودن  ناك العديد من الشهادال التي تثبت  على سبي  المثا   

 إالعأاد  ن سائق القتار الل  تم الاستيلاأ ع ي  وا
ً
لل  كان محملا

ة الثوّار   لا السائق وا سلحة التي  رس ها الدكأاتور إاتيسأا لمحارب

 وقب  الهجوم على القتار. اكان مرشيً 
ً
 و ن  استس م مسبقا

يا ل عجب   لا يأفأق  لا الأفسير عن عبقرية دمبريالية 

ة؟ فالعق  الإمبريال  لا يأورع عن    تفسير ويل ب دلى  بعد 
ّ
فل

المسافال والاحأمالال   ن  لا يرى سوى انأصارال الإمبريالية   ما 

 انأصارال الشعوأ وثوراتها فيغيبها وينظر دليها إازدراأ واحأقار.

فش  وسحق ك  المحاولال الثورية ن  ني اراغوا وجمهورية  ●

على تنظيمها وتدريبها  تش يالدوميني ان وباغا و ايتي والتي عم  

 ر الثورة ال وبية.ودعمها بعد انأصا

 1964فش  محاولة الثورة ن  ا رجنأين عام  ●

 1965فش  حم ة ال ونغو عام  ●

لوم ڠيڤارا وتحمي   مسؤولية ما حص  ن  ال ونغو وجرائم  ●

مسؤولا عن ك  ذلك  وليس  تش يلورنت كاإيلا. كيف ي ون 

 الاسأعمار و دوات ؟
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 1967-1966الفش  ا خير ن  إوليفيا  ●

الرئيس ي ن   لا الفش   وفق الرواية الإمبريالية  فالسبب  -

 و تمسك ڠيڤارا إالس تة واحأ ار اتخاذ القرارال السياسية 

 والعس رية.

 ما ش وى ڠيڤارا من  ن الفلاحين ن  إوليفيا لم يأعاونوا  -

مع   فينظرون دليها وكذنها فش  ڠيڤارا نفس  ويضيفونها دلى 

 مس س    ائم .

يوع  البوليفي ل  السوڤييت والح أ الشثم يذتون دلى تخ -

عن تقديم الدعم ال وجستي والأموين ن    وزعيم  ماريو مونخ

ضان  در يهم لا يم ن  ن ي ون سوى دلي   دغا  إوليفيا. و لا ن  

 على عناد ڠيڤارا وتعنأ  واحأ اره ل قرار.

ن  نهاية ا مر  يخ صون دلى  ن إوليفيا كانت "مغامرة  -

  او  حرأ".

 ول ن  لم ي ن جنرا  جياأ"  يقو   تش يلقد كان ” ●
ً
شجاعا

مروجو الدعاية الر سمالية  "ليضفي على نفس  مسحة الثورية 

ودعم النضا  الفيتنامي" والل  خاض  شرس المعارك ضد  ميركا 

 و كبر   ائمها على الإطلا . 

نظرية البؤرة كانت "غبية"  ن المحاولال فش ت إاسأثناأ  ●

ئة من س ان  ميركا اإالم 70ن   ميركا اللاتينية "حيث  ن "ني اراغوا 



 495 

اللاتينية غادروا م ارعهم ن  ا رياف وارتح وا دلى المدن ن  العقود 

 ا ربعة ا خيرة".

ويتناس ى  صحاأ "نظرية الغباأ"  له  ن السبب ن  اقألاع 

 ؤلاأ الم ارعين من حقولهم ومصادر عيشهم التي اقأاتوا منها 

ي ة   و السياسة الاقأصادية الإمبريالية التي دمرل لقرونٍ طو 

% دلى المدن الصناعية حيث 70 مالريف والم ارع ولفظت  ؤلاأ ال

لاقوا مصير م ن  الجوع والبتالة والاسأغلا  على  رافة المدن 

ال برى ن  ت ك القارة )انظر  على سبي  المثا   تد ور ا وضاع 

ك خلا  العقود ا خيرة ول ن الاقأصادية والاجأماعية ن  الم سي

إين  NAFTA بش   خاص وعلى نحو حاد بعد عقد اتفاقية نافأا

دو   ميركا الشمالية )الولايال المأحدة وكندا والم سيك( ن  ا و  

  192(.1994من يناير 

*** 

 تقوم جهال وقوى مأعددة من كافة  طياف اليمين واليسار 

غو وبوليفيا بش   إالح م إالفش  على حم تي ڠيڤارا ن  ال ون

  
ً
 ودرثا

ً
 ومشروعا

ً
 ونضالا

ً
خاص  وعلى تجربة ڠيڤارا إرمتها  ف را

ويدّع  كثيرون وي ررون دن محاولال ڠيڤارا والقيادة ال وبية ن  

. ويدفعنا  لا دلى طرح عدة  سئ ة:
ً
 خاطئا

ً
 نشر الثورة كان تقديرا

ما الل  كان يضمن انأصار الثورة ال وبية حين انت قت  

ضمانة لصمود ا واسأمراريتها ودم انية نشر ا ن   ميركا و   

                                                 
192 Llosa, The Che Guevara Myth, p. 20. 
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اللاتينية؟ وبالمنتق ذات       ناك من ضامن لنجاح    تجربة 

 ثورية؟ 

 ليس من حق الثوّار  بعد نجاح تجربتهم  ن يسعوا لنشر 

 الثورة؟  ليس  لا ما يم ي  ع يهم واجبهم الثور ؟

ثورية لمساندة  لماذا لا  وقد نجحوا ن  ثورتهم وبنوا قاعدة

 الشعوأ ا خرى وحركاتها الثورية؟

 على  ن الأجارأ الثورية لا تأ رر 
ً
لماذا  دذن  الح م مسبقا

ولا يم ن نشر ا؟ و   من الإنصاف الح م من بعيد على  له 

 الأجارأ الأاريخية؟

 لا تسعى  له الأجارأ ن  نهاية المتاف دلى ثورة على الظ م 

 والعدالة والأنمية الاجأماعية؟ والاستبداد وتحقيق الحرية

ون   لا ك    تحاو   له البروباغندا  ن تخفي ف ع 

الولايال المأحدة من نجاح الثورة ال وبية التي استنفرل الإمبريالية 

ا ميركية  فذخلل  له ا خيرة تراد    حركة ثورية ن   ميركا 

الأآمر  اللاتينية وال اريبي وتأصدى لها إ   ما  وتيت إ  من وسائ 

 يفوتنا  نا  ن الأجارأ الثورية لم ت ن 
ّ
والبتش والقمع. ويجب  لا

مسأوردة إ   كانت إتبيعتها تجارأ  اي ة وعضوية نابعة من 

 مصالح الجما ير وطموحاتها. 
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لا شك  ن  ناك  ختاأ وقعت ن  إوليفيا. و ناك مَن يعأقد 

ليفيا  و ية العس رية ن  إ  ن ڠيڤارا  ختذ ن  توقيت انتلا  العم

ن  الاعأقاد إذن إوليفيا يم ن  ن ت ون  ئغير  ن ڠيڤارا لم يخت

ساحة ل ثورة ن  القارة ا ميركية اللاتينية  و ن  يم ن الإطاحة 

إالنظام القائم وتغيير ا وضاع  ناك  و ن  كان إعم ان  خ ق 

الظروف المناسبة ل صمود الثورة واسأمرار ا لو توفر ل  الدعم 

 . البشر  اللازم

صحي   ن  لم ي ن  ناك ضمانة لنجاح حم تي ال ونغو 

  ول ن     ناك من 
ً
وبوليفيا  وربما كان احأما  النجاح ضئيلا

 ضمانة لانأصار    محاولة ثورية إما فيها الثورة ال وبية؟

 

 ڠيڤارا: ختر على السلام العالمي

 تهمة الشيوعية ■

  إ  كان ترك  الدعاية الإمبريالية على  ن ڠيڤارا كان شي
ً
وعيا

الشيوع  الوحيد حين انضم دلى مجموعة الثوار ال وبيين والأقى 

(. ون  الدلائ  والقرائن 1955فيد  كاسترو كاسترو ن  الم سيك )

لقي القبض  ه الدعاية  ن ڠيڤارا اعترف  حين على ذلك. تردد  ل

 و ن  كان يدرس 1956ع ي  ن  الم سيك عام 
ً
  إذن  كان شيوعيا

سية ويقيم علاقة مع  حد موظفي السفارة السوفيتية ن  ال غة الرو 

الم سيك. ولا ت ّ   له الدعاية عن ت رار  ن ڠيڤارا كان وراأ 
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)الح أ الشيوع   PPSالأحالف مع الح أ الشعبي الاشتراكي 

 ن  جلأ فيد  كاسترو دلى 
ً
  ساسيا

ً
ال وبي آنلاك( و ن  كان عاملا

 الشيوعية.

ية  له التي كان ڠيڤارا يعتز بها  ول ن لماذا "تهمة" الشيوع

؟
ً
 ولم ين ر ا  إدا

تذخل  له "التهمة"   ميتها ومرك يتها ن  الختاأ الثقان  

ال يبرال  الر سمال   ن الشيوعية ترتبط  ن  ت وين الل نية الغربية 

ونظمها القيمية والثقافة الشعبية السائدة  دن جاز الأعبير  

 دذن  تهمة معيبة. إالاستبداد والقأ  والقمع  وه 

 رفض الأعايش الس مي والهجوم على السوڤييت  ■

ننا كماركسيين نؤمن  ن الأعايش الس مي ديقو  ڠيڤارا "

 ين".
َ
 193إين الشعوأ لا يأضمن الأعايش إين المسأغِ ين والمسأغ

غير  ن الدعاية الإمبريالية ليست معنية إما قال  الرج  

ت رار ا كاذيب والأ فيقال  وناض  من  ج    للا نرا ا تعمد دلى

حو  العلاقة إين ڠيڤارا والسوڤييت. و له الدعاية لا ترى  ن 

ڠيڤارا والاتحاد السوڤييتي والقتيعة التي حص ت  تش يالخلاف إين 

إينهما كان بسبب نقد ڠيڤارا ل سياسة السوڤييتية ن  مسذلة 

 بسبب الأعام  مع الإمبريالية ا ميركية والأعايش الس مي معها  ولا 

نقده ل نمط الاقأصاد  السوڤييتي  و معارضة ڠيڤارا لمحاكاة 

السوڤييت ن  البناأ الاشتراكي ومن  ج  الاسأقلا  عن النمط 

                                                 
193

 Ibid., p. 19. 
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السوڤييتي  إ  دن جلور  لا الخلاف  حسب  له الدعاية  ت من 

كسية ذالواقع دلى ا يديولوجية ا رثو  ن  ن وع ڠيڤارا لإخضاع

 ميز بها. العمياأ المأعنأة التي ت

  زمة الصواريخ السوڤييتية  ■ 

من العسير  ن تعثر على قراأة لأاريخ  زمة الصواريخ 

السوڤييتية ن  كوبا دون  ن تلحظ تركيز الدعاية الغربية على دور 

ڠيڤارا ن   له ا زمة ومسؤوليأ  عن تصعيد ا. ون  الحقيقة  ن 

 من ا
ً
 وجريئا

ً
لعدو الإمبريال  موقف ڠيڤارا من ت ك ا زمة كان واضحا

ا ميركي وجاأ ن  لحظة ختيرة وحرجة ندر ت رار ا ن  تاريخ العلاقال 

 مع موقف  مما  سموه ن  ت ك 
ً
الدولية. كما جاأ موقف  مأناغما

 الحقبة الأعايش الس مي )إين المعس رين الر سمال  والاشتراكي(.

ن  لو تسنى دإقاأ  ن ڠيڤارا قد ارّح ن  ت ك الآونة كا

النووية السوفيتية ن  كوبا    لو لم يسحبها السوڤييت الرؤوس 

"ل نا قد اسأخدمنا ا ك ها ووجهنا م نحو ق ب الولايال المأحدة 

إما فيها مدينة نيويورك ذاتها  من  ج  الدفاع عن  نفسنا ضد 

 العدوان". 

يمي  بعض المح  ين دلى تفسير تصريحال ڠيڤارا  له 

  دلالتها السياسية ن  سياإخصوص  زمة الصواريخ السوڤييتية 

ل ولايال المأحدة  ولا يذخلونها إمعنا ا الحرن .  ما  على  نها تحدٍ 

البروباغندا الر سمالية فتسأخدم  له الأصريحال ل أدلي  على 

دموية ڠيڤارا وختره على "الس م العالمي"  وترى جريمة الولايال 
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كازاكي "حقا المأحدة ن  دلقاأ القناإ  النووية على  يروشيما ونا

مت قا" للإمبريالية ن  تدمير ما تشاأ وحر  ما تشاأ دون معارضة  و 

  194حتى تحفظ  و تساأ .

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
194 Llosa, The Che Guevara Myth, p. 18. 
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 الفصل الحادي والأربعون

 ڠيڤارا وفيد  كاسترو:    من خلاف؟ تش ي

 

 ثيرل  ن  الفترة ا خيرة من حياة ڠيڤارا  )ولم 

و  تأوقف حتى يومنا  لا(  دشاعال عديدة ح

الخلافال إين  وبين رفيق درب  ال عيم ال وبي فيد  

كاسترو. وتعددل الروايال حو  دوافع  له 

الخلافال وكان من   مها نقد ڠيڤارا للاتحاد 

السوفييتي والسياسال الاقأصادية الداخ ية ن  

 كوبا ما عُرف آنلاك أ"الجد  ال بير". 

نت السبب وشاعت تفسيرال عديدة مفاد ا  ن  له الخلافال كا

وراأ مغادرة ڠيڤارا للج يرة ال وبية والأوج  دلى ال ونغو وبعد ا دلى 

 إوليفيا حيث استشهد. 

لا يحأاج المرأ دلى جهد كبير ل واو  دلى الاسأنأاج إذن  حد 

المصادر الرئيسية لهله الإشاعال والاتهامال  و العدو الرئيس ي 

الية ا ميركية. و ناك ڠيڤارا والثورة ال وبية: الإمبري تش يوا زل  ل

 كبيرا ن  من المعتيال ما يشير دلى 
ً
ثارة  له د ن  و  مَنْ لعب دورا

الإشاعال كان في ي س رودريج   عمي  المخاإرال المرك ية ا ميركية 

  )س ي آ  دي
ً
  وكان م  فا

ً
( من  ا  كوبي وقد  تينا على ذكره ساإقا

لسنوال التي سبقت إالملاحقة الاسأخبارية لأحركال ڠيڤارا خلا  ا
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استشهاده  و و الل  طار على عج  دلى ا دغا  البوليفية فور 

ت قي  خبر وقوع ڠيڤارا ن  ا سر  مثخنا إالجراح و ع   من السلاح 

إد من الإشارة  نا دلى للإشراف المباشر على دعدام . ولا واللخيرة  

را  ن رودريج   لا كان المشرف الرئيس ي على الأحقق من  وية ڠيڤا

 مَن  مر إقتع يد  ڠيڤارا ل أذكد من 
ً
قب  دعدام  و و  يضا

إصمال  اابع  ومقارنتها مع  رشيف المخاإرال ا ميركية. ويدّع  

رودريج   ن  تحدث مع ڠيڤارا قب  دعدام  ما  تاح ل  فراة ت فيق 

ال ثير من الإشاعال ال اذإة والتي نسبها دلى ڠيڤارا. ولا ي ا   لا 

 يحم  ساعة ڠيڤارا التي سرقها بعد استشهاده العمي  القات  
ً
حيا

 إالجريمة التي اقترفها.
ً
 مأبا يا

لع   من السلاجة اختزا  آلة الدعاية الر سمالية 

الإمبريالية ن  شخص واحد مهما عظم شذن  ومهما كانت كفاأات   

ف ما إيّنا ن   كثر من م ان ن   لا ال أاأ  ن ڠيڤارا كان  وما زا  

 ل دعاية والإعلام بعد عقود م
ً
 رئيسيا

ً
ن استشهاده   دفا

الر سماليين. ول ن  لا لا ينبغ   ن ينفي وجود خلافال واخألافال 

إين ڠيڤارا وكاسترو وسوف نذتي على عرض بعض نقاط الخلاف إين 

الرج ين. لا شك  ن الرج ين اخأ فا ن  العديد من المواقف. لا  حد 

 طب
ً
 ن  السياسة وددارة شؤون ين ر ذلك  غير  ن  لا يظ   مرا

ً
يعيا

الدولة ومواجهة الأحديال الجمة التي توجب على الثورة ال وبية 

الأصد  لها وخااة ن  ظ  ا وضاع المعقدة التي عاشتها كوبا بعد 

الثورة ون  خضم الحرأ الباردة والصراعال المحأدمة إين 

 نق    يض
ّ
 من المعس رين الاشتراكي والر سمال  آنلاك. ويجب  لا

ً
ا
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 -خااة الغربي من   -"المسا مال" العديدة لبعض  طراف اليسار 

 ن  تغلية  له الدعاية والإشاعال.

*** 

لا يجد المرأ فيما يشا ده وي مس  ن  الشارع ال وبي 

ومظا ر الحياة العامة  كما ن  ذاكرة ووجدان الشعب ال وبي حتى 

ڤارا ودرث  يومنا  لا  لا يجد سوى الحضور البارز والمأذلق لڠي

و قوال  واوره وذكراه  سواأ ن  ساحة الثورة ن  ق ب العاامة 

ڠيڤارا  ودلى جانبها  الة كامي و  تش ي افانا والتي تتزين بهالة 

 عند كاسترو 
ً
الل  سيينفويغوس الل  لا يق  شذنا ورفعة ومقاما

ن ي ونوا مث  كامي و ومث  تش ي"   و  ردّد دائما "نريد  طفالنا 

ل التي يلحظها المرأ ن  الترقال داخ  المدن ال وبية  و ن  إاليافتا

تنق   إينها  وا  م ن  وع  ووجدان وذاكرة المواطنين ال وبيين من 

شتى ا جيا  والفئال الاجأماعية. ون  ك  ختاإال وتصريحال 

كاسترو حو  ڠيڤارا ورحي   والعلاقة إين الرج ين  لا يرشح سوى 

النضا  المشترك والشراكة الوثيقة ن  علاقال الود والرفاقية و 

 مشروع الثورة ال وبية وا ممية.

ون  حديثك مع ال وبيين سواأ كانوا مواطنين عاديين  و 

مسؤولين ن  الح أ والدولة  فعنك لا تعثر على ما يسند الادعاأال 

التي تبثها وسائ  الإعلام الإمبريالية والتي تصور العلاقة إين ڠيڤارا 

نها انتهت دلى مؤامرة حاكها كاسترو ل أخ ص من رفيق وكاسترو وكذ

درب   إ  ت مس القناعة الراسخة إذن ما فع   ڠيڤارا ومحاولأ  
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نشر الثورة ن  ال ونغو وبوليفيا وما ارّح إ  بعد مغادرت  كوبا يمث  

 مواقف القيادة ال وبية ن  الح أ والدولة.

قد تل ب الإشاعال دلى  ن جلور الخلاف ت من ن  الن

اللاذع الل   ط ق  ڠيڤارا ضد الاتحاد السوفييتي والل  كان يخرج 

ن  بعض ا حيان عن الاعأبارال البروتوكولية والدإ وماسية  ولا 

شك ن   ن بعض  له الأصريحال تسببت ن  دحراج كاسترو 

والقيادة ال وبية لدى موس و. وتسترس   له الإشاعال دلى مقولة 

 ق
ً
 عميقا

ً
د حدث إين الرج ين بسبب النزاع الصيني مفاد ا  ن شرخا

السوفييتي حيث وقف ڠيڤارا مؤيدا ل نهج والموقف الصينيين   -

ذع ل صين فيما  خل كاسترو إأذييد الموقف السوفييتي ودشهار نقد لا 

 ان لا .تونغ وشو  يالشعبية وقيادة ماو تس 

والحقيقة  ن    مراجعة دقيقة لختاإال كاسترو الع نية 

 من خلا  السنو 
ً
ال ا ولى من سأينيال القرن الماض ي لا تخ و  يضا

نقده ل سوڤييت مرالٍ عديدة و  مها ختاإ  المأ ف  إصدد الاتفا  

إين خروتشوف وكينيد  حو   زمة الصواريخ النووية السوفييتية 

  حيث تم ذلك دون استشارة كوبا مما  لحق بها 1962ن  كوبا عام 

 استراتيجية لا 
ً
اني منها وتحديدا: موضوع الحصار تع  ا ت ضرارا

الاقأصاد  والمال  والأجار  ا مري ي المفروض على كوبا  وموضوع 

القاعدة البحرية ا مري ية ن  خ يج غوانأانامو المحأ  بش   غير 

 قانوني وعلى الضدّ من الإرادة ال وبية ح ومة وشعبا.

 -را مة ن   لا السيا  فهي  ن ڠيڤاه ما الحقيقة الثانية الم 

المعروف إنقده الع ني للاتحاد السوفييتي وسياسات  الاقأصادية 
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والاجأماعية الداخ ية وبالمث  سياسات  الخارجية وعلاقات  إالب دان 

الاشتراكية وحركال الأحرر ن  العالم الثالث وسياسة "الأعايش 

 )    -الس مي" مع الر سمالية والإمبريالية ا ميركية 
ً
كان  يضا

 ل عيمي الحركة الشيوعية العالمية    للاتحاد ڠيڤارا( ن
ً
اقدا

 فيما يأع ق إموقفهما من 
ً
السوفييتي والصين الشعبية وخصواا

دعم كفاح الشعب الفيتنامي وشعوأ العالم الثالث ضد العدوان 

 ن  الآن ذات  ن  تثمين 
ً
الإمبريال  اليان ي. ول ن ڠيڤارا لم يدخر وسعا

نيون والسوڤييت ل وبا وشعبها وتقدير الدعم الل  قدم  الصي

 واقأصاد ا.

 ڠيڤارا؟ تش ي   "تخلى" كاسترو عن  ■

لقد قي  وكأب ال ثير حو  "تخل " فيد  كاسترو عن رفيق 

ڠيڤارا ليدع  يواج  الحصار والوقوع ن  ا سر فالاغأيا   تش يدرب  

ن   دغا  إوليفيا. وكعادة الغرأ ن  استثمار اللحظة  كان استشهاد 

 ن  ڠيڤارا ل
ً
حظة نشوة وانأصار ل غرأ الر سمال  الل  كان ض يعا

اعال ذات   لحظة لنشر ا كاذيب والإش مقأ    ول نها كانت  ن  الآن

حو  ڠيڤارا ومسيرت  النضالية ومحاولة الدس إعشاعال حو  

 "تخل " كاسترو عن رفيق درب  ومسؤوليأ  عن مقأ  .

يڤارا  لدى زعم في ي س رودريجيز ن  سيرت  اللاتية  ن ڠ

القبض ع ي   كان يشعر إالمرارة حيا  تخل  كاسترو عن دعم  
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غير  ن  يأوجب على  195ودعم حم ة ال فاح المسلح ن   دغا  إوليفيا.

 كي يصد  ما يقول  الرج  الل  قض ى حيات  
ً
المرأ  ن ي ون غبيا

 لوكالة المخاإرال المرك ية ا ميركية ن  الأآمر على إ ده ا ال  
ً
عميلا

شراف على ڠيڤارا حتى تولى مباشرة مهمة الإ  تش يوبا( وملاحقة )ك

دعدام . ولا شك  ن  ناك ال ثير من الحمقاأ من ضحايا 

البروباغندا الإعلامية الر سمالية ن  الغرأ اللين يصدقون ك   لا 

ڠيڤارا. ون   لا الصدد   تش يال لأ والافتراأ عن ثائر إقامة 

المصادر الموثوقة التي  على ع س  يحسن إنا  ن نشير دلى العديد من

 
ً
 وعميلا

ً
ما زعم  رودريج   تشهد إذن ڠيڤارا اعأبر رودريج  خائنا

 ورفض الأحدث دلي .
ً
 دمبرياليا

 

 ماذا يقو  كاسترو ن  العلاقة مع ڠيڤارا؟

رى ماذا يقو  فيد  كاسترو حو   له الإشاعال وحو  
ُ
ت

 ڠيڤارا؟ تش يعلاقأ  إ

 

 ارا. سنترك الإجاإة لاإنة ڠيڤ

 Aleida ليدا ڠيڤارا مارتش  ( مع2017مقاإ ة )يناير  ن 

Guevara March  ڠيڤارا  ون  رد ا على سؤا  حو   تش ي اإنة 

                                                 
"، ڠيڤارابهذا الصدد راجع مقالة "في ذكرى استشهاد الفدائي الاممي الاول تشي  195

 ( الموجود على الرابط التالي:2006يونيو  16للصديق نور الدين عواد )هافانا كوبا، 

://kanaanonline.org/issues/12601.pdfhttps 

https://kanaanonline.org/issues/12601.pdf
https://kanaanonline.org/issues/12601.pdf
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النقاط   ليدا وفيد  كاسترو   وضحت الخلاف إين والد ا

 : 196الأالية

انضم دلى  حيث كاسترو ن  الم سيك  الأقى ڠيڤارا إفيد  ( عندما1

إذن  عند  تفا م مشرك إين الاثنين  ناكالثوار ال وبيين  كان  

 يفع  ما يشاأ. ال وبية  سي ون إمقدور ڠيڤارا  ن الثورة انأصار

 .رغب ن  اخأيار درأ آخر  و م ان آخر ل ثورة ذادو ن يغادر كوبا 

 ال وبية  ن  الح ومة الثورية تولي  منااب عدة ورفيعة ( بعد2

منل طفولأ    ن  لم  عانى من  الل   درك ڠيڤارا بسبب مرض الربو

 العصاإال. وحرأ لممارسة ال فاح المسلح ل  ال ثير من الوقت يتبقى

الظروف لم  ول ن المأاحة ن  ا رجنأين  شرع إالبحث عن الفرص للا

 .ت ن جا  ة  ناك

 كان قد تس م  لدعم حركة 3
ً
( عندما  ظهر كاسترو لڠيڤارا ط با

ة بعد اغأيا  الأحرير ن  ال ونغو حيت كانت الظروف عصيب

لومومبا  رحب ڠيڤارا إالف رة وتوج  مع فريق من المأتوعين 

ال وبيين دلى ال ونغو. وحا  توقف ڠيڤارا عن الظهور العالمي  إد  

السياسيون ووسائ  الإعلام ن  العالم الر سمال  إنشر الأ هنال 

 والإشاعال حو  خلاف إين كاسترو وڠيڤارا.

                                                 
196 Grew Up with Extraordinary Peopl, by Aleida Guevara March 

interviewed by Ron Augustin, Monthly Review ،Volume 68, 

Issue  08 ، January 2017. 
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  لا الموضوع لقد"ة:  ليدا ن  ت ك المقاإ  ( تقو  4
ُ

  طرحت
ً
شخصيا

 يبدو  ن  كان مع  خبرني عن النزاع الل  العم " مع فيد  وسذلأ  

عندما  إينهما ل  عن خلاف واحد قا  ضاح ا و خل يح ي  "والد 

عدم  فيد  قد ط ب من الجميع وكان كانا ن  السجن ن  الم سيك.

وقا  ل :  ثم  .السياسية ل س تال الم سي ية انأماأاتهم ال شف عن

  فع  والدك؟ دن  لم يق  ماذا"
ً
إ  إد   فحسب  لهم  ن  كان شيوعيا

لللك  مع  حد الحراس  ونتيجة  يضا إمناقشة شخصية سأالين

   فرجوا عنا
ً
  جميعا

ً
 للاتحاد و إقوا على والدك ل ون  شيوعيا

ً
 مواليا

 !السوفييتي

فع    ليدا سرد وقائع حديثها مع كاسترو: "ماذا وتأابع

كان  "ماذا ".إدون  السجن ورفض مغادرة د ؟ دافع عن والد في

 ن  ذ بت لإخراج    دركت قا  ل  فيد : "عندما  "إوسع   ن  فع 

 حو   ويأ  السياسية  حتى لو كان من ي لأ والدك لا يم ن  ن

تقنع    ناك من حجة يم ن  ن وليس شذن ذلك  ن ي  ف  حيات .

 ."إالع س

ال ونغو  تقو    ت المحاولة الثورية ن الأتورال التي ت ( وحو  5

الوثائق التي  وتظهر ثمانية  شهر. العم ية ا فريقية اسأمرل" ليدا: 

وفيد  كانا على تواا  مسأمر  والد  على مدى السنين  ن نشرنا ا

المم ن من  الدعم ن القوال ت قت ك  و  ت ك ا شهر الصعبة  خلا 

ال وبي قد تش    لشيوع كان الح أ ا  1965  كأوبر ون   افانا.

 
ً
كان  المرك ية  عن  عضاأ لجنأ  كان من المقرر الإعلان عندما .رسميا

والد   و و  ال وبي لماذا لم ي ن من المهم توضي  ا مر ل شعب
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 شعر فيد  إضرورة قراأة لللك ركائ  الثورة  موجودا.   م واحد من

ليعد  إراغ  غادر والد  ال ونغو   قام ن   ن بعد .تش يرسالة وداع 

العودة دلى كوبا  ن   يشذ اللاتينية. لم ن   مري ا الترتيبال لمشروع 

  كان قد اتخل
ً
 النهاية  عاد والد  ن  ال وبي. جازة من الشعب رسميا

 دلى كوبا  ن
ً
ل   نجح ن  دقناع  إذن كوبا يم ن  ن تقدم فيد  سرا

  ن عدة شهور ن  م ان سر   لاسأعدادات  وم ث  فض  الظروف

كان   نفسهم للحم ة البوليفية. قد وآخرون كوبا  حيث  عد  و

 ن 
ً
 الاسأعدادال". وتأابع قائ ة: جميع مراح   له فيد  منخرطا

 ما يدور الحديث حول    ن  تم ا مر"
ً
 تش يع   مجموعة  الل  كثيرا

تد ورل العلاقة مع الح أ  عنها... مع ا سف  ن  إوليفيا والأخل 

وتعت ت ختوط الاتصالال مع الوحدال  الشيوع  البوليفي

على  ن  إوليفيا تبين  ن  إقي تش يفعن يوميال  ومع ذلك  ا خرى.

ظهر ل وبا  طو  فترة مم نة. ك مة السر مانيلا""اتصا  مع 
ُ
 كما ت

إوضوح حدود ما كان   له اليوميال والمقدمة التي كأبها فيد 

 ."
ً
 واقعيا

ً
 مم نا

كان  تقو   ليدا ن  ت ك المقاإ ة: "لقد  الخلاف إين الرج ين ( وحو  6

ليس إبعيد  عندما  وقت حو   له المسذلة منل ل  نقاش مع فيد 

 على
ً
 وقد يوميال والد  ن  ال ونغو كأاإة مقدمة ل أاأ عم نا معا

يذتي  لوالد  يت ب من   ن وافق فيد  على نشر الرسالة التي  رس ها

 الحديث عن الخلافال  وخلا لبوليفيا. الأحضير دلى كوبا من  ج 

 فيد  فجذة دلى وجهي متسائلا: لماذا نظر الم عومة إين الاثنين 

 يبدو  نك لا تدرك  نك  ن  قو  ل : "العم  عل    وكان "تضح ين؟

  تأحدث عن والد 
ً
 من لو  ن  سيدخ  فع  المضارع كما مسأخدما
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كاسترو و ضاف:  لهجة جادة جدا وافق ون   لا الباأ    لحظة.

  197والدك حاضر  كما تع مين". ند"

ون  خأام حديثها حو   له المسذلة  قالت: "لو كان لوالد  خلاف 

جو ر  مع فيد   و الثورة ال وبية  ف يف يم ن    شخص  ن 

يأصور  ن  سيترك زوجأ  و ولاده ن   يديهم... كيف يم ن    

شخص  ن يعأقد  ن  كان  ناك خلاف جد  إين  لين الرج ين؟ 

 الل   سأتيع  ن  ف ر إ ".  لا  و ا مر ا كثر غباأً لع   

( ون   له المقاإ ة  ارّحت اإنة ڠيڤارا  ن كاسترو  كدّ لها  ن ما 7

قال  ڠيڤارا ن  نقد الاتحاد السوفييتي وتقصيره ن  دعم حركال 

الأحرر ن  ت ك الآونة   كد لها "دن ما قال  والد  ن  ذلك الختاأ 

 مع قناعال
ً
القيادة ال وبية ن  ذلك الوقت  و نهم لم  يأفق تماما

 يخفوا ذلك."

 

 وماذا عن مسؤولية الح أ الشيوع  البوليفي؟

للانتلا   إوليفيا كساحة ل  فاح المسلح وقاعدة ن  اخأيار

 تتراوح الاحأمالال إين مَنْ يؤكد  ن إالثورة ن   ميركا اللاتينية 

                                                 

197
يقول فيدل كاسترو عن رفاقه الشهداء "ان رفاقي ليسوا بميِّتين ولا  

 احياء اكثر من ايِّ وقت مضى".منسيِّين، بل 
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عأقدون  ن ڠيڤارا اللين ي كاسترو  و الل  اخأار إوليفيا  و ولئك

النظر عن ذلك  فقد  ول ن بغض  .ذلك الاخأيار نفس  كان وراأ

 بعد عقود من الالأباس   ن الح أ الشيوع  المعروف  إال من

   لموس و وزعيم  ماريو مونخ الموال  البوليفي
ً
 ن  لعب دورا

ً
  حاسما

 حين كان ا خير يقات  ن   "ڠيڤارا البساط من تحت  قدام سحب"

 .الب د ذلك ا وربما منل واول  دلىإوليفي

لقد  حاط الالأباس إدور  لا الح أ ن  مصرع ڠيڤارا 

وتصفية حم أ  العس رية ن  إوليفيا  وظّ  لسنوال طوي ة بعد 

استشهاد ڠيڤارا  موضع تخمين وغموض. ويقو  جون  ندرسون  

 تفسير  له الظا رة  دن سبب ذلك الالأباس يعود دلى 
ً
محاولا

لتي ت ت رحي  ڠيڤارا: فقد عمد كاسترو دلى مصالحة الأتورال ا

الح أ الشيوع  البوليفي ن  محاولة لر أ الصدع الل   ااأ 

السوفييتية. بعبارة  خرى  تم تجا   المسذلة  -العلاقال ال وبية 

من كافة ا طراف  سباأ سياسية ولم يعد  حد يناقش الموضوع  و 

 راج الجميع. يذإ  إالبحث إ   ن ذلك سيتسبب ن  دح

دلى موس و و قام   يار الاتحاد السوفييتي  لجذ مونخانه بعد

 
ً
عن الفاجعة ا ليمة وه   ن  كان ن    ناك سنين طوي ة اامأا

ڠيڤارا ن  إوليفيا  ا مر  حد ا سباأ الرئيسية لنسف تجربة حقيقة

لة ودوره فيها. ون  ذتصري  لأوضي   له المس إرمتها  ولم يدِ  إذ 

ن  ثلاثة  و   جون  ندرسون الل  حاور مونخ صدد  يقو  ال  لا

 له ال قاأال  حاو  ن  ( ربعة لقاأال ن  موس و  دن  )مونخ 

  ن
ً
الأاريخ لم ينصف  فيما يأع ق إمصير  الدفاع عن نفس  مدعيا
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  ڠيڤارا
ً
 ن ال وبيين كانوا  واستشهاده ن  ا دغا  البوليفية  مؤكدا

 حين فرضوالبوليفي قد رسموا دستراتيجية
ً
 ا و نهم ارت بوا ختذ

 ن موقف كوبا كان   نفسهم على البوليفيين اللين استشعروا

" إمعنى
ً
حيا  الس ان  اسأعلاأ اللاتينيين ا وروبيي ا ا  "عنصريا

 198إوليفيا. الهنود ا الانيين ن 

ومن ا مور التي يوضحها  ندرسون  ن  ادقاأ ڠيڤارا ن  

ختر المول و ن  سي قى حأف  دن لم كوبا حين  دركوا  ن  يواج  

يهبوا لنجدت   قدموا عدة ط بال ل قيادة ال وبية إعرسا  فريق من 

 ن القيادة ال وبية بعد دراسة  قات ين لنجدة ڠيڤارا ورفاق   دلا الم

 له الت بال وجدتها ن  غاية الختورة و ن درسا  مقات ين دلى 

وفة إالختر  نهم  دغا  إوليفيا لإنقاذ ڠيڤارا كانت عم ية محف

 سيقعون إا سر وستأم تصفيتهم لا محالة. 

الل  ادر ن   خلاف ذلك  ي رر ااموئي  فاربر ن  كأاإ  على

الدعم    الادعاأ إذن الح ومة ال وبية رفضت توفير2016عام 

 
ً
 Pacho دلى ما ادعاه  ودوني  لڠيڤارا ن   دغا  إوليفيا  مشيرا

O’Donnell يڤارا ومؤرخي  ن  كأاإ   ن  كان كاتبي سيرة حياة ڠ  حد

 يأ قون الأدريب ن  كوبا و ن   ناك خمسون 
ً
كان من المم ن  إوليفيا

لأع ي  قوى الغوّار التي كان يقود ا ڠيڤارا ن   درسا   ؤلاأ المقات ين

 ال اتب دلى الأذكيد إذن الح ومة ال وبية ويل ب  . دغا  إوليفيا

                                                 
198

 Cihan Aksan   & Jon Bailes, On Che Guevara: An Interview 

with Jon Lee Anderson ، April 21, 2010 ،

http://www.stateofnature.org/?p=5814 

http://www.stateofnature.org/?p=5814
http://www.stateofnature.org/?p=5814
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  ن  لو تسنى  وليفيا كانت على ع م إم ان وجود ڠيڤارا ن  إ
ً
مسأنأجا

 الالأحا  إقوال ڠيڤارا ن   دغا  إوليفيا  لهؤلاأ المقات ين

 
ً
 كبيرا

ً
غير  ن  199.ل  ولقوات  لاسأتاعوا تش ي  حركة رادفة ودعما

ساس لها   ن ك  قضية  مث   له المع ومال تظ  و مية لا 

 الوجود الغيفار  ال وبي ن  إوليفيا كانت عم ية سرية وختيرة

لا لنزر يسير دلحقيقية والدقيقة لم ت ن مأوفرة ل غاية  والمع ومال ا

من القيادة ال وبية.  ضف دلى ذلك   ن القرار النهائي ل غواريين  ن  

حا  الفش  ن  المهمة  كن يأمث  ن  مغادرتهم لبوليفيا وفق ختة 

و  عندما سقط مسبقا  و ناك دليلان على ذلك: ا  موضوعة 

ون ذخيرة   عتى مسدس  تعت ت إندقيأ  وبقي دڠيڤارا جريحا و 

خيرة دلى مقات  رفيق ل  حاو  البقاأ دلى جانب  حتى وط قات  ا  

ن التو  والنجاة إنفس ؛ والثاني المول  فرفض و مره إالخروج م

ا  حسب الختة الملكورة فع  ن من اسأتاع الخروج من إوليفي 

 ن  كوبا.حد م ح  يرز   لى م ان آمن  ولا ي ا  دووا  

 ما الإشاعال التي تدّع   ن كاسترو اتفق مع السوفييت على 

 من الصحة  كما  نها تخ و 
ً
الأخ ص من ڠيڤارا  ف يس لها  ساسا

 لنظرية 
ً
من    دلي  منتقي  و تفسير عقلاني  وليست سوى امأدادا

المؤامرة التي يرتاح لها كثيرون والتي تنان  حقيقة وجو ر العلاقة 

تي جمعت إين كاسترو وڠيڤارا رغم بعض الخلافال الرفاقية ال

والاخألاف ن  وجهال النظر التي اعترل  له العلاقة ن  بعض 
                                                 

: حياة من أجل تشيكو أودونيل "من كتاب با 510جاء هذا الادعاء في الصفحة  199

 . وقد ورد هذا الاقتباس في Che: La Vida por Mundo Mejor عالم أفضل"

Farber, The Politics of Che Guevara, p. 139, footnote 92. 
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المواقف. وع ي   فعن القو  إذن كاسترو تخلى عن ڠيڤارا  و  دار ل  

ظهره ن  اللحظة الحرجة  فهو ر   غير صحي . إ  على الع س من 

ان يحدوه ا م  ن   ن ذلك  يقو   ندرسون: " عأقد  ن كاسترو ك

 ."
ً
 سالما

ً
 يأم ن ڠيڤارا من الخروج من مذز  إوليفيا و ن يبقى حيا

 اخألاف ن  النظرة دلى اللال ودلى الماركسية ■

ڠيڤارا عن  تش يكثيرون  م اللين يشيرون دلى اخألاف  

 كاسترو ن   لا الصدد. 

 
ً
  وكان فهم  ل ماركسية خاضعا

ً
كان كاسترو إراغماتيا

للات  ولدوره وموقع  ن  الأاريخ حيث كان يرى نفس  لأصوره 

كقائد. ومن  نا استثمر كاسترو الماركسية ن  تعام   مع السياسة. 

 ن 
ً
 اشتراكيا

ً
 على سبي  المثا   تبني  للاشتراكية ودعلان كوبا إ دا

ن الشعب ال وبي    إحيث 1961إري   إداية الغ و ا ميركي ل وبا ن  

مرت قة الإمبريالية ن  خ يج الخنازير  قات وا  وثورت  عندما قات وا

تختز    ا ت و  مرة ن  سبي  الاشتراكية ال وبية التي كانت ولا 

 الاسأقلا  والسيادة وال رامة.

 
ً
 ما إالنسبة لڠيڤارا  فقد كانت الماركسية والاشتراكية  مرا

 إين ذات  وطموحات  اللاتية 
ً
  كما  ن ڠيڤارا كان يفص  دوما

ً
واحدا

والسياسية عن قناعات  إالماركسية/ الشيوعية/ الاشتراكية  ن   

إبساطة  لم ينظر دلى ذات  كالرج  ا و   و القائد غير المنازع. ولع  

 دلى كاسترو تثبت اراحة  لا الفار  إين الرج ين. تش يرسالة وداع 
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لقد نلر ڠيڤارا نفس  ل ثورة. ون   لا السيا  ينبغ  ذكر 

ين  وبين كاسترو لدى لقاأاتهم المب رة ن  مرح ة الاتفا  الضمني إ

الإعداد ل ثورة ال وبية ن   ضاأ الم سيك  )والل   كدت  اإنة 

ڠيڤارا ن  حديثها الملكور  علاه(  ذلك الاتفا  الل  يقض ي إذن 

يحأفظ ڠيڤارا إالحرية بعد انأصار الثورة إذن يأابع مسيرت  الثورية 

  200ا دلى ساحال قأا   خرى.حتى دذا تت ب ا مر مغادرة كوب

 "الجد  ال بير" ن  كوبا ■

اسأمر "الجد  ال بير" ن  كوبا حو  الاقأصاد ال وبي ونقد 

 مأفاوتة ن  
ً
الاقأصاد السوفييتي ما يقارأ العامين  واتخل  ش الا

طرح وجهال النظر المخأ فة. وقد  فسح كاسترو المجا  لهلا الجد  

ى  ن حانت اللحظة المناسبة كي يذخل مداه فيما ل م الصمت دل

" عن تصورال 
ً
لاتخاذ قراره الحاسم إعيقاف الجد  "والأخل  عم يا

ومقترحال ڠيڤارا  ن كاسترو كان يرى  ن كوبا ج يرة مع ولة و نها 

إحاجة دلى حماية الثورة ودنجازاتها. وقد قي  ال ثير ن  نقد السياسة 

السوفييت( لم السوفيأيية من عم ية الأصنيع ن  كوبا ودنهم )

ي ونوا معنيين إعطلا  عم ية تصنيع الاقأصاد ال وبي  ف ان  ن 

                                                 

200
راجع رسالة ڠيڤارا في وداع لكاسترو حين غادر الجزيرة في رحلته الأممية إلى  

 A Letter to Fidel Castro”, in“ (1965ل الكونغو )الأول من نيسان/أبري

Che Guevara Reader: Writings on Politics & revolution, pp. 

386-387. 
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اتج  كاسترو نحو توقيع اتفاقية إيع الس ر ال وبي للاتحاد 

 السوفييتي ما  عا  مقترحال ڠيڤارا ن  تنمية الصناعة ن  كوبا.

وتجدر  نا ملاحظة السيا  الل  اكأم ت خلال  العلاقال 

وبا والاتحاد السوفييتي آنلاك. أصاد  إين كالمب رة ل أعاون الاق

و  إرام اتفاقية الس ر مع السوفييت يعود دلى سببين  ساسين: ا  عف

لغاأ حصة كوبا ن  السو  ا مري ية عقيام الإمبريالية ا مري ية إ

ضافة دلى ا من تسويق الس ر ن   ميركا  إالإ لمنأوج الس ر     منعه

؛ والسبب الثاني 
ً
وفييت دلى  و استناد الاتفا  مع السالحصار لاحقا

ضد الاقأصاد  الاشتراكي  طار مج س الأعادالأباد  المأ ان أ ن  

 ام . مثلا كان السوفييت يوردون ا على المقايضة والأساسً  القائم 

 طن من النفط الخام مقاإ  ك  طن س ر. 7.1لى كوبا د

 ما إخصوص الأصنيع  فقد شارك السوفييت ن  ك  عم ية 

لى محتة د  ن  كوبا إالما  والخبرة واولا صنيع المدني والعس ر الأ

يار الاتحاد توليد ال هرباأ إالتاقة النووية التي لم ت أم  بسبب انه

 ولويال ال وبية.السوفييتي وتغيّر ا  

يوضح  لا المثا  الفر  الجو ر  إين كاسترو  رج  الدولة  

 وڠيڤارا ا يديولوج  ذ  النزعة الصفائية.

 

 الثورة ا ممية ■

تؤكد ك  المؤشرال والأح يلال على تنوعها واخألافها   ن 

القيادة ال وبية إ عامة كاسترو لم ت ن على ع م مسبق إحملال 
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ڠيڤارا ا ممية وحسب  إ  كانت إدون شك موافقة ومشاركة ن  

 الأختيط والإعداد لها.

 كان كاسترو يدرك  ن مساع  ڠيڤارا ن  نشر الثورة ا ممية

تأعارض مع سياسال السوڤييت ورغبتهم  ول ن  دعم ڠيڤارا 

وساند مساعي  ن  ال ونغو وبوليفيا وغير ما من ساحال النضا  

 ا مر لمسأقب  ا يام  فعذا ما ع م 
ً
ن   ميركا اللاتينية  تاركا

السوڤييت بهله المحاولال فعنهم ي ونون  مام ا مر الواقع ولن 

   دونها.يو   والح ون إوسعهم حين ذاك الأدخي

 

 دور السوڤييت ن  رحي  ڠيڤارا ■

كان رحي  ڠيڤارا عن كوبا وانخراط  ن  مواقع القأا  نتيجة 

لعدة عوام    مها قناعأ  الجلرية وداراره على مأابعة الثورة 

ا ممية. غير  ن  لا كان  كما ذكرنا  ن  انسجام مع مواقف القيادة 

 الثورية ال وبية.

ى السوفييتية لدى القيادة ال وبية من لا شك  ن الش او 

ڠيڤارا وامأعاضهم من نقده القاس ي ل سياسال السوفييتية 

 والق ق من تداعيال مواقف  
ً
ود انأ  ل قيادة السوفييتية ع نا

 ن  مغادرت  ل وبا. غير  ن 
ً
  عاملا

ّ
وتصريحات   لا شك  ن  لا ش 

السوفييتي  السؤا  يبقى: حتى ودن لم ي ن  ناك خلافال مع النهج 

فه  كان ڠيڤارا سيبقى ن  كوبا؟ والإجاإة واضحة وه   ن ڠيڤارا 
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 إدون تردد نحو الثورة ا ممية  و ن  كان يريد  ن يشع  
ً
كان مأجها

 مئة فيتنام نى محاربة الإمبريالية ا ميركية.

ك  المؤشرال تشير دلى  ن رحي  ڠيڤارا كان حصي ة تفا م 

 ل علاقة مع كاسترو   ن  )ڠيڤارا(  ن
ً
ا يك عن  ن  لم يعد مرتاحا

مع السوڤييت ودور م وسياستهم ن  كوبا  كان يرغب ن   ن يأواجد 

مع رفاق  اللين كانوا يقات ون ويستشهدون ن  ساحال القأا  التي 

ن  دشعالها والأختيط لها. كما  ن رحي  ڠيڤارا  شارك ڠيڤارا

النظر  خفف من ثق  الضغوط التي كان يواجهها كاسترو  بغض

  م لا. غير  ن 
ً
عما دذا كاسترو  و القيادة ال وبية سأصرح إللك ع نا

  201النتيجة كانت  ن الوقت قد حان  ن يغادر ڠيڤارا كوبا.

  

 

 

  

 

 

 

 
                                                 

201
 Cihan and Bailes, An Interview with Jon Lee Anderson. 
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 الفصل الثاني والأربعون

 ڠيڤارا:  يقونة  م ثائر  ممي؟ تش ي

 

" كره  ن  رى وج  والد  ن  منفضة السجائر وعلى  زار 

ه  الماركانأالية.  له ه  الانتهازية.  ؤلاأ لا يبأغون  "الجينز".  له

يقوم الشباأ  لا  ال . ول نني آم  ن  الوقت ذات  سوى الرب  الم

إاللحا  إالموضة  إ  إالبحث عن  لا الرج  ن  المجأمع ا ممي 

 الل  ما فتئ يفقد ك  قيم "

 ڠيڤارا تش ي ليدا ڠيڤارا  اإنة 

 

 تفو  ما لقد إ غت شهرة ڠيڤارا وشعبي  
ً
أ  ا ممية حدودا

حظي إ  غيره من ثوّار القرن العشرين وربما ما قب  ذلك. ويعود 

 
ً
 ن  تخ يد همالفض  ن   لا دلى ا جيا  الناشئة التي لعبت دورا

ً
ما

ڠيڤارا ن  طو  ال رة  تش يڠيڤارا ودرث . يتسم افأأان  له ا جيا  إ

رومانسية  مما ا رضية وعرضها  إالروح الثورية والمثالية وال

لما تجد  له يسا م ن  دضاأة درأ النضا  والنفق المظ م الل  طا

. صحي   ن الافأأان لا يرسم استراتيجية  ا جيا  نفسها حبيسأ

الأغيير الثور   ولا يحدد مهام المرح ة وبرنامجها النضال   ول ن  

 يُبقي جلوة الثورة مأقدة ن  نفوس الجي  الشاأ الأوّا  دلى الثورة

 على الواقع القائم وتغييره  ودلى إ وغ فجرٍ جديد وغدٍ  فض .
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 ما افأأان الجي  الل  عاار ڠيڤارا ونضال  وتابع معارك  

ودنجازات   فهو افأأان مم وج إا لم لجسامة الخسارة التي منيت 

بها الإنسانية إرحي   المب ر  وما زا   لا الجي  يسائ : ماذا لو ظّ  

 
ً
 إيننا؟ لا المناض  حيا

*** 

جاأل  له المقدمة ل أذكيد على  ن  له المعالجة النقدية 

  لا تذتي ن  iconizationا يقونة  و ا د   يقنة ڠيڤارا  -لڠيڤارا 

دطار الأق ي  من   مية تخ يد ڠيڤارا ودإقاأ ذكراه حية  إ  ن  

 سيا  اسأدراك س بياتها ومخاطر ا.

لتي ربما تش   نأوقف ن  البداية عند بعض الملاحظال ا

 المدخ  والدافع لهله ال أاإة:

ا ولى  ه  الخشية من تحوي  ڠيڤارا الثائر المتسق مع ذات  

شترى ن   سوا  ر س الما    و دلى  يقونة 
ُ
باع وت

ُ
ومبادئ  دلى س عة ت

ميأافيزيقية  و و الثائر الماركس ي الل  حرص  وكان إين  كثر 

 للجمع إين النظر 
ً
ب الممارسة الماركسيين  نموذجا

ّ
ية والأتبيق إ  غ 

الثورية على النظرية ومنحها المقام ا و  ن  اياغة المفا يم 

 والنظريال. 

والثانية  تفاد  المغالاة ن  ا يقونية والأقديس على حساأ 

الف ر الثور  وتغ يبها على دراسة وفهم درث الثوار  دون الانأقاص 

الشعوأ واناعة  من ضرورة تخ يد م  و   مية دور م ن  حراك

 الأاريخ. 
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الثالثة   ناك مَنْ يرى  ن  لا ينبغ  الق ق من مخاطر  يقنة 

ڠيڤارا  ن قدوت  و ف اره الثورية كانت  كثر فعالية ن  تعبئة الملايين 

من الفقراأ وجما ير التبقال الشعبية والمهّمشة ن   لا العالم 

قى ن  ق وأ الظالم من الصور وا يقونال  ودن ذكرى ڠيڤارا ستب

ون ل  الوقار و عمق مشاعر الإجلا . 
ّ
الشعوأ والفقراأ اللين ي ن

ثم يلكروننا إذن  يقونة ڠيڤارا  على خلاف غير ا  ارتبتت إقدوت  

 
ً
النضالية وبهلا المعنى فقد كانت م  فة للإمبريالية التي تنحو دوما

  نحو الأق ي  من تذثيرال ڠيڤارا و ف اره ودرث   و و ما عبّر عن

فقد  تش يدعلامي  ميركي إقول : "قد ت ون القمصان رخيصة   ما 

 للإمبريالية". 
ً
 كان  يقونة م  فة جدا

  يقنة ڠيڤارا: حو  تشاإك المصادر والعوام   

 ڠيڤارا  يقونة؟ تش يكيف ولماذا  اب  

بقي 
ُ
وما ه  العوام  والظروف )اللاتية والموضوعية( التي ت

 ن  ديمومة 
ً
 مسأمرة؟على  ستورت  حية

ودلى    حدٍ سا مت  وتسا م  العوام  الأجارية والربحية 

إ افة  ش الها ن  "تحوي  ا ستورة دلى س عة" إدأًا من اناعال 

 وليود واسأخدام النجوم السينمائية )مث  عمر الشريف( ن  

تمثي  دور ڠيڤارا دلى سي  لا ينأهي من الصور الم صقة على ادور 

 ل اليد والم صقال الجدرانية وغير ا. القمصان والقبعال وساعا
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ن  الإجاإة على  له ا سئ ة تتشاإك العوام  اللاتية 

والموضوعية  ومعها تتشاإك المصادر التي تنبع منها عم ية ا يقنة 

  له.

 

 ن   لا الصدد  إد  الملاحظال الأالية:

": ا ستورة الثورية  ن   بسط تعاريفها  تش ي" ستورة 

تزم إرسالة معينة وت رس حياتها ل نضا  من شخص  و شخصية ت 

 لا يعرف المهادنة رغم ك  الأضحيال حتى لو  دركها 
ً
 ج ها نضالا

 المول ن  سبي ها فأصب  " ستورة".

ليس  ناك من شك إذن مسيرة ڠيڤارا والسمال الثورية 

ى بها  ومظهره وكاري مأ   دضافة دلى مواقف  ومسار حيات  
ّ
حل

َ
التي ت

 الثورية  ك  
ً
 ليس ن  الحفاظ على الإرث الل  هم له لعبت دورا

ً
ما

ا ستورة" وا يقونة  تش ي ودعنا دياه فحسب  إ  ن  خ ق "

 والقدوة.

ن السبب عرا: رغم تعدد العوام  وتشعبها  فديمومة ڠيڤا

الرئيس ن  ديمومة ڠيڤارا ي من ن   ن القضايا التي كرس ڠيڤارا 

وناإضة ن  عرو  الملايين من حيات  ونضال  من  ج ها ما زالت حية 

شعوأ ا رض. بعبارة  خرى  ما زالت الأناقضال على شتى 

مسأوياتها التبقية والاجأماعية والاقأصادية والقومية محأدمة 

ومأصارعة. ولع  حالأنا العربية مثا  على ذلك. ومن  نا  فعن 

وف  ضد كافة  ش ا  الاسأغلا  ديمومة ڠيڤارا تنبع من نضال  ووق
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ر والظ م. ت ك ه  قصة ڠيڤارا ومسيرة المقاومة التي لازمت قفوال

 تش يحيات . وما لم تنأصر الشعوأ المظ ومة  فسوف تظ  اور 

تعألى ادور شباإنا  وطالما كان  ناك "معلإون ن  ا رض" فسأظ  

 
ً
س الما  ن   يشحل  مة الجما ير  وك ما  معن ر قدوت  وقودا

الاقأصادية والثقافية( على جشع  و مجيأ  وحروب  )العس رية و 

ت ارخة 
َ
الفقراأ والم ونين من شعوأ العالم الثالث  ك ما عَ 

 ڠيڤارا ن  دشعا  المقاومة ن  "فيتنام... وثانية وثالثة." 

 ممية ڠيڤارا: اتسم ڠيڤارا إذفق ثور   ممي وجع  من 

 للخوف  و 
ً
العالم إذسره ساحة كفاح   ولم يعرف نضال  حدودا

 التردد  ولم 
ً
 عالميا

ً
ينحصر ن  م ان  و سيا  جغران  معين فغدا رم ا

 ل   المظ ومين والفقراأ وك  من يناض  من  ج  قضية عادلة.

رحي   المب ر: لقد استشهد ڠيڤارا قب   ن ي م  عام  

 ل أضحية والالتزام 
ً
ا ربعين  وقض ى حيات  حتى الرمق ا خير مثالا

 والأفاني  ولم يأوان لحظة عن العتاأ.

كاري ما ڠيڤارا: توفرل ن  ڠيڤارا شخصية الثائر ربما  كثر  

من    شخصية ثورية ن  الأاريخ المعاار. فقد اتسم إصفال 

زمية والنجومية وا يقونية لا ر يسه  توظفيها ن  خ ق الشخصية ال ا

سيما بعد استشهاده. دضافة دلى ما اتسم إ  طي ة حيات  من تناغمٍ 

نظريأ  وممارسأ . وقد عثر كثيرون ممن  إين  قوال  و فعال   وبين

سعوا دلى شخصنة ڠيڤارا و يقنأ   عثروا ن  افات  ال ارزمية  له 

على مادة وفيرة لمنأوجال وس ع يسه  ترويجها ن  سو  عالمية 

 واسعة. 
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ڠيڤارا  إمفارقال  تش ي يقنة ڠيڤارا كمفارقة: تحف  حياة 

  ن المفا
ّ
رقة الم فأة ل  ثيرين من عديدة يب غ بعضها حد الغراإة. دلا

دارس ي سيرة الثائر ا ممي ت من ن  ظا رة ا يقونية وما يقارأ 

"الأقديس" و لا القدر من الشهرة ا ستورية التي حظي بها ڠيڤارا 

ن  كوبا والقارة اللاتينية وكافة إقاع ا رض على مدى العقود 

 ا خيرة  وافترا   له الظا رة عن طبيعة الرج :

 ينزع دلى العم  الهادئ الل  كا -
ً
 ومأواضعا

ً
ن بسيتا

 عن ا ضواأ وال اميرال؛
ً
 والصامت بعيدا

والل  كان العم  لدي  والأفاني في   جّ  القيم  -

 الإنسانية  مبدأًا اعأنق  ومارس  طي ة حيات ؛

تأجلى قيمة العم  ن  مسيرة حيات  منل إاشر إحث  عن  -

 إالأحاق  إالثوار ال و 
ً
 دلى  رفع المنااب الثورة مرورا

ً
بيين واولا

 الح ومية والح بية ن  كوبا؛

 إتنازل  الصامت عن ك   له واخأفائ  عن  -
ً
وتذلق  خيرا

كافة  ش ا  الظهور الع ني و نشتة الحياة العامة ليعود إالظهور 

 ن   دغا  
ً
 إين الثوار ا فريقيين ن  ال ونغو و خيرا ثائرا

ً
مجددا

 إوليفيا حيث لقي مصرع .

 لا تأ ثف دش الية المناض  الصامت المأفاني الل  لا  ن 

يم ك سوى درادت  ورفاق  الق ة مقاإ  الشهرة وا يقونة ا ستورية 

ڠيڤارا إا فلام والصور والرموز  تش يالتي تتسم بها اورة 

 والإيحاأال التي  ابحت ظا رة عالمية.
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 ا يقنة كعش الية

 :  ستورة  م لعنة؟(Chemania)تشِمانيا 

ما يعنينا  نا  و قراأة مخاطر  يقنة ڠيڤارا من منظور  نها 

قد تنذى إا جيا  الناشئة عن الدراسة الجدية والقراأة النقدية 

لف ره الثور . فعندما تص   يقونأ  دلى  لا الحد من الانتشار  إ  

  مام الثورة المضادة و عداأ 
ً
الانفلال  يصب  الفضاأ رحبا

 تش يولئك اللين يحاولون تصوير  كي يندس  الماركسية والاشتراكية 

 حالم
ً
"  و "رومانسيا

ً
"  نا يك عن "قديسا

ً
"  و حتى "فوضويا

ً
ولئك  ا

اع التر   
ّ
 ة وقت

َ
أ
َ
اللين اوروه كواحدٍ من رجا  العصاإال والق

دلى آخر ت ك المع وفة من السخافال المغرضة التي كان ڠيڤارا ن  

 منها. وربما من  نا نفهم حقيقأ  وحيات  وممارسات  وف ره إرا
ً
أة

ضرورة الدعوة التي انت قت منل إضعة سنوال لأذسيس "جمعية 

 ڠيڤارا". تش يحماية 

على الرغم من مئال المقالال وال أب والمواقع الإل ترونية 

التي تملأ فضاأ الإنترنت  ما زا   ناك ال ثير ن  ف ر ڠيڤارا ما 

يقنة ڠيڤارا وكون  يحأاج دلى الأوضي  والدراسة. وقد سا مت  

 ل ثائر ن  طمس جو ر  ف اره ومواقف  وسياسات .
ً
 رم ا

لقد سا مت النزعة ا يقونية ن  الع وف عن دراسة ف ر 

اأ والباحثين 
ّ
ڠيڤارا والتي  ضحت محصورة ن  عدد من ال أ

وا كاديميين.  له النزعة تأفادى الدراسة الجدية وتعمد دلى 

الا أمام بڠيڤارا دلى شعارال مداعبة العواطف  كي تحوّ  ج  
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ثورية وبرّاقة وسريعة.  له الحفاوة والافأأان وما يرافقهما من 

 ما تنتفئ ومعها تنتفئ جلوة النضا  العمل  
ً
رومانسية سريعا

والممارسة الثورية وتأحوّ   له التافة المأفجرة دلى مظا ر ستحية 

ير ا من و نماط من المس  ية لا تأجاوز الم بس  و التسريحة وغ

ن عن حسن نية  صحابها ) و بعضهم(  فالقشور. وعلى الرغم م

ن عة ا يقونية ودن كانت ن  ظا ر ا تلامس الأماه  مع الثائر  و 

 ما تنأهي عند الافأأان إ  ولا تص  دلى 
ً
  نها كثيرا

ّ
الاقأداأ إ   دلا

 الدراسة الجدية لف ره  طروحات .

*** 

ا جيا  الناشئة إف ر  نحن  دذن  دزاأ ثغرة معرفية لدى 

ڠيڤارا ودرث  السياس ي والثور   يقاإ   افأأان إالصورة  تش ي

 والقميص والأق يعة...الخ.

 ن ن وم الإعلام  -وسنجد إيننا من يقوم إللك  -يحق لنا  

الغربي  وا ميركي على وج  الخصوص  الل  يأمأع بستوة كبيرة 

أ فحسب  إ  ون  على كافة وسائ  الإعلام والثقافة لا ن  الغر 

المجأمعال العربية والعالمثالثية. ولا نغال  دذا ق نا دن  لا الإعلام 

يأح م دلى حدٍ كبير إما نعرف  وما لا نعرف      إما يريدوننا  ن 

 نعرف   و ما يريدون حجب  عن وعينا وددراكنا.

نعم  يحق لنا  ن ن وم مَنْ نشاأ  ول ن  ليس من حقنا  ن 

لمسؤولية الم قاة إالدرجة ا ولى على عاتقنا  ولا نعفي  نفسنا من ا

 طوي ة  خل الأاريخ يئن من ثق  
ً
 ن نبرر تقاعسنا الل  طا  عقودا

 حم ها. 
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*** 

لقد درجت الشعوأ على تخ يد ثوّار ا. ولا ضير ن  ذلك من 

منظور الحفاظ على الدور الل  لعب   ؤلاأ ن  ثورال شعوبهم  

تعميق الوع  الشعبي بها وتشجيع وبهدف غرس القيّم الثورية و 

المواطنين على مأابعة المسيرة الثورية والعم  المأفاني ن  إناأ 

 المجأمع الجديد. 

د ال وبيون ذكرى ڠيڤارا ودرث . 
ّ
  لا  على سبي  المثا   خ 

وما زلنا  حتى يومنا  لا  نرى شوارع كوبا و حياأ ا ت دان إالصور 

ڠيڤارا وعن شعارال  تش يالدائم لواليافتال التي تعبر عن الحضور 

المقاومة والصمود والأفاني ن  خدمة الثورة والمجأمع والإنسان 

الجديد وتع ي  الأضامن إين الشعوأ. ولع   من المفارقة  ن  ن  

 يأم اسأخدام اور ڠيڤارا على القمصان والقبعال 
ً
كوبا  يضا

 ن  لا  وميداليال المفاتي  وغير ا من الأحف السياحية. ولا يخفى

  يعود على الدولة وعلى إاعة القتاع الخاص إبعض الدخ

  ن الهدف سياس يٌ ودعائيٌ وبالعم ة الصعبة  غير  ن  لا ي
ً
خفى  يضا

بش    ساس ي. وجدير إاللكر  نا  ن بعض ا وساط السياسية 

والح بية وا كاديمية ال وبية لا تخفي تخوفها من تحوي  ڠيڤارا 

رد اورة  و  يقونة خالية من    مضمون الإنسان الثور   دلى مج

 وجو ر ثوريين.

غير  ن الإش الية ت من ن   ن  يقنة ڠيڤارا إ غت حدود 

التس يع المبأل   غراض تجارية وربحية  وبغاية تستي  ف ره 
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الثور . بعبارة  خرى  فعن ظا رة ا يقونية ن  حالة ڠيڤارا تس ط 

 الضوأ على معض ة  عمق  وج  ا إما يل :

الإمبريال   ن يُبقي ڠيڤارا  -ال   يع   ن غاية الغرأ الر سمال   ■

 جامدة و"تق يعة" يركض خ فها الجي  
ً
 دون حياة و يقونية

ً
اورة

الناش ئ  ما يحو  دون واو  ف ره الثور  دلى وع   لا الجي . 

و نا تسأخدم البروباغندا الر سمالية  س وأ ا يقنة التي تستند 

ثقافة وضحالة المضمون والمعرفة  وبهلا دلى تستي  الف ر وال

تصب  ا يقونة وسي ة اخترا  سريعة وفعّالة وآلية تدمير ل وع  

 الثور  ودعاقة العم ية الثورية. 

لا خلاف على  ن  لا المسعى يدر ا رباح من جرّاأ س عنة  له  ■

ا ستورة  ولا غراإة ن  ذلك  فأ ك ه  وظيفة ر س الما  ولا ينبغ  

 ئنا  إ  ه  ن  ا ب طبيعأ . ن تفاج

  كما شهدنا على مدى  ■
ً
  إ  ربما  اب  تق يدا

ً
لم يعد مفاجئا

سنوالٍ عديدة   ن يخص الإعلام )الورق  والإل تروني والمرئي( 

ذكرى استشهاد ڠيڤارا إالمقالال وال أاإال الموسمية. فيغر  

وقصة  تش يالعديد من  له المقالال ن  سردية ت رر وقائع  سر 

تشهاده. ولا نسو   له الملاحظة من إاأ نقد   فأخ يد الثوار اس

  إ   و مهمة تقع على عاتق كا
ً
فة المخ صين من  له ليس ترفا

النقد الإيجابي  ن ما ي فت نظر المراقب  من موقع  البشرية. دلا 

 له ال أاإال تراوحت إين تخ يد الثائر وتذإيد   والموضوع    ن جُ 

 دلى محاولال درث  من إاأ المدي  وا
ً
لإجلا  والافأأان  اقتراإا

"الأذلي " وا يقنة. وباسأثناأ ندرة من ال أاإال من إينها العديد من 
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ً
ال أب البحثية الراينة  فعنها )ال أاإال( لم تتناو  ڠيڤارا ف را

  ولم تناقش ف ره السياس ي ومفا يم  لاسأنباط العبر 
ً
وممارسة

لى الأغيير الاجأماع  و و الل  بغية خ ق وتجلير وع  نقد  يسعى د

  ن  الجو ر ون  نهاية المتاف  لب ف ر وممارسة ڠيڤارا. 
ّ
 ش 

غير  ن السؤا  يبقى حو  معرفة ودلمام ا جيا  الناشئة  ن   ■

العالم الثالث وخااة الوطن العربي  إالف ر السياس ي والثور  

قميص  و لڠيڤارا  وما الل  حُفر عن  ن  ذاكرتها غير الصورة  و ال

القبعة؟ و بعد من ذلك  ما ه  مسؤولية المثقف الثور  وا ح اأ 

والأنظيمال السياسية والثورية واليسارية ومثقفيها ن  الوطن 

العربي والعالم الثالث إ  والعالم إذسره؟ سؤا  إرسم اليسار 

العربي ) و ما تبقى من ( ومثقفي  ودور م ن  تثقيف ا جيا  

وتنشئتها وتحصينها إالف ر الثور  النقد ؟  م  الناشئة وبناأ وعيها

 على مناإر الأ فيريين 
ً
 ن "الأثقيف" والأعبئة  ابحأا ح را

 والس فيين وبروباغندا الإعلام الر سمال  الغربي؟

ت تسب  له الهواجس را نيتها و  ميتها من ا وضاع الرا نة  ■

خيرة   عوام التي نعيشها ن  الب دان العربية خااة خلا  ا عوام ا  

"الربيع العربي"  والتي تسأدع  ضرورة ترسيخ ف ر مما سُمي إ

المقاومة إ افة  ش الها )الف رية والثقافية والاجأماعية والسياسية 

والاقأصادية(  لا ضد المختتال الإمبريالية ن  إلادنا وحسب  ولا 

ضد ا نظمة الرجعية والعمي ة لوحد ا  إ  ضد العم ية الترإوية 

 ا )الدينية وغير الدينية(  وضد الف ر الس في والأ فير  إذسر 

والظلامي إ افة مدارس  ومناإره وفضائيات  ووسائ  دعلام    لا 
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الف ر الل   خل إقتاعالٍ عريضة من  جيالنا الناشئة و يمن على 

 عقولها. 

ون   لا الصدد  يجدر إنا الأوقف عند سمة خااة تميز بها 

 ذا لمسة رومانسية  ڠيڤارا. فعلاوة على تش ي
ً
 ثوريا

ً
كون  شهيدا

مأذلق   د أ ڠيڤارا على الدعوة دلى ت وين "الوع  الجديد" واعأبره 

 
ً
ضرورة وشرطا لخ ق "الإنسان الجديد". وحيث كان ڠيڤارا قائدا

 ن  حقبة تاريخية اعبة ومعقدة  فقد تميزل فترة 
ً
 ومف را

ً
ثوريا

ضا  المميزة لأ ك نضال  إالعديد من الإستراتيجيال وطر  الن

الحقبة  و و ما يجدر دراسأ  والإفادة من  ن  اياغة إرامج النضا  

 ل عديد من 
ً
العربي التي نحن إذمس الحاجة دليها اليوم. وخلافا

الثوّار )إما في  الماركسيون ال لاسي يون وماركسيو "اليسار" 

 ت المقاومة وثقافتها وقيمها الركيزة ا ساسية لف 
ّ
ر الجديد(  ش 

ڠيڤارا وممارسأ   فاعأنق العنف الثور  إوضوح لا لبس في  

وبدون استيحاأ ولا اعألار  و ار على  ن ال فاح المسلح حق 

ل شعوأ التي تناض  من  ج  تحرير  وطانها وني  الحرية وتحقيق 

السيادة والاسأقلا  والأنمية. و نا إالضبط تأجلى دلالة مقولأ  

يث  وختاإأ : دما الوطن ودما المول التي اعأاد  ن يخأم بها  حاد

Patria o muerte. 
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 خاتمة

لع   ختر ما يأعرض ل  الثائر  و تذلي  ف ره الثور  و يقنة 

ستح  ولا تسهم ن  إناأ وع  
ُ
اورت   نها تختز  الف ر الثور  وت

  النموذج ا نصع لهله  تش يثور  جلر . ولع  
ّ
ڠيڤارا يش 

 .1967كأوبر  غأيال  ن  ة و كبر ضحايا ا منل االظا ر 

للا تصب  مهمة الف ر الثور  ه  رفض  لا النهج وتعريأ  

 دلى منا   ف ر  ؤلاأ الثوّار ودحياأ تراثهم الثور  
ً
والعودة دوما

ودغناأ الم أبة العربية إذدإياتهم ووضعها ن  خدمة العم ية 

الأثقيفية والترإوية الثورية من منظور إناأ الوع  الثور  وشحل 

ن عالشعوأ والجما ير. إ لام آخر  ف ادة المقاومة والصمود لدىدر 

المهمة الملحة ت من ن  الأثقيف الثور  وخ ق الوع  حو  ڠيڤارا 

المف ر والإنسان والثائر والحي ولة دون  ن يأحو  دلى اورة و يقونة 

 مفرغة من مضمونها الثور  والسياس ي والإنساني.
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 الفصل الثالث والأربعون

 ڠيڤارا: مقاربة لنضالال شعوأ العالم الثالث

 

 مدخ 

 
ً
قد يبدو عنوان  لا الفص   ل و  ة ا ولى  بعيدا

عما نعيش  ن  واقعنا العربي الرا ن  خااة ن  

وربما  و كللك ن  ظا ر إ دان المشر  العربي. 

ا مور. ويحق ل قارئ الغار  ن  الرا ن العربي  ن 

يتساأ : وما علاقة ڠيڤارا وف ره إالواقع البائس 

ڠيڤارا يش  شعوبنا؟ و   نحن إحاجة دلى "الل  تع

عربي" بعد  ن  ضحت كارثتنا ومآسينا إائنة ل   

 ناظر؟

  سئ ة لا شك لها ما يبرر ا  ول نها تنم عن:

نشغا  وال هاث وراأ الحدث دون الأوقف ل أذم  ن  الا -

 حاضرنا وما سيؤو  دلي .

تهميش دور الف ر الثور  والثقافة والأثقيف الشعبي إ   -

تغيّيبهم  وغياأ المثقف الثور  ودوره ن  انع وع  الشعوأ 

واناعة قرار ا ودور ا ن  الإعداد ل مسأقب . ف و تسنى لنا  ن نتّ  

من كوكبٍ آخر  لهالنا الظ م والفقر والمعاناة التي على واقع شعوبنا 
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تعيشها  له الشعوأ  ولهالنا ن  الآن ذات   لا الدفق الل  لا 

يأوقف من المقالال وال أاإال والأح يلال السياسية التي لا تسهم  

ها  ن  تثقيف الجما ير وبناأ وع  شعبي نقد   إ  دن ال ثير 
ّ
ن  ج 

 على تدمير وعيها وت ييف .منها  وبدون مغالاة  يعم  

ففي إلادنا ت ثر القيادال السياسية والح بية  وي ثر 

المح  ون السياسيون ومَنْ  غدقوا على  نفسهم  لقاأ "المف ر" 

و"الخبير" و"الباحث" وغير ا من ا لقاأ  فيما يق  المف رون 

والمف رون السياسيون والمثقفون العضويون على نحوٍ مريع. ون  

  ي من  حد ا سباأ الجلرية لضياع البوا ة وضعف  لا الخ 

الوع  الشعبي وموال الشارع العربي. فيما ينشغ  السياس ي 

إالحدث وبالآني ولا ي   من مأابعأ  ومحاولة اللحا  إ  والأعام  

مع  من خلا  ردود الفع   نجد  ن الهاجس عند المف ر  إ  مرك  

م العميق والغوص دلى فع     و الرؤية بعيدة المدى وبناأ الفه

 الجلور وا سباأ.

الأق ي  من   مية ودور الأع م والإفادة من عِبر الأاريخ  -

 انأفاضال ما 
ً
الحديث وتجارأ الشعوأ  إ  وتجاربنا وخصواا

"الربيع العربي"  والتي تعبّر  فيما تعبر  عن در ااال ل قادم مسُمي إ

ادة لإنجازاتها ن  الغد الجديد إالرغم من امأتاأ الثورة المض

 وبتولاتها.

تأوقف الإجاإة على  له ا سئ ة  ن  ر يي  على رؤيتنا 

لمسأقب نا: مسأقب  شعوبنا ووطننا. وما  قصده  نا  إصري  

ڠيڤارا  تش يالعبارة   و  ننا قد لا ن مس ن  دراسة الف ر الثور  ل
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وغيره  نأائج مباشرة ون  المدى القريب  )مع  ن ال  مة ا خيرة ن  

  ن  ن  مقدورنا  ن نج م  ن 
ّ
 لا المضمار تبقى إرسم الأاريخ(  دلا

  الحام ة الاجأماعية لمشروعها 
ّ
الشعوأ لن تأم ن من  ن تش 

الأحرر   مشروع تغيير واقعها البائس  ولن تنعم إالحرية والوفرة 

والأنمية  ولن ترى دشراق  غدٍ جمي  وعالمٍ  فض   دون  ن تأحلى 

  الحام ة إالوع  الثور  وا
ّ
لنقد  كون  الوحيد القادر  ن يش 

 لمشروع الثورة والأغيير. 

*** 

 

 ملاحظال ن  الختاأ السائد

(1) 

 "نهاية السرديال"  م "سردية النهايال"؟

عالجت ن  فص  "نهاية السرديال ال برى" ن  مت ع  لا ال أاأ 

سمال عصرنا بغية تج يس ف ر ڠيڤارا ن  سيا  الواقع القائم 

اف را نيأ  ن  عالم اليوم. ولهله الغاية نفسها  سوف واستشر 

نتناو  ن   لا الفص  سمال الرا ن العربي على ما ن  ذلك من 

 بعض الأ رار.

 نفتش ن  خبايا ما نقر ه ونسمع  من حولنا.
ً
 دعونا إداية
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منل عقود  وبا خص ت ك التي ت ت انهيار المعس ر الاشتراكي 

ميركية  ساد ن   وطاننا  ون  إقاع وبسط الهيمنة الإمبريالية ا  

عديدة من العالم  ختاأ "النهايال": نهاية الأاريخ  نهاية 

السأينيال  نهاية السرديال ال برى مث  القومية والاشتراكية 

الجما ير  لختاأ  ه  إث اليذس والقنوط ن وغير ا. والغاية  لا ا

خنوع كي تسأدخ  اله يمة وتقنع إالفش  وتقب  إالاستسلام وال

لإرادة السيد الإمبريال  الر سمال . ختاأ يذتينا من ك  حدأ واوأ 

يقو  لنا: لقد  ي اد يع ن انأحارنا الجماع  ونهاية تاريخنا وكذن 

 ل م خيار آخر.  انتهيأم ولم يتبق

 

 يقو  منظرو نهايتنا و  يمأنا: 

دن القومية العربية ووحدة شعوبنا كائن ميت دلا ن  عقو   -

المة والتي  اابها العمى ف م تعد قادرة على رؤية الواقع  الق ة الح

 وما زالت تعيش  حلام الماض ي الأ يد.

  وه  ا خرى  -
ً
 جميلا

ً
ويدّعون  ن الاشتراكية كانت ح ما

 ذ بت دلى غير رجعة و تى الأاريخ على نهايتها.

نا إادعاأ الدفاع عن الحريال أثم يم ؤون فضا -

ان وحقو  التف  وتم ين المر ة.... والديمقراطية وحقو  الإنس

وغير ا من الشعارال والقيّم والمفا يم الجمي ة التي يصيغها الغرأ 

الر سمال  وفق ما تم ي  مصالح  ومصالح زعيمأ   الولايال 

 المأحدة.
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لا خلاف لنا مع  صحاأ نظرية "النهايال"  له ن   ن 

يس ن   لا معتيال زمننا قد تغيّرل  وليس  لا ن  حقيقة ا مر ل

 ن  الأاريخ البشر . فلا خلاف على  ن ل   مرح ة 
ً
" جديدا

ً
"اكتشافا

تناقضاتها وظروفها وخصواياتها التي تحدد طبيعة الصراع 

وم ونات   وبالأال  تنأج   داف  وآليال تحقيقها. غير  ن خلافنا 

ي من ن  السؤا  الأال : وماذا عن سرديتهم  سردية السو  ور س 

سرمدية؟ ولماذا يًفترض  نها لا تنأهي ه  ا خرى؟ ولماذا  الما ؟    ه 

لا يرون  ن الر سمالية وعولمتها ه  ا خرى جريحة تأخبط ن  دمها؟ 

 ما الجواأ في ون ن   ن الغاية القصوى المرجوة من الأبشير 

إالنهايال  و تأويج انأصار الر سمالية ونظامها وقيم  ومنظومات  

 الف رية. 

  ن العالم دذا كان صحيح
ً
قد تغير  ف ماذا لا  - و وضاع  –ا

؟ 
ً
 إالمث   ن عالم الر سمالية والإمبريالية قد تغيّر  يضا

ً
ي ون صحيحا

 لا ت في خمسة قرون من نهب ثروال الشعوأ؟  م  ن نظرية 

سرمدية الر سمالية تقو : دن تغيّر  له ا خيرة ي ون ن  وسائ ها 

 دافها ومصالحها التي تبقى و دواتها فقط ولا يمس سياساتها و 

 ثاإأة على الدوام؟

ة من حجة نهاية السرديال ليس  ناك  بعد عن الحقيق

ن ك   لا الصراخ إإلريعة تغيّرا وضا
َ
ن العودة دلى ذع. فعَلامَ دذ

 السرديال ضرأ من الصنمية والأخشب؟

   نفسنا: منل سأينيال القرن الماض ي  ذلننظر حولنا ونس

 ماذا حققنا؟
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إة تجدونها ن   حياأ  وطاننا و زقتها ون   حوا  فقرائ  الإجا

 ومهمشي . 

 ن  الحالة العربية   ننا لم ندرس 
ً
لع   من الم فت حقا

تجاربنا الساإقة  وخااة حقبة سأينيال القرن الماض ي  على 

المسأويال الثقافية والسياسية والاجأماعية  لا على المسأوى 

لى الإفادة من دروسها  نا يك عن العربي ولا العالمي  ولم نعم  ع

دراسة السرديال الاجأماعية والف رية والثورية ال برى التي ق بت 

 على عقب. فنحن ما زلنا ن هث وراأ ا حداث 
ً
القرن العشرين ر سا

والأتورال التي تتسارع  مامنا دون  ن نسأتيع الإمساك بها  

 خيرة. إيد  ن كالقتار الل  انت ق وما زلنا ن هث ل لحا  بعربأ  ا

 ينبع من واقعنا وخصواياتنا 
ً
ا ختر  ننا لم ننأج مف رين ولا ف را

 يتناغم مع مسيرتنا وينير لنا 
ً
 إديلا

ً
وي بي مصالح شعوبنا ولا ختاإا

 درأ المسأقب . 

(2) 

 عادل الأتورال الساخنة والمتسارعة ن  الوطن العربي 

وما تلا ا من  2010منل انأفاضة شعب تونس )إو ع ي   ن  ديسمبر 

تتورال وحراكال شعبية عربية(   عادل العديد من القضايا 

س مال 
ُ
وا سئ ة الصعبة دلى ح بة الجد  و ّ ل ال ثير من الم

قولال التي  سواأ  دركنا ذلك  م لا  كنا قد انشغ نا عنها 
َ
والم

 لسنوال طوي ة.
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نقف اليوم  مام دش اليال مل  ة تجسد المشترك إين 

نا العربية مما يفسر مصتلح "الحالة العربية" على ما  وضاع شعوب

 في  من تعميم  وت من   م عناار  له الإش اليال فيما يل :

 ( تشير وقائع السنوال ا خيرة ن  الوطن العربي  بغض 

النظر عن النهج ن  فهمها وتح ي ها  دلى حقيقة نااعة وه : احأدام 

لاجأماعية والسياسية الأناقضال وتفاقم ا وضاع الاقأصادية وا

 وواولها حدّ الانفجار ونضوج الظرف الموضوع  ل ثورة والأغيير.

أ( انفجار دينامية كانت معت ة على مدى السنوال التي 

سبقت الحراك الشعبي العربي: انفجار الجما ير ونهوضها ورفضها 

ل عودة دلى الوراأ وتحتيمها لحاج  الخوف والاندفاع الشعبي 

 ن  إتولال الحركال الاحأجاجية. غير  ن الشارع البتول  مأجسد
ً
ا

العربي ما لبث  ن عاد دلى الس ينة والس بية ن  وج  تحديال 

وحروأ و وضاع إالغة الختورة ن  العديد من الب دان العربية مث  

 سورية واليمن وليبيا والعرا  وف ستين وغير ا.

من ج( غير  ن امت الشارع العربي لا ينفي   مية ما حص  

  ولا ي غ  2010در ااال خلا  السنوال الفائأة والتي ت ت عام 

حقيقة تفجر الأناقضال الاجأماعية والاقأصادية  التي طالما ظ ت 

محأدمة فسوف تسأمر مسيرة الشعوأ من  ج  الأغيير والثورة 

 على الواقع الظالم والمرفوض.
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د( لقد تم نت قوى الثورة المضادة )المح ية والإق يمية  

والدولية( والقوى الانتهازية من امأتاأ الحراكال الشعبية العربية 

 ودعاقة تقدمها وحرفها عن مسيرتها واستثمار ا ن  خدمة مصالحها.

 

 ڠيڤارا وكفاح شعوأ العالم الثالث

  تش يلقد عرفنا 
ً
 عالمثالثيا

ً
 لاتينيا

ً
  ميركيا

ً
ڠيڤارا مف را

  عاش  موم ت ك الشعوأ وقض ى من  ج  حر 
ً
يتها وتنميتها  مميا

 ما تميز إ  
ً
 الحدود الجغرافية والسياسية. و و حقا

ً
ووحدتها رافضا

ڠيڤارا إين ماركسيي القرن العشرين      ن  يقف خارج  تش ي

دفادت  منها  ي)والف سفة ا وروبية(  ما لا ينفالسيا  ا وروبي 

واطلاع  ع يها. غير  ن  كثر ما اتسم إ  ڠيڤارا  و ددراك  وفهم  

ضاع شعوأ  ميركا اللاتينية والعالم الثالث  من خلا  تجربأ   و 

الحسّية عبر رحلات  ومشا دت  ل فقر والاسأغلا  ودور الإمبريالية 

ا مري ية ن  خ ق وحماية ا نظمة القمعية الحاكمة ن  ت ك 

الب دان. للا لم يأوقف منل ت ك اللحظة عن محاربأ  للإمبريالية. 

ارا تميز إممارسة ال فاح المسلح وسا م ن   لا  علاوة على  ن ڠيڤ

اياغة نظريال حرأ العصاإال وانخرط ن  قيادة العم ية الثورية 

 ن  كوبا وغير ا ون  اياغة إرامجها وسياساتها. 

ڠيڤارا ن  رؤيأ  الثورية ن  منأصف القرن  تش يانت ق 

العشرين من واقع  ميركا اللاتينية  وتحقق من خلا  تجربأ   ن 

لواقع والثورة ن  إ دان العالم الثالث مشتركة إالرغم من سمال ا
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الخصوايال التي قد تأميز بها ك  حالة. وعلى  ساس  لا الفهم 

 و ممية. Tri-Continental ط ق ايحأ  ن  ثورةٍ عالمثالثية 

ومن الجدير إاللكر  ننا لو  جرينا مقاربة سياقية  وضاع 

مع الإقرار إبعض شعوأ العالم الثالث مع  حوا  شعوبنا  

 من السيا  
ً
الأحفظال والخصوايال  لوجدنا  ن ڠيڤارا كان قريبا

  202والواقع العربيين ومن كفاح شعوبنا والأحديال التي تواجهها.

إالتبع  ليس المقصود  نا دسقاط ف ر ڠيڤارا و ساليب 

نضال  على الواقع العربي. ولا حاجة إنا دلى الأذكيد على  ن مسأقب  

 يديهم و و مسؤوليتهم الرئيسة. فعلى عاتقنا تقع مهمة العرأ ن  

اياغة ختاإنا والأعبير عن  مومنا ودش الياتنا ونحت مفرداتنا 

ومفا يمنا  وبالقدر نفس  اياغة البرامج النضالية لأحقيق 

 ما إاأل إالفش  محاولال محاكاة الأجارأ ا خرى  
ً
  دافنا  ف ثيرا

دلى الم يد من  ذعان دلا لأليّ  والإ وكللك لم تودِ مواقف الدونية وا

الأخ ف والعودة دلى الوراأ. بعبارة  خرى  لقد آن ا وان  ن نرسم 

 مسأقب نا و ن نخت  إذيدينا.

 

 

                                                 
القاهرة محطة ڠيڤارا في جولته عبر القارة الإفريقية، وهناك التقى الرئيس  كانت 202

الناصر وسعى إلى كسب دعمه للثورة الكوبية في مخططاتها لنشر  الراحل جمال عبد

الثورة في أفزيفيا. غير أن موقف عبد الناصر كان متردداً ومحدوداً في دعمه. وتقول 

المصادر إن عبد الناصر حاول أقناع ڠيڤارا بالتأني والحذر من مخاطر فشل هذه 

ط مع الثوار الإفريقيين مؤكداً له المحاولات في أفزيفيا ودعاه إلى العدول عن الانخرا

 أنه )أي ڠيڤارا( لا يعرف حقيقة هؤلاء الثوار وقياداتهم.
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 الوطن العربي و ميركا اللاتينية: ما المشترك؟

 قدم فيما يل  بعض الملام  العامة ل مقاربة إين الحالة 

 ركا اللاتينية: العربية وحالة العديد من إ دان  مي

( ن  السمال الرئيسية ل صراع و طراف   كأفي بسرد العناوين 1 

الأالية  ف   منها تحأاج دلى مناقشة مسأفيضة لا يتسع لها  نا 

 المجا .

مرح أ  وطبيعة تناقضات  )التبقية والاجأماعية  -

والرئيسية والثانوية( و طراف  )معس ر ا ادقاأ  والسياسية...

 وا عداأ(؛

التش ي ة الاجأماعية ونمط العلاقال الاقأصادية م  -

 الاجأماعية السائدة؛

تاريخ وحاضر الاسأعمار والنهب الإمبريال  والأدخ  ا جنبي  -

 المسأديم وآثاره؛

 طبيعة العلاقال التبقية المهيمنة ن  إلادنا؛ -

 الأخ ف الاقأصاد ؛ -

لنخبة الأذسيس لأبعية ودونية "العق  المسأعمَر" لدى ا -

 الثقافية والسياسية ن  الب دان المسأعمَرة؛

تج ئة الب دان المسأعمَرة وتف يك كياناتها وتدمير إنا ا  -

 الأحأية؛
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 الأبعية الاقأصادية ل مرك  الر سمال ؛ -

خ ق ا نظمة العمي ة والمرتبتة إالمرك  الر سمال   -

 والإمبريال ؛

الاستبداد ا نظمة )التبقال( المستبدة وكافة  ش ا   -

 والظ م والقمع والفقر واسأغلا  التبقال الشعبية.

( دش اليال مرح ة الأحرير الوطني والأنمية الاقأصادية 2

والاجأماعية والسيادة الوطنية ووقف النهب الإمبريال  لثرواتنا 

 والأخ ص من الأبعية الاقأصادية.

 ( طبيعة ا نظمة الحاكمة ونشذتها المشو ة وارتباطها )مصل3
ً
حيا

( واعأماد ا الأام  ن  إقائها وديمومتها وحمايتها من ثورة 
ً
وطبقيا

 شعوبها  على الدعم الإمبريال . 

( الحرأ الداخ ية التي تشنها ا نظمة )التبقال( الحاكمة ضد 4 

شعوبها وطبقاتها الشعبية والتي تأمث  ن  القمع المأواا     

ورة بغية الإإقاأ على حراك جما ير  نحو الانأفاضة والأغيير والث

حالة الأخ ف والفقر والجوع إين التبقال والفئال العريضة من 

ان. 
ّ
 مجأمعاتنا التي تشم  ا غ بية العظمى من الس 

( حق الشعوأ ن  المقاومة وممارسة خياراتها و ساليب نضالها 5 

)السياسية والمسلحة والشعبية والثقافية وغير ا( إما يأوافق مع 

 عة الصراع وا عداأ وظروفها الموضوعية واللاتية. رؤيتها لتبي
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( تج ئة الوطن العربي وتوطيد مشروع تفأيأ  دلى كيانال قترية 6

  ي ة والعم  المأواا  على تفأيت وحدة نسيج  السياس ي 

 دلى محو  ويأ  وتلريره دلى دويلال 
ً
والاجأماع  والثقان  واولا

للك  و الحا   مع وطوائف و ق يال دثنية اغيرة مأبعثرة. وك

اخألاف درجة الاستهداف ومسأواه و ساليب   ن  تدمير كافة  ش ا  

الوحدة والأنسيق لب دان  ميركا اللاتينية والتي رآ ا ڠيڤارا وقادة 

الثورة ال وبية منل  واسط القرن المنصرم ومن قب هم روّاد 

الحركال الثورية ن   ميركا اللاتينية خلا  القرنين الأاسع عشر 

والعشرين. ومن  نا كانت دعوة ڠيڤارا دلى وحدة شعوأ  ميركا 

 اللاتينية إناأً على مصالحها المشتركة. 

( لم ت ن دعوة ڠيڤارا لوحدة شعوأ  ميركا اللاتينية وكفاح 7

 عن المشترك القومي والأاريخ  والثقان  
ً
شعوبها المشترك تعبيرا

يق مصالح والجغران  فحسب  ولم ت ن  له الدعوة من  ج  تحق

 ة وحسب  
َ
 له الشعوأ الاقأصادية والاجأماعية وطبقاتها المسأغ

إ  كانت فو   لا ك   تستند دلى فهم ڠيڤارا لقواعد الصراع مع 

 الاسأعمار والإمبريالية والتي تمث ت ن :

  وعبر تاريخ   -
ً
 ن المسأعمِر والإمبريال  تعام  دائما

ن  القارة اللاتينية الاسأعمار   مع الشعوأ المسأعمَرة خااة 

والوطن العربي كوحدة مأ ام ة ومأجانسة واستهدف شعوبها 

 كوحدة واحدة وفق ما تأت ب  مصالح .
ً
 وكفاحها  يضا

ون  الوقت ذات   وضمن قواع الصراع ذاتها  عم   -

الإمبريال  على تم يق وشرذمة  له الشعوأ والحي ولة دون الحفاظ 
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ياناتها  والحي ولة دون توحيد على وحدة  راضيها ومجأمعاتها وك

نضالها ضد العدو المشترك. وليس  ناك من مثا  على ما نقو   

  فض  من تج ئة الوطن العربي.

( فش  مشاريع الأنمية المرتبتة إالمرك  الر سمال  وضرورة البحث 8

 على محاربة الر سمالية وفك الارتباط 
ً
عن إدي  يقوم  ساسا

وبناأ الاشتراكية إوضوح وبلا مواربة     والأبعية ل مرك  الر سمال  

 على دور الجما ير المسحوقة والتبقال 
ً
إدي  يعأمد  ساسا

الشعبية ن  الثورة والأغيير والبناأ  ويقوم على مشاركتها ن  انع 

وتنفيل الختط والسياسال الاقأصادية وحماية مشروع الأنمية 

  203إالحماية الشعبية.

الجما ير وفئال وطبقال المجأمع  ( غياأ الديمقراطية ومشاركة9

ودور ا ن  المشاركة )من ا سف ( ن  ددارة المجأمع والاقأصاد وانع 

 القرارال السياسية والاجأماعية والاقأصادية. 

( ضرورة البحث عن ماركسية دينامية واشتراكية  اي ة تعبر عن 10

مصالح  له الشعوأ وتنت ق من رحمها وبيئتها وخصواياتها 

على  االتها وسماتها ن  سبي  الواو  دلى الهدف النهائي: وتحافظ 

 د
ً
لى محو الر سمالية وكافة  ش ا  الاسأغلا  وبناأ الاشتراكية واولا

إدّ من الأنوية ن   لا الصدد  ن الانعأا  ال ام  للإنسان. ولا 

الحركال السياسية والثورية ن  ك أا الحالأين  العربية واللاتينية  

                                                 

  "ثبت المصطلحات". راجع 203
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ودخفاقال الماض ي وتجارأ الجمود العقائد  عانت من  ختاأ 

والصنمية التي تمث ت إتبعية وخنوع ا ح اأ الشيوعية العربية 

وكللك ا ميركية اللاتينية للخط السوڤييتي وو م الإالاح 

والنضا  البرلماني ورفض النهج الثور  الرادي ال  ن  دنجاز الأغيير 

 الاجأماع  والسياس ي.

غ ب ا حيان الغياأ الأام  ل أنظيم ( تراجع وو ن  ون   11

السياس ي الثور  والقيادة الثورية ن  تنظيم وقيادة العم  

 
ً
الجما ير   مع ملاحظة  ن الحالة اللاتينية قد قتعت  شواطا

مأقدمة ن  حالال عديدة مث  كوبا وفنزويلا والبرازي  وتشيلى 

 وبوليفيا وغير ا. 

العربية واللاتينية  )كما ن   ( تجارأ المقاومة ن  ك أا الحالأين 12

ف ستين ولبنان والعرا  وكوبا وفنزويلا وبوليفيا على سبي  المثا (  

 
ً
التي تثبت  ن المقاومة ليست مجرد حق وخيار ل شعوأ إ  ه  فعلا

خا  اله يمة مم نة وليست مسأعصية كما يقو  مروجو اسأد

 ضمن ا وضاععو صحاأ نظرية "ليس إ
ً
 م اننا  ن نفع  شيئا

الرا نة". مقاومة الشعوأ مم نة وقاإ ة ل أحقيق ودحراز النصر 

واسأنهاض درادة ووع  الجما ير وتفجير قدراتها الهائ ة وال امنة ن  

 مقاومة الاسأعمار والاحألا  والاسأغلا  ورفع الظ م إ    ش ال .ِ 
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 ما العم ؟

 "ارفع ر سك يا  خ  فقد مض ى عهد الاسأعباد"

 جما  عبد الناار

 

مربط الفرس ن  قراأة ڠيڤارا  و المقاربة مع حالة الشعوأ العربية  

والترد  التي انحدرل دلي   وضاعهم وسؤا : ما العم ؟ ون  تقدير  

 ن الإجاإة تنت ق من البد يال التي كانت السبب الرئيس وراأ 

 النصر التي  حرزت  الشعوأ عبر الأاريخ  وه :

قواه الفاع ة ن  لا مناص من  ن يقوم الشعب و   -

)المواطنون وا ح اأ والمنظمال والنخب السياسية والف رية(  

إأحم  المسؤولية ال ام ة عن تغيير  وضاع  والثورة على الواقع 

 وبال لام فقط دون    فعٍ  
ً
المرير  والل  ما فأئوا يرفضون  لفظيا

 ماد  لأغييره. 

رفض الات ا  على قوى خارجية  مهما كانت  لأحقيق  -

  دافنا. 

 وبالم موس تنظيم الجهود والنضا   -
ً
و لا يعني عم يا

إالممارسة العم ية من  ج  تحقيق الأغيير المنشود ودنجاز مصالح 

 الشعب ن  الحرية والازد ار والأنمية.

الأناغم إين الثقان  والف ر  والنظر  من جهة  والنضا   -

جهدٍ منظم. العمل  من جهة  خرى    ترجمة ا قوا  دلى  فعاٍ  و 



 550 

الفص  إين النشاط الف ر  والثقان  ل نخب  ةو لا يأت ب دزال

الثقافية ول مثقفين من جهة  والحياة العامة ونشاط ا فراد 

والمنظمال من جهة  خرى  و و انفصام ما فتئ يملأ حياتنا منل 

عقود جاأ ثمرة خيانة المثقف لدوره الت يع  ن  توعية الجما ير 

اد حراكها  ولم ينأج سوى ثقافة ال س  وقيادة فع ها ودرش

 والخمو  والأواطؤ والصمت لدى الجما ير العربية والشارع العربي.

لا سبي  دلى النهوض من  لا المستنقع دون جهد منظم  -

ومقاومة شام ة وتناغم تام إين القو  الفع  وبين النظرية 

 والممارسة  و و ن  الجو ر مغ ى ف ر ودرث ڠيڤارا.

 له القراأة لواقع الشعوأ العربية والأحديال على ضوأ 

التي تواجهها  ي ون السؤا : كيف يفيدنا ف ر ڠيڤارا )والل  يش   

 لأغيير الواقع( ن  الإجاإة ع يها؟
ً
 ثوريا

ً
 ن  ت ام   مشروعا

مجم  القو   دن الحالة العربية التي ت ت الحراك الشعبي 

نعيش تداعياتها   (  والتي ما زلنا2011 – 2010ن  تونس ومصر )

 ج بت تحدّيال جسيمة يم ننا  ن ن ثفها ن   ربعة محاور:

( غياأ آية دنجازال لأحسين ا وضاع الاقأصادية والاجأماعية 1

 وعدم الإيفاأ إالاحأياجال ا ساسية ل تبقال الشعبية.

( الأي  والأخبط ن  تحديد طبيعة الصراع و طراف  والعدو 2

 الرئيس ي )معس ر ا عداأ(.

 ( عدم العناية والالأفال دلى الوع  الشعبي والعم  على تتويره.3
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4.
ً
 وبرنامجا

ً
 ورؤية

ً
 ( غياأ البدي   نظرية

 سنتر   له المسائ  من خلا  المحاور ا ربعة الأالية:

: توفير احأياجال الشعب
ً
  ولا

: طبيعة الصراع وتحديد العدو
ً
 ثانيا

: خ ق الوع  الجديد 
ً
 ثالثا

: غياأ ا
ً
 لبدي رابعا

: توفير احأياجال الشعب
ً
  ولا

وا ت  وضاع شعوبنا وطبقاتها الشعبية دلى الحضيض ن  

مسأويال الفقر والجوع والبتالة. ون  حين تعوم إلادنا على إحر من 

النفط ويختزن إاطنها إخيرالٍ وثروالٍ  ائ ة  نرى  زقتها م يئة 

نا  ما عدا مَن إالجياع والفقراأ. العالم إذسره ينعم إخيراتنا ما عدا

 يم  ها و صحابها الحقيقيين: شعوبنا. 

لا حاجة لسرد المعتيال الإحصائية من مخأ ف الهيئال 

الح ومية والدولية والتي تشير دلى حجم ال ارثة الاجأماعية 

والاقأصادية والإنسانية التي تعيشها المجأمعال العربية والتي 

فت الملايين من الجياع والفقراأ والمهمش
ّ
ين وا ميين من ا طفا  خ 

والبالغين وترد  مجم  ا وضاع الصحية والمعيشية ل مواطنين. 

صحي   ن الحروأ الأدميرية قد فاقمت من  له ا وضاع وتسببت 

 ن  العرا  وف ستين وسورية واليمن 
ً
إال ثير من الدمار  خصواا
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وغير ا  غير  ننا شهدنا  له الحالة ال ارثية والمذسوية على مدى 

 لعقود الساإقة.ا

ننا لم عم من نضوج  لا الظرف الموضوع   فن  إالرغ دلا 

نحرز  ية دنجازال نحو الإيفاأ إاحأياجال الجما ير العربية  ولم 

  و آليال م موسة لأحقيق  له ا  داف. 
ً
 نضاليا

ً
نقدم إرنامجا

 و ناك العديد من ا مث ة على ما نقو .

 

: طبيعة الصراع وتحديد العد
ً
 وثانيا

يعاني الوطن العربي من العديد من المشاك  والأحديال: 

الداخ ية والخارجية  اللاتية والموضوعية  الاجأماعية والاقأصادية 

والسياسية  ولا ننس ى المل بية والدينية. دلا  ن السمة الرئيسية 

ل أاريخ العربي المعاار عبر القرنين الماضيين ت من ن  استهداف 

المحاولال المأ ررة العربية والل  تمث  ن   الوطن العربي وا مة

لاسأعماره والهيمنة على مقدرال شعوب   ةإذش ا  مخأ ف

ومسأقب ها  ولا نبالغ دن ق نا دن  )الوطن العربي( ظّ   على مدى 

القرنين ا خيرين    م مناطق الاستهداف الإمبريال  والر سمال  

 وبالمث   فعننا لا و كثر ا سخونة  دن لم ي ن المستهدف الرئيس ي. 

ن تاريخنا المعاار  و اراع ذنغال  دذا ق نا على نحوٍ م ثف إ

 -الإمبريالية  -مسأمر ومحأدم مع مشروع الهيمنة الر سمالية 

لية ال لاسي ية امن ال ولوني االغربية عبر مراح ة الرئيسية إدأً 
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 دلى العولمة الر سمالية 
ً
)خااة البريتانية والفرنسية( واولا

 تها الولايال المأحدة ا ميركية. وزعيم

 له ا طروحة ليست  سيرة لنظرية المؤامرة كما يرى 

كثيرون  إ  ه  حقيقة موضوعية تؤكد ا وقائع الأاريخ  ومع ذلك  

ما زا  يأجا  ها كثيرون  وآخرون لا يريدون  ن يرو ا  و يسمعوا 

 بها  ومن  نا نفهم الأي  الل  نعيش . 

 

 غرأالعرأ والخوف من ال

ما  درك  ڠيڤارا ومناض و الثورة ال وبية )على الرغم من 

قرأ ج يرتهم من شواطئ الإمبريالية ا ميركية وما يمث    لا من 

تهديد مسأمر(  وما لم نأع م  نحن بعد  و  ن الغرأ الر سمال   

على الرغم من تسلح  إأ نولوجيا الحروأ واناعة ا سلحة وآلال 

بان يلجم  الخوف  الخوف من ك  القأ  والبتش   و غرأ ج

ش يأ: من المول  من الأضحية  من "تدني مسأوى المعيشة"  ومن 

ات  وس ع  ومأع  وترف . ون   لا الخوف  "خوف 
ّ
خسارة لل

الغرأ"   مسك ڠيڤارا إم من قوتنا  قوة الشعوأ   ن   درك  ن 

الغرأ جبان و ن قوت  ن  سلاح  لا ن  حق  ودرادت  ووعي   ولا ن  

"دنسانيأ "  لللك انأصر الفيتناميون وُ  مت الولايال المأحدة  

ولللك انأصرل الثورة ال وبية وُ  م دي أاتور ا إاتيسأا ومَن 

وراأه  ولللك امدل كوبا  كثر من خمسة عقود ن  وج  الحصار 

 الوحش ي الإمبريال  ا ميركي.
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وعلى الرغم من انأصار الشعوأ التي فهمت  له العبرة 

 رار  له المعادلة عبر الأاريخ  دلا  ننا لم نسأفق دليها بعد. ومن ت 

 

: خ ق الوع  الجديد
ً
 ثالثا

سوف نتناو   لا الموضوع بش يأ من الأفصي  ن  الفص  

اللاحق لدى مناقشة الوع  العربي الجديد  كما  ننا كنا قد  فردنا 

 فص  "مفهوم الوع  الجديد عند ڠيڤارا" ن  معالجأنا لرؤية ڠيڤارا

 ن  الوع  الجديد. 

 

: غياأ البدي 
ً
 رابعا

   غياأ الم ونال ا ساسية لمشروع الثورة والأغيير: 

الرؤية والبرنامج والحام ة الشعبية. ولع  الحضيض الل  

 ضنا دلي  خير دلي  على ما نقو . انخف
ُ
نظر ما حص  ن  مصر  على ا

سبي  المثا   حيث  سقط حراك الملايين إأضحيال جسيمة 

بارك ومحمد مرس ي(  ول ن  لم لة  ستورية  رئيسين )حسني موبتو 

لسؤا : وماذا بعد؟ ولم يقدم عم ية ثورية مأ ام ة ن  الرؤية  يأصد

والبرنامج وا  داف التي ت بي الحاجال ا ساسية ل تبقال الشعبية 

المصرية وترفع عنها الجوع والظ م والفقر. فما معنى وما الغاية من 

بعده مرس ي والصمت  و القبو  إنظام يراوح ن  دسقاط مبارك ومن 
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( ل معضلال 
ً
 )كي لا نقو  ح ولا

ً
م ان  دون  ن يقدم ولا حتى تصورا

 ا ساسية التي تنهش لحم الشعب؟

 

 الخاتمة

لو كان لنا  ن ن ثف تاريخنا خلا  القرنين الماضيين  وما 

تضمن  من دروس وعبر  وما مرّ إ  من  حداث وتتورال سياسية 

س فنا  علاه  دن استهداف  رة واحدة  لق نا  كما صادية  بعباواقأ

  الهدف الرئيس 
ّ
الوطن العربي  بشعوب  وثروات  ومسأقب    ش 

 وبما لا يق   -ل مشروع الر سمال  
ً
الإمبريال  الغربي  ولق نا  يضا

م انياتها  كانت ولا ت ا  دلمقاومة  إ    ش الها وآلياتها و   مية  دن ا

د على  لا المشروع والركيزة ا ساسية لصمودنا الرد الوحي

والحفاظ على ذاتنا وعلى الوطن والهوية وا رض العربية  إالرغم 

 من فظاعة ما حّ  إنا من خسائر و  ائم.

ون   لا ت من فحوى رسالة ڠيڤارا لشعوبنا وشعوأ العالم 

 الثالث.

ونذم   ن ي ون قد اتضح الآن  وبعد سبالٍ طوي   وبعد 

القرنين من الحروأ التاحنة واراعال المحاور والمعس رال  لين 

(   ن 1939و 1914الإق يمية والدولية  إما فيها حربين دمبرياليأين )

الوطن العربي  وخااة ج أه المترامي على الشواطئ الشرقية 

ل مأوسط وعمقها دلى إلاد ما إين النهرين   و العمق الإستراتيج  

ة و و ساحة الصراعال الدولية والسياس ي ل مقاومة العربي
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الصيني وما ي أف حول  من البري س  -ومنفل ا دلى ا بعد الروس ي 

وغير ا من محاور و قتاأ الصراع ن  العالم. مما يعني  ن المقاومة 

العربية  كما كانت ع ي  عبر الأاريخ الاسأعمار   رافد  ساس ي ن  

ل هيمنة على العالم مواجهة الغرأ الر سمال  ومحاولات  التي لا ت   

وتتويق اعود الصين ويقظة روسيا ودور  لين الب دين ن  رسم 

خارطة عالم الغد ومعالم : عالم مأعدد القتبية ينقل الإنسانية من 

 جبرول و يمنة ر س الما  ا ميركي ووحشيأ .
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 بع والأربعون الفصل الرا

  زمة الوع  العربي

 

ف ر ليس ن  ذات  قوة مادية  إ  ن     نس ي البعض  ن ال»..

ايرورت  وع  الجما ير؟  ما الشيوعيون فهم اللين يع مون  ن 

 ه   عصابهم  
ً

  و جسد م  و عصاإا
ً

ل نظرية الع مية جسدا

 ن  
ً

وعاطفة ه  عاطفتهم  و نّ لها حياة ه  حياة نضالهم  وحبا

ن عيونهم حتى الشهادة. ف يبحث )المأف رون( عنها ن   له العيو 

  تدك  وتحاول   تشق 
ً

التي ترى  ون  ا يد  التي تحاو  الأاريخ يوميا

 «في  درأ الأحرر...

 مهد  عام 

 ن  "النظرية ن  الممارسة السياسية"

  

 ملاحظال ن  الوع  الشعبي العربي

 ( تدمير الوع  الشعبي العربي: مَنْ المسؤو ؟1

أاسع واج  المشروع النهضو  العربي عبر عقود القرنين ال 

عشر والعشرين العديد من الأحديال والمؤامرال الداخ ية 

 خااة بعد   يمة 
ً
والخارجية  اللاتية والموضوعية  وظّ  مأعثرا

  وا تزل ركائ ه ا ساسية من محاولال نهضوية وتنويرية 1967عام 
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دلى النضا  من  ج  الحرية والأنمية والوحدة القومية والاشتراكية  

نْ ي عم إان  له الشعارال لا ) و لم تعد( تلاأم وظّ  يأذرجح إين مَ 

 ما تناقض   ومَنْ قرر إذن  "مش وقتها"  و  نها 
ً
الواقع إ  كثيرا

"مرجذة" لمرح ة قادمة )مسأقب ية ومؤج ة حتى دشعار آخر(  وبين 

 ويوتوبيا. وليس من 
ً
آخرين زعموا  نها طوباوية وسوف تظ  ح ما

أعبيرال والأج يال لهله العسير العثور على العديد من ال

ا طروحال  والتي على اخألاف منابعها و لوانها  ت أقي ن  موقفها 

 الرافض لوحدة الشعوأ العربية وبناأ الاشتراكية.

لن ندخ   نا ن  مناقشة ا سباأ الخارجية لتراجع  

المشروع النهضو  العربي  فقد قي  فيها ال ثير. ول ننا لو تذم نا 

 ن   وضاعنا
ً
لوجدنا العديد من ا سباأ كامنة فينا  ن   م يا

 صحاأ المشروع النهضو  العربي اللين حم وا رايأ  وناض وا من 

  ج  :

فش  القوى الأقدمية والقومية والاشتراكية والشيوعية العربية  ■

ن  فهمم لدور القومية العربية والوحدة العربية لا كف رة رومانسية 

ريخية لأحقيق مصالح التبقال شاعرية إ  كضرورة موضوعية وتا

شروع نهوضها الشعبية العربية وجما ير ا العريضة ودنجاز م

  ظا رة تقدمية وتغييرية عوتنميتها. ومن  نا ف
ّ
ن  له القومية تش 

 وثورية ع س ما يُ صق بها من نعول العنصرية والشوفينية وغير ا. 

لمرح ة القصور ن  فهم القومية العربية كناتج عضو  ل ظروف وا ■

 التي تعيشها الشعوأ العربية.
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نها شوفينية من جهة  ذالعداأ ل قومية العربية ووامها إونتيجة  ■

وتشد  بعض القوى اليسارية والشيوعية إذنها مناقضة ل ماركسية 

من جهة  خرى  وبغض النظر عن منبع وغاية معاداة  له القومية  

داأ: الغرأ فقد ابت ك   له ا طروحال ن  طاحونة جبهة ا ع

الإمبريال  وا نظمة العربية الأابعة ل  إأ وناتها  وحركال  -الر سمال  

الدين السياس ي. ولا ننس ى المنهارين والمرتدين اللين ما زالوا يصرّون 

على  نهم ممث و القومية العربية  و ن  المق ب الآخر ممث و الماركسية 

 والشيوعية والاشتراكية ن  إلادنا.

أحريفية السوفيتية والانصياع لها وه  التي  يمنت محاكاة ال ■

على موقف وقرار معظم الشيوعيين العرأ دن لم نق  ك هم لعقود 

 عديدة من القرن العشرين.

  الضحية 
ً
 ومشروعا

ً
من  نا كانت القومية العربية  ف رة

ا ولى وال برى لتشوي  الوع  الشعبي والجمع  العربي ومحاولال 

القوى الأقدمية والع مانية والاشتراكية  تدميره. لقد سا مت

والشيوعية للأسباأ الملكورة  علاه  ن  تدمير الوع  وتذخير ولادة 

وعٍ  جديد. وه  بهلا ت ون قد قدمت  ج  خدمة لجبهة الثورة 

 المضادة.

 

 ( تهميش دور الوع 2

على الرغم من ك  ما مرّل إ  شعوبنا  وما زالت تجترح   

ية المرك ية لا ت ا  غائبة ومغيبة ولم تندرج من علاإال  فعن القض
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على قائمة  ولويال مهامنا الثقافية والسياسية والاجأماعية. و له 

القضية ه  الإنسان ووعي  وفع   كون  محور وغاية النضا  ضد 

الفقر والاسأغلا . إ  مال  خرى  لم ي أفت الختاأ السائد إين 

ية ومجم  البنى الثقافية  ح اإنا وتنظيماتنا الاجأماعية والسياس

والسياسية دلى  له المسذلة ولم يمنحها العناية التي ت يق بها. فقد 

 ومنظمال ومثقفين ومؤسسال تربوية  -غادرنا منل زمن 
ً
 ح اإا

غادرنا مهمة تثقيف وتعبئة الجما ير وعامة  -ووسائ  دعلام 

 الشعب  وتركنا الساحة خالية للأعداأ الداخ يين والخارجيين. 
ّ
ودلا

ف يف نفسر تنامي قوى الدين السياس ي وحركات  عبر العقود 

الخمسة ا خيرة وترسخ الف ر الوّ ابي والس في والأ فير  ن  

مجأمعاتنا؟ إالتبع  لا لا ينفي تس    لا الف ر وآلاف الإر اإيين 

من الخارج واختراقها ل مجأمع إ افة الوسائ   ودور  نظمة 

   من  موا  النفط ووسائ  دعلام السعودية والخ يج وما تم 

وفضائيال ومثقفين مذجورين وغير ا من وسائ  الأعبئة وضخ 

الف ر الو ابي الظلامي  ول ن  لا لا يعفينا من التساؤ  عن البيئة 

وا وضاع الاجأماعية والاقأصادية والثقافية الداخ ية )المح ية( 

 ما ا نظمة ومسؤوليتنا كذفراد و ح اأ وقوى سياسية واجأماعية. 

ومؤسساتها الس توية  فلا حاجة إنا للإطالة ن  الحديث عن 

 دور ا  فهي عدوة شعوبها و داة قمعها!

  الوع  الح قة المرك ية ن  عم ية الأغيير والثورة  ون  
ّ
يش 

غياإ  )الوع ( يسأعص ي الفص  إين ا كاذيب وا و ام والغيبيال 

والموضوعية والع مية من من جهة  وفهم الواقع والوقائع المادية 

جهة  خرى. ون  غياأ الوع   لا يقوى العق  على قراأة الواقع 
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. فه  من غراإة دذن  ننا وا نا دلى ما نحن ع ي  اليوم! و   
ً
 الا

ا غياأ الوع  وفش  
ّ
رَن

َ
من قاعٍ  دنى من  لا السقوط! ف و ق

 الح بية وخيانة السياس ي وغياأ المثقف الثور  الم تزم وخيانأ 

ن  يصب  إمقدورنا  ن نفهم  سباأ عأ  ن  المجأمع  فلدوره ووظيف

  204وجلور ا وضاع التي انتهينا دليها.

 

 ( متى نبد  إالنبش ن  "داخ نا"؟3

  ن ما وا نا دلي   و نتيجة ا سباأ  
ً
ليس صحيحا

والعوام  والمؤامرة الخارجية فحسب  إ   ناك ال ثير من ا سباأ 

خ نا ون  إيئأنا وعقولنا وتراثنا وتاريخنا والعوام  التي تس ن دا

عْبر دلى 
َ
وثقافأنا ون  مجم   وضاعنا اللاتية. لقد حان الوقت ل ي ن

داخ نا ونمعن النظر ن  ت ك العوام  وا سباأ لما آلت دلي  

 وضاعنا الأعيسة  دذ ليس  ناك من سبي  آخر كي ترى الشعوأ 

أوخى. لا 
ُ
يسعنا  مهما حدا إنا  النور ودرأ المسأقب  والبدي  الم

الأفاؤ    ن نغض الترف  و  ن نق   من ا ختار المحدقة إوع  

جما يرنا و جيالنا الشاإة وما لللك من تداعيال كبيرة على حراك 

                                                 

الجنرال الفيتنامي الراحل فان نغويين جياب، ثاقب البصر والبصيرة عندما  كان 204

طينية لن "الثورة الفلسطينية" بقيادة البرجوازية، إذ أكد: "الثورة الفلس حكم بفشل

تنتصر أبداً، لأنها ولدت في مهد من الثروة". وقد جاء التاريخ ليسجل كيف تحولت 

الثورة الفلسطينية إلى ثروة حقيرة مصدرها أعداء القضية ومهمتها خصي الوعي 

الوطني والقومي والثوري للشعب الفلسطيني من خلال نهج التسوية وصفقة أوسلو 

 وما ترتب عليها إلى يومنا هذا.
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ومسأقب  المجأمع والإنسانية. فمعركة الوع  وا ف ار ه  ا ساس ن  

نضا  الشعوأ نحو حياة  فض  ومجأمع عاد  ودنسانية تخ و من 

 الظ م والاسأغلا .

لسنا  نا ن  معرض الأن ر ل عدون الإمبريال  واستهداف  

لبلادنا لمدى طوي   غير  ن لوم الآخر والهروأ دلى الخارج لا يعيننا 

على تفسير العودة دلى الوراأ )خل ما حدث ن  مصر وسورية ن  

السنوال ا خيرة على سبي  المثا ( وعدم ددراك  و الإقرار بسهوتنا 

يبوبتنا عن ا وضاع الداخ ية وترد  الوع  الشعبي  دذ كيف وغ

 يم ننا  ن ننظر دلى ك   له الأتورال دون  ن نتساأ :  ين كنا؟

 عأقد  ن المهمة المرك ية ن  خ ق الوع  الشعبي  وه   

ليست المهمة الوحيدة إالتبع  ت من ن  تذاي  ف ر المقاومة 

الشارع العربي وطبقات   وثقافتها وقيمها إين الناس وعلى مسأوى 

الشعبية ااحبة المصلحة ن  النضا  والتي تدفع ثمن  من دماأ 

  إنائها. بعبارة  خرى  ترسيخ وتجلير القناعة:

 -  
ً
إذن  وطاننا ن  ختر ماحق يهدد وجود ا وبقاأ ا: حاضرا

. ففي وطن مستهدف لعقودٍ طوي ة كوطننا  محأ  ن  
ً
ومسأقبلا

ى تم تف ي ها وتدمير كياناتها ومؤسساتها  ج اأٍ غاليةٍ من   و خر 

وبنا ا الأحأية من  ج  الهيمنة والنهب الإمبرياليين  تضحى المقاومة 

مرادفة ل بقاأ والحفاظ على الوجود. إبساطة يصب  السؤا :  ن 

 ن ون  و لا ن ون.
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وحين ي ون الوطن ن  ختر  فعن المسؤولية الرئيسية ن   -

الدرجة ا ولى  و و ما يردنا دلى ظا رة اللود عن  تقع على عاتقنا إ

ملحوظة ودش الية  امة تسأحق الوقوف عند ا  وه   ن المواطن 

  لا يدافع عن المصلحة الجمعية    
ً
العربي  على وج  العموم طبعا

الملحة العامة و و ما يرجع إنا دلى  زمة الوع  وتخ ف البنية 

 ما يفسر   يمة الشارع الع
ً
ربي وامأ  حيا  الف رية  و و  يضا

 ا حداث والأغيرال الجسمية التي تمر بها  مأنا.

و ن الدفاع عن الوطن ومقاومة كافة ا عداأ  على  - 

 اخألافهم  حق ل شعوأ.

و نها )المقاومة( مم نة وليست مسأحي ة مهما عظمت  -

 الأحديال والصعوبال ومهما تمادى ا عداأ ن  جبروتهم وطغيانهم.

م انيال مأواضعة  ن مم نة مهما كانت الإ  إ  دن المقاومة -

 
ّ

قة ن  اإأ ار  ساليب نضالها و ش ا  مقاومتها إما الشعوأ خلا

 يأوافق مع معتيال وظروف المرح ة.

 لا  و مربط الفرس  و و ما يحأاج   كثر ما يحأاج  دلى  

 خ ق وعٍ  نقدٍ  ثور .

إد من الأذكيد على  ن ختاأ المقاومة ن  ول أوضي  لا  

  إ   و ماث  ن  تراثنا ال
ً
 ولا مسأحدثا

ً
وطن العربي ليس جديدا

وتاريخنا  ورافق الحم ة الاسأعمارية على إلادنا منل إدايتها واتخل 

 مأعددة و ساليب مأنوعة. دلا  ن مراقبة حراك الشارع 
ً
 ش الا

العربي الرا ن تشدّنا دلى مفارقة لافأة ومؤلمة: ففي حين يحف  
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فظي على المقاومة والنضا  من  ج ها  نرى  ن الختاأ إالأذكيد ال 

 دلى  ش ا  المقاومة الشام ة والفعّالة ن  
َ
فع  الشارع العربي لم ير 

مواجهة الحم ة الإمبريالية وا نظمة العمي ة والمرتبتة بها.  لا 

القو  لا ينفي وجود إؤر ل مقاومة مأتورة ومأقدمة  وحراك إتول  

سورية ولبنان والعرا  وف ستين و ستور  كما شهدنا ن  مصر و 

المحأ ة وتونس وغير ا  ول ن  يريد  ن يشير دلى  ن الشارع العربي ن  

  مام الأحديال ال بيرة ولا 
ً
 وساكنا

ً
طو  إلادنا وعرضها ما زا  س بيا

  ويقع ن  فخ قوى 
ً
 ما يأذرجح حينا

ً
نجان  الحقيقة دن ق نا  ن  كثيرا

 آخر. الثورة المضادة ويصب  متية ل قوى 
ً
 الانتهازية حينا

 

 ( جدلية الوع  والعم ية الترإوية ن  إلادنا4

المخاطر ال بيرة التي  Paulo Freire 205ت مس إاولو فرير 

تحيق إذنظمة الأع يم المدرس ي ن  إ دان العالم الثالث ور ى  ن 

المعرفة التي يسأقيها طلاإنا ن  المدارس  من منظور الشعوأ 

هدة  قد فش ت ن  
َ
رجم دلى ممارسة عم ية ن  حياتهم. إ  المضت

َ
ت
ُ
 ن ت

ونسأتيع  ن نضيف  ن  206 دل دلى حالة من الانسداد المعرن .

الأجربة الترإوية ن  وطننا العربي  حتى قب   ن تتس ط العولمة على 

مناهج الأدريس في   قد  كدل  لا الفش  ربما  كثر من  ج اأ 

                                                 
 "ثبت المصطلحات". راجع 205

206 Peter McLaren, Che Guevara, Paulo Freire and the Pedagogy 

of Revolution, Rowan & Littlefield Publishers, USA, 2000. See 

“A Pedagogy for the Revolution of Our Time”, pp.183-207, and 

p. xx. 
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ا  مهما كدّس ن  ذ ن  خرى من العالم. لم يسأتع الأع يم ن  إلادن

 ن  حيات  دذ لم يتسنالتالب من كمٍ معرن    ن 
ً
 يحدث تحولا

تحوي   له المعرفة دلى ممارسة و فعا  والتي وحد ا ه  القادرة 

على تتوير الحياة. ون   لا الديال أيك تأحدد معاني الممارسة 

العم ية كالعلاقة الجدلية إين تحوي  ا فعا  دلى معرفة من جهة  

 لى تحوي  المعرفة دلى  فعا  وممارسة من جهة  خرى.ود

 

 ول أدلي  على ما نقو  نسو  الملاحظال الأالية:

الفجوة ال بيرة التي تفص  إين إرامج الأ وين الديني ن  المدارس  ■

العربية من جهة  وبرامج الأ وين الع مي )خااة الع وم الرياضية 

التبيعية والإنسانية  والتبيعية( من جهة  خرى. فما زالت الع وم

والاجأماعية مأخ فة ن  المناهج والمضمون الترإو  ن  غالبية البلاد 

العربية. فالبرامج الع مية تفأ  ا ذ ان على الع وم والمعرفة 

المعاارة  وعلى مناهج الأف ير الع مي وقواعده.  ما إرامج الأ وين 

ينة الديني فلا توفر حتى دم انية تحصي  معرفة عميقة ورا

بشؤون الدين  و إأعاليم الإسلام وتاريخ    نها تنأهج  س وأ 

الاجترار وتقديس النص الديني و حاديث القدامى والنظر دليها 

كمعتيال  إدية وحقائق مت قة لا تخضع  ح ام السيا     الم ان 

وال مان والأاريخ  ولا تدربهم على قيم الأف ير والمساألة والنقد  إ  

  و  لا تأ ون ن  وع  تعت  لديهم ح
ً
 كاملا

ً
اسة النقد تعتيلا

المأ قي ازدواجية معرفية حادة: عق  يقظ ن  الع م  وعق  خام  

 ودوغمائي ن  الدين.
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دن الثقافة الدينية ن  مدارسنا وجامعاتنا لا ت تزم إمناهج  ■

 )ع وم 
ً
الأع يم العصر   وه  "م رسة ل ع وم الدينية حصرا

ث   او  الفق   ع م ال لام  ع وم ال غة القرآن  الأفسير  الحدي

 ما تدخ  فيها الع وم العق ية )المنتق  
ً
والنحو والبلاغة..(  ونادرا

الف سفة(  و الع وم التبيعية والاجأماعية والإنسانية )السياسة  

  207الاقأصاد  ع م الاجأماع  ع م النفس  الأاريخ  ال سانيال..( ".

لترإية والأع يم ن  إلادنا دلى  س وأ الأع يم: تستند طريقة ا ■

الأ قين والاجترار ودعادة دنأاج الموروث على  ن  "الع م ا كم " 

 الل  يأضمن الحقيقة المت قة.

المهم ن   لا ك    ن  لا النمط من الترإية ن  المدارس والمعا د  ■

والجامعال يؤد  دلى تش ي  "ذ نية يقينية مغ قة  مأمس ة 

اسأظهارية  لا م ان فيها ل سؤا   و النقد  إالموروث  اجترارية و 

 ما ت ون جا  ة ل أجاوأ مع ختاأ  اول  
ً
و له الل نية غالبا

مغ ق  معاد ل عصر وقيم   خااة حينما تصتدم إذوضاع 

اجأماعية سيئة  مث  البتالة والتهميش والحرمان. دنها إيئة خصبة 

روث  لدعوال الرفض  وكرا ية القيم الحديثة  والأمسك إالمو 

والتشرنق على اللال.. و  لا يوفر الخ   الداأ دلى نظام الأع يم  

 من 
ً
 عرمرما

ً
وتهافت  لا النظام ن  إرامج الأ وين الديني في   جيشا

                                                 
د "الإسلام الحزبي" للدكتور عبد الإله "أزمة التعليم التي أنجبت صعو مقالة انظر 207

 www.alkhaleej.ae، 10/03/2014بلقزيز المنشورة في صحيفة "الخليج" بتاريخ 

http://www.alkhaleej.ae/
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"الإسلام الح بي"  ت أقت  إيسر مالمأع مين ل دعوال السياسية ل

 208شديد  وتسخره لخدمة مشروعها السياس ي ".

رس والجامعال إمئال الآلاف يُعد خريجو مث   له المدا ■ 

 ل أنظيمال والحركال الإسلامية.
ً
 كبيرا

ً
 اجأماعيا

ً
 ويش  ون خّ انا

لهلا ا سباأ وغير ا  تمّ تهميش ف ر المقاومة وثقافتها بعد 

 ن كانت قد انغرست ن  تراث شعوبنا وتجسدل ن  كفاحها 

وتضحياتها ضد الاسأعمار والاحألا  ا جنبي  وبعد  ن سترل 

ا )ن  ف ستين وعموم إلاد الشام والهلا  الخصيب والج ائر شعوبن

واليمن وغير ا وعلى مدى عقود طوي ة( ملاحم البتولة وال فاح. ن  

ظّ   له ا وضاع تراجعت شعوبنا ن  كفاحها وان فذل  ف ار وقيم 

وثقافة المقاومة وتجارأ الشعوأ ا خرى والتي جسّد ا الف ر 

 ر ڠيڤارا ودرث .الثور  المعاار إما فيها ف 

 

 ( سقوط المثقف وتخريب الوع  5

لا نذتي إجديد دذا ق نا إذن العديد من مثقفينا ومف رينا 

  وتدميره. ولا جديد ن  قا موا ن  تخريب الوع  الشعبي وحر س

القو   خااة على ضوأ ما تمخضت عن  السنوال ا خيرة  دن 

                                                 

 عبد الإله بلقزيز، المرجع السابق.  الدكتور 208
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 جنداتها  ال ثيرين منهم عم وا لصالح الثورة المضادة وخدموا

 وغاياتها ومصالحها. 

ليس  نا مجا  الدخو  ن   سباأ  له الظا رة  وه  كثيرة 

ومأعددة ولا تأوقف عند ارتهان المثقفين وتدفق  موا  النفط 

ر  والخ يج  
َ
ت

َ
وشراأ اللمم إينهم ) يمنة النفط السعود  والق

 على الإعلام العربي المسموع من  والمقروأ والمشا د(   
ً
و تحديدا

ادعاأ المثقف حاجأ  لدخ  وسب  ل عيش ال ريم  كما  ن  سباأ 

 له الظا رة لا تنحصر ن  القمع الف ر  والسياس ي للأنظمة 

  دن ف    له ا سباأ صحيحة  ول ن لا  المستبدة.
ً
إد لنا  يضا

توخينا الموضوعية وا مانة   ن نتر  العوام  اللاتية ل مثقف 

المعرن  لدي   و نقيض ذلك الضحالة العربي وقدرات  الف رية وال م 

المعرفية لدي   وستحية الف ر وخيانة الموقف وغياأ الانأماأ 

القومي وو ن الولاأ ل وطن وتشو ال الهوية والعج  عن  الوطني/

دنأاج ف ر   اي  ونابع من اسأقراأ الواقع  وغير ا من العوام  

 وا سباأ ا خرى.

 ة  تحم  ال ثير من دذن  نحن  مام ظا رة معقدة ومتشاإ

المخاطر وتأعدد ن  تج ياتها وملامحها كما ن  عناوينها و سمائها: 

سقوط المثقف  خيانة الوع  والموقف  غياأ المثقف الثور   و 

إالحد ا دنى المثقف الوطني  الانسحاأ من الهوية والأخل  عنها  

 اسأدخا  اله يمة والقبو  إالدونية والخنوع  الأواطؤ مع  عداأ

الوطن والمجأمع )على تعدد قوى معس ر ا عداأ(  والأتبيع مع 
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المفا يم الساقتة والمتبعة مع قوى الثورة المضادة )المح ية 

 والخارجية( والمناقضة لمصلحة الوطن والمجأمع والإنسان.

 لسقوط 
ً
 شافيا

ً
غير  ن  له القائمة التوي ة لا تقدم تفسيرا

(  المثقف  لا ت في لأفسير ارتباطات 
ً
 و خيرا

ً
)التي تم يها مصالح   ولا

 وتق بات  وتنقلات  إين الشواطئ المخأ فة والمواقف المأناقضة.

يأت ب البحث ن   له الظا رة والوقوف على مسبباتها 

قراأة ذاتية وبنيوية ل مثقف وت وين  ن  المجأمعال العربية  

والبحث عن م امن الخ   اللاتية من ضحالة معرفية وف رية  

ب الوطن والولاأ ل   والالتزام إقضايا المجأمع والإنسانية  وح

وفهم  لدور الثقافة والمثقف ن  المجأمع والوطن والإنسانية 

ع  الشعبي والثقافة الشعبية. ومسؤوليات  حيا  خ ق وت وين الو 

إد لهلا البحث  ن ينت ق من قراأة طبقية تح   المثقف ودوره ولا 

بقي وموقف  من التبقال من خلا  موقع  وااتفاف  الت

الاجأماعية والصراع فيما إينها. وسوف يأدرج إنا البحث دلى العديد 

من الإش اليال اللاتية ليس  ق ها تبعية المثقف ل غرأ سواأ ت بية 

ل مصالح المادية  و المالية  و الشخصية   و بسبب دونية المثقف 

بسبب الالأحا   ا ميركي  و  -العربي وخنوع  لفوقية ا إيض ا وربي 

إختاإ  الف ر  والإعلامي والسياس ي.  لا إالإضافة دلى ال س  

الل ني لدى ال ثيرين والارت ان دلى النق  والنسخ دون  ن ي  ف 

المثقف نفس  عناأ البحث والدراسة وتقص ي المعرفة والمع ومال 

 ودون  ن يُعم  العق  والأف ير النقد  وا مانة الع مية. 
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دور المثقف ومسؤوليأ  التي ناقشنا ا  علاه إالإضافة دلى 

 إاخأصار   ناك عوام  رئيسية  خرى  نلكر منها:

( د ما  ا نظمة الحاكمة ومؤسساتها لمسؤولياتها الأع مية 1

والترإوية حيا  الشعب وخااة ا جيا  الناشئة  حيث  ن مصالح 

التبقال الحاكمة والحفاظ ع يها تتناقض مع توعية الشعب وخ ق 

 ما ير واعية ومأع مة وقادرة على محاربة الظ م والاستبداد.ج

( السياسال الأجهي ية التي اعأمدتها  له ا نظمة  وللأسباأ 2 

 ذاتها الملكورة  علاه.

( تقصير ا ح اأ والمنظمال والهيئال السياسية والاجأماعية 3

 والثقافية والمعرفية. 

ل تش ي ة الاجأماعية  ( التور الاجأماع  والاقأصاد  )الإنأاج (4

ونمط العلاقال التبقية والاقأصادية والاجأماعية السائدة ن  

مجأمعاتنا  ومجم  المرح ة السياسية والاقأصادية والاجأماعية 

  209التي يمر بها المجأمع.

ك   له العوام  عم ت على نحو جدل  ومرتبط على تدمير 

 دلى الوراأ. فالوع 
ُ
الإنساني  الفرد   الوع  الشعبي وتراجع  عقودا

والجَمْع    و نأاج لفع  الترإية والأع يم وت قي المعرفة والع وم 

  ا رضية ا ساسية لأنميأ .
ّ
 والف ر الل  يش 

 

                                                 
جديد عند "جدلية الوعي... والعمل... والإنتاج" في فصل "مفهوم الوعي ال أنظر 209

 ڠيڤارا".
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 ( المحنة: غياأ النقد ا خلاق 6

تأوا  المجأمعال دلى منظومال قيمها )المنظومال 

لا يق    مية  القيمية( المناسبة لها والنابعة من واقعها وتراثها  وبما

 ما ت ون مؤلمة 
ً
من تتور ا الأاريخ  والاجأماع  وتجاربها والتي كثيرا

وحادة وذال ك فة دنسانية عالية.  لا ينتبق على شعوبنا 

والشعوأ ا خرى )إما فيها الغربية( و  لا تأوا  الشعوأ دلى 

اسب مع حياتهم وتتور  بغض المنظومال والمعايير ا خلاقية التي تتن

 ذا ما كنا نأفق معها  م لا.در النظ

ون   لا الصدد  فعننا نعاني من محنة  خلاقية وغياأ 

المنظومة القيمية ا خلاقية التي من المفروض  ن توحدنا وتدفع إنا 

دلى ا مام... نحو الأقدم. لهلا نلحظ  ن الفرد منا يعيش ن  غياأ 

ق محددال  خلاقية لس وك   ويسم  الفرد لنفس   ن يأصرف وف

مصالح  الفردية وم اج  ورغبات  دون اعأبار ل مصلحة العامة: 

 الوطن  المجأمع  الإنسانية.

ويصاحب  له الظا رة غياأ النقد ا خلاق  ن  الختاأ 

العربي بش   عام ون  مجم  العلاقال الاجأماعية السائدة ن  

  
ً
ام مستبدون وليس لديهم رؤية  خلاقية  الا

ّ
مجأمعاتنا: فالح 

مة )التبقال( الحاكمة تأصرف وفق مصالحها ومصالح فا نظ

طبقاتها  ولا تخأ ف المؤسسة الدينية ن   لا الشذن فرجا  الدين 

 دلى مدارسنا وسياساتنا الترإوية 
ً
يعظون إما لا يفع ون  واولا

 المح ومة إبرامج و ساليب تع يمية فاسدة ومنافقة. 
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تربوية  ف يف لنا  والحالة  له   ن نأوقع تتوير إرامج

ق  ا جيا  الناشئة( دلى منظمال قيمية جديدة توا نا ) و إا 

 جديدة!

 

 ( المقاومة الداخ ية ن  الحالة العربية7

شنا ن  الفص  الساإق حقبة النهوض القومي والأحرر  قنا 

 من ن
ً
هوض عمّ التي شهد ا الوطن العربي والتي كانت ج أًا  ساسيا

وآسيا و ميركا اللاتينية. كما ناقشنا  فريقيا إ دان العالم الثالث ن  

كيف  خلنا  مع ح و  العقود ا خيرة ل قرن العشرين  ننه م  مام 

الإمبريالية. و  لا خسرل الإنسانية  -هجمة العولمة الر سمالية 

ومعها الوطن العربي والعالم الثالث العديد من المعارك الف رية 

لأنمية  وحتى السيادة والسياسية  معارك القومية والاشتراكية وا

الوطنية ووحدة ا وطان وسيادة الدولة القومية  وراحت إلادنا 

 ضحية ل افة  ش ا  الأج ئة والأف يك والأبعية للأجنبي. 

غير  ن   إالإضافة دلى  له العوام  الخارجية )المأمث ة ن  

ستوة ر س الما  والهجمة الإمبريالية(  وبدون الأق ي  من نأائجها 

ية  فعن  يأوجب ع ينا  ن نقر بعوام  الضعف واله يمة ال ارث

الداخ ية ن  البيئال والمناخال المخأ فة حيث اندحرل الاشتراكية 

 من 
ً
 نغف  واحدا

ّ
والقومية ومحاولال الأنمية المسأعصية. ويجب  لا

 له العوام  الرئيسية  لا و و مقومال المقاومة الداخ ية وعوام  

 عن إوا ة النضا  الداخل . الصمود  وكلا ما يعبران
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 الفصل الخامس والأربعون

 ڠيڤارا: نحو تثقيف جما ير  جلر  

 

 نحو نهضة توعوية جديدة

ظّ  العديد من  ف ار ڠيڤارا ومفا يم  الإنسانية  

عاارة  إ  ومسا مال والف رية والثورية الم

ت مجهولة  و متموسة لدى هال ثيرين غير 
ّ
  ظ 

عربية وشعوأ قتاعال واسعة من شعوبنا ال

العالم الثالث  إالرغم من شعبية ڠيڤارا وحضوره 

ن  اللاكرة الشعبية  وبالرغم من  ن الأتورال التي 

 لمت إأ ك المجأمعال تشير إوضوح دلى صحة 

ومصداقية  طروحات . فباسأثناأ بعض ا وساط 

 والح قال السياسية والثقافية اليسارية 

  الشعبي ولا الأثقيف فان درث ڠيڤارا لم يدخ  فضاأ الوع 

الشعبي  و العم ية الترإوية الل  يأوجب على المثقفين الثوريين 

والأيارال والأنظيمال وا ح اأ السياسية والاجأماعية الأقدمية 

 واليسارية  ن تقوم إ . 

ڠيڤارا إا  مية؟ وما ه  دلالال  تش يول ن  لماذا نخص ف ر 

  لا الف ر ن  المشروع النهضو  العربي؟
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 ومشاركة  
ً
 منفصلا

ً
تأت ب الإجاإة على  لا السؤا  إحثا

ا
ّ
وحده القدرة على أ والباحثين  دذ لا يم ك    منا جمعية من ال أ

الإجاإة  غير  ن  يم ننا  ن نبد  إالأذكيد على  ن را نية ف ر ڠيڤارا 

 ن  ا وضاع الرا نة لشعوبنا تأجلى ن  الختوط العريضة الأالية:

مفا يم ڠيڤارا مع الواقع الرا ن وتذكيد ( تواا   ف ار و 1

الأتورال الأاريخية والسياسية على صحة  له المفا يم و سسها 

ا يديولوجية والسياسية على الرغم من  نها جاأل ن  سياقال 

 تاريخية وسياسية مخأ فة.

 ( تناغم  ف ار ڠيڤارا إين القو  والفع  وبين النظرية والممارسة.2

ش   مأواا  إين القو  والفع  من جهة  ( الربط الوثيق وب3

والهدف الاجأماع  والسياس ي الل  نسعى دلي  من جهة  خرى  

و  لا ي ون القو  والفع  ختوة مأناغمة على درأ تحقيق 

الهدف النهائي دون انحراف. ويأت ب  لا   و  ما يأت ب  تتوير 

 ( القو  والفع  من خلا  الممارسة دلى  داة تنفيل )إرنامج نضال

 دلى الهدف النهائي: محو الاسأغلا  والانعأا  
ً
للحركة الثورية واولا

 ال ام  للإنسان.

لقد آمن ڠيڤارا إذن الأثقيف الجما ير   و لا  و إيت 

القصيد  يأم عبر الممارسة الثورية  و كد  ن الدرس ا و  ن  عم ية 

الأثقيف  له  و ددخا  الجما ير دلى حظيرة المقاومة والثورة 

شاركتهم ن  انعها كي يأع موا النضا  من  ج  حقوقهم. وبعد وم
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 ن يشاركوا ن  الثورة والأغيير والح م والس تة وانع القرار  فعن 

 عم ية الأثقيف تصب  سه ة ولا تحأاج دلى عناأ كبير.

  الأثقيف الجما ير  الهادف دلى خ ق وعٍ  نقدٍ  جديدٍ 4
ّ
( يش 

 ير. غير  ن  له العم ية لم الحاضنة الف رية لنضا   له الجما

تختو ن  إلادنا ختواتها ا ولى  وما زلنا إحاجة دلى ال ثير من العم  

والحوار والأختيط على كافة المسأويال الأثقيفية والأوعوية 

 والترإوية وب افة وسائ  الأثقيف الشعبية والسياسية والح بية.

اإأ ار  نا ت من مهمة المثقف الثور  والح بي والسياس ي ن  

وسائ  الأثقيف الشعبي المأاحة وضمن الإم انيال المأوفرة مهما 

كانت مأواضعة من  ج  خ ق الوع  الثور  سواأ كان ف ر ودرث 

ڠيڤارا  م غيره  والحي ولة دون  ن يأحو   لا الإرث دلى شعارالٍ 

و يقونة مفرغة من مضمونها السياس ي والثور  والإنساني  كي تظ  

شأع ة طالما  ناك جائع  و فقير  و معدم على وج  جلوة المقاومة م

 ا رض.

( ن  ف ره ودرث   يجمع ڠيڤارا إين الف سفة وا خلاقيال 5 

والسياسة ن  رؤية ثورية مأ ام ة على نحو يندر ن  الأيارال الف رية 

والسياسية المعاارة  و و ما نحن إذمس الحاجة دلي  من  ج  

 ومنظومة  خلاقية جديدة.  الأذسيس لعم ية تربوية تثقيفية

ن  حالأنا العربية و مام المشهد الماث   قد يتو  ال من  و  

يقصر قب   ن نضوج الظروف للجد  ن  مث   له ا ف ار  وقد 

  ن الوقت قادم لا 
ّ
تبدو الآن وكذنها قادمة من كوكب آخر  الا
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محالة. ون  النهاية سأنأصر الف رة على السيف.  ليست المشاريع 

بيرة والمبالغ البا ظة التي تصرفها الإمبريالية ا ميركية ن  سبي  ال 

السيترة على ا ف ار والر   العام ووع  الشعوأ   ليست خير دلي  

 على   مية  له ا مور تذثير ا البالغ؟ 
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 الفصل السادس والأربعون

 قالو ف ر ڠيڤارا: تحديال ومع

 

على الرغم من ديمومة ف ر ڠيڤارا ودرث  الثور    

فعن  لين ما زالا يواجهان العديد من الأحديال 

الهامة. ولا تقأصر  له الأحديال على ف ر ڠيڤارا 

تناقض مع حده  إ  يواجهها ك  ف ر ثور  ن  لو 

لى تغييره. غير  ن  جدير إاللكر الواقع القائم ويسعى د

  ن بعض  له الأحديال ي من ن  طبيعة ف ر 
ً
 يضا

 ڠيڤارا ومشروع  ومسيرت  النضالية. 

لن نعود ن   لا الفص  دلى سي  الانأقادال والتهم وا كاذيب التي 

 لصقت بڠيڤارا  والتي  تينا ع يها ن  م ان آخر من  لا ال أاأ  إ  

لرئيسية التي تعم   على نحو مباشر  و سنتناو  بعض الأحديال ا

غير مباشر  دلى تشوي  ف ر ڠيڤارا ودعاقة فهم  لدى ا جيا  

 الناشئة وواول  دليها.

 

 (  وضاع مح ية وعالمية مه ومة1

 ت ا وضاع التي سادل ن  العالم منل استشهاد 
ّ
 تش يش 

 لف ره الثور  ولغيره من ثوّار العصر الل
ً
 كبيرا

ً
ين جاأ ڠيڤارا  تحدّيا
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 ت  له ا وضاع 
ّ
 ل منهم و وضاع عصر م  كما ش 

ً
ف ر م نأاجا

 ل عم ية الثورية إ
ً
قال و رمتها ووضعت ن  طريقها عقبال ومعتحديا

 عديدة: موضوعية وذاتية  داخ ية وخارجية  مح ية ودولية. 

وقد تميزل  له ا وضاع بهيمنة الر سمالية التي خيّمت على 

رة  وعولمة  له الهيمنة على ا اعدة العالم خلا  العقود ا خي

الاقأصادية والاجأماعية والثقافية. وكان من تمظهرال  له 

   و الاستسلام لهله الهيمنة الهيمنة  وربما  كثر ا ختورة وعمق
ً
ا

ملاأاتها واسأدخا  مشروعها. إيد  ن إوادر كثيرة تشير دلى  ن دو 

لسياسية الرا نة  الأغيير قادم  و ن معالم  ت وح ن   فق ال وحة ا

و ن حقبة الهيمنة الر سمالية آخلة دلى م يد من الو ن والأعقيد 

إفض  ما تواجه  من تحديال: ا زمة البنيوية ل نظام الر سمال   

تفاقم مذز  الإمبريالية ا ميركية على مخأ ف المسأويال  ان ماش 

ل القدرة ا ميركية على السيترة   زمال الاتحاد ا وروبي ) زما

اقأصادية واجأماعية خانقة ومسأعصية الح و   ومخاطر 

تشرذم (  وظهور قوى وقتبيال ومحاور دق يمية ودولية  خلل 

مت 
ّ
تأحدى وتناط  وحدانية القتبية الإمبريالية ا ميركية التي تح 

يتي مأو مة إان "ال من" ا ميركي يإ وكبنا منل انهيار القتب السوف

 . قد  تى ولن تغرأ عن  الشمس

 

 ( الجه  إف ر ڠيڤارا2

يبدو  ن  من سمال ال من الل  نعيش في   ن القراأة 

المأذنية والمتريثة قد  ابحت تق يعة قديمة لا ي اولها دلا نفر من 
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الجي  الماض ي  على الرغم من قف ال كبيرة ن  الثورة المع وماتية 

 والأ نولوجية وسهولة الواو  دلى المعرفة.

 له   ن يتبع ذلك تستي  ل قضايا  من التبيع  والحالة 

ال بيرة والملحة  فأخأفي الحدود إين الخبر والحدث من جهة  وبين 

 الصورة ا كبر التي تقف خ ف  والسيا  الل  يذتي في . 

لع  المش  ة ا ساسية التي يعاني منها ف ر ڠيڤارا ودرث  ن   

الوطن العربي و ج اأ  خرى من العالم   و الفهم الستح  

تروحات  والاكأفاأ إترديد بعض شعارات  الثورية وربط فش   ن  ل

حرأ العصاإال ن  كٍ  من ال ونغو وبوليفيا بسقوط ف ره 

 على ف ر ڠيڤارا إ   و مصير 
ً
و  يمأ . إالتبع ليس  لا ا مر حصرا

ال ثيرين من روّاد الأحولال ال بيرة ن  الأاريخ والمجأمع. وبالرغم من 

تراد ف ر ڠيڤارا والتي لم تأوقف منل  وفرة الدراسال التي

  والمأوفرة ن  العديد من 1967استشهاده ن  الأاسع من اكأوبر 

ال غال خااة الإسبانية والإن  يزية والفرنسية  إالرغم من  لا  

فعن الم أبة العربية لا زالت تشح إمث   له الدراسال. وباسأثناأ 

ن درث عليسارية  فبعض ا وساط السياسية والثقافية والح قال ا

ڠيڤارا لم يدخ  العم ية الترإوية وعم ية الأثقيف الهادفة دلى خ ق 

وعٍ  جديدٍ سواأ على مسأوى الجما ير والمجأمع  و الح أ السياس ي 

والأنظيم الاجأماع . وكان من نتيجة ذلك  ن دلمام ا جيا  الصاعدة 

  مع
ً
 ن  ما  من الشباأ العربي إف ر ڠيڤارا ومفا يم  ظّ  ستحيا

 ن  عقولهم وق وبهم  كيف لا وقد جع وا من  قدوة و يقونة 
ً
زا  حيّا

 ل ثورة والنضا ! 
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  ن ترى ا جيا  القادمة د
ً
ڠيڤارا  تش ين  من الم هم حقا

كثائر  ممي  ففي قدوة الرج  ما ي هم  له ا جيا  ويحف  ا على 

النضا . مأابعة مسيرة الثورة لما تمث   من اد  ن  المبد  والحياة و 

 عن قناعات  ولم يخنها ن     ظرف  إ  دفع 
ً
فهو الل  لم يرتد يوما

 دون  ن يش و  دفع حيات . ول ن  لا لا يعني ولا 
ً
 الثمن غاليا

إد لهله ا جيا   ن تدرس  ف اره يضمن ديمومة فع   وتذثيره  فلا 

الثورية وتقأنع بها والإفادة من تجربأ  ن  الثورة وتغيير الواقع  و و 

ا يأت ب الأعرف بعمق على ف ره متروحات  الثورية وتجربأ  م

 واسأخلاص العبر منها.

 

 ( ا يقنة3

لع   من المفارقال اللافأة  ن يبرز ڠيڤارا إين ثوّار  

وشخصيال القرن العشرين  كواحد من  كبر  علام  و كثر ا شهرة  

 إالشهرة كما تتبعنا ن  مسيرت  ووفق
ً
ما  مع  ن الرج  لم ي ن معنيا

نجده ن  مواقف  وكأاإات  وما يشهد إ  المقربون من  فراد عائ أ  

 ورفا  درب .

  غير  ن 
ً
 خااا

ً
لقد  فردنا لموضوع ا يقونة وا يقنة فصلا

ما نحن إصدده  نا  و لفت النظر دلى  ن الفار  شاسع إين 

ا يقونة والف ر  و إين اورة ڠيڤارا وما تضمنأ  مسيرت  الثورية. 

 
ً
ما تظ   ا يقونة الف ر وتبهأ  وتحرم العق  من السؤا  ف ثيرا

 والبحث عما  و خ ف الصورة. 
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ً
 دضافيا

ً
 ومعيقا

ً
  تحديا

ّ
ومن  نا نرى  ن  يقنة ڠيڤارا تش 

لف ره. وليس من محض الصدفة  ن تفتر  ا يقونة عن الف ر  

فقد شهدنا عبر الأاريخ  مث ة كثيرة من الثوّار والمف رين والفلاسفة 

للين تمت  يقنتهم بغية تستي  ف ر م والحد من دور م وتذثير م. ا

و و ما نلحظ  ن   يقنة ڠيڤارا التي تجع  من ف ره ونضال  وقدوت  

س عة ر سمالية مربحة ووسي ة فعّالة ن  تستي  ف ره الثور  

ودذاإة درث  وتذثيرات  على ا جيا  الصاعدة. ومن  نا ت ون   مية 

 ا ساسية ل ف ر الل  يقف خ ف  يقونة ڠيڤارا.العودة دلى الركائ  

 

 ( ا كاذيب والاتهامال من  ج  التشوي  والأدمير4

كما ن  حياة الشعوأ  كللك  و ا مر ن  حياة ا فراد: 

الأاريخ ي أب  المنأصرون.  لا ما توح  إ  ال ثير من ال أاإال حو  

  على  وا م ووفق منظ
َ
ور م ڠيڤارا  و  لا كأب قات وه تاريخ

وا وشاأ لهم أسج وا محتال حيات  ونضال  كما شاومصالحهم  ف

 سياد م وفق منهج يضمن لهم  على ما يظنون  تسويق رؤيتهم 

و جندتهم. ومن  نا جاأ  لا ال م الهائ  من ا كاذيب والأ فيقال 

والفبركال التي عم ت الآليال الإعلامية وا يديولوجية الإمبريالية 

 ر ا على مدى العقود الساإقة.على دنأاجها وت را

وقد  شرنا ن  فص  "ڠيڤارا إين التشهير والتشوي " دلى سي  

 لا يأوقف من  له الاتهامال  نلكر منها العينة الأالية:
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ومستبد وسفاح دمو  ودي أاتور  ن  طاغٍ ذاتهم الرج  إ فقد □

بعضهم عن اتهام  بشهوة القأ   ولم يأورع  .الس تة تح م  شهوة

 من ل ناسبين 
ً
العملاأ وتصفية الخونة  ن  قأ   "الجرائم" مس سلا

ذ بوا  نهم يشيرون دلى اللينعال وبية  و نا ف بعد انأصار الثورة

الثورية بعد الثورة ال وبية  ضحية عنف الدولة و يمنتها ن  المحاكم

و  لا  والخونة. دلى تتهير البلاد من  ؤلاأ العملاأ والتي سعت

  ولا "قأ ل  آلة" ڠيڤارا  اب 
ً
 .cultيعدو كون  انما

وبذن  اسأخدام العنف و يمنة الدولة ن  الاستيلاأ على ثروال  □

الشعب  والستو على البنوك وترخيص سرقة ممأ  ال الآخرين  

 وانتزاع ا راض ي من  صحابها الفقراأ )يقصدون الإالاح ال راع (. 

اح المسلح "المغامر" و"الفاش " ن  ال فمثم يل بون دلى واف  إ □

 وحرأ الغوّار.

 ما رفض  لمقولة الأعايش الس مي ونقده لموقف الاتحاد  □

السوڤييتي  زمة الصواريخ السوڤييتية ن  كوبا  فقد      ليصب  

."
ً
 "انأحاريا

 

 ( اتخاذ ا ختاأ كلريعة لمحاكمة الرؤية والنظرية5 

كما ن  السرديال ال برى التي تترح رؤية شام ة لمسأقب   

ڠيڤارا  حيت تمّ توظيف ا ختاأ  تش يسان    لا كان ا مر مع الإن
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وظروف الفش   و اله يمة "كدلي " قاطع وتاريخ  على فش  

 النظرية والرؤية والمفا يم.

 ن  حم أي   "ڠيڤارا فش " سبي  المثا   اسأخدم فعلى

كلريعة ودلي  على  ل أذسيس ل  فاح المسلح ن  ال ونغو وبوليفيا

حرأ   طروحات  ن  ال فاح المسلح ونظريأ  ن  مجم فش  ڠيڤارا و 

 الثورية".  العصاإال "البؤر 

لن ندخ   نا ن  تقييم  اتين الأجربأين  فڠيڤارا ذات  لم 

ين ر فش    إ  تصدى إذمانة ثورية وتاريخية ونقد ذاتي منقتع 

 دلى الصعوبال التي واجهها ن  ال ونغو وبوليفيا 
ً
النظير مشيرا

ها ن   ح ك الظروف  ا ختاأ التي وواف ن  ملكرا
ّ
ت   التي خت

 المسؤولية ال ام ة 
ً
وقع إ  وغيره من رفاق  المقات ين مع   مأحملا

عن نأائج  اتين الأجربأين. ولع   من المفيد  نا  ن نعيد ما ذكرناه 

ن  فص  ال فاح المسلح وما جاأ ن  ملكرال ڠيڤارا عن حم ة 

 ن  ال ونغو 
ُ

   ال ونغو: "لقد تع مت
ً
 ن  ناك  ختاأ لن  كرر ا  إدا

رت ب.  غادر ]ال ونغو[ 
ُ
و خرى قد تأ رر  و ختاأ جديد سوف ت

 من    وقتٍ مض ى إحرأ الغوّار. ول ننا فش نا. دن 
ً
و نا  كثر ديمانا

 مسؤوليتي لعظيمة: لن  نس ى اله يمة ولا عبر ا القيّمة".

   والحقيقة  ن مث   له ا ح ام على تجربة ڠيڤارا  تأجا 

ن  سعيها المحموم ل أبشير إفش  النظرية  عن خبث وعمد الركائ  

 التي استند دليها ڠيڤارا ن  رسم  ف اره وتتوير مشروع  و  مها: 
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 ( دن مشروع ڠيڤارا جاأ ن  ا ساس لأ بية الاحأياجال 

المادية والروحية  الاجأماعية والإنسانية لجما ير الفقراأ اللين 

ن را نية  له عم. وع ي   ففاع عن مصالحهالتزم إقضايا م وبالد

 بهله الا 
ً
حأياجال والإيفاأ بها. ا ف ار تظ  مر ونة ومرتبتة دوما

ن المهمة الثورية الملحة ه  نشر ف رة الثورة والأذكيد على عوع ي   ف

 ن الثورة ضرورة و نها مم نة  وليس ا مر ن  النجاح  و الفش   ن 

: المعركة ه  مسذلة الثورة ضرورة تاريخية وليست 
ً
 عاإرا

ً
 يوميا

ً
حدثا

نضا  يومي ومقاومة مسأمرة إ افة  ش الها  إينما الثورة ه  تغيير 

تاريخ  يذخل مدى ولا ينج ه شخص واحد وقد لا ينج ه مجأمع 

إذسره ولا حتى ن  حقبة تاريخية كام ة. )لنأذم  الأاريخ العربي ن  

ى إذم عينينا ما  نج ناه وما القرنين الماضيين وما آ  دلي  اليوم  لنر 

 عج نا عن الواو  دلي (.

أ( دن ف ر ڠيڤارا ومشروع  ونضال  جاأ ن  سيا  زماني 

وم اني معين  واتسم إخصوايال مرح ة تاريخية وظروف 

ن محاكمة  لا الف ر يجب عجأماعية واقأصادية معينة. لللك فا

  ن تستنير إأ ك المرح ة وذلك السيا .

ة ن  تتبيق ما يتناسب من  ف اره مع ج( ضرورة المرون

واقعنا اليوم ومراعاة الخصوايال التي تأميز بها ساحال النضا  

ن النظرية والمفا يم ذ    ما يعني عدم الأمسك الصنمي إومراح

تسقط بسبب تغيّر المرح ة ولا تعود االحة ل أتبيق بسبب ا ختاأ 

ر ڠيڤارا ن  الممارسة. وواضح  ن الهدف من  لا  و نسف  ف ا

 وتدمير مشروع  إرمأ . 
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 ة ن نشير  ن   لا السيا   دلى حالد( قد ي ون من المفيد 

مماث ة: الانهيار السوڤييتي كنمط اقأصاد  وسبي  ن  إناأ 

 على حأمية 210الاشتراكية
ً
  واسأخدام  لا الانهيار ودسقاط  آليا

 سقوط الاشتراكية و  يمتها كف ر اجأماع  واقأصاد  وسياس ي ي بي

  هال شعوأ احأياجات
ً
الاجأماعية والإنسانية  ويش   إديلا

 ل ر سمالية ونظامها الاسأغلال  الظالم. 

 ه( "فش " ال فاح المسلح وحرأ الغوّار

 ما يسأخدم  عداأ ڠيڤارا فش  محاولأي  ن  نشر 
ً
كثيرا

الثورة المسلحة ن  ال ونغو وبوليفيا كدلي  على فش  نظرية 

إال وال فاح المسلح بش   عام ودسقاطها ودستراتيجية حرأ العصا

إال ام  كوسي ة لنضا  الشعوأ بغض النظر عن ظروفها وسياقها 

 وخصواياتها. 

ون  ك   لا يأعامى منظرو الإمبريالية والر سمالية عن 

 مسالأين  امأين:

                                                 

ننوي هنا الدخول في مناقشة انهيار الاتحاد السوڤييتي وأسبابه، فقد جادل في هذا  لا 210

الموضوع كثيرون. وما زالت أسئلة عديدة تنتظر الإجابة: هل كان انهيار نمط الإنتاج 

أم نمط الاقتصاد؟ وهل كان السبب في عملية الإنتاج أم في العامل الذاتي القيادي 

حزبي، بمعنى أن الخلل في البنية الفوقية أثرت على الاقتصاد من حيث البقرطة وال

والفساد؟ هل كانت الأسباب في استنزاف الاقتصاد والموارد السوفيتية والحرب في 

سباق التسلح وكلفتها الباهظة، ودور الإمبريالية وعملائها من دول النفط في ذلك؟ لا 

 شك أن الإجابة في هذا كله وأكثر.
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  ا ولى:
ً
موقف ڠيڤارا الواضح إذن حرأ العصاإال كان  س وبا

 ن  سيا  المرح ة التي
ً
عاشها وناض  فيها. وقد جاأ الأاريخ   ناجحا

ودن بعد عقود من رحي  ڠيڤارا  ليثبت نجاعة ال فاح المسلح 

ودم انيأ  دحر العدو كما حص  ن  نموذج المقاومة ال بنانية ن  

حربها مع ال يان الصهيوني ن  تحرير الجنوأ ال بناني المحأ  عام 

 .2006ون  امود ا وانأصاراتها اللاحقة عام  2000

فالمش  ة ليست ن  مبد  ال فاح المسلح وحق الشعوأ ن  

اسأخدام العنف الثور  من  ج  تحرير إلاد ا  و الإطاحة إالنظام 

القائم من  ج  تغيير الواقع الظالم وتحقيق مصالح طبقاتها 

الشعبية العريضة وخ ق المجأمع الجديد  مما لا ينفي الأغيرال التي 

واللاتية  وظروف البيئة وميدان تتر  على ا وضاع الموضوعية 

القأا   وطبيعة القوى المأصارعة وميزان القوى الدول  وغير ا من 

 العوام . 

على الرغم من   مية ومرك ية حرأ العصاإال والبؤر  والثانية:

  لدي  
ّ
  نها لم تش 

ّ
المسلحة ن  ف ر ڠيڤارا الثور  والسياس ي  دلا

  س وأ ال فاح الوحيد. فالمقاومة ن  ف
ً
 ر ڠيڤارا تسأدع  نضالا

 مأعددة و ساليب مخأ فة ترتقى دلى ثورة 
ً
طوي  ا مد وتذخل  ش الا

 دلى مجأمع 
ً
شعبية شام ة وتغييرٍ جلر  ن  المجأمع والإنسان واولا

  ولم يتالب إال فاح 
ً
ودنسان جديدين. لم ي ن ڠيڤارا متشددا

ية المسلح كذس وأ وحيد لنضا  الشعوأ إ  اعأبره وسي ة رئيس

 وترك ا مر ل شعوأ ن  تقرير وسائ  كفاحها و ولوياتها.
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غير  ن غاية منظر  الإمبريالية والر سمالية تل ب دلى ما  و 

 بعد من ڠيڤارا  و فش  تجربتي  ن  ال ونغو وبوليفيا. دن غاية 

 سيضرأ ف ر المقاومة وثقافتها وتيئ ؤلاأ ن  المحص ة النهائية ه  

ح والمقاومة إ    ش الها وخااة الشعوأ من محاولال ال فا

ال فاح المسلح. إ لامٍ آخر  دن المقصود  و ديصا  الشعوأ دلى 

اليذس من ال فاح وال ف عن   والاستسلام ال ام  لس تة ر س 

 الما  و يمنة الإمبريالية ومختتاتها ن  نهب ثروال الشعوأ. 
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 بعونالفصل السابع والأر

 ڠيڤارا؟ تش ي ين درث 

 

 نحو وعٍ  نقد 

تناولت ن  فص  "مدخ : الركائ  ا ساسية ل ف ر 

السياس ي لتش ي ڠيڤارا" العناار ا ساسية لف ره  

ولا  نو   نا ت رار ما ورد ن  ذلك الفص   إقدر ما 

 ود  ن  خأم ال أاأ إالألكير إبعض السمال العامة 

قدرت  على البقاأ لف ره ودرث  والتي تفسر ديمومأ  و 

 ن  حياة الشعوأ وذاكرتها على الرغم من 
ً
 ناإضا

ً
حيا

محاولال الغرأ الر سمال  التي لم تأوقف منل مقأ  

من خلا  مؤسسات  الإعلامية  1967ڠيڤارا عام 

 وا كاديمية وما لحق بها من بعض اليساريين.

لى "تذإين" ڠيڤارا ددل آلية البروباغندا الر سمالية لقد عم 

 ل أبشير إانسداد التريق  مام فا يموم
ً
  وك  ف رٍ ثور  تمهيدا

مقاومة الشعوأ وحرأ الشعب ونظرية البؤرة الثورية وكذن  له 

ا خيرة ه  ك  ما  تى إ  ڠيڤارا  و كذنها الوسي ة الوحيدة لمقاومة 

 الشعوأ.

يريد الغرأ الر سمال   ن يبقى  ا يقونة  م الفع  الثور ؟ تش ي (1

  تش ي
ً
و يقونة و"تق يعة" للجي  النا ض كي تظ   له  اورة
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 من مضامين الف ر 
ً
 ل رب  ولأبقى جوفاأ ومفرغة

ً
ا ستورة مصدرا

 والفع  الثور . 

ننا نقف  مام السؤا  الأال : ما الل  نريده نحن عوع ي  ف

ڠيڤارا؟ وماذا الل  نريد  ن نقدم  للأجيا  الناشئة ن   تش يمن 

لث من تجربأ  ومفا يم  كي تحفره  له الوطن العربي والعالم الثا

 ن  ذاكرتها؟
ً
 ا جيا  عميقا

  رغم نقد ا ادقاأ وذم الخصوم  تش ييبقى  القدوة الثورية:( 2

مثا  الانسجام الأام إين النظرية والممارسة وبين القو  والفع   

للا تشبثت إ  الجما ير  خلا  حيات  وبعد مصرع  بعقود طوي ة  

 ل ثائر الل 
ً
 لهب ق وبها وعقولها ن  مشروع المقاومة والثورة.  قدوة

كيف لا  وقد  ارّ على الالأصا  إالواقع الماد  للجما ير والأعرف 

على معاناتها عن كثب قب   ن يضيع مفا يم  ن  الثورة والأغيير. 

 و نا ت من الدلالة الب يغة لرحلات  المأعددة عبر القارة اللاتينية. 

ت من حجة ڠيڤارا  ضة الر سمالية: وحدة الأحرير ومنا( 3

ا ساسية ن   ن منا ضة الر سمالية وال فاح من  ج  الأحرير 

 للإنسانية والثورة ن  نضا  
ً
 متزامنا

ً
 جامعا

ً
الوطني يمثلان مركبا

العالم الثالث من  ج  الأحرير والسيادة الوطنية وبناأ المجأمع 

د وستش    له الاشتراكي  كما تظ  السبي  دلى خ ق الوع  الجدي

الثقافة الجديدة ا رضية الضرورية لأذسيس قيم جديدة تخ ق 

 إدور ا تغييرال فع ية م موسة ن  مس  ية الفرد والجما ير.
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يبقى خيار المقاومة الركيزة ا ساسية ن  ف ر  خيار المقاومة:( 4 

وممارسة ڠيڤارا  كما يبقى حق الشعوأ ن  ممارسة  لا الخيار 

 وم
ً
 طبيعيا

ً
 إ افة  ش ال  و ساليب  )المسلحة والسحقا

ً
ياسية خ دا

غير ا( وبما ينسجم مع ظروفها و  والجما يرية والبرلمانية..

الموضوعية واللاتية وسماتها وخصواياتها ودملاأال المرح ة 

 الأاريخية التي تعيشها. 

لقد آمن ڠيڤارا إذن ال فاح المسلح ضرورة ن   ال فاح المسلح:( 5 

لم الثالث و كد على  ن  ا س وأ الرئيس نضا  شعوأ العا

وا ساس ي ن  نضالها ن  مرح ة الأحرير الوطني ون  مواجهة الاحألا  

ا جنبي. وقد جرى ال ثير من التسخيف لهله الف رة التي وجد فيها 

ڠيڤارا ثمرة طبيعية لتراكم خبرال الشعوأ ن  دطار الظروف 

 ورية. الموضوعية واللاتية ل   مجأمع ول   حركة ث

لم يرى ڠيڤارا ن   ٍ  من مفا يم  وممارسات   غما:و لداة محارب( 6

لفرضها على الشعوأ وحركاتها الثورية  إ  ناض   ولم يسع غماو دال

ضد الجمود العقائد  والصنمية إ افة  ش الها  ومواقف  ن   لا 

لقد خاض ڠيڤارا معارك عديدة ضد  211الصدد غنية عن الأعريف.

 ما كانالأعميمال المسأو 
ً
ت تفوح إالرجعية والمهادنة ردة والتي كثيرا

رل فيها القيادال السوفيتية  ةوخيان
ّ

الجما ير ومصالحها والتي بش

وقيادال ا ح اأ الشيوعية ن  الوطن العربي والعالم الثالث التي 

                                                 
211

لعلنا لا نغالي إذا قلنا أن مقتل ڠيڤارا والأسباب التي وقفت خلفه كانت مرتبطة  

ارتباطاً وثيقاً بموقف الحزب الشيوعي البوليفي من ڠيڤارا وحملته في الأدغال 

البوليفية حيث كانت قيادة هذا الحزب موالية لموسكو ومرتبطة بقرار القيادة السوفيتية 

واقف العلنية والتصريحات الموجعة التي أطلقها ڠيڤارا ڠيڤارا ومجمل الم تشيمن 

 في نقد السياسات السوفيتية ونمط التنمية والبناء الاشتراكي السوڤييتي.
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 ل . للا  ف ارتبط إالخط السوڤييتي
ً
 إوقا

ً
ن ڠيڤارا عو ابحت عم يا

ال المميزة )الموضوعية واللاتية( لم يغف  الخصوايال والسم

 مسؤولية 
ّ
لمجأمعال  ميركا اللاتينية والعالم الثالث إ  وجد  ن

تحديد الخيارال الثورية ووسائ  النضا  العس رية والسياسية 

 تقع ن  ا ب مهام الحركة الثورية وط يعتها ن  ت ك الب دان.

قراطية ڠيڤارا الفساد والبيرو تش يحارأ  القضاأ على الفساد: (7

ودفع بهله المسذلة دلى  ولويال النضا  الثور  والاجأماع  ووضعها 

على ر س جدو   عما  الثورة والح أ وخاض ضد ا معارك 

 مسأمرة إلا  وادة.
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o 169..... .مرك ية المقاومة ن  ف ر تش ي ڠيڤارا .....:  الفص  الخامس عشر 

o :183..... .ال فاح المسلح وحرأ الغوّار ............... الفص  السادس عشر 

o .......... 203....  ..الفص  السابع عشر: مفهوم الوع  الجديد عند ڠيڤارا 

o 247ڠيڤارا ن  جد  الحواف  المادية والمعنوية ...... :  الفص  الثامن عشر 

o 257 : مفهوم "الإنسان الجديد" عند ڠيڤارا ......... الفص  الأاسع عشر 

o البحث عن البدي  الاشتراكي: الاشتراكية مشروع : الفص  العشرون

 281... ...............................................................تاريخ  لمجأمع جديد ..

o  الفص  الحاد  والعشرون: الشيوعية وا خلاقية: ڠيڤارا إين ا خلاقية

 291. ....................................................................المثالية... والثورية ..

o  .... 299... .الفص  الثاني والعشرون:  ميركا اللاتينية ن  ف ر تش ي ڠيڤارا 

  ..................................... 309... .القسم الرابع : تش ي ڠيڤارا ونقد السوڤييت 

o  311والسوڤييت: ن  خ فية العلاقة .. الفص  الثالث والعشرون : تش ي ڠيڤارا 

o  327 .......الفص  الرابع والعشرون : مدخ  لنقد ڠيڤارا للاقأصاد السوڤييتي 

o  ........ 341الفص  الخامس والعشرون : روسيا وكوبا: حالأان مخأ فأان 

o   الفص  السادس والعشرون: الخلاف حو  "السياسة الاقأصادية

 349.. ...............................................................الجديدة" )نيب( .........

o .......... 365... .الفص  السابع والعشرون : جو ر الخلاف: قانون القيمة 

o الإدارة الاقأصادية ن  الاتحاد السوڤييتي الفص  الثامن والعشرون :

 369.. ...........................................................وكوبا: نمتان مخأ فان ...

o   :الفص  الأاسع والعشرون : إين م  ية ا رض وم  ية وسائ  الإنأاج

 375. ...................................................................نقد ال ولخوزال .....

o  .................. 381الفص  الثلاثون : العلاقال التبقية والصراع التبقي 

o  ................ 387...... .الفص  الحاد  والثلاثون : قضايا البناأ الاشتراكي 
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o .... 395... ..الفص  الثاني والثلاثون : الموقف السوڤييتي من الر سمالية 

o  . 401. ..الفص  الثالث والثلاثون: السوڤييت والعلاقال مع الدو  الاشتراكية 

o 407السوڤييتي .  –را والنزاع الصيني الفص  الرابع والثلاثون: تش ي ڠيڤا 

o ....... 425. .الفص  الخامس والثلاثون: ڠيڤارا و كلوبة الأعايش الس مي 

o  431الفص  السادس والثلاثون: ملاحظال خأامية:نقد ڠيڤارا ل ماركسية السوفيتية 

 ...................................... 445.. .................القسم الخامس: نقد تش ي ڠيڤارا 

o  447... .مقدمة: نقد "النقد" ........................:  الفص  السابع والثلاثون 

o  453. ..............النقد الماو  لڠيڤارا ...............:  الفص  الثامن والثلاثون 

o  467.. .ڠيڤارا والتروتس يون ........................:  الفص  الأاسع والثلاثون 

o   477. .ڠيڤارا إين التشهير والتشوي  ...........................:  ربعون الفص  ا 

o  501. .تش ي ڠيڤارا وفيد  كاسترو:    من خلاف؟ :  الفص  الحاد  وا ربعون 

o  519... .تش ي ڠيڤارا:  يقونة  م ثائر  ممي؟ .......:  الفص  الثاني وا ربعون 

 .... 533.. ........................................القسم السادس : ڠيڤارا والحالة العربية 

o  535ڠيڤارا: مقاربة لنضالال شعوأ العالم الثالث :  الفص  الثالث وا ربعون 

o  557... . زمة الوع  العربي ..............................:  الفص  الرابع وا ربعون 

o  573... ڠيڤارا: نحو تثقيف جما ير  جلر  :  الفص  الخامس وا ربعون 

 ............ بقى من تش ي ڠيڤارا؟
َ
 577 ................................القسم السابع: ماذا ت

o  579قال ........... و ڠيڤارا: تحديال ومع ف ر :  الفص  السادس وا ربعون 

o  591 ين درث تش ي ڠيڤارا: نحو وعٍ  نقد  ..... :  الفص  السابع وا ربعون 

o . 595. ........................................................................المصادر والمراجع 

 

 


